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العدد الأول مارس 1951١‏ 


غلك الرابع 


ءِ ١‏ 0 سرلا ء 
لفو اشر لط فط 
القاهرة 
( ؟"' ‏ ه يناير )١951‏ 
مقدمة 
عقد المركز القو للبحوث الاجماعية والحنائية الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة 
للجمهورية العربية المتحدة من ؟ إلى ه يناير ١95١‏ . 

وكان المركز يرى من عمّد هذه الخلقة إلى تحقيق الأغراض الآنية : 

١‏ عرض نتائج البحوث اليدانية الى قام بها لبعض المشاكل الحنائية 
والانجماعية للمناقشةء حبى يتاح للمهتمين بالدراسات الاجماعية 
وللأشخاص الذين يناط بهم تنفيذ السياسات اللحزائية والاجماعية سواء 
العلاجية أو الوقائية فرصة مناقشتها وإبداء الرأى حول «نتائجها للتوصل 
إلى توصيات إيحابية تسهم فى مجاببة هذه المشاكل . 

١‏ - عرض تقارير عن بعض موضوعات رؤى أنها ذات أهصمية خاصة كلف 
بإعدادها ثفر من المتخصصين فى هذه الموضوعات. لو المشتغلين يها 
وذلك. بقصد الاستفادة من خبراتهم المتحصلة من الممارسة العملية . 

إثارة الوعى نحو أهمية معالحة مشاكلنا الاجماعية ى ضوء الدراسات 
العلمية . 


جدول أعمال الخلقة : 
وقد وزعت أعمال الخلقة بين خسة أقسام عالحت الموضوعات التالية : 
)١ (‏ البغاء 
(ب) جرتم الثأر ومكافحما . 
(-<) الآسرة وجناح الأحداث . 
(د ) توحيد العقوبات السالبة للحرية . 
١ه)‏ دور الشرطة فى مكافحة ابكرعة . 


المشيركون فى الحلقة : 
وقد دعى للاشتراك فى أعمال الحلقة : 
١ (‏ ) ممثلون للوزارات. والمصالح والحيئات الحكومية المعنية . 
ب ) ممثلون للهيئات شبه الحكومية والأهلية . 
( <) أعضاء بصفهم الشخصية . 
ودعيت بعض الطيئات إل إيفاد مندوبين عنها لالحضور كراقبين . 
كا سمح لعدد من الأفراد بالاضور كستمعين (لم يكن لم حق الاشتراك 
فى المناقشات أو التصويت طبقآ للائحة تنظم العمل بالحلقة ) . 
ورأس الخلقة السيد الوزير حسين الشافعى وزير الشئون الاجماعية والعمل 
المركزى . 
وأختير نائبين للرئيس السيد الوزير رياض الميدالى الوزير مجلس اتحاد 
الدول العربية » و«السيد الأستاذ : الدكتور السعيد .مصطىق السعيد مدير 
جامعة القاهرة . 


5 
واختير مقرراً عاماً الحلقة السيد الدكتور أحمد محمد خليفة مدير المركز 
القوى للبحوث الاجماعية والننائية بالنيابة . 
هذا وقد اختير لكل قسم من أقسام الحلقة رئيس ونائب للرئيس ومقرر عام 
على النحو التالى : 
القسم الأول : البغاء  :‏ 
افيس : الأستاذ الدكتور عدنان اللحطيب » المستشار بمحكمة 
القضاء الإدارى بدمشق . 
نائب الرئيس : الأستاذ الدكتور مصطقى زيور ٠‏ رئيس قسم الدراسات 
النفسية والاجماعية بكلية الآداب يجامعة عبن شمس . 
المقرر العام : الأستاذ الدكتور -حسن الساعاتى » أستاذ علم الاجماع 
بكلية الآداب يجامعة عين شمس . 
القسم الثافى : جرام الثأر ومكافحا :- 
الرئيبس : الأستاذ الدكتور عمّان خليل عمان » أستاذ القانون العام 
بكلية الحقوق بجامعة القاهرة . 
نائب الرئيس : الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليان أستاذ الطب الشرعى 
بكلية الطب بجامعة القاهرة . - 
المقرر العام : الأستاذ الدكتور عبد الكريم الياق » أستاذ علم الاجماع 
بكلية الآداب يجامعة دمشق . وناب عنه الدكتور أحمد 
محمد أبو زيد مدرس عل الاجماع بكلية الآداب بجامعة 
الإسكندرية فى عرض التقرير على هيئة المؤكر . 
القسم الثالث : الآسرة وجناح الأحداث  :‏ 


الئيس2 : اسيد الوزير رياض الميداى » الوزير بمجلس اتحاد 
الدول العربية . 


نائب الرئيس : السيد المستشار محمود إبراهم إسماعيل » نائب رئيس 


محكمة النقض . 
المقرر العام : الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة » أستاذ الشريعة الإسلامية 
بكلية الحقوق بجامعة القاهرة . 


القسم الرابع : توحيد العقوبات السالبة للحرية : -- 
الرئيس2 : السيد المستشار عادل يونس » المستشار بمحكمة النقض . 
نائب الرئيس : السيد الأستاذ إبراهم الغطريى وكيل وزارة الشئون الامجماعة 
والعمل بالإقلم الحنوى . 
المقرر العام : الأستاذ الدكتور رؤوف عبيد » أستاذ القانون اناق 
بكلية الحقوق بجامعة عبن شمس . 
القسم الخامس : دور الشرطة ق مكافحة الجرعة  :‏ 
الرئيس 29 : السيد اللواء إبراهم سالم » مدير عام مصلحة السجون . 
:ائب الرئيس : السيد اللواء عبد العزيز مفرح » 
المقرر العام السيد اللواء محمود عبد الرحم » مدير كلية الشرطة . 


سير الأعمال فى الحلقة : 
عقدت اللحلسة الافتتاحية للحلقة فى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 
يناير 14501 وحضرها مدعون من كبار رجال الدولة وأعضاء الخلقة . 
وقد ألى السيد الوزير حسين الشافعى وزير الشئون الاجماعية والعمل 
المركزى ورئيس الخلقة كلمة الافتتاح وتلاه السيد الدكتور أحمد محمد خليفة 
مدير المركز القوى للبحوث الاجماعية واحنائية بالنيابة والمقرر العام للحلقة . 


ثم ألى المقرر العام لكل قسم من أقسام الحلقة الخمسة تقريراً عاماً عن 
الموضوع المطروح للمناقشة فى قسمه . 

وأقم فى المساء حفل تعارف لأعضاء الحلقة . 

وعقدت جلسات سست وزعت على يو الثلاثاء والأربعاء "ا 4 ينابر 191 
ناقش فيها كل قسم من أقسام الحلقق على حده - الموضوع الخاص به وابى 
فيه إلى توصيات محدده . 

وقد رفعت توصيات الأقسام الخمسة إلى اللجنة التوجيبية للحلقة ااتى أعدت 
مشروعاً للتوصيات الهائية عرض على أعضاء الحلقة جميعاً فى الكلسة النهائية 
للحلقة الى عقدت مساء الحميس 4 195١-1١‏ لإقرارها . 

وقد عرضت توصيات كل قسم على الجتمعين وأخحذت الأصوات على كل 
منها واحدة واحدة » فأدخلت تعديلات على بعضها . 


أتاح عقد الخلقة فرصاً طيبة لاجماع عدد كبير من المتخصصين فى 
العلوم الاجماعية والحنائية والعاملين ى هذه الميادين ممن يناط بهم وضع 
السياسات الاجماعية والحنائية وتنفيذها فالتقت بهذا النظرية مع الخبرة المتحصلة 
من التطبيق . 

وكان لهذا أثر واضح فى التوصيات الى انبت إليها الحلقة . 

وكان من أه, ما اننبت إليه إبراز الدور الأساسى الذى ينبغى أن يلعبه 
البحث العلمى فى فهم مشاكلنا الاجماعية والخنائية ى ضوء مقومات مجتمعنا 
العرنى ومواجهة هذه المشاكل مواجهة فعالة مجدية . 

ومن ثم اعتبرت الكلقة إنشاء المركز القوى للبحوث الاجماعية واخنائية 
و خطوة هامة فى سبيل ترشيد الحياة الاجماعية فى مجتمعنا » . 


جيع البحوث العلمية فى هذا المجال» وتدعم 

ابلحهات الى تقوم بها بالفنيين والألجهزة والأموال اللازمة لكى تنيض هذه لهات 
بعسئوليها فى إجراء بحوث عديدة تتناول مشا كلنا امختلفة فى واقعها . 

كما أوصت الحلقة بضرورة تقويم الأجهزة الختلفة الى تعمل فى ميدانى 
الوقاية والعلاج لتبين مدى كفايتها واقتراح ما يمكن أن يودى إلى رفع مستواها . 

على أن يتم كل ذلك فى ضوء خطة علمية تعدها الدولة بدقة وتمولا بسخاء . 
هذا عن التوصيات العامة الى صدرت بها الخلقة توصياتما الخاصة ىف كل 
من الموضوعات اللخمسة الى عرضت المناقشة . 

أما بالنسبة لكل موضوع من هذه الموضوعات فقد خحصتها الحلقة بتوصيات 
مفصلة تتناول النواحى الوقائية والعلاجية وذلك باقراح تعديلات تشريعية 
وإجراءات تنفيذية محتلفة . 


وأوصت بأن لهم الدولة بتشجيع 


الوقاية من بكر يمة الناشئة عن التغير الاجتّاعى 
المصاحب للتنمية الاقتصادية فى البلاد الأقل ترا (*) 


وله 
أصرحمليفة 

تصدير : 

دعت هيثة الأم المتحدة لعقد المؤتمر الدولى الثانى لمكافحة ابدرية ومعاونة 
المذنيين ( وكان المؤتمر الأول قد عقد فى جنيف ف الفترة من 7٠‏ أغسطس إلى 
"ا سبتمير سنة 14868 ) . 

وعقد المؤتمر فى لندن فى المبى المعروف باسم عكدم]8 طععدح0. فى المدة من 
19-4 أغسطس 195١‏ . 

واشيرك فى هذا المؤتمر : 

ممثلان عن هيئة الأثم المتحدة . 

مثلون عن تمان وستين دولة . 

ممثلون عن الوكالات التابعة للأم المتحدة الى تتصل أعمالها بأعمال المؤيمر . 

ممثلون عن المنظمات الدولية الإقليمية . 

مثلون عن بعض الهيئات غير الحكومة . 

أعضاء بصفتهم الشخصية . 


وقد مثل احمهورية العربية المتحدة ى المؤكر وفد رسمى من السادة : 


حافظ سابق النائب العام رئيسا 
عادل يونس المستشار بمحكمة النقض 
على نور الدين رئيس نيابة أمن الدولة 
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دكتور أحمد محمد خليفة 2 المدير العام بالنيابة للمركز القوى 
للبحوث الاجماعية والحنائية 


دكتور محمد الفاضل أستاذ القاثون انان بجامعة دمشق 

دكتور رائد بدر الدين على النتدب جيرا بالمركز القوهى 
للبحوث الاجماعية وابخنائية 

عبد العزيز فتح الباب الحبير بإدارة النشاط الأهلى بوزارة 


الشئون الاجماعية والعمل المركزية 


واختير رئيساً للمؤتمر شارلز كننجهام وكيل وزارة العدل فى المملكة المتحدة. 

واختير رئيساً فخرياً سير ليونيل فوكس رئيس الحنة السجون فى المملكة 
المنحدة . 

واختير نواباً أصليين لارئيس ممثلون للدول الآنية : 

المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واتحاد ابلمهوريات 
السوفيتية الاشعراكية وإيطاليا . 

واختير نواباً فخريين للرئيس ممثلون للدول الآتية : 

سلفادور والحمهورية العربية المتحدة ( الأستاذ حافظ سابق ) والرويج 
واليابان . 


وقد تضمن جدول أعمال المؤتمر الموضوعات الآنية : 
١‏ - الصور الخديدة لحناح الأحداث : عواملها ووسائل مكافحها وعلاجها . 
؟ - إدارات الشرطة المتخصصة فى مكافحة جناح الأحداث . 
“3 - الوقاية من صور الخريمة الناشئة من التغير الاجماعى المصاحب للتنمية 
الاقتصادية فى البلاد الأقل غرا . 
عقوبة الحبس المصير المدة . 
ه - إعداد المسجونين للإفراج عهم ورعايهم بعد إطلاق سراحهم ومساعدة 
و3 يعولوهم : 


أ 
5 - تحقيق التكامل بين العمل فى السجون والاقتصاد القوى وتحديد أجور 
المسجوثين . 

وقد قدم ى كل من هذه الموضوعات تقريران نوقشا كورقتين رميتين . 
قدم أحدهما من اختير مقرراً عاماً للموضوع وقدمت الثانى سكرتارية هيئة الأثم 
المتحدة . 

وقد قدم وفد ابكمهورية العربية المتحدة للمؤتمر حمس أوراق فى موضوعاته 
امحتلفة ‏ عدا الثالث منها ‏ وزعت كأوراق غير رسمية على أعضاء المركز . 

وأعددت -بصفى مقرراً عاماً للموضوع الثالث- تقريراً بعنوان: الوقاية من 
صور الخرعة الناشئة عن التغير الاجماعى المصاحب للتنمية الاقتصادية فى البلاد 
الأقل عواً . 

وقد تمثتلت أعمال المؤكر ف : 


. ل محاضرات عامة ألقاها بعض أعلام علم الإجرام على أعضاء المؤتمر‎ ١ 
. مناقشات للموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال‎ - ٠ 
زيارات للمرافق الحامة العاملة فى ميدان مكافحة الخريمة ومعاملة المأنبين‎ 8# 
. فى إنجلئرا وبعض بلاد أورويا‎ 
وقد أعد السيد الأستاذ حافظ سايق تقريراً وافياً عن أعمال المؤمرتناول فيه‎ 
فما تناول  التقارير الى قدمها وفد الحمهورية العربية المتحدة والتوصيات الى‎ 
. انتهى إليها الؤمر‎ 


ونعرض فها يلى تقريراً عن التقرير العام الذى قدمته إلى المؤمر والمناقشات 
الى دارت حوله والتوصيات الى انهى إلا المؤكر فيه 0 

ويبدأ هذا التقريرعقدمة تتضمن محاولة للتنويه بالتصنيع والتحضر والقصود 
بالتخلف وتنهى بوضع -حدود هذه الدراسة الى يتناوها التقرير . 


١ 

وتشمل الدراسة يعد ذلك قسمين : الأول عن العوامل والثانى عن الوقاية . 

ويضم القسم الأول استعراضا وتقديراً للمادة الموجودة وتحقيقاً للزعم بأن 
للتصنيع أثرا فى زيادة الخرعة . ثم يتناول العاملين اللذين يعتقد المؤلف أن 
هما أثراً كبيراً وهرا الصدمة الحضارية والضيق الاقتصادى . 

أما القسم الثانى فيتناول المسائل الى يرى المؤلف أن لها صلة بالوقاية من 
الجريمة فىهذه الظروف . ويبدأ ببيان الحاجة إلى البحوث العلمية » ثم يستعرض 
الإجراءات الاقتصادية وإجراءات الرعاية الاجمّاعية وتنظم الحجرة وتخطيط 
المدن والإسكان والتنمية الاجماعية والإجراءات المباشرة للوقاية من الخريمة 
وأخيراً النظى القانوئية والتشريع . 


مقدمة 


عند ما يقال إن مجتمعاً قد مر بالثورة الصناعية فإننا نعى أنه يتوسع فى 
استخدام الالات وف الإنتاج الذى يباع نظير ربح واستخدام العمل نظير أجر . 

والتصنيع مرتبط بالتحضر مباشرة أو بصفة غير مباشرة . وارتباط الوضعين 
ارتباط وثيق إلى حد أن دراسة للتحضر فى بلاد العالم لسئة 146٠‏ أظهرت أن 
التحضر مرتبط بالتصنيع ى 85 // من الخالات . وإنلم يكن من الضرورى أن 
يكون نشوء ونمو المدن راجعاً إلى التصنيع أو إلى عوامل وبرامج اقتصادية فإن هذا 
لا يعبى أن التصنيع ليس السبب الرئيسى فى التحضر ونشوء المدن وبموها . 

والمعتاد أن ينظر إلى الثورة الصناعية على أنها شىء وقع وغير معالم 
الأشياء ثم ركن إلى الحدوء » ولكن الواقع أن الكشوف والبحوث العلمية والفنية 
لم تتوقف » فقد أصبحت الأوتوماتية مثلا حقيقة واقعة وأصبحت الآلة تدير 
الالات بدل العمال . والواقع أن الدول الأشد ثراء والى قادت هذه الثورات 
العلمية تدخل الآن فى ثورتها الصناعية الثانية نتيجة الالكترونات والأوتومانية 
واستخدام الطاقة الذرية . ومن ثم فليس «دقيقاً أن يستعمل تعبير التخلف 
الاقتصادى للدلالة على بلاد وجماعات معينة فإن الغالبية الساحقة فى الهتمعات 
تعانى نوعاً من التخلف وإن كان مختلف درجة من دولة إلى أخرى . 

وموضوع هذا التقرير هو دراسة مظاهر الاضطراب الاجماعى الذى يبدو 
فى صورة جرعة فق البلاد الى أخذت حديثاً بأسباب التصنيع . 
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القسم الأول 
العوامل 

من الأسباب الرئيسية فى صعوبة الحصول على احصاءات دقيقة لمعرفة صلة 
التنمية الاقتصادية بالجريمة غموض الفاصل بين ما هو حضرى وما هو ريى»ءإذ 
ليس هناك خط صريح واضح بين المناطق الحضرية والمناطقالريفية » وهوما يلو, 
ظلا من الشك على دقة الأرقام المنسوبة إلى كل منهما . 

ويشير التقرير المقدم من الحمهورية العربية المتحدة مثلا إلى أن الأرقام 
عن الحضر لا تشمل كل الناطق الحضرية فى الإقلم المصرى » كا أن 
الاحصاءات الكنائية لبعض المناطق الحضرية كانت تشمل بعض الإحصاءات 
الخاصة عناطق ريفية . وهذا الاعتبار نذكره بطبيعة الخال بالإضافة إلى 
الاعتبارات المعروفة الى تدعو إلى الشك فى الإحصاءات الحنائية عموماً مثل عدم 
احتواتمها على احراتم الغير المباغ عنهاء ومثل اختلاف القوانين وتعديلها ‏ ومثل تفاوت 
اهيام جهات الضبط بضبط الحرائم من وقت إلى آخر » وهو ما يجعل عملية 
المقارنة بين الإحصاءات ق البلاد اختلفة شيئاً محفوفا بالمخاطر . 

وقد استعرض التقرير التقارير الفرعية المقدمة من يوغوسلافيا والإقلم المصرى 
الجمهورية العربية المتحدة واتحاد جنوب أفريقيا وتايلاند وجمهورية كوريا . 

وخلص التقرير من هذا العرض إلى أن هذه التقارير المقدمة لا تغطى كل 
مقتضيات البحث وأنما لا تشمل جميعها البيانات والاحصاءات عن جناح 
الأحداث والبغاءء "كا أتبالا تغطى كلها السنواتالعشر الأخيرة حبى يمكن إجراء 
مقارنة . ومن ثم فإن من المستحيل ‏ على أساس المادة المقدمة ‏ أن تقطع 
بما إذا كان هناك ارتباط بين الجرعة والتصنيع أم لا . 

وف رأى كاتب التقرير أن التصنيع لا يمكن أن يعتير بذاته عاملا من 
عوامل الخريعة إذ ليس صعيحاً أن يقال أن السكنى الرديئة والازدحام والبطالة 
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والفاقة وسوء الأحوال الصحية هى نتيجة للتصنيع أو مرتبطة بهءإذ أن كل هذه 
الأعراض قد تكون أشد ارتباطاً بالعوامل السياسية والحضارية والفكرية والقانونية 
الى تصاحب هذا التطور . إلا أنه لا شك فى أن التصنيع يثير بعض 
الملشاكل . إذ أن مرحلة التطور إلى مجتمع صناعى تخلق أنواعاً من التوتر 
الحضارى والاجماعى إلى أن ينم الحصول على شىء من الاستقرار . 

ويلاحظ أن هناك ظاهرة اجماعية شديدة البروز فى حالة التحول إلى 
الصناعة وهى الحجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ‏ وظاهرة الهجرة 
الداحلية نقسها هى الأخرى مستعصية عل الضبط الإحصاق وإن كان معن 
الواضح أن لا ارتباطاً شديداً بالتحضر والتصنيع . 

وبرى كاتب التقرير أن العوامل الحقيقية الى يمكن أن تؤدى إلى ابخريمة ى 
مرحلة الانتقال إلى مجتمع صناعى يكن إيجازها فى شيئين : الأول هو الصدمة 
الحضارية والثاق هو الضيق الاقتصادى . 


١‏ -الصدمة الحضارية 


إن الطبيعة الديناميكية للمجتمع تتضمن تعديلا” وتخييراً مستمراً فى عناصره 
المكونة . 

والتغير الاجتاعى الناثئبىء عن هذه التعديلات يؤدى إلى انحلال بعض 
العلاقات وتماذج السلوك الى كانت تعتير -جزءاً لا ينفصل من اليكل الاجماعى 
لتحل محلها تماذج جديدة . ولكن هذة الحلول لا تقع فى يسر وسبولة إذ تظل 
الأوضاع التقليدية علىشى ء من القوة آتخذة بأسباب المقاومة بإزاء الأوضاع الوافدة. 
وإذا كان التغير فى العناصر المادية للحياة يقبل بشبىء من السهولة فإِنَ التغيرات 
الفكرية تحتاج إلى وقت طويل لقبوها . 

وف البيئة الريفية_حيث تسود العلاقات الشخصية وحيث العناصر الاجمّاعية 
متشايبة «متقاربة ‏ يشتد السك بالأوضاع الاجماعية السائدة . بينا ف 
المدن ‏ حيث العلاقات ذات صبغة غير شخصية - تضعف سيطرة الأوضاع 
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التقليدية ومن ثم يحدث صراع بين وجهة النظر الحضرية ووجهة النظر الريفية 
الوافدة إلى المدينة . 

وتحدث تغيرات هامة فى العلاقات العائلية ف البيئة الحضرية: إذ يضيق نطاق 
الشعور العائلى وتنجه الفكرة العائلية المعروفة فى الريف إلى الانحصار فى العائلة 
المباشرة » وهكذا تضعف العلاقات بين أفراد العائلة الواحدة . 

ويصيب الحياة الاجماعية قى المدن تغير ضح يرجع إلى تأثير وسائل 
الاتصال ذات الانتشار الكبير كالإذاعة والتلفز يون والصحافة والى نحل محل 
سائل الاتصال التقليدية . 

ولا شك فى أن المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية يحاولون 
الالتقاء فها بيهم والاحماء يعلاقاتهم القديمة وقراباهم وعائلا هم ولكن هذا 
إن حدث ف الطبقة المهاجرة نفسها يضعف حدوثه فى الطبقة التألية لها . 

وعلى أية حال فإن حياة المهاجر فى الو الحضرى ف المدينة لا يمكن أن 
تكون خالصة لأحد الحانبين : تقاليده الأصيلة أو الأوضاع الحديدة ف المدينة» 
وينجم عن ذلك صراع أو صدام : 

وفى بداية مرحلة التصنيع يغلب أن يكون المهاجرون إلى المناطق الخديدة 
من أقل الناس كفاية » وهو ما يعوق بدرجة أكير قدرة هؤلاء الأشخاص على 
التكيف مع البيئة الحديدة . 

ويمكن أن يعزى إزدياد الظواهر الإجرامية فى المدن الناشئة نتيجة للتصنيع 
بصفة أساسية إلى تمزق النظام العائلى التقليدى وما ينجم عن ذلك من ضعف ق 
الصلات العائلية الى كانت تضبط شئون الأفراد » فى حين لا يكون 
الوقت قد اتسع لاكتساب الأفراد للضوابط الأخرى التى تسود المناطق الخضرية 
بصفة غير شخصية كقوة القانون . والواقع أن القانون فى هذه المناطق حمل العبء 
الذى كان يشاركه فيه فى المجتمع الريى ضوابط اجماعية أخرى كالدين والعقيدة 
والأخلاق بل والسحر أحياناً . 

ولا بد من الإشارة ى هذا المقام إلى أن القانون الحنائى الذى يسود المناطق 
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الحضرية قد لا يكون منسجماً مطلقاً مع التقاليد السائدة فى المناطق الريفية . 

وإذا كانت الصدمة الحضارية تؤثر نى عامة الناس فإن أثرها بلا شك أقوى 
بالنسبة لصغار السن وذلك من ناحية أنهم لا ينظرون ياكتراث إلى الكبار منهم 
ويعتبروهم من الفلاحين وبيها تضعف الصلات الأبوية التقليدية بالنسبة 
لا تكون هناك قوة أو مقدرة لديهم على اكتساب القم الحديدة فى امجتمع الخديد. 

ومن احائز أن يتوقع فى مراحل نشوء المدن شبىء من الازدياد فى ابكرائم 
الجنسية. وقد يرجع هذا إلى أن المجرة تتناول فى معظمها رجالا وشباناً يتركون 
وراءه, النساء والأطفال مما يؤدى إلى اختلال التوازن بين اللنسين فى المناطق 
الخديدة , 

وهكذا يمكن القول إنه من الصعب على الشخص إن يحفظ توازنه فى مجتمع 
متغير » فى مجتمع ثابت يمكن أن يرى المستقبل ى ضوء الماضى بها يصعب 
ذلك ق حالة التطور والتغير المستمر حيث أن اتزان الشخصية وثياتما يستدعيان 
هذا القدر من اليقين . 


؟ - الضيق الاقتصادى 


يرتب على تمحزق العائلة اعهيار الروابط والمسئوليات والضمانات الى كانت 
تعين أفراد العائلة وقت الخاجة . ومن ناحية أخرى فإن استمرار المجرة وتدفقها 
إلى المدن يؤدى إلى وجود عدد كبير لا يحصلون على مورد رزق منتظ » وهو 
ما قد يدفع إلى السلوك الإجراى . 

ومن الملاحظ أن عدداً من الأحداث قد تبهره المدينة فيهاجر إليها ويم 
علىوجهه بلا عائلة أو مأوى» أو قد يأقى تشرده نتيجة هجرة رب الأسرة مع أسرته 
إلى المدينة وعجزه عن أن يكتسب ما يكى لإعالها . 

ويلاحظ أن معظر المهاجرين يكونون من العمال الغير الفنيين وهم معرضون 
للبطالة دائماً فضلا” عن قلة أجورم : 

والواقع أن الصغار الذين يعتيرون فى الريف مصدر رزق لأهلهم يغلب ى 
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المدينة أن يكونوا عبتاً علييم وهو ما يضطر الأسرة إلى حرمان الأولاد من التعلم 
ودفعهم إلى العمل المبكر وهو فى معضم الأحيان عمل ضتيل الخزاء وتحاط بعوامل 
الفساد والأذى الخلق»بل قد يصل الأمر إلى دفع هؤلاء الأحداث إلى امنهان 
التسول . ومن الأعمال الشائعة بالنسبة للصغار ويخاصة الفتيات القيام بأعمال الخدمة 
ف المنازل مع ما حيط بذلك من مخاطر أخلاقية . 

أضف إل ذلك أن الآم قد تعمل أحياناً خارج المنزل وقد تكون طبيعة 
هذا العمل ومدته مما يتعارض مع مصلحة الأطفال . 

والخريمة فى مجتمع صناعى تأقى جزئيا كاحتجاج على المجتمع الذى يميزبين 
طبقاته تمييزاً ظاماً» ومن الفرقالكبير بين الأغنياء والفقراء . ولذلكتسود بعض الأحياء 
الفقيرة فى المدن مبادىء تتناى مع ما يقبله امجتمع ويحاول أن ينقله بالتعلم 
وغيره من الوسائل إلى أفراده . ش 

ويحب ألا ننسى أن انخفاض الأجور ومن ثم الفاقة الى يعيش فيها عدد 
كبير من سكان المدن تنعكس على حياتهم المادية وبخاصة من ناحية المسكن 
الملاثم . فالمساكن قد نكون ضيقة إلى حد كبير وغير صعية بل قد يضطر أفراد 
عدد من العائلات إلى المشاركة فى مسكن واحدء وقد يضطر عدد كبير من أفراد 
العائلة إلى المشاركة فى حجرة واحدة. وكل هذا قديترتب عليه الاحتكاك الشخصى 
والمنازعات والضيق النفسى بل قد يترتب عليه أنواع من العبث والاعتداء الخنسى . 

ويبدو أن البغاء مما تختص به المدن إلى حد بعيد . ولا يعبى هذا أن البغايا : 
لا يأتين من المناطق الريفية » ولكن المدينة تكون عادة نباية المطاف . 

ويما نختص بهالمدن إلمحد كبير أيضاً الجريعة كحرفة حيث تصبح الخريمة 
مهنة مختارة منظمة يققصد بها إلىالربح .ولا شك فى أن الحياة فى المدينة ‏ حيث 
تسود القم المادية وما ينجي عنها من الرغبة فى الحصول على أسباب الرفاهيقمما 
يقوى النزعة إلى ارتكاب اللحراكم بقصد الكسب المادى . 


القسم الثان 
الوقاية 
١‏ الببحث العلمى 

الحقائق أساس أى سياسة وقائية فعالة.ولمذا فإن الاحصاءات_جنائية وغير 
جنائية-ضرورة لازمة. ولا بد من إحصاءات تشمل الأوضاع الاجماعية والشخصية 
فضلا” عن الإحصاءات اللحنائية ذات الصلة بكل العوامل والعناصر المتداشخلة 
كالخنس والسن والخالة المدنية . . . إلخ . 
كنا يتعين أن تكون هناك احصاءات عن الحجرة الداخلية . فلا بد للحصول 
على حقائق تتصل بالصلة بين التصنيع وابلخرعة من الوصول - عن طريق 
البحث العلمى-.- إلى خصائص التصنيع والتحضر ف البلاد المتطورة تل كالخصائص 
الى تلى الضوء على العوامل الى تشجع على الخريمة والى يكون لها اتصال يهدّه 
الخصائص . ومن ناحية أخرى يلزم أن تجمع الاحصاءات لبيان حقيقة 
مدى الظاهرة الإجرامية وجتاح الأحداث . ثم يبحث عن الصلة بين العوامل 
المشجعة على الخريعة من ناحية ومدى الظاهرة الإجرامية من ناحية أخرى . 
ولا شك فى أن هذا البحث يستدعى القيام بعمليات ميدانية فى المناطق الى مبمنا. 

وإلدراسة التتبعية فى هذا المجال أهمية كبرى .وهى تتم عن طريق بحث اجهاعى 
متعمق الخماعة ما قبل التحضر أو التصنيع ثم ما حدث بها من تغير اجتاعى 
نتيجة التحضر والتصنيع . 

ويلاحظ أن التغير الاجماعى حتمى فى بعض الأحيان بحيث لا يستطاع 
التدخل فى عملياته إلا بقدر فهمنا للقوى الى تسببه وكيف تعمل . والمعرفة يما هو 
ملازم لعمليات التصنيع يوفر الكثير من الحهد والمال الذى ينفق لمقاومة هذه 
الآثار والمصاحبات اللازمة . 

وعلى أى حال فإنه لا يمكن القول بأنه فى هذا الال لا يصح الاتجاه إلى إعاقة 


14 

التنمية الاقتصادية بل بالعكس فإن زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية والتوسع 

الصناعى هى الأمل الأكبر لتحسين الحياة ورفع مستوى المعيشة فى البلاد الأقل 
ا 

ولكن إذا كانت الحقائق لازمة للقيام برسم سياسة وقائية فإنه لا مكن انتظار 

هذه الحقائق والتوقف عن وضع السياسات وتجربتها وو لم يثبت قطعاً أنها فعالة 
هاما . 


٠‏ - الإجراءات الاقتصادية 


نظراً لانخفاض مستوى المعيشة فى معظم البلاد الى لم تأخذ بأسباب التنمية 
الاقتصادية يثار أول ما يثار أن الإجراءات الاقتصادية الصرفة هى الملجأ الأول 
عن طريق استغلال مصادر التروة أو التوسع فى استغلالها بما يؤدى إلى مزيد من 
الإنتاج . على أنه لا يوجد ما يدل على أن مجرد تحسين الأوضاع الاقتصادية 
يؤدى إلى نقص فى الخرعة وجناح الأحداث لأن بعض البلاد الى تتمتع بأعلى 
مستوى اقتصادى تعانى من هذه الأدواء الاجماعية عناء كبيراً . 


إجراءات الرعاية الاجماعية 

تمس الحاجة فى أوقات التطور الاقتصادى إلى العناية مخدمات المساعدة 
الاجماعية والتأمين الاجماعى وذلك لملافاة النقص الذى يحدث فى اهيار الصلات 
الاجماعية والعائلية أو ضعفها . 

والواقع أن هذه المسئولية يحب أن تقع أساساً على عاتق الدولة . وإنكان هذا 
لا يمنع تشجيع المنظمات الخاصة للرعاية الاجماعية . و برامج الرعاية الاجماعية 
إذا ما أحسن تخطيطها وتنفيدها قد تسهم فى التقليل من فرص الإجرام 
والانحراف . إلا أنه من الحطأ القول بأنها فى حد ذاتها يمكن أن تؤدى إلى مو 
الجريعة إلى درجة محسوسة . ويشبدعلى ذلك أنه فى بعض البلادالبى تعروف أرق نض 
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الثأمين الاجماعى- كالسويد وإنجلترا والولايات المتحدة ‏ تبرز مشكلة الخريمة 
بشكل واضح . 

ويبدو لنا ‏ بعد أن أشرنا إلى أفكار الوقاية المنصلة بتنمية الإنتاج أو 
الاههام ببرامج الرعاية الاجماعية - أن المنطق يقضى بأن أفعل الوسائل لمقاومة 
الجرعة الى ترتبط بالتنمية الاقتصادية هو التخطيط الدقيق لعمليى التحضر 
والتصنيع يحيث يمكن تجنب العاملين الرئيسين اللذين أشرنا إليهما وهما الصدمة 
الحضارية والضيق الاقتصادى . 

ويمكن أن يم هذا عن طريق رقابة الهجرة الداخلية أو تنظيمها وتخطيط 
المدن والإسكان والتئمية الاجماعية والتدخل المباشر بالنسبة للحالات المنذرة 
بالخريمة والعناية بتطوير النظم القانونية . 


5 - تنظ الحجرة 
الهجرة الغير المنظمة من الريف إلى المدن قد تستدعى شيئآ من التنظم 
أو الرقابة لمنع تدفق المهاجرين إلى المدن بغير أن يكون لم فى المدن مورد 
رذق منتظم . على أن يراعى فى هذه الرقابة أو التنظم المحافظة على الحقوق 
الدستورية للأشخاص . 
ويراعى أنه من أفعل الوسائل للحد من هذه الحجرة أن تقدم للريف 
الخدمات وسبل التنمية الى تحبب للأفراد البقاء فى هذه المناطق . 


ه ‏ تخطيط المدن والإسكان 


إن زيادة السكانق المدن زيادة مطردة ‏ با يصاحب هذا من اضطرابق 
مرافقها وخاصة مرفق الإسكان_يستدعى سياسة بعيدة المدى لتخطيط المدن بما 
يحقق توافر الخدمات امختلفة للجماعة بما ى ذلك المدارس والساحات إلى غير 
ذلك . 


> - التنمية الاجماعية فى المدن 

يبدو أن التنمية الاجماعية فى المدن تبشر بأفضل النتائج . فقد كان التقدم 
الفنى دائماً محل قبول بِيها لا يكاد شىء يصنع لمساعدة الناس على أن يتوافقوا مع 
الأوضاع الخديدة . لهذا يجب أن يعد المهاجر من الريف اجماعيا واقتصادياً 
للحياة فى المدينة » وأن تعد الخماعة فى المدينة لقبوله . 

ولا كان كل تغير اجماعى يمحدث من خلال الفرد فإن كل يجهود يوجه إلى 
الفرد لبيئته لهذا التغير الاجماعى ما يؤدى إلى التا لف بين الفرد والجماعة . 

وتعتمدعملية التنمية الاجماعية أساساً على الناس أنفسهم ف التفكير والعمل» 
وهو أمر صعب ف المدينة وخاصة المدن الناشئة . 

ويمكن تحقيق هذه التنمية الاجّاعية بكثير من الوسائل ومن أهمها الأسرة 
والمدرسة والتدريب المهى وقضاء وقت الفراغ تحت إشراف بالنسبة للصغار والشبان. 

ومن الواضح أن الأسرة هى الوحدة الاجماعية الأصيلة وجب أن نكون حجر 
الزاوية فى كل سياسة اجماعية للوصول إلى تقوينها وحمايتها . والتعلم أيضاً عنصر 
أسامى ف التنمية الاجماعية. ويجب أن يوجه قدر كبير إلى المرأة فى هذه المجتمعات. 
كا يحب أن يشتمل تعلم الصغار على تلقينهم القم الاجماعية الى تساعد على 

/ا ‏ الإجراءات المباشرة فى الخالات المنذرة بالجرعة 

إن الإجراءات العامة ذات الطبيعة الاجماعية والاقتصادية يحب ألا تخى 
الحاجة إلى إجراءات مباشرة للوقاية من الجرعة تتجه إلى المجموعات والأقراد 
الذين يخشى انحرافهم . 

ومن أمم هذه الوسائل إنشاء نواد للشياب تحت إشراف فى دقيق » والاعهاد 


على طريقة بحث الحالة لمعاوئة من يخشى انحرافهم فى مراحل مبكرة ومساعدتهم 
على التكيف والبعد عن طريق الانحراف . 
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النظ القانونية 


تنشأ فى ال#تمعات الحضرية الحديثة قم جديدة تجعل عمل القائمين على 
مرافق البوليس والقضاء والسجون والتشريع مشبعاً بتجارب جديدة لم يكن يعرفها 
النظام القانوى السائد » ولا بد أن تكون هذه النظ على مرونة تسمح لها بالعشى 
مع الأوضاع الحديثة . 


يفا 


موجز المناقشات الى دارت فى جلسات القسم 
الجلسة الأول 

عقدت ابللسة الأول للقسم يوم 4 أغسطس 145٠0‏ الساعة الثالثة مساء 
برئاسة مستر أكواش رئيس وفد غانا وجلس معه على المنصة المقرر العام 
الموضوع الدكتور أحمد محمد خليفة عضو وفد الحمهورية العربية المتحدة 
ومسير إدوارد جولوى نائب رئيس قسم الدفاع الاجماعى بهيثة الأثم المتحدة . 

ودعا الرئيس المقرر العام لتقديم نقريره إلى القسم فقام بعرض التقرير ى 
إيجاز . 

ونبعه جولوى فعرض التقرير الموجز الذى قدمته سكرتارية هيتة الم فى هذا 
الموضوع وعبر عن رجائه فى أن يتعاون الأعضاء سواء منْهم علماء الخريعة أو من 
كان من الباحثين فى شتون البلاد المتخلفة ى هذه الدراسة . 

وقال المقرر العام إنه يود قبل بدء المناقشة أن ينبه إلى ضرورة الإتفاق على 
المفاهم فى هذا الموضوع حبى تكون المناقشة مجدية . 

وقد بدأ امسر سرزنتك -مندوب يوغوسلافيا- فال إنه لايستطيع الموافقة على 
القول بأن التغير الاجماعى والمْو الاقتصادى من العوامل الدائمة فى ازدياد الخرعة. 
وضرب مثلا بالخال فى يوغوسلافيا إذ أنه فى خلال الفئرة من 140٠‏ إلى ١465‏ 

يث تظهر الإحصاءات زيادة فى معدل الجرعة لم يكن هناك تغير اجماعى أو 

مو اقتصادى. وأنه على العكس كانت أرقام الجريمة منخفضة فى الفترة السابقة 
على سنة حيث كأن هناك تغير اجياعى وتنمية اقتصادية سربعة . وهذا 
يحب الحذر عند تفسير الأرقام الإحصائية حبى يمكن ربطها بالعوامل السائدة 
ف الوقت الذى تنتمى إليه . 

وقال بيدو ‏ من بخنة التعاون الفنى ى أفريقيا جنوب الصحراء - إنه يمكن 
تعريف الدولة المتخلفة طبقاً لا تشير به هيئة التغذية والزراعة وهى البلاد الى 
يحصل فيها الفرد ى المتوسط على أقل من ١7٠١‏ كالورى يومياً . 


رف 

وتدخل جولوى قائلا” إن تعريف البلاد المتخلفة ما زال محل جدال » وإن 
كان يمكن أن يقال_عموما آنا بلاد لم تأخل بعد إلى درجة مابالتصنيع لافتقارها 
إلى رأس المال والمقدرة الفنية لاستغلال ثرواتها مع نسبة ضئيلة من المتعلمين ومن 
الصحة العامة ومن وسائل المواصالات . وقال إن هذا التعبير يستخدم بالنسبة 

نلى بلاد آسيا وأفريقيا وبعض بلاد الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية . 

وعبر المقرر العام عن رأيه تى أن تعبير البلاد المتخلفة يجب أن يحل محله 
تعبير الدول الأقل تصنيعاً حى لا ينسحبمعنى التخلف عل النواحى الاجماعية. 
وخاصة أن العو الاجماعى حتى ى أعظ البلاد تقدماً من الناحية الصناعية 
متخلف داكا عن التقدم الصناعى . 

وقال هاز- من شيلى- إنه فى بلاده لم تشمل الإحصاءات الحنائية سئة 1١988‏ 
أى زيادة فى الجرعة بالرغم من حدوث تغيرات اجماعية واقتصادية هامة من بينها 
فرض التعلم الإجبارى . وأضاف أنه قد يكون ذا دلالة أن 1/05٠‏ من مجموع 
الأشخاص المحكوم عليهم فى هذا العام جاعوا من مناطق ريفية والباقون من الطبقة 
العاملة فى ضواحى المدن» وهوما يدل على أن التغير الاجماعى والتنمية الاقتصادية 
فى شيل قد لا تكون إلا عاملا ثانوياً فى أزدياد ابخرعة . 

وقال ميلو من إسرائيل- إنه يرى من الأفضل أن يكون مور الحديث » 
الخرعة فى مجتمع متغير » وأضاف أنه بالنسبة إلى إسرائيل لم تكن هناك صدمة 
حضاريقوهو العامل الذى تحدث عنه المقرر العام فى تقريره -- يل كان هناك 
تصادم حضارى نشأ عنه نتائج إمحابية قيمة . 

وأكد كوشيارا- من إيطاليا- أهمية إيجاد [حصاءات دقيقة إذا أريد الحصول 
على نتائج دقيقة . واقترح على المؤمر أن يضع مبادئ عامة وأسساً عامة لجمع 
المادة الإحصائية وتوحيد هذا النظام بالنسبة للدول المتخلفة ثم إبلاغ هذه 
الإحصاءات إلى مكتب يمخصص اذلك الجمعها وتنسيقها . 

وأشار جولوى إلى ما قرره مندوب يوغوسلافيا ومندوب شيل عن التجربة 
الوطنية فى هذا المضمار وقال إنه مع ذلك كان هناك كثيرون من الباحثين ير بطون 
بين التغير الاجتاعى السريع وازدياد الخريعة . 


14 
وقال بيتان كور منفنزويلا -إنه دول أمريكا اللاتينية تتدسب الكرية إلى 
التحضر ونشوء المدن» وإن معظم الحرائم فى هذا اخجال متصلة بالأعتداء على الأموال » 
وإن جانبآً كبيراً منها يرجع إلى التغير فى الوضع الاجماعىلمقترى هذه اللحرائم . فقد 
ظهرت أنواع جديدة من الرائم كجرائم العصابات المسلحة فى مدن فنزويلا 
فى الأماكن الى تحتوى على نسبة كبيرة من العمال الذين لا يشعرون بارتباط 
مع الجماعة الى يعيشون فيها ومعظمهم من سكان الريف التنازحين إلى المدن . 
وأيد كلفيمونتيز -- من بوليفياما ذهب إليه المتحدث السابق من أن كثيراً من 

المشااكل الإجرامية ترجع إلى أهل الريف النازحين إلى المدن . 
وتدخل رئيس الخلسة فى المناقشة فقال إنه يرى أن تتضمن المناقشة النواحى 

المادية للتغير الاجماعى وما يترتب عليها من خلق فرص جديدة وذلك إلى جوار 
الحديث عن الاثار ذات الصغة الإجرامية . 

وقال هاز- منشيل ‏ إنه يود أنيوجه النظر إلىأنه فى بعض الأحيان لا يكون 
التغير الاجماعى هو المشجع على الجريمة بل يكونالمشجع عليها هو الركود والتأخر. 
وأشار إلى أنه فى أمريكا اللاتينية يتجمع الأهالى فى بعض المدن بشكل لا يناسب 
مجموع السكان ف الدولة . فى سنتياجو مليونان منالسكان بيما يبلغ سكان شيل 
كلهم سبعة ملايين ونصف . وأضاف أن امجرمين فى معظم الأحيان يرتكبون 
جريمهم الأول لا فى المدينة بل فى المنطقة الريفية البى تزحوا منها . وأشار إلى أنه 
من الضرورى أن يتضمن البحث تفسيراً لكون التغير الاجماعى مؤدياً إلى زيادة 
الجريمة فى بعض البلاد بيها فى بلاد أمريكا اللاتينية ترجع هذه الزيادة إلى 
الركود والتخلف الاجماعى . 

وقال ميلو - من إسرائيل ‏ إن ازدياد الخرعة مرجعه سرعة التغير الاجماعى 
وعدم إعداد الناس لتحمله . 

وحم بيدو الحلسة بقولهإنه مهم يما سمعه م نأن الركود لا التغير ... هو الذدى 
يؤدى إلى زيادة الجرعة كا أشار إلى ذلك مندوب شيل . وأشار إلى أنه يبدو أن 
الظروف تختلف بين أمريكا اللاتينية وأفريقياء وأوصى بأن تكون هذه المقارنة حل 
عحث. 


الخلسة الثانية 


عقدت الخلسة الثانية للقسم يوم 4 أغسطس 195١‏ الساعة الثانية والدقيقة 
الأربعين بنفس الحيئة السابقة . 

وبدأ المقرر العام الخلسة بقوله إنه يرى من الضرورى أن يكون الموضوع 
المعروض أمامنا محدداً تحديدا دقيقاً . ووجه النظر إلى أن المناقشات يجب أن 
تكون فى الحدود الآنية : 

أولا : أننا نعالج نوعاً من الاضطراب الاجماعىالذى يبدو فى صورة جريمة 
أو انحراف أو بغاء . 

ثانيً : أننا نتناول نوعاً بذاته من المجتمع وهو مجتمع البلاد الى تمر بمرحلة 
انتقال تصاحبها ظواهر التغير الاجماعى الناشىء عن التنمية الاقتصادية الحديثة . 
وعلى ذلك فإن المؤتمر لا يختص بالخماعات الى تحدث بها التغيرات الاجماعية 
بسبب الحجرة من الخارج . ومن ثم فإن المجرة الداخلية بي نأرجاء البلد الواحد هى 
الى تعد ظاهرة ملازمة للتنمية الاقتصادية والتصنيع » وهى الى يتعين أن تدور 
: حولما مناقشات هذا المؤمر . ومن ناحية أخرى فإن المؤتمر لا يعنيه التغيرات 
الاجماعية الى تقع نتيجة التنمية الاقتصادية ف البلدان الى سبقت فى مفضمار 
التنمية . 

الث : أننا ندرس ظاهرة ديناميكية هىظاهرة التنمية الاقتصادية عنطريق 
التصنيع فى المناطق الى كان يعوزها ذلك فى الماضى القريب وما يمكن أن ينشأ 
عن ذلك من آثار اجماعية . 

وتحدث عقب ذلك سان شيز ‏ من الفلبين عن بلاده فال إنالحرب الأخيرة 

أدت إلى هجرة ضخمة من الريف إلى المدن يحثاً عن مستوى أفضل من المعيشة » 
ولكن المدينة لم تستطع أن مبى* م ذلك . وأضاف أن تحسن الأحوال متعلق بأن 
يصل التصنيع إلى المستوى الذى يكفل العمل للجميع . 


واعترض نشين من المملكة المتحدة - علىما رآه المقرر العام من أن الموضوع 


ف 
قاصر على التنمية الاقتصادية والتصنيع »واستند إلى أنه نى أفريقيا -- الى يعرفها 
جيداً لم يكن الخانب الاقتصادى فحسب هو الذى أدى إلى التغير الاجماعى 
بل أيضاً الأثر الضخم للحضارات الوافدة على أفريقيا وضرب مثلا على ذلك 
المسيحية ونظل التعليم الغربية الى نقلت إلى أفريقيا . أما السبب فى السلوك 
اللاجبّاعى ف هذه المتاطق فرجعهإلىأن قوة الرابطة العائلية قد انتابها الضعف نتيجة 
الاتصال بالفاذج الحضارية الغربية والححرة إلى المدن وانتشار الاقتصاد النقدى . 
وأضاف تشين أنه إذ يبن* السكرتارية العامة للأمم المتحدة والمقرر العام على 
تقريره يرجو أن يصل المزتمر إلى حلول تمكن الفرد من التكيف مع الأوضاع 
الاجاعية المتغيرة وأنه يود أن يرى البلاد المتقدمة تمد يدها لمعاونة الشعوب الحديثة 
فى هذا المحال . 
وأشار جاند سوبراتا ‏ م نأندونيسيا إلى أنه فى السنين الأخيرة عرفت بلاده 

بشكل أوضح صوراً جديدة من الخريمة مثل عصابات الأحداث » هذه الصور 
الى يبدو أنها تمضى يدا بيد مع المدنية الحديثة بما تعرفه من سيارات ومراقص 
وأفلام سيهائية وخاصة أفلام الحرب . وقال إنه مع ذلك يجب أن يذكر أن 
اندونيسيا - وهى دولة مسلمة ‏ لاتعرف التريمة الناشئة عن الكحول » وأضاف 
أن الجريعة منتشرة بين المتشردين الذين لا يصلحون لعمل . 

وقال بيدو مندوب بلنة التعاون الفنى لآفريتيا جنوب الصحراعإنه لا يوافق 
على أن الموضوع المطروح على المؤتمر لا يتناول غير الهجرة الداخلية وإنه ىق 
أفر يقيا جنوب الصحراء من المستحيل الفصل بين المشاكل الناشئة عن هجرة 
داخلية أو خارجية . 

وسرد شاتو فادياى ‏ من المئد - بعض الأرقام عن صلة الخريمة بدخل 
الأسرة واننهى إلى أن السبيل الوحيد لمداواة الموقف هو رفع مستوى العائلة من الناحية 
الاقتصادية وذلك عن طريق التنمية الاجماعية لزيادة الوعى الاجماعى وإناحة 
الفرص للنساء للعمل للمساهمة فى زيادة دشحل الأسرة . 

وقال لافلاند ‏ من الولايات المتحدة الأمير يكية ‏ إنه يعتقد أن أثار الحجرة 
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من البلاد والهجرة الداخلية فى داخخل البلد الواحد لا تختلف فالأحداث الذين 
ينتمون إلى أسر نانحة من خارج الولايات المتحدة مثلهم مثل النازحين من 
الولايات الحنوبية إلى الشمالية أو من الشرق الغرب الأوسط » وأنه يعتقد أن واحدآ 
من الأسباب هو أن الصغار يميلون إلى ترك أهلهم خجلا" مهم والانتقال إلى 
أجزاء من المدينة تسودها أسوأ التقاليد الاجماعية . 

وقال القاضى بارى من اسرراليا- إنالمشكلات موضوع البحث ليس تحديئة 
كا يبدو للبعض . فعند أمبيار النظام الإقطاعى فى إنجلترا ظهرت طبقة من 
الشحاذين والعاطلين خلقت مشكلة كبيرة . وكانت الأحوال فى ذلك لاوقت 
تشابه الأحوال ف البلاد المتخلفة فى الوقت الخاضر أو هكذا ما نعتقد أن البحث 
يمكن أن يتجه إليه . وعلى لاف النجربة فى أمريكا فإِن إستراليا رغم أن الحجرة 
إليها قد أدت إلى زيادة السكان بمقدار الحمس منذ سئة ه148 يبدو أن الخشربمة 
بين الوافدين إليها أقل مها بين السكان القدماء . وعلى أى حال فإن أصل المشكلة 
والعلاج هو فى مقدرة الفرد على التكيف مع المحيط الاجماعى وهى مسألة قديمة 
وعامة فى المجتمع الإنسانى . 

وقَال رئيس اللخلسة إنه بالإضافة إلى تجربة أستراليا فى هذا الجال يبدو أن 
تجربة بعض البلدان الأفريقية تؤدى إلى تفنيد الاعتقاد السائد من أن الهجرة من 
الريف إلى المدن تصاحبها الخرعة . 

وقال هوتن - من هونج كونج- إنه لايوافقعلىأن التصنيع يؤدى بذاته إلى 
زيادة االجرعة. وإنه متأكد من ذلك بالنسبة لهونج كونج علىالأقل حيث قامت 
حركة ضخمة من التصنيع فى العشر سنين الآخيرة بيها انخفضت نسبة ابخرائم 
الخطيرة فى نفس الوقت ويرجع هذا إلى أن التصنيع قد مكن الكثيرين من 
الحصول على عمل » وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عنصر طبيعية الحلق الصييبى 
حيث يشكل الصينيون الأغلبية الساحقة من سكان هونج كونج . 

وقال فلمنج ‏ من جاميكا ‏ إنه يود تأبيد القائلين بأن جناح الأحداث ليبس 
مرتبطا بالضرورة بالحجرة داخل البلد أو من بلد إلى بلد آخخر . وأضاف أنه يعتقد 


1 
أن زيادة فى الخرعة قد تستجد نتيجة نشر التعلم ف جاميكا الذى أثار مشكلات 
جديدة . وقال إن السبب الرئيسى للجناح هو تحول المجتمع من الاوتوقراطية إلى 
الديكوقراطية فى جميع أنحاء العالم وتغير العلاقات بين الحنسين » وبين العامل 
وصا حب العمل . وقد أحس الصغار بهذه التحولات فبدأوا يثيرون الاضطراب . 

ولفتت جين جراهام هول - من اللجنة الدولية لرجال القانون. النظر إلى أننا 
يجب أن تناقش الخربمة كشكلة لا كحقيقة قانونية فإن ا مجتمع كلما تحضر 
كلما أصبحت القوانين أ كثر تعقيداً . 

وقال كار بالو منالسلفادورإنه لا يظن أن التقدم الاقتصادى يؤدى نزاماً 
إلى الخرعة بل أنه يرى على العكس أنه يؤدى إلى الإقلال منها وهو ما يجعله غير 
راض عن عنوان البحث . 

وقال كانا من موناكوإنه لايعتقد أن الحريمة الناشئة عن التغير الاجماعى 
والنطور الاقتصادى قاصرة على البلاد المتخلفة وإنه يضرب مثلا” بفرنسا إذ يحدث 
أحياناً أن تنشط صناعة كبيرة فى منطقة ريفية فيتدفق إليها عدد كبير من العمال 
الأجانب عنها منهم نسبة كبيرة من غير المتزوجين وينتج عن هذا عادة ارتفاع 
فى نسبة الخريمة فى هذه المنطقة حتى يتم امتصاص الوافدين الخد فى المجتمع 
الخديد وتستقر به الأمور . 

وقالت جودينو- منالولايات المتحدة_إن سبباً م نأسباب زيادة ابر يمةهو 
ضعف الصغار فى لغة الجماعة الى يعيشون فيها . وأرجعت إلى ذلك السبب فى 
وجود الكثيرين من الشبان ى سجون كاليفورنيا حيث يعوقهم العجز اللغوى عن 
العثور على عمل مناسب . 

وقال كالفيمونتيز- من بوليفيا ‏ إنه يدعو إلىدراسة هذهالمشكلة بالتطبيق على 
شعوب جنوب أهريكا إذ أنها تعد ذات وضع خاص فى هذه المنطقة . 
ووافق هاز ‏ منشيل- على هذا الاقتراح وأضا ف أن الحجرة م نالخارج إلى 

أمريكا الكنوبية ضئيلة وأن المشكلة الحقيقية مرتبطة با هجرة من المناطق الريفية 
إلى المناطق الحضرية وأن الاحصاءات تشير إلى أن غالبية المسجونين من أهل 


ى 
الريف . وأشار إلى أنه من المهم متع هذه الحجرة الداخلية عن طريق إقامة 
صناعات زراعية فى المناطق الريفية . وأضاف أنه مع أن أمريكا الحنوبية 
تواجهها مشاكل تختلف عن مشاكل مناطق العام الأخرى فليس هناك شك 
ف أن التغيرات الاجماعية قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى زيادة ق الخرعة . وقد 
لوحظ ذلك فى الطبقة الغنية ى شيل حيث زادت الخر بعة نتيجة وسائل الأعلام 
الحديدة كالتليفزيون . كنا أنهناك زيادة فابتريعة بين الطبقة المتوسطة نتيجة 
الحياة فى مستوى أعلى من الدخل الذى يمكن الحصول عليه . 

وقال منصور عنيفلة- من تونفس- إن بلاده تواجه مشكلات ضخمة خلفها 
الاستعمار ولكن البرامج الى أعدت فى ميادين الإصلاح الإدارى والقانوق 
والتعلم الى تنفذ يخطى واسعة قد ساهمت ف تخفيف مشكلات الخرعة إلى حد 
أن البوئيس قد أصبح يؤدى وظيفة وقائية تغلب على وظيفة الردع . 

وقال رئيس الخلسة إنه بناء على ما سمعنا من وجهات النظر يرى أن تتجه 

المناقشة أحيانا إلى بحث ما إذا كان التغير الاجهاعى إنما يعبى فتح 1 فاق جديدة 
تتبح للناس حياة أفضل . 

وقال بيتان كور - من فنزويلا ‏ إن التغير الاجماعى الناشى“ عنالتطور 
الاقتصادى قد لا ينبى إلىالخريمة . فى فنزويلا مثلا عند ما بلغت صناعة 
استخراج البترول ذرينها - بما صاحب ذلك منهجرة ضخمة منالمناطق الريفية 
إلى مناطقالزيت_ لم يكن هناك ازدياد فى ابل ريمة. ومن ناحية أخرى ارتفعت أرقام 
الخريعة فى كركاس العاصمة عام نتيجة هجرة عدد كبير م نأهل الريف 
إلى المدينة لتنفيذث بعض مشروعات الأشغال العامة . ومن ثم بيدو أن أزدياد 
الجرية يرجع إلى ظروف الحياة غير الملائمة وأن الهجرة الداخلية لا تؤدى إلى 
الجرعة إن كانت مصحوبة بوسائل الحياة . 

وقَال ميلو من إسرائيل - إنه على خلاف التجربة الأسترالية عانت إسرائيل 
من ارتفاع أرقام الجرعة بين المهاجرين الحدد وإن كان هذا قد يفسر بأن عدد 
المهاجرين أعلى بكثير من عدد السكان . وأضاف أن الضغط الاجماعى الذى 


و 
واجه المهاجرين كان ضغطاأً شديداً . واقترح أن تتناول البحوث فى هذا المضمار 
دراسة آثار الوسائل الى نتبع لمكافحة هذه الزيادة ى الجرعة . 
وقَال جولوى - مندوب هيئة الأثم المتحدة ‏ إنه يبدو منالمناقشات أن المسألة 

أساساً هى مدى استقرار المهاجرين ومدى استقرار المجتمع الذى يباجرون إليه . 

وقال القاضى بارى من أستراليا ‏ إن الفرق بين التجر بتين الأمير يكية 
والأسترالية بمكن تفسيره بأن الحجرة إلىأستراليا كانت منظمة وتحت رقابة بالإضافة 
إل أنه لم تكن هناك بطالة » كنا أن مشكلة الإسكان لم تكن مشكلة خطيرة . 

وقال تشا- منالصين إن بلاده عانت من هجرة ضلخمة » فُنذ سنة ١97١‏ 
والستوات القليلة الى تلنها حدثت هجرة ملايين عديدة من شمهال الصين إلى 
منشوريا حيث واجهوا صعاباً هائلة ومع ذلك لم ترتفع نسبة الخريمة كما حدث 
أيضاً ف الحجرة الواسعة النطاق أثناء الحرب مع اليابان . وأرجع ذلك إلى أن نظام 
العائلة الصينية كان عنصراً داعياً إلى الاستقرار . 

ونم بيدو مندوببلحنة التعاون الفى لآفريقيا جنوب الصححراء -- بقوله إنه 
يعتقد أن الوضع فى أدريكا اللاتينية مشابه لاوضع ف البلاد الى تعبى بها المنظمة 
الى ينتمى إليها » ورتب على ذلك أنه يرى أن كل دراسة للموضوع لا ينبخى أن 
تحدد تحديد جغرافياً . 


الحلسة الثالئة 


عقدت ابخلسة الثالثة للقسم يوم الأربعاء ٠١‏ أغسطس الساعة العاشرة 
صباحاً بنفس اليئة السابقة . 

وبدأت الخلسة بأن أشار الرئيس إلى أنه يمسن أن تتناول المناقشة إلى.جوار 
الصعوبات الى تنجم عن الحجرة الداخلية احهال كون هؤلاء المهاجرين ممن كانوا 
يتيرون الصعاب وأهم لذلك مسئولون عن الصعوبات الى تقابلهم . 

وقال المقرر العام أنه من الواضح إنه لا تتوفر لدينا المادة العلمية الكافية 


ف 
للوصول إلى نتائج على قدر كاف من الوضوح . وى مقدمة هذا النقص عدم 
كفاية ودقة الإحصاءات الحنائية المتاحة . ويبدو ذلك جليآً فى أن الأرقام 
عن الحضر والأرقام عن الريف لا يفصل بيئها خط واضحءإذ أن ما هوحضرى 
وما هو ريق فى ذاته ليس شيئاً محدداً بل إنه حبى لو كانت الأرقام مما يمكن 
الاعتاد عليه فأنها لا تفصح عن المضمون الاجماعى وراء هذه الأرقام وهو 
مضمون شديد الاختلاف من جماعة إلى جماعة مما يجعل من الصعب 
الوصول إلىتفسير دقيقلهذه الأرقام أو إمكان أتخاذها أساساً للمقارنة بين جماعة 
وجماعة . 

ونوه بأن على الأم المتحدة واجباً ى هذا السبيل بمعاونة السلطات ى كل 
دولة بطبيعة الحال . 

وأضاف أنه لاحظ ف التقارير الوطنية ميلا إلى الربط بين التنمية الاقتصادية 
والحجرة الداخلية من جانب وزيادة الخرية وجناح الأحداث منجانب آخر. 
ولكنه راعى فق تقريره العام أن يتجنب أى افتراض نحو اعتبار التصنيع فى ذاته 
عاملا من عوامل الخريمة »ء وإن أمكن إرجاع بعض الاثار السيثة الى قد 
تصاحبه إلى عوامل أخرى سياسية أو تربوية أو حضارية أو قانونية قد تصاحب 
هى الأخرى عملية التصنيع . 

ومع ذلك فإن هناك شيئاً واضحاً فى كل هذا الغموض هو أن هناك ظاهرة 
قائمة فى البلاد النامية هى ظاهرة الحجرة من الريف إلى المدينة وى رأيه أن هناك 
عاملين مسئولين عن زيادة الحربمة إن حدثت مصاحبة لهذه الهمجرة : 

أوهما : الصدمة الحضارية الناشئة عن الانتقال السريع . 

وثانييما : العسر الاقتصادى . 

وأشار إل أنه يود أن يستمع إلى آراء أعضاء المؤتمر فيا ذهب إليه . 

وقال ميلو من إسرائيل- إنه يوجه النظر إلى جقيقة أساسية يتعين دراسها 
وهى أن التخير الاجماعى يعنى قيام نظم جديدة وعدم استقرار واختلاط وقلق وصعوبة 


فل 
فى التكيف . وقال إن التجربة فى إسرائيل تشير إلى أن الخريمة تزيد بالتخير 
الاجماعى وإن لم تكن بالضرورة أنواعاً جديدة من الجر يمة . وعلى أية حال فإنه 
حبى لو لم تزد الجريمة بالتخير الاجماعى فإنه يحب بذل كل مجهود للوقاية من 
هذه الزيادة . وق محال الوقاية يتعين أن تكون هذه السياسة تحت إمرة سلطة 
مركزبة مسئولة عن التخطيط والإعداد والتنسيق بين الوسائل البى تتخذ وأن يكون 
العمل متخذاً صورة نشاط تبذله الخماعة نفسها . وعلى أية حال فإن خطورة 
الموقف تعتمد على الظروف الى يقع فيها التغير الاجماعى وما يترتب عليه ذلك 
من قوةٍ الآثر ودرجة التوتر الناشئى” عنه . 

وقال بندر منروسيا البيضاء ‏ إنه لا يعتقد أن التغيرات الاجماعية الى 
حدثت مثلا ف بلدة بعد الاستقلال قد صاحبها ازدياد فى الحريمة . وأضاف أنه 
إذا كان الانتقال من المدن إلى الريف منظمآ فلا خشية من زيادة الجرعة . 
ونوه يأهمية التقرير المقدم ى هذا ا لخصوص من مندوب الحمهورية العربية المتحدة 
وأضاف أنه منذ ثورة شعوب الاتحاد السوفيتى انخفضت أرقام الخريعمة فعلا” 
وما زالت تنخفص إذ حققت هذه الشعوب تقدماً كبيراً فى الميدان الاقتصادى 
والاجماعى وغيره . وإذا كانت الخريمة قد ارتفعتمؤقتاً بعد ا حر بين العالميتين فقد 
كان مرجع ذلك إلى الحرب لا التغير الاجماعى . 

وقال نوح من هولندا ‏ إن اختلاف مناسيب لحر يمة بين المناطق الحضرية 

والريفية يرجع أساساً إلى صعوبة التكيف مع النظر القانونية الخديدة . وأشار إلى 
أنه عند جمع الإحصاءات يحسن أن يدرس أكبر عدد من تاريخ الحالات . 

وقالت سولاى مانوفا من الاتحاد السوفيتى ‏ إنها هى الأخرى تن أن التنمية 
الاقتصادية تؤدى إلى زيادة ى الدرعة وإنه حدثت تغيرات ضخمة اقتصادية 
واجماعية ى بلدها ازبكستان أدت على العكس إلى انخفاض فى منسوب الجر يمة 
ولم تؤد الهجرة الداخلية فى بلدها إلى أىصعوبة إذ ليستهناك فروق بين الشباب 
فى القرى والمدن حيث يعطى الجميع تعلم واحد . وأشارت إلى أن أهم وسائل 
الوقاية من ابخريمة إيجاد مستوى متاسب من المعيشة . وأضافت أن الأصول الرئيسية 


وق 

للجريعة كالاستغلال والبطالة والفقر قد قضى عليها وإن الإجراءات المتخذة فى 
الميادين الاقتصادية والاجماعية ستؤدى فى الهاية إلى القضاء على ار يمة . 

وقالناجل- من هولندا ‏ إنه يجب الانتباه إلى التفرقة بين حالتين : الأولى هى 
ا مجرة إلى مناطق مغايرة بها ينجم عن ذلك مناحتكاك حضارى » والثانية: أن 
تفد حضارة خارجية على قوم يعيشون حيث هم. وق هذه الخالة الثانية قد يكون 
التصنيع أو غيره من العوامل امحدثة للتغير الاجماعى قادماً مع القادمين أو منبعتاً 
من المقيمين . 

وقال هاز- من شيلى- إن الحجرة من الري ف إل المدن ترجع إلىتخلف المناطق 
الريفية وأنه يجب بذل ما يمكن من الحهد للتقليل من هذه ا هجرة . 

وقال مندوزوا بيمنتل - من فتزويلا- إن اكتشافالبترول فبلده أدى إلى 
هجرة الكثيرين من الريفيين إلى كركاسوغيرها منالمدن . وإنه قد يدث أن 
يتعطل بعضهم بعد أن يجد عملا" مما أدى إلى الأخذ بسياسة التخطيط للموقف 
ولعل هذا التخطيط هو الذى منع ازدياد نسبة الحرام بشكل محسوس . وأضاف 
أنه فى السنوات الأخيرة تلقت فنزويلا حوالى مليون من المهاجرين من أوروبا 
وهى هجرة لم خطط لما بشكل دقيق مما أدى إلى ظهور مشا كل السكى 
والعمل . ولا بد على أى حال أن يندمج المهاجرون فى الإطار الاجماعى 
والحضارى للبلاد فضلا” عن إطاقة البلد لم اقتصادياً . 

وقال بيدو.. من بلكنة التعاون الفنى جنوب الصحراء - إن منظمته تع ق أهمية 
كبرى على البحث العلمى فى هذا الميدان حيث أن التخطيط يعتمد على نتائج 
البحث . وهو يعتقد أن التخطيط هو الوقاية المثلى من النتائج السيئة البى قد 
تترتب على التنمية الاقتصادية والتغير الاجماعى . 

وقال رالسكو- من رممانيا ‏ إنحركى التحضر والتصنيع وغيرهما من الحركات 
الاجماعية تجتاح رومانيا ومع ذلك فقد انخفض منسوب ال1رعة بشكل حسوس 
جداً . 

وقال كالفيمونتيز من بوليفيا - إن اقتصاد بلاده يعتمد علىالتعدين . وإن 


إن 
العمال المهاجرين منالريف إلىمراكز التعدين يواجهون يحياة مختلفة » وأنهم عادة 
يلجأون إلى الإدمان على االحمر أو الكوكايين . وإن كان تالأوقات الأخيرة قد 
شبدت تمخطيطاً منظماً للهجرة الداخلية. وإنه وإ كانت هذه الحجرة قد أدت إلى 
زيادة ى بعض أنواع الجر يمة إنه يأمل إذا تحسنت الأوضاع المادية أن تنخفض 
نسبة الجرية . 

وقال براسوب راتانا كورن - منتايلاند إنه يقئرحتأليفهيئة متنقلة من 
الخيراء لدراسة مشكلات الخرعة قى البلاد المتخلفة وأن يتم ذلك تحت إشراف 
ورعاينها الأثم المتحدة . 
على استقلالها واكتشاف البترول. وأضاف أنالاحصاءات لا تسفر عن زيادة 
فى أرقام االخريمة . ومع ذلك فهناك صراع بين القديم والحديث ف أساليب الحياة مما 
أدى أحياناً إلى المساس بالاستقرار العائلى . 

وقال مارانينى - من إيطاليا- إنالأوضاع الاقتصادية والاجماعية تختلف بين 
شهال إيطاليا وجنوبها . وقد ساد أعتقاد بأن المجرة من ابلحنوب إل الشهال قد أدت 
إلى زيادة فى الحر يمة وكان هناك بعض الأسس ذا الاعتقاد ولكن لا شك أيضاً 
فى أنه قد حدث بعضالزيادة فى الخرعة نتيجة الهجرة منالثمال إلىالخنوب . 
وأرجع ذلك إلى الصراع بين نوعين من العقلية والنم الاجماعية وابخنائية بالرغم من 
وجود قانون واحد للدولة ولكن هناك غير القانون المكتوب للدولة قوانين أخرى غير 
مكتوبة وأهل الحنوب يميلون عادة إلى أن يضفوا على أنفسهم سلطة القانون : 

وقد كانت الهجرة من الحنوب إلى الشمال بسيطة ولكن منذ الحرب أصبحت 
تجرى علىنطاق واسع . وأصبح مناللازم توفير المساعدات الاجماعية الكبيرة 
المهاجرين حتى يستطيعوا التكيف فالمناطق الشمالية . ويرجى أن يؤدى النجاح 
فى هذا الميدان إلى القضاء على بعض أنواع الخريعة . 
ولا بد من الإشارة إلى أثر الحجرة من الشمال إلى الخنوب فى حياة اكنوبيين 


فقد أدت إلى بعض الاضطراب الحلى ما ينج عنه ازدياد ى الخريعة . 
وقال بوندو من المكتب الدولالكاثوليكى للطفولة_إنه يتفق مع القائلين بأن 

الو الاقتصادى يحب أن بعضى قدماً . ولكنه يرى ألا يتجه هذا العو إلى ظروف 
تؤدى إلى زيادة نسبة الأحداث الخانحين . وأضاف أن الحجرة الداخحلية فى 
أفريقيا كانت نتيجبا عادة أنهيار النظم الخلقشية التقليدية وبنيان الأسرة . 

وقال هاى كتودسن- من الداتمرك . إنه لا يوجد ف بلاده هجرة داخلية كبيرة 
ولكنه يعتقد على أية حال أن من يتركون عائلاتهم ف المناطق الريفية ويتوجهون 
إلى المدينة قد ينزلقون إلى الخرعة إذا لم يستطيعوا حل مشا كلهم الناجمة عن 
اطجرة . 

وقال هوروليامز-- من الجمعية الدولية لعلم الاجماع- إنه وإن كان على هيئة 
الم أن تبذل الحهود لاستخلاص الحقائق فى الموضوع المطروح للمناقشة ذإن 
العاملين فى الميدان الاجماعى لا يستطيعون انتظار نتائج البحث . واقترح أن 
تتيجه الأمم المتحدة ومنظماتها إلى الحبراء فى ابلتامعات وى غير الخامعات للحصول 
على بياناتعلمية. وقد يكون مفيداً القيام ببحوث استطلاعية فى مناطق حضارية 
مختلفة لالحصول على بيانات عن أثر التغير الاجماعى والصراع الحضارى . 


ون 


- ١ 


التوصيات 


ليس الإجرام نتيجة لازمة للتغيرات الاجماعية المصاحبة للنموالاقتصادى 
فى الدول الأقل غواً . فالتغيرات الاجماعية وكذلك العو الاقتصادى 


كلاهما أمر خم ومقبول وقد يؤديان ى ظروف مناسبة إلى نقص الخريعة. 


وتعبير و الدول الأقل نمواً » إنما يشير فحسب إلى حالة من العو الاقتصادى. 

والمشكلة المتعلقة بصور الإجرام الى تنتج عن التغيرات الاجماعية 
وتتصا حب العْو الاقتصادى ف البلاد الأقل نمواً » هى واحدة من المشكلات 
الى لم تحظ باههام كاف » والى لا يتوافر فى شأنها غير قليل من 
البيانات الرسمية الى يمكن الاعتاد عليها . ولهذا فن الضرورى أن تؤخذ 
قرارات المؤتمر وتوصياته ى هذا الموضوع على سبيل التجربة مع إجراء ما 
يلزم من بحوث سليمة للتحقق من سلامها ووجاهها . 

والإجرام الذى قد ينشأ عن التغيرات الاجماعية المصاحبة للنمو الاقتصادى 
فى البلاد الأقل نمواً لا يعتبر الآن من صور السلوك الى لم تكن معروفة من 
قبل . ولذلك ينبغى تركيز الاهمام على صلة زيادة الإجرام بوجه عام 
بالتغيرات الاجماعية » لا قصره على صور خاصة من الإجرام . 

وإن عدم الاستقرار الحضارى » وضعف الضوابط الاجماعية التقليدية 
والتعرض لمستويات السلوك الاجماعى المتنازعة المتعارضة ‏ وهى ذات صلة 
بالإجرام . تزداد حدة كلما كان التغير الاجماعى مضطرباً وبليغاً وكانت 
الموة سحيقة بين النظم الاجماعية القديمة والنظل الاجمّاعية الحديثة . 

والتغير الاجماعى قابل لدرجة من التتحكم والضبط ويتعين أن يكون عملا 

للتخطيط القوى . 

وقد ظن خطأ أن الحجرة » وخاصة الحجرة الداخلية » الى تقترن عادة 
بالتخيرات الاجماعية المصاحبة للنمو الاقتصادى ف البلاد الأقل غواً من 
أسباب الإجرام » والواقع أن الحجرة فى ذاتها ليست سببا للإجرام . بل إن 


م 
عدم الاستقرار الحضارى وضعف الضوابط الاجماعية التقليدية والتعريض 
استويات متضارية من السلوك الاجماعى مما يرتبط بالحجرة » كل ذلك 
من شأنه أن يتسبب عنه الإجرام . وهذا النظر ذاته يصدق أيضاً بالنسبة 
إلى ظاهرى التحضر والتصنيع . 

7 - إن النتائج غير الطيبة البى قد تصاحب الحجرة السريعة إلى المناطق 
الحضارية قد يمكن توقيها عن طريق تزويد المناطق الريفية بالمزايا 
الاجتاعية والاقتصادية الى يبجر ساكن الريف أرضه إلى المديئة فى 
سبيل الخصول عليها . 

8 - وفما يتعلق بال هجرة من الريف إلى المدن » فإن أحد العناصر الحامة فى 
الحافظة على التكامل الاجياعى للفرد هو مدى استعداد المهاجر لحذه 
التتجرية » ومدى استعداد المجتمع الحضرى لاستقباله . وق كلتا الخالتين 
فإن للتنمية الاجماعية الى تحتل مكانة كبيرة فى السياسة القومية 
الاقتصادية والاجماعية فى معظم البلدان دوراً هاما يحب أن تقوم به . 
وف الحق أن التنمية الاجماعية الحضارية قد تكون أداة رئيسية للوقاية من 
الإجرام الذى قد ينجم عن التغيرات الاجماعية والمصاحب للنمو 
الاقتصادى ق البلاد الآقل نوا . واستعداد ا جتمع اخضرى لاستقيال 
المهاجر من الريف يتضمن توفير خدمات الاستقبال والتوجيه » بما ف 
ذلك إعداد ملجأ مؤقت » وتخطيط المدن » با فى ذلك توفير المساكن ء 
كما يتضمن مبيئة فرص التعلم والتدريب المهى للسكان الحدد وبهيئة 
الخدمات الخاصة برعاية الأسرة والطفولة . 

9 - ويتعين أن تكون برامج مكافحة الخريعة متناسقة تناسقاً وثيقاً » وليكن 
ذلك إذا تيسر عن طريق هيئة تنشأ لتحقيق هذا الغرض وتشكل من 
أشخاص ذوى مؤهلات عالية فى هذا الميدان . ويحسن أن تعمل هذه 
الميئة كجزء من خطة شاملة منسقة فى مجال التخطيط القوبى من الناحيتين 
الاجمّاعية والاقتصادية . ذلك أنه كما أكدت المسوح الاجماعية حميئة 
الأثم المتحدة ‏ توجد حاجة ماسة إلىالتخلص من الانعزالية الفكرية وإلى 


0 
تتسيق الأهداف الاجماعية والاقتصادية فى البلاد الى تمر بمرحلة من العو 
السريع . 

» ويلاحظ أنه عند بحث مشكلة الإجرام وعلاقته بالتغير الاجماعى‎ ٠ 
يتجه النظر بصفة عامة إلى المناطق الحضرية » وهو أمر وإن كان من‎ 
الممكن تيريره إلا أن الحكمة تفتضى أيضاً أن يوضع موضع النظر‎ 
والاعتبار أثر التغير الاجّاعى فى المناطق الريفية ذاتها » إذ أن ذلك قد‎ 
يكشف عن جذور الحريعة الى تعلن عن نفسها فيا بعد فى اجتمع‎ 
. الحضرى‎ 

١‏ - ويحب أن يساير قانون العقوبات التغيرات الاجماعية ويتتجاوب معها ع 
كنا يحب الأخذ بمبدأ تفريد العا بالذى يؤدى إلىإصدار أحكام ملائمة 
يراعى فيها جانب النظام الاجماعى من ناحية والظروف الخاصة بالفرد 
محل انحا قنة من ناحية أخرى . 

١١‏ - والحاجة ماسة إلى البحث العلمى لتقيم مختلف عوامل التغير الاجماعى 
ذات الأثر الفعال فى إحداث ظاهرة الإجرام . "كا أن الحاجة ماسة 
إلى البحثالعلمى لتقوم التدابير امختلفة لمكافحة الجريمة . ولبلوغ هذه 
الغاية يحب مضاعفة كفاية الأساليب والإجراءات الإحصائية » وتوجيه 
العناية إلى ذلك ى كل دولة » وتقديم المعونة الدولية لتحقيقه . كنا أنه 
بالإضافة إلى الوسائل الإحصائية فى البحث العلمى » يجب الاعهاد على 
أسلوب يحث الحالة » وعلى الملاحظات الميدانية لميئات من الحبراء 
المؤهلين وكذلك على البحوث الاستطلاعية . وينبغى أن يطلب إلى هيئة 
الأم المتحدة أن تأخذ على عاتقها المسئولية الأساسية ى هذه البحوث 
بواسطة المعاهد الإقليمية الى تعاون فى إقامباء أو عن طريق القيام ببحوث 
استطلاعية فى تعاون مع الحكومات والوكالات المتخصصة ليئة الأثم 
والمنظمات الغير الحكومية وغيرها من الحهات الصا حة لذلك . ويحب أن 
تتباين مجالات البحث ححبى يمكن توجيه الانتباه المناسب إلى عوامل قد 
تكون لها صفة عامية أو [قليمية أو محلية . 


م 


الخافة 


ما يلفت النظر ف أول الآمر أن عنوان هذا الموضوع وهو«الوقاية من صور 
الجر بمة الناشئة عن التغير الاجماعى المصاحبللتنمية الاقتصادية فى البلاد الأقل 
موا » يفئرض أن التنمية الاقتصادية ى هذه البلاد ينجم عنما ازدياد 
الحرائم . وقد حرصت ف التقرير العام عن هذا الموضوع على أن استعرض 
التقارير امْتلفة الى وردت من بعض الدول فى هذا الخصوص » وعرضت 
البيانات والإحصاءات الى تدور حول هذا الموضوع مفنداً كل ما يدل على 
وجود علاقة يمكن التدليلعليها علمياً بين التنمية الاقتصادية وزيادة الخريعة. 

وعند ما عرض هذا التقرير العام للمناقشة حاول بعض أعضاء ااؤتمر أن 
مبزوا إعان الدول الناهضضة بالتنمية الاقتصادية وأن يردوهم عن سبل التطور 
الاقتصادى والارتقاء بمستوى معيشهم وذلكعن طريق التلويح - ياممالعلم بأن 
هذه التنمية الاقتصادية مؤذية للمجتمع ومؤدية إلى انتشار الجرعة » محذرين 
من عواقب التنمية الاقتصادية السريعة وما تؤدى إليه من اضطرابات اجماعية 
وظواهر إجرامية مروعة . 

وقد حدث فعلا” فى الكلسة الرابعة البى عقدت لناقشة مشروع التوصيات 
أن قلت بصراحة إنه يجب ألا تتضمن التوصيات أى إشارة يفهم مها أى 
تحذير من عواقب التنمية الاقتصادية السريعة لا فى ذلك أولا” من مععى سيابى 
لابحق لهذا المؤتمر العلمى الحوض فيه ولأنه ثانياً ثبىء لا يؤيده أى دليل علمى. 

نما ثارت فى هذه الخلسة مناقشة طويلة حبى لا يرد فى التوصيات تعبير 
« الدول المتخلفة » أو « الأقل نمواً» » واقترحت أن يكون تعبير ١‏ الأقل عواً» 
مقروناً دائمآً بالصفة الاقتصاديةحى لا يعد هذا التعبير شاملا للناحية الاجماعية 
الى توجد نامية أشد العو ى بلاد أقل تمواً من الناحية الاقتصادية . 

وعند ما أريد وضع توصيات المؤتمر فى صيغتها الهائية حاول بعض الأعضاء 
تضمين هذه القرارات ما يدل على اعتراف المؤتمر بأن التنمية الاقتصادية مؤدية 
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إلى التفتت الاجتاعى وظواهر الإجرام . ولكننا حرصنا على أن تصدر هذه 
القرارات وهى تنى أن هناك صلة ثابتة بين التنمية الاقتصادية والجريمة . بل 
تضمنت القرارات أن التغير الاجتّاعى والتنمية الاقتصادية أمران مقبولان 
ويسعى إللهما وأنه طالماكانت الظروف ملائمة فهما على العكس مؤديان إل التقليل 
من الظواهر الإجرامية . كنا أشارت التوصيات إلى أن الحجرة الداخلية الى 
ترتبط عادة بالتئمية الاقتصادية فى البلاد الناهضة لا يمكن أن تعد بذاتها من 
عوامل الخرعة . وأنه طالما كان هناك تخطيط سلم فإن هذه المجرة لا تؤدى إلى 

أى اضطراب اجماعى . 

وف الخلسة الحتامية للمؤتمر عند ما قمث بتقديم التوصيات إلى الحلسة العامة » 
مهدت لها بكلمة أوجزها بالعربية فها بلى : 

إن هذا الموضوع يعد أقل الموضوعات فى المؤتمر حظوة لدى أعضاء المؤتمر 
وكان رواده من أعضاء المؤتمر أقل من رواد الموضوعات الأخرى » ويرجع ذلك 
إلى أنه موضوع جديد فى مؤتمرائنا الحنائية وإلى أن رأس الموضوع نفسه كان 
يتحدى أى وضوح أو تحديد . 

ولكنى فخور بأن مناقشاتنا داخل القسم كانت منزهة عن الحوض فى 
الاعتبارات السياسية الى يسهل إثارها بصدد مثل هذا الموضوع . وكان القسم 
يخمد أى اتجاه إلى إثارة المعانى السياسية فى المناقشة . فضلا” عن أن عبارة الدول 
المتخلفة لم تلق نجاحاً فى مناقشات القسم واستبعدت تماماً .كا أن عبارة « الأقل 
عواً » كانت ثقرن دائماً بالوصف الاقتصادى . 

أما ما خلص إليه القسم من توصيات فقد كان أساساً ذا صفة مهجية » 
حيث أن المادة العلمية والإحصائية الى كانت بين أيدينا أوهسى من أن تصلمح 
أساساً قوياً لتوصيات موضوعية . 

لهذا فإن القسم ل يستطيع أن يشير إلى أن هناك أى رابطة تربط بين التنمية 
الاقتصادية وزيادة الجرعة . 

وقد وافقت اللجمعية العامة للمؤتمر على التوصيات كا قدمناها . 


الأساس النظرى لأجهزة كشف الكذب 
قياس التغيرات الفسيولوجية المصاحية للانفعال 


باحث مساعد بالمركز القوبى للبحوث الاجبّاعية والحنائية 


مقلمة : 

تشغل دراسة الانفعالات مكاناً هاما فى علم النفس » وذلك أنها متضمنة فى 
معظ, -جوانب الحياة . فنحن فعلم كيف تؤثر الانفعالات على توافق الشخص ء 
وكيف تلعب دوراً كبيراً ف اضطراب الصحة النفسية وف العلاج النفسى » كما أنها 
تحدد اتجاهات الشخص حيث أن الاتجاهات ترتبط بامْخاوف والميول العدوانية 
والارتباطات الانفعالية الى تكونت لدى الشخص من خيراته السابقة . كذلك 
تحدد الاتجاهات الانفعالية التعصبات والصراعات الاجماعية وتلعب دوراً هاماً 
ف التوافق المهى . وفوق هذا كله تؤثر على الصحة الفيزيقية للفرد » فنحن نعلم أن 
الأزمات الانفعالية الحادة المزمنة تفصح عن نفسها فى أمراض جسمية المظهر 
نفسية المنشأ »ناقصدهومط روم مثل قرحة المعدة والأرتكاريا وجلطة الوريد الناجى. 

والاتفعال من أكثر الظواهر الى يدرسها عام النفس تعقيداً . وهو معقد 
لأنه يعترى كل شىء فى الإنسان » فهو استجابة فى الكائن بأسره . وقد قال 
أرسطو عنه و ليس الانفعال فى الحسم ولا هو فى النفس وإنما فى الإنسان » . 
فالانفعال يعترى تفكير الإنسان وخياله بل يعترى إدراكه الحسى فيرى الأشياء 
مصطبغة بلون انفعالى وقد يرى ما ليس موجوداً وخاصة فى الانفعالات الباثولوجية» 
كذلك يفصح الإنفعال عن نفسه فى توترات عضلية كا يفصح عن نفسه أيضاً 
فى ازدياد نشاط الغدد بأنواعها بل وفى اضطرابات حشوية . وككننا أن نقسم 
مظاهر الانفعال إلى ثلاثة : 

١‏ السلوك والتعبيرات الظاهرية : فالشخص الغاضب مثلا” يتصرف بشكل 

لك 
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خاص فتكون أعماله عنيفة وشديدة لا تتناسب مع متطلبات الموقف + كا أن 
تعبيرات وجهه تتخذ شكلا” يدل على الخالة الانفعالية الى يعانيها . 


؟ ‏ التغيرات الفسيولوجية : مثل سرعة التنفس » واحتقان الوجه وازدياد 
ضربات القلب ء ويوّر العضلات » وجفاف الحلق » والعرق . . . إلخ . 

خيرات يشعر بها الشخص ويحسها : كالسعادة والهيج والخضب . . . 
إلخ . 

ويبرز أمامنا هنا هذا السؤال: كيف نستدل على الإنفعال» وما هى المظاهر 
الى بمكن الاعماد عليبا فى هذا الاستدلال ؟ 


لقد أصبح من المتفق عليه الآن بين علماء النفس أن أفضل طريقة 
للاستدلال على الإنفعال هى تسجيل التغيرات الفسيولوجية المصاحبة له » وذلك 
لأن السلوك والتعبيرات الظاهرية تخضع إلى حد كبير للمؤثرات الثقافية والضبط 
الإداريى» كا أنه لا يمكن الحكم عليهما حكما موضوعياً دقيقاً » بها لا تخضع 
التغيرات الفسيولوجية الضبط الإدارى ويمكن تسجيلها بكل دقة حبى فى أبسط 
الحالات الانفعالية . وقد اعتمدت بعض الأقوام منذ قاءيم الزمن على بعض هذه 
التغيرات الفسبولوجية فى الكشف عن الكذب . من ذلك تجربة حفنة الأرز 
لدى الصينيين القدماء: إذ يطالب المهم بأن يلوك فى فمه حفنة من الأرز أثناء 
استجوابه » فإذا أخرجها من فه جافة ( نتيجة لكف إفراز الغدد اللعابية ) أعتبر 
مذنباً . وما زالت طريقة « البشسعة » متبعة حتى الآن فى بعض القبائل العربية» 
وهى تتبع أسلوياً مشايباً الكشف عن الكذ ب إذ يطلب من المهم أن يلعق طاسة 
من المعدن المحمى بلسانه فإذا احترق لسانه ( نتيجة لكف إفراز الغدد اللعابية 
أيضاً) كان مذنباً . إلا أن هذه الوسائل » على الرثم من اعّادها على أساس 
فيسيولوجى سلم » لاتتصف بالدقة ولااتكشف عن التغيرات الطفيفة . وقد ممكن 
العلم من | كتشاف أدوات علمية دقيقة تسمح بملاحظة وتسجيل هذه التغيرات 
الفسيولوجية بكل دقة حتى فى أيسط ال حالات الإنفعالية . فيستخدمالآن جهاز 


وف 


السفجموجراف «مدءومصورطمه لتحديد التغيرات الى تطرأ على ضغط الدم » 
وجهاز السيكوجلفانومتر مع:مصدهصدهلدومطعتروم لتسجيل التغيراتالدقيقة ف المقاومة 
الكهربية للجلد الناتجةعن نشاط الغدد العرفية » وجهاز النيموجراف اددج مسمعهم 
لقياس التغير فى التنفس . 

وقد أمكن جمع كل هذه الأجهزة فى جهاز واحد يسجل التغيرات الى 
تطرأ على هذه الوظائف الفسيولوجية جميعاً فى وقت وإحد ويسمى اليوليجراف 
طممجواممع أى الرسام المتعدد . وهو يستخدم الآن فى وحدة الفحص النفسى 
بالمركز القثى للبحوث الاجماعية وابخنائية حيث تجرى بواسطته تجارب على 
التغيرات الفسيولوجية المصاحبة. مختلف الانفعالات وعن استخدامه فى كشف 
الكذب . وقد أصبح من الألوف أن يسمى هذا الجهاز يجهاز كشف 
الكذب «مئءمئه0ه11 وخاصة فى دوائر التحقيق الحنات . 

فالتغيرات الفسيولوجية إذا تمكننا من الكشف عن الخالات الإنفعالية بكل 
دقة وموضوعية» إذا استخدمنا فى قياسها أجهزة دقيقة وحساسة . ولأجهزة قياس 
هذه التغيرات تطبيقات كثيرة » فبى تستخدم لدراسة تأثير المنبيات ذات الطابع 
الإنفعالى على الأفراد واستجابنهم لماء وق دراسة خخصائص استجابات الجموعات 
المرضية محتلف المببات » وق تجارب التعلم الشرطى » وق الكشف عن إدعاء 
الصم . كنا تستخدم فى التحقيق اللحناٌ للتعوف على المذنب وحصر نطاق 
التحقيق فى دائرة ضيقة . 

وسوف نعرض فى هذا المقال الأسس النظرى هذه الأجهزة » فنتحدث أولة” 
بشكل عام عن طبيعة التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للإنفعال » ثم نتحدث 
بالتفصيل عن إحدى هذه التغيرات ‏ الاستجابة الكلقانية للجلد ‏ ومشكلات 
قياسها . 
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التغيرات الفسيولوجية ق الانفعال : 

يمكن الاستدلال على حالة التنشيط أو الاضطراب الى تتصف بها 
الحالات الإنقعالية الشديدة من التغيرات الى تحدث فى الأعضاء الداخلية 
الجسم . ويمكن إيضاح ذلك ببحث مسحى أجرى على ما يزيد على 4٠٠١‏ 
طياراً أشتركوا فى معارك أثناء الحرب العالمية الثانية وتعرضوا لأخطار كبيرة . فقد 
طلب من هؤلاء الطيارين أن يذكروا ما إذا كانوا يشعرون و غالباً » أو « أحياناً » 
بأعراض معينة أثناء طيرائهم ف المعركة » على أساس أن هذا الموقف يمثل حالة 
الحوف . وأتضح من هذه الدراسة أن الطيارين كانوا يشعرون بتغيرات جسمية 
مختلفة منها خفقان القلب »ء وتوتر العضلات » وجفاف الحلق ء والعرق البارد » 
والحاجة إلى التبول » واضطراب المعدة . هذه التغيرات ما هى إلا بعض من 
التغيرات الفسيولوجية الكثيرة الى تعترى الإنسان أثناء الإنفعال » ولكن كيف 
تحدث هذه التغيرات ؟ 


الجهاز العصبى الذاتى ( اللاإرادى ) .معؤويرة فتامسعم عتسمدماسة : 

إن كثيرا من التغيرات اللسمية البى تحدث أثناء الانفعال يستثيرها جزء من 
الجهاز العصبى يسمى ١‏ اللحهاز الذاتى » » وهذا السبب تسمى هذه التغيرات 
بالتغيرات الذاتية . ويتكون الحهاز الذاق من أعصاب كثيرة تفرع من المخ 
والعمود الفقرى إلى مختلف أعضاء الخسم وخاصة الأوعية الدموية الى تزود 
العضلات الداخلية والخارجية . ويتكون الحهاز الذاق من جزءين يعمل كل 
منهما فى العادة عملا” يتعارض مع عمل الآخر و يسمى أحدهما ا.لجهاز السميتاويى 
.5 عتأعطندودصرو »© وهو يزيد سرعة ضريات القلب وضغط الدم ويوزع الدم 
على العضلات اللخارجية أكثر من توزيعها إلى ابلهاز المضمى . وهذا ابلتزء هو 
الذى يكون فعالا” أثناء الإنفعال » أو على الأقل حين نخاف أو نغضب . 


ويسمى اللبزء الآخر من ابخهاز الذاتى وياب+خهاز الباراسميتاوى عناع مهمد رمدعدم 


هه 

وهو يكون أكار فعالية فى حالة الحدوء والاسترخاء وهو على عكس الجهاز 
السميتاوى يخفض ضربات القلب وضغط الدم ويوزع الدم على الأجهزة الداخلية 
بالمسم ( يحب أن نذكر أن هذا العرض لوظائف اللحهازين مبسط جداً » فهما 
ليسا دائماً متعارضين فى وظائفهما » إذ توجد حالات معينة يكون فيها الجهاز 
الباراسمبتاوذى فعالا” أثناء حالة الانقعال) . 

وحين ينشط اللخزء السميتاوى من الخهاز الذاتى » كما محدث فى حالة 
الانفعال » ينتج عن ذلك أعراض واضحة مثل التغيرات الى تطرأ على الدورة 
الدموية » فتميل الأوعية الدموية الى تمون المعدة والأمعاء والأحشاء الداخلية إلى 
الانقباض » يرما تميل الأوعية الى تمون العضلات الخارجية للجذع والأطراف 
إلى الاتساع » وبذلك يتحول ألدم من الحهاز المضمى إلى العضالات مما مهبى' 
المسم للحركة الى قد تتنطلب نشاطاً عضلياً كبيراً . وق الوقت نفسه تزداد 
ضربات القلب فى الشدة والسرعة نتيجة للدفعات العصبية الذاهبة إليه » 
ويعنى ذلك ارتفاع ضغط الدم وسرعة النبض » وبذلك يندفع مزيد من الدم من 
إيحهاز الدورى إلى العضلات . 

وهناك تغيرات جسمية أخرى كثيرة محدتها االهاز الذاتى فى حالة الإنفعال » 
منها التغير الذى يطرأ على التنفس . فالشخص الحائف مثلا” قد يتوقف عن 
التنفس لفترة قصيرة » أو يلهث مما يؤثر على انتظام عمليى الشهيق والزفير ومن 
هذه التغيرات جفاف النم الذى يحدث لأن الحهاز السمبتاوى يوقف إفراز الغدد 
اللعابية » والتغيرات الى تطرأ على حركات المعدة والأمعاء . 

ويتحكم اللحهاز العصبى المركزى بشكل غير مباشر فى إفراز الغدد العرقية . 
وى حالة حدوث الإنفعال يزداد إفراز هذه الغدد » مما يؤدى إلى انخفاض المقاومة 
الكهربية للجلد وهذا ما يسمى بالاستجابة الخلقانية للجلد الى سنتحدث عا 
وعن قياسها بالتفصيل فما يعد . 
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نظرية التشيط : 


أن اسم معط دمقوجنءى الذى وضعه ليندزلل .2.8 ,لزعلملدع1 
سنة 1401 هو أفضل امم لنظرية تحقق التكامل بين كثير من اللتقائق المتجمعة 
عن الانفعال . 

وسوف نتحدث أولا”عن النظرية بصفة عامة ثم نتناوها بعد ذلك بالتفصيل . 

تعبى الكلمة ا كن قليلا” من جرد عمتاعة عطقم ومعناها فى 
القاموس جعل الموضوع قادراً على الإستجابة » وهذه تسمية جيدة لا 
تحدثه حالة الانفعال القوى لدى الشخص . فالشخص الغاضب 
مثلا” يستجيب بشدة للتنبيه » إلا أن الانفعال القهى لا عثل سوى طرفاآً 
واحد من متصل التنشيط ممع قاع 4ه متستصد ع أما الطرف الآخر أى 
أبسط حالة من التنشيط » فيوجد لدى الشخص النائم الذى لا يستجيب للمنبه 
( وإن شئنا الدقة وضعنأ درجة الصفر فى متصل التنشيط عند الموت » وليس عند 
النوم » ذلك أن الشخص النام يستجيب فعلا للمنبيات القوية) . 

وقد ظهرت نظرية التنشيط نتيجة لدراسة النشاط الكهرلى للمخ » فقد وجد 
أن القشرة الغخية تنشط نتيجة للتأثير الذى تستقبله من الهييوثلاموس . ولكننا إذا 
عممنا كلمة « تنشيط » حتى تشمل الكائن بأسره وكثيراً من العمليات الى 
تدور فيه أصبح لدينا مفهوم جيد يمكننا من ربط الحقائق الكثيرة الختلفة الى 
يشملها الانفعال . وبهذا الشكل العام لا تكون نظرية التنشيط جديدة بشكل 
مطلق » فهى من عدة نواح شبيبة بنظرية تحريك الطاقة دمنادعنل:امم بوهم . 
فد وضح كانون «مصط0 حراك الطاقة فى الانفعال عند ما بين كيف يستعد 
الحسم للعمل الطارئ أثناء الحوف والغيظ . كذلك أكدت دق .8 ,شاط 
حراك الطاقة فيا كتبته عن هذا الموضوع . ولكن ربما كان من الأفضل أن 
نستخدمالتعبير الأكير عمومية « التنشيطع ما دام لكلمتى «حراك الطاقة » مفهومات 
كثيرة قد تسبب لبساً فى الأذهان . 
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ولكى نوضح ما نعنيه يمتصل مستويات التنشيط » نبدأ يحالة النوم . تكون 
القشرة اغمية للشخص النائم غير نشطة نسبياً » ولا تظهر سوى ذبذبات بطيئة على 
جياة اله سم الكهر بالى لالمخ تطمدمعهلقطمعءهء معاءواء »2 وتكون العضلات مرتخية 
وترسل قليلا” من الدفعات المرتدة للجهاز العصبى المركزى . ويكون اليزء 
السميتاوى ( أو قسم الطوارئ ) فى اللحهاز العصبى المركزى غير نشط . ونتيجة 
لذلك كله لا يستجيب النام للمنبهات العادية فهو لا يكون « فى وعيه » . 


أما إذا حدث وتعرض النائم لمنبه قوى ( وليكن جرساً عالياً) يصل إل 
عتبة التنبيه » فإنه يستجيب استجابات عضلية من شأنها أن تنبه ابلنهاز 
العصبى المركزى وتسبب إفراز بعض الأدرنين المنبه . ويبين جهاز الرسم 
الكهربائ للمخ أن القشرة الخية قد أخذت تعمل فى مستوى عال . وباختصار 
يصبح الشخص يقظأ ومستجيبآ للتنبيه . وعند ما يذهب لأداء مهامه يزداد مستوى 
تنشيطه » ويكون فى حالة من الانتباه اليقظ » وتصبح لديه القدرة على العبيز 
الدقيق بين المبيات والاستجابة باستجابات مناسبة , 


ولكن مستوى التنشيط فى هذه الخالة ما زال بعيداً عن الطرف الأعلى 
للمتصل . فلنفرض إن أحداً أخنى كتاباً يحتاجه شخهرما فى عمله» فسوف يصبح 
هذا غاضباء ويزداد مستوى نشاطه العضلى» ويزداد نشاط الحهاز الذاتى عنده» 
ويرسل الهيبوثلاموس دفعات أكير للقشرة الغخية . وسوف يودى الازدياد المعتدل 
فى التنشيط إلى جعله أكير حماسا فى التفتيش عن الكتاب » ولكنه قد يؤدى إلى 
تعطيل أوجه نشاطه الأخرى . فقد ينسى مثلا” أن يتحدث ف التليفون لأمر هام . 
أما إذا ازداد غضبه فى الشدة فسوف يصبح مستوى التنشيط لديه عاليآً جدا 
وينتج عنه سلوك عنيف » لا يكون مناسباً المنبه بل يكون سلوكاً « أعمى » غير 
متّآ زرء فازدياد التخيرات الكيميائية من شأنه أن يحدث تنبيهاً كبيراً الهيبوثلاموس 
عله يفقد إلى حد كبير السيطرة على القشرة اغخية » ويستجيب الشخص ا لو 
لم تكن لديه قشرة عخية ولاخبرة سابقة بروتين العمل أو السلوك المهذب» ولا 
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ستعيد الشخص كفاءته السابقة إلا بعد ما ينخفص مستوى التنشيط ويعود إلى 
المستوى العادى . 

هذا العرض يضع الإنفعال فى ضوء آخر . فلم يعد الإنفعال يعتير و حالة 
خاصة تتملك الكائن » بل هو مجرد طرف واحد من متصل التنشيط . ولا يعى 
ذلك أنه يجب ألا نستخدم كلمة «إنفعال » » مثلما اقترحت داق وغيرها » 
لأنبا كلمة نافعة تنطبق عل حالات الاستجابة العالية » ولكن يجب أن نتذكر 
دائاً أنه توجد درجة من التنشيط فى جميع حالات اليقظة » والفرد الذى ينقصه 
التنشيط بشكل واضحمتبلد عديم الاستجابة . وسوف نرى أن التنشيط ينطبق على 
حالة الدوافع أيضاً . وإن يدهشنا ذلك إذا عرفنا أن كلا من كلمى انفعال 
مهي ودافع 2200 بأتيان من الأصل اللاتيى غهصد ععبى 0 


قياس التغيرات الفسيولوجية فى الانفعال : 
التوصيل الكهرنى للجلد : 

رما كانت أكثر الطرق المستخدمة لقياس مستوى التنشيط هى قياس 
التوصيل الكهرنى للجلد ( أو المقاومة ) ولراحة اليدين بالذات . وقد تعرضت هذه 
الطريقة لكثير من الخدل حول : 

١‏ - أساسها الفسيولوجى 

؟ - أفضل جهاز للقياس . 

وا ك اس وحدات القياس 5 

5 ما إذا كانت تقيس « الانفعال » أم لا . 

ويوجد الآن إتفاق كبير نوعاً بالنسبة للأسئلة الثلائة الأولى أما السؤال 
الأخير فيمكن الإجابة عليه بالإثبات إذا استبدلنا كلمة « انفعال » بكلمة 
« تنشيط » . وسوف نلاحظ أن التوصيل الكهرلى للجلد ينراوح بين مستوى 
منخفض فى النوم ومستوى مرتفع فى حالات التنشيط القوية » وأنه دقيق بما فيه 


.5 
الكفاية حيث يمكنه أن يبين تأثير الاههام البسيط الذى يستئيره صوت جديد فى 
غرفة هادئة . 


ويتغير التوصيل الكهرنى للجلد بشكل مستمر : ويمكن قياس المستوى 
المطلق 1عبع1 عنساموطه فى وقت ما » ها يمكن تحديد التغيرات السربعة 
الناتجة عن التنبيه . ويسمى المستوى المطلق أحياناً بالتوصيل القاعدى 
معسداءدهههه عتعدط بصفته نقطة مرجعية للتغيرات السريعة . 

وقد لقيت الاستجابة ابكلقانية للجلد .0.5.8 اههاماً كبيراً لأنها تتبع التنبيه 
وتبينه بسرعة وحساسية . فالصوت الرتفع المفاجى“ يحدث ازدياد كبيراً ملحوظاً 
فى التوصيل الكهرنى للجلد يظهر فى ثوان قليلة ثم يعود تماماً تقريباً إلى المستهى 
القاعدى قى حوالى نصف دقيقة » كما أن الحهاز الذى يستخدم لقياسه بسيط 
نسبيا ولا يسبب ضيقاً المفحوص . 

وقد استتخدمت طريقتان لقياس التوصيل الكهرنى للجلد غختلفان فى الوسيلة 
الى مبعانها ع :ولكتيما تتمتان عل أناس فستواس واد :الأول اسشخدمها 
فيريه .0 ,56:6 سئة /18/4 حيث كان يضع'قطبين عه عع على الساعدين 
ويوصلهما على التوالى مصدر ضعيف للتيار الكهرنى وجلفاتومار . ووجد أن إبرة 
ابخلفانومتر تنحرف انحرافاً سريعاً عند تنبيه المفحوص بواسطة شوكة رنانة أو 
رائحة نفاذة أو تحريك قطع من البللورالملون أمامعينه . وارجع فيريه ذلك إلىتولد 
كهرباء استاتيكية نتيجة الاحتكاكبالحلد الحاف ولكن » دارسرنقال لدجدموعق:2 
أرجع ذلك إلى إفراز العرق . 

وى عام 184٠‏ وجد تارشانوف .[ ر#مسعطععد” أنه يمكن التصول 
على نفس الانحراف بدون استخدام تيار خارجى . فإذا وصلنا أى جزءين من 
الحسمكلا بالآخر ووضعنا فى الدائرة جلقانومتراً » أحدث ذلكفرقا فى ابلنهد يحرك 
إبرة الحلقانومتر عن الصفر » وإذا أعطينا المفحوص منها بعد ثباتالإبرة تحركت 
مرة ثانية . ولكن لم يتتضح حتى الآن ما إذا كان الانحراف الثانى للإبرة ينتج عن 


0-0 


تغير فى فرق الخهد بين منطقبى اللخلد » أو عن تغير فى التوصيل . والطريقة 
الشائعة الآن فى استخدام هى طريقة فيريه . 


طرق القياس : 

إن قياس التغيرات الكهربية عن طريق قياس المقاومة بوحدات 
د الأوم » سذه أسهل من قياس التوصيل بوحدات الموسهمطمة ذلك أنه يسبل 
تصمم أجهزة قياس المقاومة . وتعتمد النتيجة الى نحصل عليها على نوع القطب 
هاماءماه المستخدم وحجمه ومنطقة الكلد الى يوضع عليها ( راحة اليد أو 
الساعد مثلا ) ومستوى التنشيط أثناء القياس . فالقطب الذى نصف قطره 2 بوصة 
إذا وضع على راحة اليد تتراوح مقاومتهبين ١٠٠راأوم‏ ود6در١١‏ أوم أما 
الذى نصفن قطره ١‏ بوصة فتزيد مقاومته على مليون أوم . كما أن الاستجابة 
الحلقانية نلجلد لصدمة قوية تقلل المقاومة إلى نصف قيمتها القاعدية . بيما 
لا تقلل الاستجابة لمنبه لفظى المقاومة إلا بنسبة © / فقط . ومن قانون أوم . 


١‏ لتا 
التيار ع و الأمبيرات م 2 2 يمكنحساب التيارالكهرلى 
ومه 


المار بالخلد . 

ويمكن حساب ذلك باستخدام جهاز يسيط ج دأهوعبارة عن يطارية (١فولت‏ ) 
توصل بالتوالى مع عداد صغير وقطبين ل كمال الدائرة . ولكن هذا الحهاز لابمكننا 
من عمل قياس دقيق لمدى المقاومة الذى يتراوح بين ألف أوم ومليون أوم . 
ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام مقسم للجهد لتخفيض القولت عند ما تكون 
المقاومة منخفضة فبإدارة مفتاح يستطيع الخجرب أن يختار واحداً من عدة مستويات 
للحساسية وترتبط قراءات العداد ارتباطا طردياً مع التوصيل الكهرلى . وتمتاز هذه 
الدائرة بأمها قليلة التكاليف ومناسبة لقياس المقاومة القاعدية إلا أنها ليست كافية 
لقياس الاستجابة الخلفانية للجلد . 

وأكير الدوائر المستخدمة لقياس الاستجابة الحلثانية للجلد شيوعا 
قنطرة هويتستول ععقةءط عدمنعادعط11 » وعند استخذامها يوازن اجرب المقاومة 


3 
امجهولة ( للمفحوص ) بتوفيق مؤشر المقاومة حى تكون قراءة العداد صفر » ثم 
يقرأ مقاومة المفحوص من التقسم الذى على مؤشر المقاومة وتحرك الاستجابة 
ابكلفانية مؤشر العداد بعيداً عن الصفر نتيجة لانخفاض اللمقاومة . وهذه طريقة 
حساسة إلى حد كبير . 
الدوائر الالكرونية : 

وجد أن الدوائر السابق وصفها تستغرق جهوداً كبيراً ولا تكون مأمونة 
عند الاستتخدام . وقد ابتك ر عدد من الدوائر الأفضل الى تسمح باستخدام ثيارات 
أضعف تمر بالأقطاب » وجلةانومتر بسيط للتسجيل . كا أصبح من الممكن 
تسجيل الاستجابة اخلثانية على الورق وذلك مالم يمكن موجوداً من قبل . 

وتستخدم بعض الأجهزة محولات مباشرة للتيار » وتمتاز بأنها تقيس المقاومة 
الحقيقية للجلد » ولكن لها صعوبات فنية معينة . أما المحولات المتغيرة » كالى 
توجد فى أجهزة الراديو » فعملها أسول وأكثر ثباتاً ولكنها تقيس الماومة الظاهرية 
وهى عبارة عن مجموع المقاومة الحقيقية والسعة ( التأثير التكثيى للبطارية) . 
ولكن السعة ٠»‏ وبالتالى المقاومة الظاهرة تختلف باختلاف التيار المتغير المار 
بالخلد . والحقيقة أن هذه الدوائر اللخديدة مرضية طالما أن المختبر لا يحاول أن 
يقارن قم المقاومة المطلقة الى يحصل عليها من أنواع مختلفة من الدوائر . 
الأقطاب وم6لمجاءعاه : 

غالباً ما تكون الأقطاب أقواس بسيطة مستديرة من معدن غير فعال . 
وأبسط طريقة لعملها هىلخام أسلاك معز ولة بقطعتين صغيرتين من العملة الفضية 
وتثبيت كلمنهماعلى [حدى راحتى اليدين برباط من الكاوتشوك » ولو أنه يفضل 
أن يكون الرباط من البلاستيك مع وضع قطعة من الإسفنج المطاط بين المعدن 
والرباط بعل الضغط موحداً وضمان اتصال المعدن بالحلد . ويحب ملاحظة أن 
حركة اليد تؤدى إلى عدم دقة الاتصال » ولذا يفضل عند ما يكون عل المفحوص 
أنيحرك]حدى يديه أن يوضع أحدالقطبين على راحة إحدى اليدين والآخر على ظهرها. 


١ه‏ 
وهذه طريقة أقل حساسية لأن الاستجابة الخلثانية انجلد تكون أقوى عند راحة 
اليد » فاستخدام كلتا الراحتين أفضل من استخدام راحة واحدة مع نقطة أخرى 
ويحب مراعاة أن تكون منطقة الخلد الى يوضع عليها القطب نظيفة وخالية من 
الدهن . 

ومع أن هذا النوع من الأقطاب شائع الاستعمال إلا أنه معرض 
للاستقطاب » ذلك لأن مرور الثيار يرسب طيقة رقيقة مز ن الأيونات عل 
الأقطابما يزيد مقاومته بدرجة كبيرة . ويستحسن استخدام أقطاب لا تحدث 
استقطاباً » تتكون من الفضة وكاوريد الفضة وعجينة زينجر بنسب معينة . 

وحتى مع استخدام أفضل الأقطاب يحدث الاستقطاب١‏ وهو يحدث تغيرات 
دائمة فى المقاومة » . ومن مميزات استخدام خولات التيار أنها تخلو من هذه 
المشكلة . فيمكن تقليل الاستقطاب ف دوائر التيار المباشرة يجعل التيار منخفضاً 
و بوقفه عند عدم تشغيل التهاز . 

بى أن نقول شيئاً عن حجم القطب ووضعه . فكلما صغر القطب 
ازدادت الفرصة فى الحصول على اتصال موحد والمقاومة تختلف ياختلاف منطقة 
الاتصال » وأفضل مكان لوضع الأقطاب هو راحتا اليدين » يليهما أُخم ص القدمين 
ثم جلد الحبية . أما الرسغان وظهر اليدين فهى مناطق أقل حساسية » ويفضل 
عند ضرورة تثبيت الأقطاب عليها استخدام أقطاب رقيقة جداً من الفضة وقابلة 
للانثناء حبى تتلاءم مع انحناء هذه المناطق . 


الحددات الموضعية للتوصيل الكهرنى : 

أصبح من المتفق عليه إن الاستجابة ابكلقانية الجلد تنتج عن نشاط الغدد 
العرقية » وهناك نظرية تقول بأن هذه الاستجابة إنما تنشأ عنتغير فى فرق ابتهد 
تحت القطبين محدثه نشاط العضالات » وتسمى هذه «النظرية العضلية »6 
ومع عملدععسم . فائقياض العضلات سواء الموضعية أو العامة هو الذى 
يحدث الاستجابة الكلقانية . ولكن ثبت أن هذه النظرية ليست صحيحة . بينها 


لاه 
أثبتت التجارب العلمية ارتباط الاستجابة الحلقانية للجلد مع إفراز العرق وليس 
مع نشاط العضلات أو الدورة الدموية . ويعزى ذلك إلى التغيرات الكهربية فى 
خلايا الغدد العرقية قبل الإفراز وبعده . 
وقد نسأل اذا لا نقيس العرق مباشرة للاستدلال على التنشيط (الانفعال) ؟ 
والرد على ذلك أن قنية العرق الى تفرز بسيطة ولا تسمح بذلك كا أنه لا حكن 
الاستدلال مها على التغيرات السريعة والضكيلة فى مستوى التنشيط . 


لا بد أن نذكر حقيقتينيحدان من قيمة التوصيل الكهرلى كقياس للتنشيط. 
الحقيقةالأولى أن إفراز الأدرنين من شأنه أن يك الاستجاية الخلفانية للجلد » 
وعلى ذلك فقد لاتكون الاستجابة اخلقانية للجلد مقياساً كافياً للتخيرات الى 
تحدث ف مستوى التنشيط أثناء حالة الانفعال القوية ٠‏ وبرى دارو أن ضغط 
الدم قد يكون مقياساً أفضل فى حالة المستويات العالية من التنشيط . 

أما الحتقيقة الأخرى فتتمثل ف العلاقة بين إفراز العرق ودرجة ال حرارة . فى 
الأيام شديدة الحرارة يزداد إفراز العرق ف ابلسم ‏ با فى ذلك راحتا اليدين ‏ 
للجلد لن يقيس مستوى التنشيط بدقة إلا عند ما يكون المفحوص قد مكث مدة 
كافية فى غرفة عادية بحيث تتكيف درجة حرارته مع جوها ع على أن يوضع 
القطبان على راحى اليدين أو القدمين نظراً لأنهما لا يتأثران كثيراً بالتغيرات 
المعتدلة فى درجة حرارة الغرفة ‏ 

إلا أن هذين العيبين لا يقللان من فائدة الاستخداماتالسيكولوجية الكثيرة | 
للتوصيل الكهرلى للجلد . ( وسوف نعرض فيا بعد بالتفصيل لهذه الاستخدامات ). 


كن 
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5 دكتور أحمد محمد خليفة : مصل الحقيقة وجهاز كشئ الكذب : 

انجلة ابخنائية القومية المجلد الأول ( العدد الأول ) مارس 1١1988‏ » هم ٠١"‏ . 


التقلمالاجصايز تايا 
كمور ةالوعيرتز المتمرة 


الجزء الثانى 


قام بإعداد هذه الدراسة دكتور مسن عبد الحميد أحمد 
الخبير بالمركز القوبى للبحوث الاجباعية والمنائية على ضوه 
دراسات وتقارير اللجان الخلفة الى شكلها المركز لدراسة النغلم 
الإحصائية الحنائية فى الحمهورية العربية المتحدة . 

وقد ظهر از الأول من هذه الدراسة ف العدد الثانى من 
املد الثالث مناحلة الحنائية القوبية متضمناً : مقدمة - الأجهزة 
الإحصائية بالإقلم المصرى وتشمل المهاز الإحصاق بمحافظة 
القاهرة والحهاز الإحصاقٌ بإدارة مكافحة الخدرات . 


د الحهاز الإحصاتى بمصلحة السجون 

أولا : نشأة الجهاز الإحصاق وتطوره : 
١‏ تاريخ إنشاء اللمهاز الاحصاق : 

يعتير الحهاز الاحصائٌ لمصلحة السجون من أحدث أجهزة الاحصاء 
الحنالى فى الإقلم المصرى » إذ بدئ فى رمم خطوط إنشائه فى أول أبريل سنة 
17 » وبدأ عمله الفعلى بطريقة منتظمة منذ أول يناير /118 » فركز توحيد 
وجمع البيانات الاحصائية فى إدارة مركزية سميت بإدارة السجلات والاحصاء 
بمصلحة السجون » تتبعها وحدات إحصائية فرعية ى كل سجن من السجون 
التابعة للمصلحة . وهى المصدر الذى تستمد مئه الإدارة المركزية البيانات 
الإحصائية الأساسية » وذلك بعد أن كانت إدارة شئون المسجونين هى الإدارة 
المسئولة ‏ علاوة على أعمالها الأصلية ‏ عن جمع وتنسيق ونشر بيانات إحصائية 
فى كشوف أسبوعية توضح التعداد العام لنزلاء السجون موزعة على السجون الحتلفة » 
وغير ذلك من الإحصاءات الى كانت تجمعها من تقارير المصلحة . 


إن 


؟ ‏ الأغراض الى من أجلها أنشى* المهاز : 
لم يتجه التفكير فى بداية الأمر نحو إنشاء جهاز إحصائى مستقل » وإنما 
اتجهت النية أولا نحو إنشاء جهاز تسجيل مركزى يعمل على حفظ صورة 
مختصرة من بيانات المسجونين فى المصلحة للرجوع إليها إذا أريد معرفة بيان عن 
مسجون أو بيانات من مسجونين دون حاجة إلى الرجوع إلى السجون فى كل مرة . 
ولقد كان التفكير مقصوراً فى مبدأ الأمر على الناحية التسجيلية دون الناحية 
الإحصائية إلا أن اللجنة الى كلفت بتصمم بطاقة التسجيل لاحظت أن 
المعلومات الى تحتويها البطاقة تصلح كبيانات أولية للعمليات الإحصائية » 
فتطورت الفكرة من عمل تسجيل فحسب إلى عمل تسجيلى إحصانى فى الوقت 
نفسه » وأضيف لفظ الاحصاء إلى اسم الإدارة المركزية للجهاز » كما أضيف 
جمع الاحصاءات إلى اختصاصها . 
يتضح مما تقدم أن التسجيل كان أساس الفكرة وأن الإحصاء هو التطور 
الذى دخل عليها . والغرض الأصل من التسجيل هو الاحتفاظ بسجل مختصر 
اتفق على أن يكون فى شكل بطاقة لكل مسجون يرجع إليه فى حالات الكوارث 
والحوادث الى يفقد فيها الملف الأصلى ٠»‏ أما الأغراض الفرعية للتسجيل فهى : 
| استعمال البطاقة كبطاقة تحقيق شخصية المسجون للتعرف على 
شخصيته فى حالات الزيارة والإفراج والترحيل . . . إلخ . 
ب وجود صورة ومعلومات شخصية فى البطاقة يستدل مها على شخصية 
المسجون فى حالة الحروب . 
ج- وجود مرجع لدى المصلحة يمكن عن طريقه معرفة أماكن وجود 
المسجونين الذين ترد عهم مكاتبات غير موضح بها مكان وجودهم . 
د- وجود مصدر يمكن الحصول منه بطريقة سريعة على البيانات الخاصة 
بمسجون أو أكر دون حاجة إلى تبادل مكاتبات بين الرئاسة والفروع 
فى كل حالة . 
ولقد تحققت كل الأغراض الى أنشى' من أجلها هذا الخهاز من ناحية 
التسجيل ف عام 154 . 


/اه 


التطورات البى مر بها الحهاز منذ إنشائه حى الآن : 

عندما صممت بطاقات المسجونين واتضح إمكان الانتفاع بها فى جمع 
بيانات إحصائية أعدت بعض العاذج لتفريغ إ[حصاءات نوعية من تلك البطاقات 
بطريقة يدوية » كما أعدت تماذج أخرى لاستكمال الناحية الإحصائية الغرض 
مها معرفة التعداد اليوبى لنزلاء السجون مقسمةحسب النوع ( تحقيق ومحكوم ) 
والمنس ( ذكر وأنى ) - فهاذج التفريغ الأول تستى بياناتها من السجون عن 
طريق البطاقات » أما غاذج التعداد فتستى معلوماتها مباشرة من السجون . 

وكانت جميع الإحصاءات الى تجمع تسهدف جمع بيانات عن 
المسجونين الواردين فقط » أى عن مجموع من دلوا السجن فى فترة من الفترات 
وبتعذر يبذا الوضع إعطاء بيان إحصانى عن الموجودين حالياً فى السجون إلا إذا 
رجع إلى جميع بطاقاهم » وهذه عملية شاقة تكاد تكون مستحيلة . 

وبعبارة أخرى لو أريد مثلا معرفة بيانات إحصائية عن مرتكى جرية 
القتل فإنه يسبل بالطريقة اليدوية إعطاء بيان عن الواردين للسجون فى شهر ما 
أو سنة ما لأنذكل مرتكب هذه ابخرعة تضاف بياناته إلى منسبق رصد بياناتهم 
بكشف هذه ابكرعة » ويعمل مجموع لكل فترة يفيد فى معرفة بيانات الواردين . 
أما لو أريد معرفة نزلاء السجون الخاليين من مرتكبى جرعة القتل حسب تقسم 
معين فإنه يلزم فى كل مرة طبع بعض الكشوف وفق التقسم المطلوب » ثم فورز 
بطاقات هذه الخرعة يدويا ثم رصد البيانات المطلوبة وجمعها الحصول على 
البيان المطلوب . فإذا علم أن متوسط عدد نزلاء السجون هو 7٠٠٠١‏ مسجون 
أمكن تصور ضخامة حج العملية للحصول على البيان المرغوب فيه . 

لذلك أدخل نظام الاحصاء الآلى من أول أبريل سنة 1184 الذى تطلب 
الاحتفاظ ببطاقة مثقبة لكل مسجون ‏ علاوة على بطاقته العادية ‏ ترصد بياناتما 
يوم دخوله السجن ىق كشوف إحصاء الإيراد » وتحفظ فى مجموعة السجن 
للحصول مها 1 ليآ على إحصاءات العام وقت طلبها . 

و م يحدث أى تطور فى التنظم الإدارى منذ إنشاء الإدارة سوى أنه كان 


ممه 
معيناً لها مدير عسكرى برتبة مقدم نقل إلى وظيفة أخرى ق يوليه 1484 » وبى 
المنصب شاغراً حى الان . 

وقد سبق القول إن فكرة إنشاء الإدارة لى تكن تتضمن إسناد أعمال الحصاء 
إليها » ثم رق الانتفاع ببطاقات المسجونين فى الخصول مها على بيانات إحصائية 
سليمة » وقد نفذ قيام الإدارة بعملى السجلات والإحصاء فى وقت واحد هو 
تا بخ بداية عملها . ْ 

وقد ظل العمل من الناحية الفئية يدوياً حتى آخر مارس سنة 19484 > ثم 
أدخل نظام الاحصاء الالى وسيرد الكلام عن ذلك تفصيلا . 


ثانيا : التتنظيم الإدارى للجهاز الإحصاق : 

تتبع إدارة السجلات والإحصاء مساعد المدير العام لمصلحة السجون لشئون 
الإصلاح والتقويم . وتنقسم إدارة السجلات والإحصاء المركزية إلى خمسة أقسام 
فرعية . ثلاثة منها بديوان مصلحة السجون وهى : قسم السجلات وبه ٠/‏ موظفين » 
وقسم الاحصاء وبه 4 موظفين » واستوديو التصوير وبه سجان واحد . وقسمان 
فرعيان بمختلف السجون بالإقلم المصرى أحدهما قسم يعثل استوديوهات التصوير 
فى ١7‏ سجناً » يعمل فى كل مها لهذا الغيض سجانان أو سجان واحد كل 
الوقت أو سجان بعض الوقت وذلك على حسب حجم السجن وأهميته » والقسم 
الثانى عثل عملية السجلات فى ١1"‏ سجناً » حيث يعمل فى كل مها - لهذا 
الغرض سجانان أو موظف أو سجان كل الوقت أو موظف أو سجان 
بعض الوقت » وذلك على حسب حج السجن وأهميته . 
١‏ - اختصاصات الخهاز الإحصالى : 

تختص إدارة السجلات والإحصاء بالأعمال الاتية : 

| الاحتفاظ ببطاقة لكل مسجون شاملة لبيانات مختصرة عن شخصهوا كم 
الذى صدر ضده وجرته وحالته الاجماعية ويلصق عليها صورة المسجون . وترد 
هذه البطاقة يومياً من جميع السجون عن مسجونيها الخدد» وتحفظ كعوب البطاقات 
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يتسلسل أيجدى وتحفظ البطاقاث نفسها بتسلسل عددى . ولكل بطاقة نسخة 
أخرى تحفظ فى السجن بنفس الطريقة . ويرسل السجن مع البطاقات يومياً 
مجموعة من الكشوف عن الإفراج والانتقال وتعديل الأحكام حيث تتابع الإدارة 
عن طريقها تحريك البطاقات بحيث تكون الحركة متجانسة مع تحركات 
المسجونين أنفسهم . 

سب - جمع بيانات متنوعة عن جماعات المسجونين بتقسمات متباينة من 
زوايا مختلفة وتبويب هذه البيانات فى جداول رقمية وعمل رسوم بيائية عنها 
أحياناً . «لهذه البيانات مصدران : البطاقات االخاصة بالمسجونين . وكشوف 
رقمية ترد يومياً من السجون . وتعد الإدارة بطاقة مثقبة من كل بطاقة 
أصلية فى نفس يوم ورودها لتكوين مجموعة كاملة عن كل سجن يمكن 
بالآلات الاحصائية استخراج أية بيانات تطلب منها فى أى وقت . 

ح ‏ إمداد إدارات المصلحة بكشوف دورية عن تمامات السجون وإمدادها 
بكل ما تطلبه من إحصاءات أو بيانات فردية عن مسجونين معينين وعن أماكن 
وجودهم 

د إمداد مصالح وهيئات حكومية عدة بالبيانات الاحصائية . ومن هذه 
البيانات ما هو دورى ومنها ما يعد حسب طلبات معينة . ومن هذه المصالح 
والحيئات : وزاة الداخلية » والمركر القوى للبحوث الاجماعية وابكنائية » ومكاتب 
التخطيط » ومصلحة الإحصاء والتعداد » وإدارة التعيئة . 

ه ‏ إصدار الخزء الاحصالى من التقرير السنوى ويشمل جداول رقمية 
ورسوما بيانية حسب تقسهات مختلفة وجداول مقارنة . 


: علاقة الحهاز الإحصانٌ بالإدارات الأخرى‎  ! 
: الإدارة المركزية للجهاز الإحصاق‎ | 


تتبع الرئاسة المركز ية لإدارة السجلاات والإحصاء عمصلحة السجون مساعل 
المدير العام لشئون الإصلاح «التقويم الذى يتبع بدوره المدير العام مصللحة 
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السجون . وهى إدارة مستقلة فى عملها عن باق الإدارات الأخرى عصلحة 
السجون » إلا أن هذه الإدارات تعتمد عليها ى تغذيها بالبيانات الإحصائية 

الختلفة . 

وتقوم بعض الإدارات المختلفة عمصلحة السجون ( الإدراة الطبية » وإدارة 
شئون المسجونين » والإدارة الزراعية » والإدارة الصناعية » وإدارة الخدمة 
الاجتّاعية » وإدارة الشئون العامة » و إدارة الميزانية) بإعداد بعض الاحصاءات 
اليدوية بواسطة بعض موظقيها . فتتجمع بيانات معينة فى دفاتر لأغراض خاصة 
تتصل بأعمال تلك الإدارات » ويستفاد مها فى الوقت نفسه إحصائيا » .حيث 
تطلب إدارة السجلات والاحصاء من هذه الإدارات مدها يبيانات عن موضوع 
معين فى مدة معينة فتقوم تلك الإدارات بتجميعها وإرسالها لإدارة السجلات 
والإحصاء للاستفادة ما . 

وليس هناك علاقة مباشرة بين الرئاسة المركزية لإدارة السجلات والإحصاء 
بمصلحة السجون والأجهزة الإحصائية الأخرى فى الإقلم المصرى . ولكن 
هناك علاقة غير مباشرة بين الرئاسة المركزية لإدارة السجلات والاحصاء بمصلحة 
السجون «الوزارات «المصالح والإدارات والحيئات الحكومية والأهلية المتلفة 
وذلك عن طريق المدير العام لمصلحة السجونٍ الذى قد يطلب من هذه المصالح 
والميئات بعض البيانات والإحصاءات الى يهم إدارة السجلات والاحصاء 
بالسجون الحصول عليبا » ما قد يطلب من إدارة السجلات والاحصاء إعداد 
بعض البيانات والإحصاءات تلبية لطلب المصالح والإدارات والحيئات المكومية 
والأهلية الختلفة . 


ب الوحدات الفرعية للجهاز الإحصاتى : 

تمثل إدارة السجلات والإحصاء قى السجون انحتلفة وحدتان فرعيتان » 
الأول .خاصة باستوديوهات التصوير والثانية خاصة بالسجلات . وى كل سجن 
يقوم بالعمل ى كل وحدة فرعية موظف أو سجان أو أكثر. ويتيع هذا 
السجان أو الموظف مدير أو مأمور السجن من الوجهة الإدارية » أما من الوجهة 
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الفنية فإن الوحدة الفرعية والموظف المسئول عنها يتبعان الرئاسة المركرية لإدارة 
السجلات والاحصاء . 

وليس للوحدات الفرعية بالسجون علاقة مباشرة بالإدارات الأخرى بمصلحة 

السجون أو بالسجون الأخرى ء ما أنه ليسلا علاقة مباشرة بالأجهزة الإحصائية 

الآخرى أو الوزارات والمصالح والإدارات والحيئات الحكومية والأهلية بالدولة . 


تقسم العمل داخل اللحهاز الإحصاقى : 

| الإدارة المركزية : 

أولا : من حيث الأشخاص : يعمل بإدارة السجلات والإحصاء المركزية 
ثلاثة عشر من الموظفين » مهم تمانى آنسات وثلاثة موظفين مدنيين وموظفان 
عسكريان بدرجة سجان . 

ثانيآ : من حيث المؤهلات : ومن بين الثلائة عش موظفاً بإدارة السجلات 
والاحصاء المركزية موظق واحل فقط حاصل على مؤهل عال هو رئيس الإدارة 4 
الخدمة الاجماعية المتوسطة » وثلاث آنسات حاصلات على الشهادة التوجيبية » 
ونلكقة :موظن وموظفتان حاصلونٍ على الشهادة الإعدادية » وأربعة : منهم 
موظفان عسكريان ( سجانان ) وانستان ليس لديهم مؤهلات علمية غير إلامهم 
بالقراءة والكتابة . 


ثالثاً : من حيث توزيع العمل : يقوم رئيس الإدارة بعمليات الإشراف 
والمراجعة والتحليل الإحصاق » ويقوم خمس من الموظفات بعمليات حفظ 
البطاقات اللخاصة يجميع السجون وقيد التعداد اليوبى وتقسياته ىق سجلات » 
ويقوم أربعة من الموظفين والموظفات بعمليات الآلات الإحصائية » وتقوم 
موظفة بالتحريرات والأرشيف » وموظف عسكرى ( سجان) بشتون التصوير » 
وسجان آخر عراجعة الكود واستخراج الكشوف الدورية . 
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ىن - الوحدات الفرعية : 

: استوديوهات التصوير بالسجون‎ ١ 

أولا : من حيث الأشخاص : يقوم بأعمال التصوير سجان مصور أو 
أكير فى كل سجن ويَقَوم الإدارة بتدريب السجانين المصورين وتوجيبهم 
وإمداد الاستوديوهات باحتياجاتها من الالات والخامات . 

ثانيا : من حيث المؤهلات : جميع السجانين المذكورين أعلاه وعددهم 
٠‏ سجاناً لا محملون مؤهلات غير [لامهم بالقراءة والكتابة . 

ثالث : من حيث توزيع العمل : ينحصر عمل السجانين الذين يعملون ف 
استوديوهات التصوير بالسجون فى القيام بتصوير المسجونين الحخدد بمجرد 
ورودهم إلى السجن أو فى اليوم التالى على الأ كار حيث تسلم الصور لموظلف 
السجلات بالسجن ليثبنها ببطاقات المسجونين » علماً بأن ى ستة من السجون 
(ف : دمهور والمنصورة وبما والفيوم والمنيا وسوهاج ) يقوم السجانون المختصون 
باستوديوهات التصوير بأعمال التصوير بدون تفرغ أى علاوة على أعمال أخرى 
تقررها لمم إدارة السجن . 
؟ ‏ وحدات السجلات بالسجون : 

أولا : من حيث الأشخاص : يقوم بعمليات السجلات بالسجون الى 
تشمل ملء بطاقات المسجونين الخدد سواء كانوا تحت التحقيق أو محكومآ 
عليهم موظف أو أكثر . وعدد العاملين بسجلات السجون الختلفة ( وعددها 
لال سجنا ) يبلغ 4 موظفاً منهم من الموظفين المدنيين و 8 من الموظفين 
العسكريين ( سجانين ) . 

ثانياً : من حيث المؤهلات : معظٍ الموظفين المدنيين الذين يعملون 
بالسجلات بالسجون حاصلون على الشهادة الإعدادية » وبعضهم ليس لديهم 
مؤهلات أكبر من [لامهم بالقراءة والكتابة . أما السجانون الذين يعملون 
بسجلات السجون فجميعهم ليس لديهم مؤهلات غير الإلمام بالقراءة والكتابة . 
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ثالثاً : من حيث توزيع العمل: يقوم موظفو السجلات بالسجون مدنيين 

كانوا أو عسكريين بملء بطاقات المسجونين الخدد » ويقوم غير المتفرغين 
منهم بهذا العمل علاوة على أعمال أخرى تقررها لم إدارة السجن . 


غ ‏ تحديد اختصاصات كل عمل على حدة : 

: الإدارة المركزية‎ ١ 

أولا : رئيس الإدارة : يختص بالإشراف على أعمال الإدارة المركزية 
بقطاعاتها امختلفة من الناحيتين الإدارية والفنية » كنا يشرف على أعمال الوحدات 
الفرعية من الناحية الفنية فقط . ولا كان من طبيعة العمل الإحصانى أن يصمم 
لكل عملية طريقة تنفيذها وعرضها فإن رئيس الإدارة يختص أيضاً بتصمم طرق 
تنفيذ العمليات الختلفة » وهو يقوم أيضاً بتقديم التقارير والييانات الدورية 
وما يطلب من بيانات للمدير العام للمصلحة أو إداراتها أو المصالح أو الميئات 
الأخرى ١‏ 

ثانياً : قسم السجلات : العمل مقسم على موظى هذا القسم بحيث يختص 
كل مهم يعدد من السجون يراجع مستنداءها الواردة ويسجل بياناتها فى السجلات 
ويحفظ بطاقاتها بالترتيبين العادى والأيجحدى ويتايع الحركة منها يومياً ليكون 
الموجود من البطاقات مساوياً ومناظراً لعدد المسجونين فى كل سجن . 

ثالثاً : قسم الاحصاء : عمل هذا القسم هو إعداد بطاقات مثقبةالمسجونين 
على الالات الاحصائية الختلفة » ثم استخراج البيانات الاحصائية الدورية 
وغير الدورية بواسطة المعدات الاحصائية اختلفة ء» ثم رصد النتائج فى 
سجلات معدة لهذا الغرض . 

رابعاً : استوديو التصوير : 

يتبع الإدارة المركزية استديو تصوير بالمصلحة للأغراض الآنية : 

١‏ - عمل التجارب على عينات الأفلام والورق الحساس المقدمة من 

الشركات الموردة . 
٠‏ - استعماله فى تدريب السجانين المصورين بالسجون . 
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» . استعماله فى طبع وتحميض صور المسجونين الملتقطة لمم بالسجون 

الى ليس يها استديوهات . 

ىنب الوحدات الفرعية : 

أولا : وحدات السجلات بالسجون : 

يقوم بعمل السجلات فى كل سجن سجان أو موظف كل أو بعض 

الوقت » أو أكبر من موظف واحد حسب حججم السجن وعدد المسجونين . 
وهؤلاء الموظفون يتبعون الإدارة المركزية من الناحية الفنية » أما منالناحية الإدارية 
فيتبعون إدارة السجن » وتدريب هؤلاء وتوجيبهم مناط بالإدارة المركزية . 

ويستقبل موظف السجلات بالسجن الإيراد يومياً فيحرر يطاقاته 
ويحرر القاذج البومية ويقوم بحفظ بطاقات الإيراد بالترتيب الأبجدى والعددى » 
ويستبعد بطاقات الخارجين ويحفظها فى أماكن خاصة . 


ثانياً : استوديوهات التصوير بالسجون : 
يتبع كل سجن استوديو تصو ير بداخله يعمل فيه سجان مدرب يقوم 

بتصوير الإيراد يومياً ويسم الصور إلى موظف البطاقات فى اليوم التالى فيثبها 
هذا الأخير على البطاقات . 

ويوجد مثل هذا الاستوديو ى كل السجون عدا مناطقطرة والمرج وأبوزعبل 
والواحات » إذ لا يوجد ى هذه ابخهات استديوهات تصوير لأنها لا تستقبل 
المثبت عليها الصور من قبل . 

ويتبع السجانون المصورون إدارة السجلات والإحصاء من الناحية الفنية » 
أما من الناحية الإدارية فيتبعون إدارة السجن وإدارة المستخدمين العسكريين . 
ه - بيان القوة المشتغلة بإنتاج الإحصاءات : 


ويقوم بالعمل بإدارة السجلات والإحصاء عدد ثابت تقريباً من الموظفين 
مع تغيرات طفيفة منذ إنشاء الإدارة حتى الآن . ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين 
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موظفاً » منهم تانى آنسات تعمل ست مهن فى تسجيل ومراجعة البيانات 
الواردة من السجون وترميزها »ء حيث تختص كل مهن بمجموعة معينة من 
السجون تكون مسئولة عن تسجيل ومراجعة البيافات الواردة مها » وتقسم السجون 
فها بينهن على أساس عدد النزلاء . 
وهناك موظفة تقوم بتثقيب البيانات على البطاقات وموظفة أخرى تقوم 
بمراجعة تثقيب البطاقات . 


والموظفون الذكور باحهاز الاحصانّى لمصلحة السجون خسة بما فيهم رئيس 
الإدارة الذى يوم - فضلا عن إشرافه العام على سير الأعمال بالإدارة ‏ 
بتحليل البيانات الاحصائية وعرضها .حسب طلبات الرئاسة العليا بمصلحة 
السجون . ومن بين هؤلاء الموظفين الذ كور اثنان من السجانين يقومون بالاشتراك 
مع ست من الموظفات بتسجيل ومراجعة البيانات الواردة من السجون وترميزها . 
ويوجد موظف مختص بفرز اليطاقات على الآلة الاحصائية الخاصة بالفرز » 
وموظف آخر يقوم بتبويب البطاقات وجدولة البيانات على الماكينات الخاصة 
بذلك . 
 *‏ الماكينات والا لات الإحصائية الممتخدمة : 

كانت جميع العمليات الاحصائية بإدارة السجلات والاحصاء بمصلحة 
السجون منذ بدء إنشاكها حى مارس 1199 ثم بطريقة يدوية » ثم أدخل 
الإحصاء الالى بالإدارة ى أول أبريل سنة 1١481‏ . 

وتضم إدارة السجلات والإحصاء حاليا عدة أنواع من الآ لات الإحصائية 
بعضها كهربائى والبعض الآخر يدوى . ففيها آلة كهربائية للجمع وآلة 
كهربائية حاسبة وآ لتان يدويتان للتثقيب وآلتان كهربائيتان للمراجعة على 
التثقيب وآ لة لفرز البطاقات وآ لة كهربائية للتبويب . وجميع الا لات الإحصائية 
بالإدارة مؤجرة . 

وبالإدارة علاوة على الآلات الاحصائية المذكورة لات أخرى تفتضيها 
طبيعة العمل » وهى آلتان كاتبتان وآ لة بندا . 
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ثالث : التنظم الفنى للجهاز الإحصاق 

يقوم العمل فى إدارة السجلات والإحصاء يمصلحة: السجون على أساس 
كشوف وبطاقات ترد من السجون يوميا بصفة منتظمة » فتجرى الإدارة تفريغ 
بعضها فى سجلات وتنقل بيانات بعضها الاآخر على بطاقات التثقيب الى تمرر 
على الآلات الاحصائية المختلفة » ويحصل منها فى الاية على نتائج ترصد 
بدورها ىق كشوف خاصة . 

وتمر العملية فى خطواتها بعدة مراحل فى الوحدات الفرعية والإدارة المركزية 
حبّى تتوافر للبيانات درجة عالية من الثقة » وذلك كالآ تى : 


| الوحدات الفرعية : 

يلاحظ أن كشوف المسجونين قد صممت يحيث تراجع بعد تحريرها فى 
السجون بواسطة موظف مكلف بذلك فى السجن » ثم تراجع المامات الهائية 
بهذه الكشوف على العامات الواردة لدى جاويش اليافطة بالسجن والعامات 
لواردة بدفتر البوابة وذلك من حيث نوع المسجونين وعددهم للتأكد من أن 
تمامات اليافطة والبوابة تطابق العامات اللهائية بكشوف المسجونين . وبذلك 
لا نترك فرصة لوارد أو خارج من السجن يسقط حصره . 


ةد الإدارة المركز بة : 

فإذا ما وردت الكشوف للإدارة فإن أول عمل للموظف امختص أن يراجع 
الكشوف حسابياً ويتأكد من مطابقة البيانات الإجمالية للبيانات التفصيلية 
كا ونع . ثم يراجع تسلسل أرقم البطاقات وتابها لآخر رقم فى اليوم السابق . 
كم توضع الأرقام الرمز ب لتلك البيانات ععرفة الموظفين المكلف كل مهم بعدد 
معين من السجون . ثم يقوم موظف واحد بعدة ذلك راجعة جميع الأرقام 
الرمزية . وق مرحلة التثقيب تقوم موظفة بالتثقيب وأخرى عراجعة التثقيب . 
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حصر ووصف العْاذج أو الاسمارات المستخدمة فى جمع البيانات : 
أولا ‏ الوحدات الفرعية : 

: _البطاقة‎ ١ 

الوصف : هناك نوعان من البطاقات كل بطاقة ملحق بها كعب » أحدهما 
بطاقة المسجون الحكوم عليه ولونها أصفر ( تموذج رقم 8"8) ٠‏ والنوع الآخر 
بطاقة النزيل تحت التحقيق ولونها أحمر ( توذج رقم 7*14) . وتميز بطاقات 
النزيلات النساء عن بطاقات التزلا ء الرجال بلون المداد الذى تملا به فتدون 
بطاقة النزلاء الذكور بالمداد الأزرق وبطاقة النزيلات الإناث بالحبر الأحمر . 

ما تحويه من بيانات : على أحد وجهى البطاقة » سواء كانت بطاقة 
محكوم عليه أو محبوس تحت التحقيق » جدول صغير يبين فيه اسم السجن 
المودع به التزيل ورم المسجون وتاريخ القيد . وبأسفل هذا الخدول فى بطاقة 
الحكوم عليه بنود خاصة بمجموع الأحكام بالسنة والشهر واليوم وتاريخاستحقاق 
الإفراج الشرطى » وتاريخ وفاء المدة بالكامل » وتاريخ الإفراج الفعلى » وسبب 
الإفراج » والتعديلات الى قد تطرأ على تلك البيانات . ويناظر ذلك فى بطاقة 
المحبوس تحت التحقيق البنود الخاصة يتاريخ بدء الحبس الاحتياطى »© وتاريخ 
انهائه » وسبب انهاء الجيس »ع ود بطاقة المحكوم عليه 5 

ويتضمن نفس الوجه أيضاً فى بطاقة المحكوم عليه بنود عن اسم المسجون 
وشهرته وتاريخ صدور الحكم . يناظرها فى بطاقة المسجون تحت التحقيق اسم 
المسجون وشهرته فقط . ويتضمن هذا الوجه كذلك فى بطاقة المحكوم عليه 
أو الذى تحت التحقيق البنود الانية : الواقعة » وتاريحها » ومكاما ( المركز 
وا محافظة ) ووصفها القانوى والسن » والحنس ء والحنسية » وجهة الميلاد » 
والديائة » واخالة الزواجية » والمهنة » والخالة التعليمية » والدرجة الطبية . 
يضاف إلى ذلك ببطاقة المحكوم عليه البنود الآتية : نوج ا حكم ومدته 
موضحة بالسنة والشهر واليوم » «العقوبات التكميلية » وعدد السوابق » وعدد 
الأشخاص العولين . علماً بأنه يتوسط كل من بطاقة المحكوم عليه أو الذى 
تحت التحقيق صورة فوتوغرافية للنتزيل أو التزيلة . 
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ويحتوى الوجه الآخر من البطاقة » سواء كانت بطاقة المحكوم عليه أو 
الحبوس نحت التحقيق » على البنود الخاصة بالنواحى الشخصية عن المسجون 
من حيث الوزن » والطول » ولون الشعر » ولون العينين » والعلامات المميزة » 
ومحل الإقامة » وامم أقرب الأهل » ويحل إقامته وقرابته للتزيل . وعلى نفس 
هذا الوجه من البطاقة جدول تدرج به الأحكام الأخرى الى وقعت على التزيل » 
ورقم كل قضية وجهها ووصفها » ونوع الحكم ومدته بالسنة والشهر واليوم . 
ويبين على هذا الوجه أيضاً تاريخ الإرسال ورقم بطاقة التحقيق » وهناك مكان 
مر وك لكتابة الملاحظات وتوقيع موظف البطاقات والمراجع . أما هذا الوجه الآخر 
بالنسبة لكعب البطاقة فيحوى بنوداً عن اسم المسجون واسم السجن ورقم المسجون 

ودثم الدوسيه . 

المسئول عن ملها : يحرر البطاقة موظف أو سجان تلى تدريبآ نظرياً 
وعمليثًا على هذا النوع من العمل . وتملاً بيانات البطاقة من مصادر ثلاثة 
هى : أمر التنفيذ الوارد من النيابة ومدرج به الاسم والبيانات القضائية » وتقرير 
الطبيب وتنقل منه بيانات الطول والوزن والسن واللحالة الصحية » وأقوال المسجون 
نفسه حيث تملا بعض البيانات من ردوده على أسئلة توجه ليه . ويحرر الموظف 
المسئول نسخة أخرى من نفس البطاقة » ويرسل إحدى النسختين للرئاسة 
المركزية بإدارة السجلات والإحصاء ويحتفظ بالنسخة الثانية فى السجن حيث 
يفصل كعبها ويرتبه أيجدياً فى حين يرتب البطاقة مع باق البطاقات عددياً . 
ويراجع عمل هذا الموظف أو السجان المسثول الكاتب الأول بالسجن أو من 
ينيبه قبل إرسال البطاقات يميا إلى الإدارة المركزية . 

كيفية الاستفادة مها : إذا ما أريد الحصول عبٍى بيانات عن مسجون أو 
أكر فيرجع إلى أحد اللرتيبين العددى أو الأيحدى » أى حسب رقم المسجون 
أو اسمه » ثم تستخرج البيانات المطلوبة من البطاقة . ومن الناحية الإحصائية 
تنقل بيانات البطاقات أولا فأولا إلى بطاقات التثقيب التى تحل” محل الأول 
بالإدارة المركزية وتمرر على الا لات الختلفة كلما أريد الحصول على بيان معين . 
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مس - الكشوف اليومية : 

وتشمل كشف العام اليوى ( تموذج رقم 88" إحصاء سجون) » وكشف 
الأحكام الصغيرة » وكشف الإفراج الى عن الحكوم عليهم ( تموذج رقم 84 
سجون ) » وكشف الإفراج اليوثى عن امحبوسين تحت التحقيق ( تموذج رقم 84 | 
سجون) » وكشف التحويل من فئة التحقيق إلى فئة ا محكوم عليهم ( تموذج 
رقم 86" ب سجون ) ء وكشف الرحيل الوارد ( عوذج رقم 41 سجون)» وكشف 
الترحيل الصاذر ( عوذج رقم )4١‏ » وكشف تعديلات لإجرائها على بطاقات 
المسجونين ( تموذج رقم لاملا سجون) . 

وبيان تفصيلات هذه الكشوف اليومية كالآقى : 


: كشف القام اليبى ( عوذج رقم 88" إحصاء سجون)‎ - ١ 

يبين هذا الكشف عدد المسجونين ىق كل سجن يوماً فيوماً مقسمين إلى 
محكوم عليهم وتحت التحقيق ذكوراً وإناثاً . وقد صمم هذا الكشف 
بحيث يشمل سطره الأول ما كان موجوداً بالسجن فى اليوم السابق 
م يجمع عليه الواردون ويطرح منه الخارجون . ويشمل الإيراد البتود 
الانية : إيراد جديد» وا نحكوم عليهم من كانوا تحت التحقيق » ووارد الأرحيل » 
وجملة الإيراد » ثم يأى بعد ذلك بند حاصل جمع العام السابق وجملة الإيراد . 
ويشمل الخروج البنود الاتية : إفراج لوفاء المدة » وإفراج شرطى » ولطلب 
النيابة أو لسداد مستحقات مالية 4 وللبراءة 4 وتلوفاة 4 وللإعدام 4 واطروب 4 
وتحبوسولٌ تحت التحقيق حكم عليهم » مرحلون إلى سجون أخرى » وجملة 
الحروج » ثم يأق بعد ذلك البافون -حسب المام الأخير لليوم . 

وييين هذا الكشن أيضأعدد امحكو معليهم بالإعدامالموجودين بالسجن » وعدد 
الحكوم عليهم ؛ والأجاني المعتقلين لإبعادم » وعدد المومجودين كستحمرة احزام 8 

وف ذيل كشف العام اليوبى مكان لتوقيع الموظف المسئول وتوقيع الكاتب 
الأولالذى راجع هذا الكشف . 


ويرد كشف من هذا النوع عن كل سجن كل يوم إلى الإدارة المركزية 


و 
للسجلات والإحصاء فتراجعه وتراجع عليه كشوف الأنواع الأخرى الواردة الى 
تعتبر كشوفاً تفصيلية لهذا الكشف الإجمالى . وبعد المراجعة ترصد بيانات 
هذا الكشف فى سجل بالإدارة المركزية هو سجل العام اليوى ثم يحفظ . 
؟ ‏ كشف الأحكام الصغيرة : 

يشمل هذا الكشف كل من يحكر عليهم بمدة أقل من شهر » ويرسل يومياً 
من كل سجن إلى إدارة السجلات والإحصاء » ويبين فيه | سم السجن والتار يخ 
واسم المسجون وتاريخ وفاء المدة ( بالسنة والشبر ا الإفراج الشرطى 
والدرجة الطبية والخالة التعليمية والمهنة وعدد الأشخاص المعولين واللخالة الزواجية 
والديانة ومحل الميلاد والخنسية والحنس والسن وعدد السوابق والعقوبات التكميلية 
ورتم المسجون والواقعة والوصف القانونى والحكم ومدته . ويلاحظ أن بيانات هذا 
الكشف مشاببة للبيانات التى ترد ببطاقة الحكوم عليهيم . 
# كشف الإفراج اليوثى عن المحكوم عليهم ( تموذج رق84؟ [حصاء سجون) : 

ويقوم كل سجن بإرسال هذا الكشف يوميًا إلى الإدارة المركزية » ويبين 
به | سم السجن والتاريخ ددم المسجون واسم المسجون وسبب الإفراج » سّ 
أن 0 بنداً للملاحظات . فى ذيل هذا الكشف ملحوظة بأن هذا الكشنف 
لا يشمل المتوفين والحاربين والمحكوم عليهم بالإعدام والمرحلين » ويجوار ذلك 
مكان لإمضاء الموظف المختص علئه . 
-- كشف الإفراج اليوبى عن ا محبوسين تحت تحت التحقيق (كوذج رقم 10.4 | سجون ) : 

ويقوم كل سجن بإرسال هذا الكشف يوميئًا إلى إدارة السجلات والاحصاء » 
ويبين به امم السجن «التاريخ ددم المسجون واسم المسجون وسبب الإفراج 
كما أن 2 بندا للملاحظات . وفى ذيل هذا الكشف ملحوظة بما يأى «يدرج 
هنا المفرج عنهم من التحقيق فقط - يشمل هذا الكشف المتوفين والهاربين من 
الحبوسين تحت التحقيق ولا يشمل المرحلين 6 » ويجوار ذلك مكان لإمضاء 
الموظف المختص علئه . 


: لف 

هل كشف تحويل من فئة اد لتحفيق إلى فئة ا نمحكوم عليهم ( موذج الكيزين 

ب سجون ) 8 

وهذا الكشف يبين المحولين من فئة التحقيق إلى فئة المحكوم عليهم : 
فيوضح رق, المسجون وهو تحت التحقيق ورقمه بعد الحكم عليه ؛ واسمةه ع 
وملاحظات إن وجدت ٠‏ كا يبين اسم السجن المرسل الكشف واليوم الذى 
تم فيه هذا التحويل . 
؟ - كشف الترحيل الوارد ( عوذج رقم 47 سجون ) : 

ويزسل :هذا الكش وميا إلى الإدارة المركزية » ويشمل بياناً عن اسم 
السجن والتاريخ ورتم المسجون بالسجن الوارد منه » ورقمه بالسجن المرحل إليه » 
واسم المسجون والفئة الى ينتمى إلييا وابلنهة الوارد منها . 
/ا- - كشف الترحيل الصادر ( موذج ثُ "١‏ سجول ) : 

ويرسل هذا الكشف يومياً إلى الإدارة المركزية ويبين به اسم السجن والتاربخ 
ورقم المسجون واسمه ولفئة الى يتتمى إليها والحهة المرسل إليها . وهناك بندان 
بالكشف مير وكان لاستعمال الإدارة المركزية » وهما الرقم الخديد وملاحظات . 
م كشف تعديلاات لإجراتها على بطاقات المسجوث (تموذج دوين سجول ) : 

كلما عدل حكم مسجون أو ورد له حكم جديد أجرى السجن الذى به 
المسجون تعديل قَْ بيانات بطاقته عونخرر القن بتلك التعديالات ويرسل للإدارة 
المركزية . ويشمل هذا الكشف أولا بيانات عن السجن و«التاريخ » وبه جدولان 
رئيسيان : جدول تحت عنوان « إضافات » وبه خانات عن رق البطاقة واسم 
المسجون والقضية وسنها وجهتها ووصفها القانوق ونوع الحكم ومدته وتاريخ وفاء 
المدة معدلا وتاريخ الإفراج الشرطى معدلا وملاحظاتء والحدول الثااى تحت 
عنوان ‏ تعديلات أخرى وبه خانات عن رق البطاقة واسم المسجون والتعديلات 
وسببها . وق ذيل الكشف مكان لتاريخ هذه التعديلات وبكان بجواره لإمضاء 
الموظيف امختص 1 


نف 
ثانياً : الإدارة المركزية : 

: ) سجل الام اليوى ( تموذج رقم لام" إحصاء سجون‎ ١ 

الوصف : عبارة عن دفير مسطر وفق تسطير كشف الممام ى السجون 
ويخصص دفتر لكل سجن » وتستعمل صفحاته الى لقيد البيانات الخاصة 
بالمحكوم عليهم وصفحاته اليسرى للمحبوسين تحت التحقيق . 

ما حويه من بيانات : ق كل صفحة من صفحات هذا الدفتر جدول 
كبير تحتوى ر ؤوسه على البنود الآتية مقسمة إلى ذكور وإناث : تاريخ اليوم » 
تمام اليوم السابق » إيراد جديد ء وارد المرحيل » جملة الإيراد » مجموع العام 
السابق والإيراد » كطلب النيابة أو لسداد مستحقات مالية » براءة » وفاة » 
هروب » محبوسون تحت التحقيق حك عليهم » مرحلون لسجون أخرى » جملة 
الحروج » الباقون حسب العام الأخير لليوم . وى أقصى اليسار خانة الملاحظات 
وفى أعلى الصفحة من العين مكان للشهر وف الوسط عبارة « محكوم علييم » فى 
الصفحات العى وعبارة و تحت التحقيق » فى الصفحات اليسرى . 

المسئول عن ملها : كل موظف بالإدارة المركزية يختص بعمل سجن أو 
أكثر » ويمسك لكل سجن دفتر تمام يقيد به يوميآً الحركة الى تمت فى السجن 
فى اليوم السابق حسب أنواعها . 

الغرض منه : الحصول على بيانات دورية عن تعداد المسجونين وفئاتهم 
وإبلاغ ذلك إلى الحهات المعنية . 

كيفية الاستفادة منها : يرسل ملخص هذه الحركة كل نصف شهر إلى 
جميع إدارات المصلحةفتستفيد كل منها فها يختص يعملهاء وعلى سبيل المثال 
فإن إدارة الغخازن تقدر اعتّاداتها وتحدد مشتر ياتا وتراجع التزون وتمون السجون 
وفق التعداد الموجود فى هذا الكشف . 

ب كشف العام الحسابى( نصف الشورى ) ( عوذج رقم 4" إحصاءسجون ) 

الوصف : تقوم الإدارة المركزية بإعداد هذا الكشف من سجل العام 
الييى السابق » ويبين هذا الكشئف عدد المسجونين رجالا ونساء » تتحث التحقيق 
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وتحكوم عليهم ى كل من اللمانات والسجون فى الإقلم المصرى وذلك خلال فترة 
نصف شبرية أى النصف الأول والنصف الثانى من كل شهر . ويعبر هذا 
الكشف عن العام الموجود ى كل مان أو سجن فى اليوم الأخير من نصف 
الشبر حيث يوؤخذ هذا البيان من سجل انعام اليوى من مجموع البيانات بالبئد 
الخاص بالياقين حسب القام الآخير لليوم . 

ما تحويه من بيانات : يشمل هذا الكشف ف أعلاه بندا بتحديد تاريخ 
نصف الشبر الذى تدل عليه البيانات » وتحت ذلك جدول كبير تنقسم رؤوسه 
إلى : الجهة وتحت هذه اللخانة قائمة مطبوعة بأسماء جميع السجون واللمانات 
بالإقلم المصرى » والمقرر : رجالا" أو نساء » والموجود : محكوم عليهم أو تحت ' 
التحقيق رجالا ونساء » وملاحظات » وإعدام » وق أسفل هذا الحدول خانة 
خاصة بمجموع تلك البيانات الحتلفة السجون . 

وق أسفل هذا الكشف جدول صغير عنوانه : جدول مقارنة » ويشمل 
بيانات عن ثلاثة بنود : جملة المدة الحالية » جملة المده السابقة » جملة المدة 
المناظرة من العام الماضضى » مقسمة إلى محكوم وتحقيق وجملة . 

المسئول عن ملثه : يقوم بهذا العمل موظف واحد بالإدارة المركزية حيث 
يسك سجلا لجموع النزلاء عن كل سجن . 

الغرض منه وكيفية الاستفادة منه : الغرض من هذاالكشف وكيفية الاستفادة 
منه هو فى الواقع نفس الغرض وكيفية الاستفادة من سجل العام اليوى . 


ح - كشف تفريغ بيانات المحكوم عليهم : 

الوصف : تفرغ البيانات فى هذا الكشف من واقع بطاقات المسجونين الى 
يرسلها كل سجن إلى الإدارة المركزية » وهو كشف كبير يشمل بيانات عن 
سجن معين فى جرعة معينة ذات وصف قانون معين . 

ما يحويه من بيانات : فى أعلى الكشف وف أقصى العين ثلاثة بنود : 
السجن والجريمة ووصتقها القانول » وتحت ذلك جدول كبير تشمل رؤوسه 
البنود الآنية : 


/, 
التاريخ » رق المسجون » اسم المسجون » الحكم » السوايق » السن » الحنسية 
جهة الميلاد الديانة » الخالة الزواجية » الأشخاص العولون » المهنة » الخالة 

التعليمية » الخالة الصحية . 

المسئول عن ملئه : المسثول عن ذلك أحد موظى الإدارة يتسلم يومينًا بطاقات 
الإيراد المثقبة ثم يحررها على آ لات الفرز والتبويب ويحصل من ذلك على كشف 
أوأكثر مفرغة بياناته ليآ . ثم مجمع الفئات المتجانسة يدوياً ويدون النتائيج 
فى هذا الكشف . 

الغرض وكيفية الاستفادة مئه : الغرض من هذا الكشف هو حصر بيانات 
الإيراد أولا فأولا من كافة النواحى الختلفة » ويم ذلك يمجمع الكشوف رأسياً 
آخركل شهر » ثم تنقل المجاميع إلى ورقة مستقلة من هذا الموذج فيعبر كل سطر 
عن مجموع جرية من الحرائم » ويكوناجموع الها هوالبيانات الاحصائيةللواردين 
السجون ىجميع احرائم . وى آخركل سنة تجمع العٌاذج الاثنا عشر المعبركل مها 
عن بيانات شبر من الشبور » فيحصل ف الهاية على مجموع سنوى تقدم 
البيانات من واقعه لمن يطلبها » وتنشر فى التقرير الاحصاى السنوى . 

؟ - وصف مفصل لكيفية جمع البيانات والمراحل الى تمر بها حهى 

عرضها : 

تعتمد إدارة السجلات والاحصاء بمصلحة السجون أساساً على جميع 
السجون بالإقلم المصرى فى مددها بالبيانات الاحصائية اللازمة لقيامها بعملها 
وبالتالى لتحقيق الغرض من إنشاتها . 

وهذه البيانات يقوم كل سجن بها فى بطاقات وكشوف ويرسلها يومينًا 
إلى الإدارة . وق كل سجن موظفون محختصون بالقيام هذه العملية بعضهم موظفون 
مدنيون من الهيئة الكتابية بالسجن؛ والبعض الآخر سجانون من الحيئة العسكرية 
بالسجن » وبعضهم يعمل متفرغاً لهذه العملية والبعض الآخر يعمل يها علاوة 
على عمله الأصلى بالسجن حيث يتوقف ذلك على حجم إيراد المسجونين يكل 


سجن . 


م 


أولا : البطاقات : 

| لق الوحدات الفرعية 

كل مسجون يدخل السجن أى سجن تحرر له فور دخوله بطاقة من 
نسختين » كل نسخة متصل بها كعب ويكون لون بطاقة الحكوم عليه أصفر 
وبطاقة من تحت التحقيق حمراء . ويحتفظ السجن بإحدى هاتين النسختين 
ويقوم بإرسال النسخة الأخرى يوبا إلى الإدازة المركزية للسجلات والاحصاء . 

سبق الإدارة المركزية 

وحالما تصل هذه البطاقات إلى الإدارة يتسلمها الموظف المختص ويقوم 
بمراجعة البيانات الى بها . 

وبالنسبة لبطاقات الحبوسين تحت التحقيق ٠»‏ فإنه بعد مراجعتها يقوم 
يحفظها عددياً » ويحفظ الكعب الملحق بها بعد فصله أيحديًا . هذا ولا تفرغ 
بيانات هذه البطاقات فى كشوف أو سجلات » إذ أن أقصى ما يطلب من 
بيانات مخصوص هذه الفئة هو عدد الذين تحت التحقيق سواء فى سجن معين 
أو فى جميع السجون أو المدة الى قضاها مسجون تحت التحقيق » وق هذه 
الخالة يرجع إلى بطاقات المحبوسين تحت التحقيق لاستخراج هذه البيانات . 

أما بالنسبة لبطاقات المحكوم عليه ( وهذه البطاقة تعمل فقط المحكوم 
عليهم بمدة تزيد على شهر ) فإن الموظف امختص بعد أن يقوم عراجعة بياناما 
يقوم بترميزها حتى يمكن نقل البيانات من البطاقة الآصلية ( تموذج رقم 41" 
سجون) إلى بطاقة للتثقيب أعددتها الإدارة لذلك . 

أما المحكوم عليهم بمدة أقل من شهبر فإن السجن يستعيض عن البطاقة 
بإرسال كشف يوى يضم بيانات عن المسجونين الواردين للسجن فى هذا اليوم 
والذين تقل أحكامهم عن شبر . هذا الكشف يتسلمه الموظف امختص بهذا 
السجن ويقوم أيضاً بترميزه حنى يمكن نقل بياناته إلى بطاقات التثقيب » وهذه 
البطاقة تحتوى على نفس البيانات الى تحويها البطاقة المثقبة للمحكوم عليه 
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بمدة أكثر من شهر فيا عدا البند اللخاص يتاريخ الإفراج الفعلى وسبب 
الإقراج . 
وبعد أن يقوم كل موظف مسئول عن بطاقات سجن معين أو مجموعة 
من السجون بتسلم هذه البطاقات ومراجعة بياناتما وترميزها وما الكود 
ا موضوع 3 تتسلم إحدى الموظفات جميع : بطاقات الحكوم علييم هله 
وتقوم بتثقيب بيانانها على البطاقات المعدة لذلك بواسطة آلة التثقيب . 
ثم تتسلمها مها موظفة أخرى تقوم بمراجعة عملية تثقيب البيانات بواسطة 
آلة المراجعة » فإذا وجدت خخطأ فى أحد البيانات تعمل بطاقة أخرى من جديد » 
وبعد ذلك يتسلم البطاقات موظف يقوم بفرزها بواسطة لة الفرز وفقاً لكل 
سجن وكل بند بالبطاقة . وبعد ذلك تنتقل البطاقات إلى الموظف الحتص بعملية 
تبويب وجدولة البيانات » وذلك بواسطة الآلة المعدة لذلك . 
ومن نتائج هذه العمليات الا حصائية تقوم الإدارة المركزية بإعداد ثلاثة 
سجلات سنوية ( يقوم بملها يدويا الموظف المختص بتبويب وجدولة البيانات ) 
نحوى بيانات مدرجة ق كشوف عن )١(‏ المحكوم عليهم الواردين لجميع 
السجون (؟) الواردين لسجن القاهرة العمقى ( "؟) الواردين لسجن التساء 
بالقناطر » باعتبار أحد هذين السجنين للنؤلاء الرجال والآخر للنزيلات النساء . 
ويحتوى السجل على عدة كشوف من كشف تف ريخ البيانات النحكوم 
ل الخاصة بالتاريخ بخ ودقم 
المسجون وأسم المسجون والتاريخ اليوبى للإيراد . 
يقسم السجل ‏ سواء الخاص يمجميع السجون أو الخاص بسجن ن القاهرة 
ا أو سجن النساء بالقناطر - إلى مجموعات من لكر تحتوى كل 
0 على جريمة معينة بحيث ترتب اللحرائم داخل السجل ترتيبآ أيجديا . وى 
رأس كل كشف بيان خاص باللحريمة ووصفها القانوق واسم السجن ( سواء 
جميع السجون أو سجن القاهرة أو سجن النساء بالقناطر) » وتملاً بيانات 
هذه ا عن طريق الاحصاء الآلى شُثلا بعد أن ترد بطاقات 
الحكوم عليهم من جميع السجون وتراجع » وتعمل لم بطاقات مثقبة وتراجع 


// 
عملية التثقيب » تفرز هذه البطاقات حسب اللحراتم المختلفة » ثم تؤخذ مجموعة 
بطاقات كل جربمة ويعاد فرزها حسب بنود البطاقة المختلفة » وتكرر هذه 
العملية حبى يتم ملء جميع بيانات هذا الكشف . وق مباية كل شهر تجمع 
هذه البيانات . وتم نفس هذه العملية بالنسبة للسجل الخاص بسجن والقاهرة 
والخاص بسجن النساء على أن تفرز بطاقات المحكوم علييم الواردين إلى هذين 
ويستفاد من السجل الخاص بالمحكوم عليهم الواردين لجميع سجون الإقلم 
المصرى قى ملء كشفين سنويين : 

١‏ - كشف يطابق تقريباً كشف تفريغ بيانات المحكوم عليهيم على 
أن يحل محل البنود الخاصة بالتاريخ ودمم المسجون واسم المسجون بند « نوع 
الخريعة ». فتكتب الحرام من هذا السجل مرتبة ترتيباً أيحديا » وأمام كلجر يمةتملاً 
بيانات الكشف بالنسبة للجميع المحكوم عليهم لارتكاب هذه الخريمة والواردين 
الجميع السجون المصرية خلال هذا العام » وذلك عن طريق تجميع البيانات 
الواردة كل شهر ( المجموع الهانى) لجميع شهور السنة بالنسبة للكل جريمة . 

٠‏ كشف سنوى آخر يبين توزيع الواردين لجميع سجون الإقلم 
المصرى خلال كل شبر فى هذا العام » ويستعاض عن البند الخاص بالتاريخ 
ودّم المسجون واسمه باسم الشهرة » ويم ملء هذا الكشف أيضاً من السجل 
الخاص با محكوم عليهم الواردين الخميع سجون الإقلم المصرى عن طريق تجميع 
بيانات كل شبر فى كل جرعة . 

وتقوم الإدارة المركزية بعمل نفس هذين الكشفين السنويين بالنسبة لسجن 
القاهرة العموبى سجن النساء بالقناطر . 

هذه هى الإحصاءات الى تستخرج يومينًا من البطاقات والى يستفاد منها 
فى الحصول على إحصاءات شهرية وسنوية » وبالإضافة إلى ذلك فإن البطاقات 
لمثقبة يمكن الاعتاد عليها فى الحصول على بيانات أخرى بأسرع ما يمكن قد 
تحتاج إليها مصلحة السجون أو أى جهة أخرى » كعرفة [حصاءات خاصة 
بنزلاء سجن معين ( من المحكوم علبهم ) . فى هذه الحالة تفرز البطاقات 


/ 
المثقبة الموجودة فى المكان الخاص بهذا السجن وفقاً للبيانات المطلوبة . . . إلخ . 
أما بطاقات المحبوسين تحت التحقيق فحيث إنه لا تعمل لم بطاقات مثقبة 
فل عيبر المتعول عل البانات كسرع امن لووقا تنيت اطي إلا عر 
طريق التفريغ اليدوى » ولكن البيان المطلوب بالنسبة لحذه الفئة يكون عادة هو 
عدد المودعين تحت التحقيق . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن البطاقات سواء بطاقة المحكوم عليه أو امحبوس 
ا ا ا 

هذا ويم حفظ بطاقات امحبوسين : تحت التحقيق عددينًا » ويحفظ الكعب 
أيحديًا » أما بطاقات احكوم عليهم ( بمدة تزيد عن شهر) فيستعاض عن 
الكعب بالبطاقة المثقبة الى تحفظ عدديا » وتحفظ البطاقة الواردة من السيجن 
أيجديًا » أما امحكوم عليهم بهذة تقل عن شهر فتعمل للم بطاقات مثقبة تحفظ 
عدديا . ويم حفظ جميع هذه البطاقات فى أدراج بحيث توضع بطاقات كل 
سجن قى درج ثأو أكثر ع ٠»‏ على أن توصع بطاقات الحكوم عليهم الأصلية 
ثم بطاقاتهم المثقبة فى جهة » وتوضع بطاقات المحبوسين تحت التحقيق فى جهة 
أخرى » ويحفظ كعب بطاقة امحبوسين تحت التحقيق فى درج صغير منفصل . 
ثانياً : الكشوف اليومية : 

قى الوحدات الفرعية : 

يقوم باستيفاء الكشوف اليومية الموظن امختص بعملية السجلات بكل 
سجن » ويراجع عملية ملء هذه الكشوف كاتب أول السجن أو من ينوب عنه » 
م يقوم كلسجن بإرسال هذه الكشوف إلى الادارة المركزية للسجلات والإاحصاء 
بمصلحة السجون . 

ب الإدارة المركزية : 


الكشوف الخاصة بكل سجن الموظض المسئول عن ذلك بالإدارة 
القة رشع . كم » ويستعان بها ى جعل البطاقات الخاصة 
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فثلا عن طريق كشف الإفراج اليو للمحكوم عليهم والحبوسين تحت 
التتحقيق تقوم الإدارة المركزية باستبعاد بطاقات المفرج عنهم سواء البطاقات 
الأصلية أو المثقبة أو الكعب وتقوم بمحفظها فى مكان آخر لمدة شبرين(فقد 
تطلب أحيانا بيانات عن بعض المفرج علهم ) وبعد ذلك تسلمهم لوزارة 
الداخلية . 

وعن طريق كشف الترحيل الوارد والصادر يمكن أن تتابع الإدارة عملية 
ترحيل النزلاء من سجن إلى آخر فتعمل على نقل بطاقة التزيل من درج إلى 
آخر وفقاً للسجن الذى كان به والسجن الذى رحل إليه . 

وتستفيد الإدارة المركزية من كشف التحويل من فئة تحت التحقيق إلى 
فئة المحكوم عليهم فتقوم بحفظ بطاقة النزيل وتعمل بطاقة مثقبة له باعتباره 
محكومآ عليه . 

أما فى حالة كشف التعديلات فإ الإدارة المركزية تقومبإدخال التعديلات 
الموضحة فى هذا الكشف على البطاقات وتعيد عمل بطاقات مثقبة تحل محل 
البطاقات المثقبة الى استغنى علها نتيجة لهذه التعديلات . 

ويساعد كشف العام اليهى فى ضبط هذه العملية ( إذ يوجد به بند خاص 
بائقام الآخير لليوم) . 

وتحفظ الكشوف اليومية بدوسيبات لدى الموظف المسئول عن السجن الواردة 
منه هذه الكشوف . 

هذا ويستعان يكشف العام اليوبى أساساً فى إعداد سجل القام . إذ يوجد 
لدى الإدارة المركزية سجلات سنوية مجلدة تعروف باسم سجل العام » وهى عبارة 
عن مجلد يحتوى على عدة كشوف تعرف باسم سجل العام وكل كشف يقع قى 
صفحتين متقابلتين » إحداهما للمحكوم عليهم والأخرى المحبوسين تحت 
التحقيق ء وكل كشف يعطينا بيانات عن مدة شهر لسجن معين » وامجلد 
يحتوى على بيانات من جميع اللمانات والسجون بالإقلم المصرى خلال مدة سنة 
عند “كل سين عل دو ب 

وتملاً بيانات هذا السجل يوميا من كشف العام اليوبى الذى يرسله كل 


لي 
سجن يوماً فيوماً إلى الإدارة المركزية للسجلات والاحصاء » وهذا السجل يحتوى 
على أغلبية البيانات الواردة فى هذا الكشف . ومن هذا السجل تقوم الإدارة 
المركزية بإعداد كشفين أحدهما خاص بكل سجن والآخر شامل جميع 
السجون . 
(١‏ كشف خاص بكل سجن : 

وهو يحتوى على جميع البيانات السابقة إذ تفرع بياناته ى نفس الكشف 
المكون لسجل العام » على أن يدج تحت البند الحاص الباليوم البيانات الخاصة 
بالشبر بدل اليوم » ثم تملاً بيانات هذا الكشف من البند الخاص يجملة 
الشبر بسجل الام » بحيث يصبح لدينا ثلاثة وعشرون كشفاً يمثل كل كشف 
أحد اللمانات أو السجون بالإقلم المصرى » ويعطينا بيانات عن كل شهر مجملة 
الإبراد الحديد وجملة منحكم عليهم ممن كانوا تحت التحقيق وجملة وارد الترحيل 
ثم جملة الإيراد وجملة المفرج عنهم لوفاء المدة والمفرج عنهم إفراجاً شرطيا » 
والخارجين كطلب النيابة أو لسداد مستحقات مالية » وجملة المفرج عنهم 
لبراءتهم والذين توفوا والذين أعدموا والذين هار بوا وجملة المرحلين لسجون أخرى » 
وأخيراً جملة الخارجين جميعاً . وهذه البيانات كلها موضحة بالنسبة للذ كور 
والإناث وا محكوم عليهم وا محبوسين تحت التحقيق . فى نهاية كل كشف الحملة 
السنوية خميع هذه البنود . 
ب - كشف شامل بجميع السجون : 

يستخرج أيضاً من سجل العام كشف خاص بللحميع السجون يحوى البنود 
الواردة فى سجل العام مع الاستعاضة عن البند الخاص باليوم باسمم الشبر على 
أن يقسم كل شهر إلى فترتين نصفيتين أولاة ثم يجمعها فى الهاية . وملا بيانات 
هذا الكشف من سجل العام عن طريق تجميع البيانات اتخاصة يجملة المدة 
الأول من كل شبر فى كل السجون » ثم جملة المدة الثانية من كل شهر ى 
كل السجون أيضاً . وأخيراً تجمع جملة الفترتين ى كل شهر » وف نهاية السنة 
مجمع الحملة السنوية . فهذا الكشف إذن يعطينا االحملة نصف الشهرية والشهرية 


١م‏ 
والسنوية للجميع البيانات الواردة فى الكشف السابق (1) الخاص بكل سجن 
بالنسية الجميع لعانات وسجون الإقلم المصرى 1 


حصر ووصف كيفية عرض البيانات : 


تقوم إدارة السجلات والإحصاء علء الكشوف امحتلفة السابق حصرها 
ووصفها حيث تعرض بيانانما فى كشف العام وق التقرير السنوى الذى تصدره 

وقد ظهر أول كشف لليام بالنهاز الاحصاتى يمصلحة السجون فى ١١‏ 
يناير سئة ١184‏ © ويوزع هذا الكشف كل نصف شهر عل جميع إدارات 
مصلحة السجون وعلى جهات خارجية أيضاً ( مكاتب التخطيط يوزارة الداخلية) 
وتستفيك كل إدارة م هذه الإدارات بهذا الكشف فيا مخصبا 2 وعل سبيل 
المثال : تراعى إدارة المخازن أن يكون تموين السجون بالأغذية مناسباً لعدد 
المسجونين » وإدارة شئون المسجونين تراقب ازدحام السجون» فتعمل على نقل 
المسجونين من السجن المزدحم إى غيره .. وهكذا .2 , 

وإدارة السجلات والإحصاء تسهم من الناحية الاحصائية فى التقرير السنهى 
النى تصدكره مصلحة السجون عن سجون الكمهورية العربية المتحدة - الإقلم 
المصرى وقد صلير حى الآن أريعة تقارير أولها عن سنة 1165 و«الثاى عن 
سنة ١91/‏ والثالث عن سنة ١988‏ والرايع عن سنة ١189‏ . 

ويمكن إجمال الحداول والرسوم البيانية البى عرضّها إدارة السجلات والإحصاء 
ف التقرير السنوى لسنة ل/اه4١‏ على سبيل المثال فى التالى : 

.) ١9هالها‎ ( رسم بيائى سين متوسط عدد المسجونين ق ستسنوات‎ ١ 

؟ - رمم بيانى يبين . أبواب ميزانية مصلحة السجون ق ست سنوات 

(؟كه ‏ لاهوا) 
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رمم ييانى يبين المفرج عنهم إفراجاً شرطيا و بمقتضى قوانين العفو فى 
السئوات الخمسة من ١9817‏ إل 15865 . 

5 ل رسم بيافى يبين المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة ( مؤبدة ومؤقتة) فى 
جرائم امخدرات فى ست سنئوات ( من 19815 إلى لا18 ) . 

ه دسم بيالى يبين المتفذ فيهم الإعدام شنقاً سنة /اإ66١‏ . 

5 - رسم بيانى يبين الحاضرين والناجحين فى امتحانات مكافيحة الأمية 
عام /اه6 . 

ا جدول ببين عدد الرساء والمدرسين ( المدنيين ) . 

م جدول بين عدد المدرسين ن العسكريين . 

8 - جدول يبين المسجونين المؤهلين الذين يعاونون فى التدريس . 

جدول يبين نسية النجاح من يولية 1554 إلى فبراير سئة /8ه9١‏ . 

١١‏ جلول سين نتيجة امتحان وحدة التعلم لمكافحة الإمية باللمانات 
والسجون وكتائب ١‏ لخراسة المنعقدة قى فيبراير سنة 1١98/8‏ . 

جدول يبين نتيجة أمتحان النقل إلى السنة الثانية سنة /اه194 . 

1١“‏ جدل يبين عدد الخالات الى قامت -جمعية القاهرة لرعاية المسجونين 
وأسرعم ببحتها خلال عام /1961 ونوع وقيمة المساعدات الى قدمت . 

14 جدول يبين مجهودات بخنة رعاية المسجونين بالإسكندرية 
عام /آأةة ١‏ . 

6 جدول يبين السجون الى نمت زيارة مندولى الصحف لا . 

57 جدول يبين نشاط قسم المباحث بالمصلحة منذ حتى أول يونية 
سنة ١48/‏ . 

. إحصائية «قارنة لفرق مركز التدريب والتأهيل عاتى /اه/1988‎ ١1/ 

جدول يبين عدد السيارات بالمصلحة وكيفية توزيعها . 

4 جدول يبين الأراضى الملحقة بكل سجن . 

٠‏ جدول يبين الإيراد النائج من الدواجن فى سجون المصلحة ق المدة 
من ١/لا]لاه4١‏ إلى ١958/9/٠‏ . 

١‏ 1 جدول يبين مصروفات وإيرادات الصناعات الزراعية لسجن المرج عن 
المدة من ١‏ / 7 / لاه9١‏ إلى ١908 / ” / "١‏ وما عاثلها فى العامالسابق . 

( البقية فى الأعداد القادمة ) 


ف الولايات المتحدة 
والعر ركلس 


الأستاذ مجامعة ولاية أوهايو 


الموضوعات الأساسية للبحويثق الولايات المتحدة 
من أهم الموضوعات الى تتناوها يحوث علم 
الإجرام فى الولايات المتحدة ما يل : 

١‏ - المقارقات الى كانت تجرى بين المعدل 
السوى للإجرام والنشاط الاقتصادى الكشف 
عما إذا كان ئمة علاقة سببية بيهما . وقد هجر 
هذا الاتجاه . 

؟ - المقارنات الي تجرى بين معدل الجرائم 
بين الأحياء انختلفة فى المدينة الواحدة وبين 
المدن الختلفة وبين المناطق الحضرية 
والمناطق الريفية . ويدف هذه الدراسات إلى 
الوصول إك علاقة بين الريمة وعوامل الخلل 
الاجتاعى و بعض العوامل الثقافية الخاصة . 

م« النشرات الاحصائية الى تغطى 
موضوعات خاصة كالحراتم الى لا يبلغ عنها 
والانتحار وغير ذلك . 

4 - الدراسات الى تجرى للمقارنة بين 
لحانحين وغير الحانحين » وبين الحرمين وغير 
لمحرمين . ومن ذلك دراسة جلوك وجلوك 
والكشف عن عوامل جنام الأحداث(٠116)‏ 


وقد فتسحت هذه الدراسة آفاقاً جديدة فى البحث 


وذلك ممقارئة مجموعتين من الأحداث إحداهيا 
من اخاشحين والأخرى منغيرالخانحين » وق داستخدم 
ف فحص الجموعتين اختبارات نفسيةواختبارات 
الشخصية . إلا أن الفروق بين المجموعتين لم تكن 
ذات دلالة . 

ه - الدراساتالىتجرىعنمصير المفرج عهم 
من المسجوذين الأحداث والبالغين . 

وقد تبين من نتائج هذه البحوث أن ئمة 
عوامل اجباعية ى ماضى المانح - قبل إيداعه 
فى المؤمسة - تحدد إمكانية تكيفه أو عدم 
تكيفه فى المستقبل ومعظ هذه الدراسات قام بها 
علماء الاجتاع فيا عدا دراسة جلوك و جلوك . 

5 - الدراسات الى تحاول الكشف عن 
العلاقة بين الحصائص العضوية والحر بمة . ولعل 
أحدث هذه الدراسات هى دراسة الطبيب وليام 
شلدون (1545). 

ولقد حقق جلوك وجلوك الفرض الذى وضعه 
شلدون فى يحهما الذى أجرياه سنة /10ه4١1‏ عن 
و اللصائص العضوية والمناح ٠‏ والذى تبين منه 
أن المانحين ينتمون بصفة خاصة إلى الرياضيين 


( مفتول العضلات ) . 


(»*) قام بعرض هذ! المقال عن الفرنسية الأستاذ سمير المتزورى الباحث بالمركز القوى 
للبحوث الاجتاعية والختائية » من النص الذى وزعه المؤلف على أعضاء مؤتمر هيئة الأم المتحدة 
الثانى لمكافحة الخر بمة ومعاملة الحاتحين الذى عقد فى لندن ف المدة من م إلى ٠٠‏ أغسطس 155٠١‏ . 
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إلا أن هذا المبج لم يلق قبولا من العلماء 
ب الاراسات الإحصائية الى تجرى نحاولة 
قياس نتائج برامج الوؤاية من الجريعة ومعاملة 
المنحرقين وآ ثارها . ومن ذلك أعمال الأستاذ 
ريكلس و«دراسة أودوين ياوررز )1١4861(‏ 
تحت عتوآن عالتسصعصسدكعيلةءطسدن عط" 
*مرةنه5 طنسوة والدراسات الى أنجراها يجلس 
الشباب مدينة نيويورك اسم 010 .21.0 
لعده2 عن الاتصال بالأشخاص الذين يتعذر 
الاتصال بم و عاطقطعدمامذ مع[ معطعتدف »م 
ودراسات أخرى غير إحصائية قام ممعظيها 
بعض علماء الاجباع 
وئمة دراسات كثيرة اهتمت بدراسة جراتم 
بالذات وهى تساول استخلاص سمات مشتركة 
بين الحالات الى يجرى فحصها ووضع فروض 
ثم عحاولة تحقيق هذه الفروض بالبحث عن 
حالات سلبية ( أى لا توجد بها هذه السمات ) 
ومن هذه الدراسات دراسة الفريد لئد سميث 
(1541) عن إدمان الأفيوت ودراسة دوقالد 
كر بسي ) #'مة١‏ ( وعتوامبا بوعصموكة دتعامموط 
ععط0 وقد أتبع هذا الميج عدد كبير من الياحثين 
مهم ستيوارت لاتبيه وسفند رايمروادوين نمرت . 
وهناك بالإضافة إلى ما تقدم عدد كبير من 
الكتب والمقالات قدمها بعضى الأطباء النفسيين 
يتناول م مظمها تفسيرات لظواهر دينامية للسلوك. 
إلا أن هذه الأعمال لا تستند إلى حوث مهجية» 
ومن أمثال هؤلاء زيلبورج وألكستدر فروجام 
ويانالق وغيرم . وليس نمة أمل قَْ أن متبه 
هؤلاء الأطباء النفسيون إلى البحوث بدلا من 
الناحية العملية ذم لايرتبطون يجامعات حيثيمكنون 
من إجراء يحوتهم وحيث يكون طم مساعدون 
منطلبهم يتناولون نظرياتهم بالإثيات والتحقيق. 
ويمكن القول أن البحوث اليدانية فى 
الولايات المتحدة يضطلع بها بصفة أساسية 


علباء الاجماع وعلماء النفس باستثناء جلوك 
وجلوك ( وهما منرجال القانون ) أما مناهجهم فى 
البحث فهى مأخوذة من أنظمة مختلفة . 
التسبيلات الى تقدم لإجراء البحوث : 
يضطلم أساتذة علم الاجاع فى الجامعات 
الأمريكية بمهبة ألقيام بممظ البحوث فى ميدان 
ع الإجرام. و يستعينالأستاذ ى إجراء بحوثه ببعض 
طلبتهالذين يقومون باستخدام جزء من البحث كرسالة. 
و إذاقام أحد علماءالاجمّاعالمهتمين بعل الإجرام 
بعمل علمى له أضية فإنه لا يجد صعوبة ىتشرءق 
إحدى الحلات الأمريكية أو فى صورة كتاب , 
وبمة حالات نادرة تقوم فيها مؤسساتكبيرة 
بتقديم منح ضخمة لمتابعة حوث فى علم الإجرام. 
موضوعات المستقبل القريب : 
يعتقد الأستاذ ريكلس أن الأتجاه 
البحوث إلى تفسير السلوك الإجراى بصفة عامة 
قد أشبر إفلاسه » وأنه يجب عل الباحثين 
دراسة الأحداث الكانحين وانحرمين اليالغين 
من نواحى أخرى. فهو يرى أن تستمر 
دراسات التنبؤق و«الاراسات الى تتناول 
آثار الإبداع فى المؤسسات على ابكائحين » 
وكذلك الدراسات الى تم بالأثر الذى تحدثه 
الإجراءات الرقائية . 
كايجب الاهّام بالدرأسات الىتتناول جراتم بالذات 
أى محاولة تفسير -جزء بسيط من السلوك الإجراى. 
المقترحات : 
يرى الأستاذ ريكلس ضرورة منح إجازات 
دراسية ومنح للأساتذة الأور بيين المهتمين بدراسة 
المظاهر الاجتاعية لعلم الإجرام كا يجب أن 
يعينوا فى مراكز البحث كراقبين وأن يقوموا 
بحولات فى المامعات الختلفة . 
كذلك يحب أن تقدم المؤسسات الأمريكية 
منحاً للعيادات والمعاهد الأوروبية الى يشرف 
عليها أطباء نفسيون على أن يرفد إليها مراقبون 
مزعلماء الاجماع فى أمريكا وذلك لتبادل المعرفة. 


اط 
الاأطفال المحر ومون 
تجر بة مرشام ‏ دراسة اجماعية [كلينيكية 
.“14.1.0 .14.10 ركتووعي1 11 لاط ,”مع مل لنطن لمعمو » 
163 - 50111 .م ,1954 ,2255 .حنملآ1 04004 بدمقصم.1 


بقلم 


د كتور مصطى سويف 


يشغل موضوع الآرتقاء الاجمّاعى للطفل 
أذهان الكثيرين من الباحثين فى هذه الأيام . 
وهر يتناولونه من عدة زوايا » كل بحسب 
اهيامه . و يمكن القول بأن هذه الزوايا جميعاً 
تتلخص فى عاولتين : 

إحداها : دراسة عملية الارتقاء ق أشكالمها 
وق ظروفها السوية . وقد أفرد بعض الياحثين ذه 
الدراسة تحوثاً قائمة بذاتها ومن هذا القبيل ما 
قعلته شارلوت بوهلر «عاطدظ8 .0 وسوزان 
أيزا كس هدة1 .5 وأوردها البعض الآخر 
ضمن دراسات عامةق عام النفس الاجماعى . وهذا 
ما فعله عورق وعطموس3 .#)ومظفر شريف 
متعطة .24 ونيوكوم طصدهءمن]< .1 وتشايلد 
نط .نآ .1 

والثانية : دراسة تملية الارتقاء ى ظروف 
غير سوية . ومن هذه الظاروف غير السوية الى 
ذالت أكير قسط من الاهتام لدي الباحثين 
ظروف « البيت المهدم » والعلاقات الشاذة 
بالأبوين . ومن أوضح الأمثلة فى هدا الصدد 
البحث الذى نشره بولى 8019 .[ بتكليف 
من منظمة الصحة العالمية عام ١101‏ بعنوان 
د العناية الأمومية والصحة العقلية » وقيه عرض 
ومناقشة لعشرات الحوث الى تناولت هذا 
الموضوع ق كثير من بلدان أورويا وأمريكا . 

وألبحث الذى نقدمه هنا ء وهو «١‏ الأطفال 


اخحروبوبٍ » ينتمى إلى هذه المجميعة الثانية من 
الدراسات الى تتناول الطفولة عند ما تحيط 
بها ظروف اجماعية غير سوية » تحرمها من 
الاستقرار العائل » ومن الدفه العاطى فى رعاية 
أم وأب حائيين » وتعرضها للمعاملة القاسية 
الصحية السيئة . 

وتر جع أهمية هذا البحث إلىالمقائق التالية: 

أولا : أجرى هذا البحث على نطاق ضيق؟ 
فوضوعه 5٠٠‏ طفل وردوا على مركز مرشام 
( بمقاطعة كنت بإنجلترا ) لاستقبال الأطفال 
ذوى المتاعب العائلية والسلوك المنحرف وذلك فيما 
بين ستتى 11417 و ١450‏ . وقد أتاح هذا 
النطاق الضيق التعمق ق دراسة كثير من 
مشكلات السلوك المتحرف وعلاقته بالبيئة 
العائلية . 

ثانياً : بفضل هذا التعمق أتيح للبحث أن 
يلى ضواً جديداً على بعض النتائج الحامة الى 
توصل إلها باحثون آخرون والى أوردها بواى 
بحثه سالف الذكر مخصوص العلاقة بين الطفل 
والأم . 

ثالثاً : يثير هذا البحث عدة مسائل 
منبجية لا بد للباحث فى الدراسات الئفسية 
والاجتاعية من أن يعرض لا ويتدبرها ويتخة 


إزاءعها موقفاً واضحاً رشيداً . ومن هذا القبيل 


ىم 
مسائل الملاحظة المباشرة والتصئيف والعلاقة 
العلية ومىيمكن القول بوجودها بين أية ظاهرتين 
بيهما ارتباط قوى . 

رابعاً : يلى هذا البحث بعض الضو على 
عدد من المشكلات العملية الى تواجه المشتغلين 
بالعيادات السيكولوجية للأطفال ‏ 

وقد خصصت الياحثة » الدكتورة هيلدا 
لويس » الفصل الأو لاتحدث عن الكانب 
العمل الموضوع . فتحدثت عن الظروف الى 
أحاطت بإنشاء المركز . وموقعه وسعته . والمهم 
أنه يتسع لخمسة وعشرين طقلذ . وهذا نما جحل 
ف إمكان اطيئة المشرفة عليه القيام بواجها على 
نحو دقيق . وتتألث هذه الميئة من طبيب عقلى 
وعدد من السيكولوجيين » وإخصاٌ اجماعى 
من ذوى الدرأية بالطب العقلى » ومشرفة ومساعدة 
لحا وملاحظة ومساعدة لا واثنين من المدرسين » 
ومجموعة من اللدم . وتقيم هذه الميئة - عدأ 
الطبيب العقلى والسيكولوجيين - إقامة دائمة 
بالمركز . ويلاحظ أن المركز يعمل دائماً 
بالتعاون مع جميع المؤسسات العامة المعنية 
بالأطفال فى المقاطعة . 

ويحول الأطفال إلى المركز عن طريق 
إحدى لهات الإدارية غالباً وذلك لفحصهم 
وتشخيص حميقة متاعيهم والتوصية يما يرأه 
المركز من إجراءات ضر ورية لمساعدسهم ف أن 
يجيوا حياة سوية . وق المركز يستقبل الأطفال 
أستقبالا وديا الهدف منه تقليل مخاوفهم بالنسية 
المستقبل القريب وما عساه أن يتخذ إزاءهم من 
إجراءات فيشرح لم الختص - يسدق و بساطة 
أنهم سيمكثون فى المركز حوالى ثلاثة أو أر بعة 
أسابيع سيكونون فها موضع العناية لمساعدتهم 
على تحسين ظروف حياهم . كذاك يتحدث 
أخختص إلى آباتهم بهذا الصدد . ويستوضحهم 
بعض الأخبار عن حياة الطفل وعلاقاته ثم 
يقوم الإخصاف الاجماعى بزيارتهم فى المأزل 


للحصول على مزيد من الأخبار والملاحظات 
المباشرة عن ظروف معيشهم . كذلك تستق 
بعض البيانات عن الطفل من الملف الذى سبق 
أن حرر عنه فى اللهة الإدارية المستولة عن 
تحويله إلى المركز . 

ويقغى الأطفال ف المركز مدة الثلائة أو 
الأر بعة أسابيع تحت ملاحظة مستمرة وتوضع 
علهم تقارير يومية مفصلة مهم بوجه خاص 
بذكر أحوالم فى النوم » والأكل » والعادات 
اليومية » «اللعب والدراسة » والاستجايات 
الاجماعية والوجدانية . وعند ما يبدو على الطفل 
بعض الاستقرار والطمأنينة يحرى عليه عدد من 
الاختبارات السيكولوجية » أهها : ستانفورد 
بيئيه المعدل » ومعايير جيزل للأرتقاء » واختبار 
ألرسم من وضع جودنف » واختبار التحصيل 
الثر يوى ( القراءة والحساب ) من وضع برت . 
وهنا تسجل اتجاهات الطفل نحو الاختبارات 
والاستجابات الصادرة عنه عند ما يواجه بعض 
الصعوبات ويتولى الطبيب العقل ( وهو فى هذه 
الحالة الدكتورة هلدا لويس) فحص كل 
طفل لتحديد مات شخصيته » ويستمع إلى 
قصته ليتبين ما وراءها من سمات عصابية أو 
أعراضى انحرافات نفسية . 

ويتيح الطبيب الطفل كل فرصة للتحدث 
حرية عن المعضلات ألى تواجهه ف البيت وق 
المدرسة وحيمًا كان » ليتبين من وراء ذلك 
حقيقة اتجاهه نحو والديه ونحو أية ترقيبات 
يوصى با المركز فم بعد . ويستعين الطبيب على 
إنجاز مهمته هذه بعدة وسائل أضها : الحادثة 
والرسم واللعب متخيراً من هذه الوسائل أنسيها 
لحالة الطفل الذى يواجهه . كذاك يفحص 
الطفل للتأكد من سلامة مته البدئية » وقد 
يضطر المركز فى سبيل ذلك إلى التعاون عم 
إحلى المستشفيات الجاورة . 

وعلى ضوه هذه البيانات جميعاً تعقد هيئة 


لمركز برئاسة الطبيب العقلى جلسات من حين 
لآخر المناقشة وتبادل الرأى فيا عبى أن يقوم 
به المركز من إجراءات وتوجهات مخصوص 
مستقبل الأطفال المقيمين به . ونظراً الصعوبات 
العملية الى لا حصر لما والى لا يستطيع المركز 
أن يتغلب عل معظمها . فقد أعتاد المركز أن 
يضع توصياته فى صوريّين : الأول توضح مأ 
يتبغى أتخاذه نحو الطفل منإجراءات وما ينبثى 
توفيره هن شروط مملها الاعتبارات العلمية 
الخالصة » والثانية تقرر الحد الأدل من هذه 
الإجراءات الى يمكن الأكتفاء بها إزاء 
ألضرورات العملية . 

وتعرض الباحثة فى الفصل الثاق حقائق 
مفصلة ومبوبة عن مادة البحث » هؤلاء الأطفال 
المسيائة » ما هى السلطات الإدارية الى 
حولم إلى المركز والأسباب المباشرة لتحويلهم 
وعدد الذكور والإناث فهم وتوزيم الأعمار 
بينهم . ثم تعرض بيانات أكثر تفصيلا عن 
بيئاهم العائلية من حيث : 

)١(‏ الطبقة الاجتاعية » محددة حسب 

مهنة الأب . 

(ب) حجر الأسرةء أىعدد الأطفال فها. 

)<١‏ دخل الأسرة » ويشمل دخل الأب 
وأى شخص آخر يقوم بالإنفاق على الأسرة فى 
شئون معاشها اليو . 

(د) الاستقرار قى عمل العائل » هل هو 
مستقر فعلا » أم يعمل أحياناً ويتعطل أجياتاء 
أم هو عاطل بالفعل لمدة طويلة . ونا هو جدير 
بالذكر أن ١‏ أسرة من الأسرات الثلانة 
والعشر ين الى كان العائل فها متعطلا كانت 
تقع ضمن الآسرات المشكلة دعتلنصة! مسعاطمءم 

(ه) أسوال المعيشة » وقد صنفها الباحثة 
فى ثلدث درجات : لائقة ومتوسطة وغير لائقة. 
وحددت مشضمون كل من هذه الدرجات بدقة 
لا بأس بها . 


لام 
تم انتقلت إلى حديث أكثر تفصيلا عن 


الوالدين : 

)00( أموات أم أحياء 3 منفصلان أم 
يعيشان معأ . 

(ب) والعلاقة القائمة بينهما » طيبة أم 
متوسطة أم سيئة . 


( <) «المساوىء الاجتاعية الى قد تكين 
متوفرة فى إحداهها أو فى كلهما » كالقسوة على 
الشريك والإدمان والخريمة والاتحلال الخنسى . 

( د) بالتاريخ الطى لما . 

وأوردت بعد ذلك التاريخ الشخصى للأطقفال 
من حيث : 

, شرعية اليلاد‎ ) ١١ 

(س) التبى » هل سبق لبعضهم أن تبتاهم 
أحد غير والديهم 3 

( <) ترتيب الميلاد بالنسبة للإخوة . 

( د) حالة الطفل الصحية والثر بوية قبل 
ودوده إلى المركز : 

وقد أوردت جميع هذه البيانات فى جداول 
إحصائية » ثثير القارىء لاكتشاف كثير من 
العلاقات الى من شأنها أن تثرى نظرينا فى حوث 
أخرى سيكولوجية واجماعية . 

أما فى الفصل الثالث فتعحدث عن الأماط 
السلوكية الشائعة لدى الأطفال موضوع البحث 
وعن شخصياهم وما تتميز به من سمات 
واتجاهات اجتاعية » وتبدى فى هذا الصدد 
بعض الملاحظات القيمة . من ذلك ما لاحظلته 
من أن معظ الأطفال كانوا يحصلون على ثنتائج 
طيبة إذا ما اختيروا باختبارات غير لفظية 
بعكس الال إذا ما استعملت معهم الاختيارات 
اللفظية . ومن ذلك أيضشاً ما لاحثلته من أن ثلاثة 
أرباع الأطفال ذوى الأجسام المريضة كانوا 
كللك فى حالة نفسية سيثة . إلا أن أهم 
ملاحظاتها وتعليقاتها فى هذا الفصل ما أوردته 
ذا صبنة مهجية . من هذا القبيل حدينا عن 
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و الملاحظة المباشرة م والحذر ألواجب عند 
استخدامها . فقد لاظت أن الكثيرين من 
الأطفال الواردين على المركز كان يبدو على 
مظهرم وسلوكهم أنهم أغبياء أو على حدود 
الضعف العقلى . ولكن باستخدام مقاييس 
الذكاء - مع مراعاة الشروط الواجبة لحسن 
استخدامها - تبين أنهم متوسطو الذكاء . وإنما 
يرجم هذا المظهر الخادع إلى العوامل الانفعالية 
اخيطة بمقدمهم . فإذا أمعنا النظر فى هذا 
الحديث العابر للباحثة » وتذكرنا حديث كلود 
برثار تمقصمع8 عن أضية الملا حظلة ق مهج 
البحث التجريرى » وأنها وسيلة الباحث لمع 
المعلويات عن موضوع يحثه » وأن كثيراً من 
الأخطاء العلمية الى يتورط فيا الباحثون [تما 
تنشأ عن عدم تحرى الدقة فى الملاحظة » إذا 
وعينا كل ذلك تبين لنا قيمة هذه االلمحة العابرة 
الى تذكرها الباحثة مدعمة تخيراتها . ومن هذا 
القبيل أيضاً حديثها عن عملية التصنيف ؟؛ 
ومشكلة التصنيف تعرض لكل باحث فى أى 
علم من العلوم . وهى تتعقد يازدياد تعقد مادة 
البحث » ومن ثم فإنها تبدو فى الدراسات 
البيولوجية أعقد مها ف الدراسات الطبيعية 
والكمائية . ولا يزال علماء الميوات والنيات 
يتنازعون اليو جلينا والفولفوكس ٠»‏ فكلاهما 
يتحرك و بالتالى يدرجه علماء الخيوان ضمن 
السلسلة الحيوانية » وكلاهما محتوى عل 
بلاستردات خضراء تقوم بالقثيل الكلوروفيل 
وبالتالى يدرجه علماء الئبات ضمن النياتات ‏ 
إلا أن تعقد مشكلة التصئيف قى الدراسات 
النفسية والاجتاعية يفوقٍ ذلك يكثير . وليس 
أدل على ذلك من فشل كثير من الحاولات 


التصتيقية الى ظهرت فى تاريخ علم النئقفس » 
كتصتيف الغرائز عند مكدو جل © وتصئيف 
أماط الشخصية عنديونج وسداملا .0.6 وكرتشمر 
#عتصطعماءى؟1 :2 15 وكثيرمن تصنيفات السلوك 
المنحرف . ويع ذلك فلا بد من التصنيف ى 
بعض مراحل البحث العلمى ؛ ذَلِك أن هتاك 
خطوات أخرى فى البحث مترتية على شطوة 
ألتصنيف هذه ولا بمكن القيام بها مباشرة دون 
إنجاز التصنيف . وأمام هذه الضرورة الملحة 
وتعقد مادة البيحث » بمعن الباحتون فى تحليل 
ظواهر السلوك الى يريدون تصتيفها وذلك لمعرقة 
مكوناءها الأساسية وما بيبا منعلاقات ( ه*) . 
ومن هذا القبيل المحاولة ألى قام بها هويت 
.1 وجتكاز | هسلتعلصعل .8 خقد 
توليا فحص تقارير عن 5.٠‏ طفل وردوا على 
معهد « توجيه الطفولة ى متشيجان ىه وبعد 
تحليل هذهالتقارير استخدما الوسائل الإحصائية 
المناسبة للكشف عما إذا كان هناك ارتباط بين 
بعض السيات أو بعض مظاهر النشاط المتحرف 
حيث تكون كل مجموعة صنفاً . فعبين لما وجودٍ 
ثلاثة أصناف من السلوك المنحرف »© وهى : 
السلوك العدواق غير الاجباعى » والسلوك المائج 
الاجاعى » والسلوك العاف المبالغ فى قمعه . 
ولكن عند تطبيق هذا التصئيف عجز الباحثان 
عن أن يحدا طفلا وأحدا تندرج جميع مظاهر 
سلوكه داخل صنف واحد » ومن ثم فقد بكأ 
الباحثان إلى معيار أقل صرامة » فكانا يدرجان 
أى طفل فى صنف ما إذا توفر فى سلوكه ثلاثة 
مظاهر على الأقل من تلك الى تدخل فى مضمون 
هذا الصنف . وبع ذلك قلم يمكلهما سوى 
تصنيف 5٠‏ /ز من اللمسمائة طفل فى الأصناف 


(») يبدو ذلك بوضوح ف الوقت الخحاضرق ميدان الطب العقلى الإكلينيكى . 
(**) من أكثر المحاولات شيوعاً فى الدراسات السيكولوجية الحديثة لإقامة التصنيف على أسس 
موضيعية ودقيقة جميع المحاولات الى تستعين بالتحليل العامل , 


الثلائة المذكورة ‏ وقد احتاريت الباحثة هذا 
التصئيف نفسه بعد أن عرضت للصعوبات الى 
أساس موضوعى لا بأس به محيث تفوق قيمته 
سائر التصئيفات القائمة فى الميدان . وهى ترى 
أن هذا التصنيف ينبعى اعتباره تصتيفاً مؤقئاً 
مع التسلي يأنه لا يمكن الثبات على تصئيف 
واحد » لا سما ف المراحل الأول من تاريخ علم 
من العلوم . 
وقد حرصت الباحفة على أن تورد المظاهر 
الحزئية الى يتألف مها مضمون كل صنف من 
الأصتاف الثلاثة سالفة الذكر ءوف هذا تحقيق 
لشرط الوضوح والتحدد الذى لا بد من توؤفره فى 
المفاهم العلمية . فالسلوك العدواى غير الاجتاعى 
يتطوى أساساً على الاستخفاف محقوق الآخرين 
ومظاهره هى : العنف والقسوة وافتعال المعارك 
والفرد الصر يح على السلطة والمتاعب الشريرة » 
ومشاعر بالخطيئة لا تناسب الفعل المثير لها . 
وى السلوك الحانح الاجماعى يسلك الشخص 
سلوكاً طيباً مع أفراد جماعته أو عصيته ولكنه 
جاجم شرائع امجتمع الكبير . ومظاهر ذلك هى : 
الاثتلاف مع قرناء السوء وأعمال العصابات 
والتعاون على السرقة والفرار من المدرسة أو البيت 
وتأخر الطفل خارج عه ليلا . وق السلوك 
العصانى المبالغ فى قمعه يبدى الطفل عجزاً عن 
الاستجابة الوجدانية الملائمة . ومظاهر ذلك 
هى : العزلة والحجل والحمول والقلق والحساسية 
الشديدة والدتوع . 
وق الفصل الرابع تتحدث الباحثة عن الصلة 
بين الأسرة والبيئة الاجتاعية بوجه عام وبين 
سلوك الطفل . ومن الحدير بالذكر أن نسبة 
ضكيلة جداً من الأطفال الواردين على المركز 
كانوا ينتمونٍ إلى بيئة أجماعية طيبية . كذلك 
يجدر بالذكر أنه تبين للباحثة ارتباط قوى بين 
اضطراب سلوك الطفل وبين الحرمان من حب 
أمه له . وهذا يؤيد القضية العامة الى يقررها 
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يولى . كذلك تبي للباحثة أن انفصال الطفل 
عن أمه انفصالا مستمراً فى سن مبكرة من أنه 
أن يلحق الأذى بصححه النفسية بصورة أشد 
خطورة مما لو -حدث هذا الانفصال فى سن 
متأخرة . وهى تنفق فى ذلك أيضاً مع بوبى . 
لكها تختلف معه فى قولا بأن هذه النتيجة غير 
محسمة » داماً وق جميع الحالات . فليس 
الانفصال عن الأم دائماً (مهما كان مط 
سلوكها ) مجلبا للاضطرايات السلوكية . كا أن 
التنشعة فى المؤسسات العامة ليست داماً مهما 
روعى من شروط ىق تنظيمها مؤذية الصحة 
النفسية . وقد تبين بالفنحص فعلا أن 1١١‏ ,/' من 
الأطفال الذين فصلوا عن أمهاتهم قبل سن 
الداسة لم يبدو أى مظهر من مظاهر السلوك 
المنحرف فى طفولهم المتأخرة » و بعضهم نثىء 
فعلا فى ميسسات عامة . 

ولعل أقوما فى هذا الفصل توضيحها للآسباب 
الداعية إلى ظهور أنماط السلوك المنحرف . 
فليس ممة سمة واحدة فى البيكة الأسرية » مهما 
بدت تلك السمة خطيرة الشأن » يممكن القول 
بأنها سيب ظهور هذا المط أو ذاك » من 
الأنماط الثلاثة الرئيسية لاسلوك المتحرف . 
ولكن السبب دائماً مقف ملح تتوافر فيه عدة 
عناصر . وهئا تصئف الباحقة الأماط الرئيسية 
لسلوك الأسرة نحو الطفل من حيث إنها مسببة 
لظهور أتماط السلوك المتحرف لديه على النحو 
التالى : 

الرفض الأبوى من شأنه أن يسبب السلوك 
العدواتى غير الاجماعى . 

الإغمال والصحبة السيئة من شأنهما أن يسيبا 
السلوك المائس الاجتاعى . 

التزمت من شأنه أن يسبب السلوك العصاف 
لمبالغ فى قمعه . 0 

و يمكن تشخيص موف الأسرة على أنه ورفض 
أبوى»إذا توافر ىأسرة الطف ل أحدالعناصر الثلاثة 
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الأولى مع أحدالعئاصر منمجموعة العناصر الآنية : 
1 -الأم لا تحب الطفل أو تبدى له الكراهية. 
م - الأب لا يحب الطفل أو يبلى لهالكراهية. 
م ميلاد الطفل غير مرغوب فيه . 
- حرمان الطفل من الوالدين يسبب الموت 
أو الانفصال عنهما لمدة طويلة ( تبدأ قبل السنة 
الخامسة ) نتيسجة الهجر أو الحرض أو تدخ لالإدارة. 
ه - حريان الطفل من الأتصال بالوالدين 
منذ أنتقاله إلى عناية مؤسسة عامة . 
١‏ أن يكون بديل الأبوين غير راغب ى 
الطفل أو كارها له . 

و يمكن تشخيص موقف الأسرة على أنهوالإهمال 
والصحبة السيئة » إذا ما توافر على الأقل الشرط 
الأول مع أى شرط آنخر من مجموعة الشر وط الآتية : 

١‏ - التعرض لتأثير الحانحين سواء أكانوا إخوة 
أم من رفاق الصبى فى حى يسوده الفقر والانحطاط. 
؟ - المعيشة فى بيت تسوده القذارة والفوضى 

© - الحريان من بعض ضر وريات الحياة 
والعيثى الكريم بسبب الإهمال أو المجز الأبوى . 

ه - الغركك أو النظام ق غير موضعه 
ذتيجة المبالغة الماطفية من الوالدين أو لقسوتبما 
الى تظهر أحياناً وتختى أحياناً . 

ويممكن تشخيص موقف الأسرة عل أنه 
و التزمت و إذا ما تيفر شرطان على الأقل من 
مجموعة الشروط الآنية : 

 رجحتم برقامج يوتى‎ - ١ 
. ؟ - فظام مبالغ فيه‎ 
. سب سيطرة الأبوين ومبالفهما فى التقد‎ ٠م‎ 


- فقد أن الدفء العاطى داخمل الأسرةأوا لجماعة. 


ه - إجبار الطفل على العزلة . 

. المغالاة فى حاية الطفل‎ - ١ 

تلك هى الأتماط الرئيسية الثلاثة للمواقف 
الآأسرية المنحرفة إزاء الطفل . وعل هذا الدحو 
يمكن تشخيصها . ويلاحظ أن الباحثة تحقق 
بذلك رأى لفين عنوع.ة .1 الذى يقرر أنه لكى 


تكن المفاهم ذات قيمة تنبؤية ينبغى أن نشير 
إلى أماط محددة لمواقف معيتة . 
وتقدم لنا الباحثة بعد ذلك تحقيقاً علمياً 
دقيقاً لقيمة التوصيات ألى صدرت عن المركز . 
وذلك بتتبع الأطفال ودراسة أحوالم بعد قترة 
تتراوح بنسنتين وثلا ثسنوات منعرضهمعل ا مركز. 
وقد استطاعت أن تعبع طريقتين فى هذا 
التحقيق . الأول هى زيارة بعضض الأطفال فى 
بيئاهم وفحصهم مباشرة م وألثانية هى جمع 
المعلويات عن البعض الآخر بواسطة المكاتبات 
البريدية مع بعض السلطات الختصة . وقد 
أمكن أتباع الطريقة الأول مع ٠٠١‏ طفل . 
3 أمكن أتباع الطريقة الثافية مم 3236 
طفلا يشملون المائة الأول . وتبين أن 
هناك اتفاقاً تام بين نتائج الطريقتين فى 1+ 
حالة من المائة الطفل الأوائل . كذلك تبين أن 
5 / من جموع أل 74٠‏ طفلا قد تحسنت 
أحوام السيكولوجية يدرجات متفاوتة» بيبا بنى 
على حاط وساءت حال 8/ . وتلك نتيجة 
مشجعة بوجه عام . “كذلك توصلت الباحئة ى 
هذا التحقيق إلى عدة حقائق هامة لا سبيل إلى 
إغفاها ذما يتعلق بالصحة النفسية للأطفال . 
وأخيراً » وعلى ضى هذه التتائج القيمة » 
تقدمت الباحثة إلى متاقشة فكرة قيام المركز 
بوجه عام » المركز من حيث هو مؤسسة يبى 
الطفل فها تحت الملاحظة والفحص لمدة تتراوح 
بين أسبوعين أو ثلاثة وذلك مهدف تشخيص 
حالته تشخيصاً دقيقاً والتوصية بما يلزمه من 
توجبات وخدمات » وق هذا الصدد عقدت 
مقارثة بينه وبين العيادة الخارجية الى يم 
الفحصفيها والتشخيص بشع جلسات متقطعة . 
من هذا العرض محتويات الكتاب » من 
مشكلات ع ويلاحظات مهجية » مبقارئات 
وثتائج نظرية وعملية يتضح ما لهذا البحث من 


قيمة خاصة . 


كتب مهداة لمكتبة المركز 


أولاة : من الدكتورحسن علام كتابه : 

العمل فق السجون » دار القاهرة للطباعة » ٠4 » ١195٠‏ صفسحات 
ثانياً : من الد كتور محمد عبد المنعم نور كتابه : 

أسس الاجماع الإنسانى» دار المعرفة » ١64 » 14٠‏ صفحة 
ثالثاً : من الدكتور محمد محمد شلى : 


.002201 لتقن 2851571107 015 2201311770 :تفل .1 
(.ذ.5.لا) .1081111001805 سكول 
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أسي الاجماع الإنسانى 

تأليندكتور محمد عيد المنم قورع دار المعرفة 

١9١٠١6 بالقاهرة‎ 

يقم الكتاب فى حوالىمائة وستين صفحة من 
القطم المتوسط ويتكون منممهيد وثمائية أبواب. 

تحدث فى القهيد عن البحث العلمى 
الاجتاعى والاجتاع كعل : 

وخصص الباب الأول الحديث عن الثقافة 
فتحدث عن معتاها وا كتسابها وتشابهاء والثقافة 
والتقدم التكتولوجى والسلوك الحبعى والعرف 
والقانون والنظام الاجماعى واللنة . 

وف لباب الثانى تمحدث عن التنظير الاجماعى 
ومعئاه وألتدرج الاجتاعى والتحرك الاجماعى . 

وق الباب الثالث تحدث عن الأسر و بتيانها 
وختصائصها وتماسكها والاتحلال الأسرى . 

أما الباب الرايع فقد أفرده النظر الاجماعية 
فتحدث عن الأهية الوظيفية للنظم » والنظام 
الثر بوي والسيامى والنظ الاقتصادية والنظامالايى . 

وتحدث فى الباب الحامس عن المماعات 
واجتمعات وتكل عن الجتمع الريى والجتمع 
المضرى وختصائص كل مهما . 

وعرض الباب السادس المشكلات الاجماعية 
واختار مها : الانحراف ومشكلة الإجرام » ومشكلة 
التحيز العنصرى والطائى » والمشكلة السكانية . 

ثم تحدث فى الياب السابع عن العمليات 
الاجتّاعية : عن الرقابة الاجناعية ونشأتها 
وأهدافها » والرأى العام والّر ويح والفن والتغير 
الاجماعى ومصادره واتحلال الجتمع وعوامل 
الاتحلال . 

وف باب ثامن وأشيراً تحدث عن الدراسات 
الاجاعية فأظهر وجهة نظر العلوم الاجماعية 
والاتجاهات الديثة فى عل الاجاع . 

وأخيراً تحدث عن الاراسات الاجباعية 
قدماً وحديقاً 3 


العمل فى السجون 


تأليف : دكتور حسن علام 3 لان حك 
دار القاهرة للطباعة بالقاهرة . 


يقع الكتاب فى حوالى ثلمائة صفحة من 
القطع المتوسط ‏ 


ويتكون عن مقدمة وفصل تمهيدى وأبواب 
ثلاثة وخائمة . 


تحدث فى المقدمة عن أهمية العمل فى النظم 
العقابية . ثم عرض ق الفصل المهيدى لصور 
العمل فى النظم العقابية انختلفة وقد قسمه إلى ثلاثة 
مباحث : تحدث ق الأول عن صور العمل 
ف تاريخ النظم العقابية » وق الثافى عن صور 
العمل ق النظ العقابية المحاصرة » وف الثالث 
عن العمل العقانى والعمل الخبرى . 


أما ألباب الأول فعنوائه : العمل ونظام 
العقوبة السالبة الحرية . وقد قسمه إلى فصلين 
تضمن كل مهما عدة مباحث ©» تحدث ىق 
الفصل الأول عن أوضاع العمل فى مرحلة تبلور 
نظام العقوبة السالبة الحرية. وتحدث فى الفصل 
الثانى عن العمل والتطور الحديث للعقوبة السالبة 
الحرية . 


وأفرد الباب الثافى للحديث عن الحقوق 
والالتزامات المتعلقة بعمل السجين وقسمه إلى 
مقدمة وفصلين . تك ى المقدمة عن اخحالة 
القانونية المسجون » وق الفصل الأول عن الازام 
السجين بالعمل وحقه فيه » وق الفصل الثاق 
عن الآثار القانونية لعمل السجين . 


أما الباب الثالث فقد جعل موضوعه أهداف 
العمل وأسس تتنظيمه فى السجون . وقسمه إلى 
العمل السجونٍ بين العقاب والإئتاج . وتحدث 
فى الفصل الأول عن السجون كظاهرة إنتاجية » 
وتحدث ف الفصل الثالث عن تنظ العمل ى 
سبيل تحقيق أهدافه فى سجون الإقلم المصرى . 
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دبلومة فى علم الإجرام 


برفائجاً فى علم الإجرام المريجى المامعات . وستبداً 
الدور الأول مته فى أول أكتوبر سنة ١9513‏ 
ويَنتبى فى نهاية السنة المامعية فى يوليه 1151 ٠‏ 


وممنج الجامعة دبلوية ق علم الإجرام لمن 
داوم على حضور البرنامج وأجتاز يتجاح ق 
نباية امتحانات تحريرية خسة تشمل جميع 
الموضوعات الى يتضمبا الإرنامج . 


ويتكيت البرذامج من خاضرات وحلقات 
ححث وتدريب عمل على النحو التالى 
و.و نخاضرة و ١و‏ يحثا. تتناول أبرز جوافب 
علم الإجرام ونخاصة : تطور النظرية والتطبيق ف 
الى علم الإجرام وعل العقاب » ومناهج البحث 
فعلالإجرام » والإطار السيكلوجى والطب تقسى 
السلوك الإجراى » والعوامل الاجتّاعية الجريمة» 
ومبادىء القاثون امنا والإجراءات الحنائية » 
وعملية الحكم عل المهمين » وجدوى العقوبة 
وتدابير العلاج » معلاج الأحداث والشيان 
واليالغين من الخائحين سواء داشل المؤسات أو 
خارجهاء وجوافب معينة فى مكافحة احررمة. 


وسيكون التدريب العمل أثناء قرة الدراسة 
وعلال الأجانات فى المؤسسات العقابية 
والعلاجية وفى مراكز الأختبار القضاق والرعاية 
اللاحقة وف المإؤسسات الأخرى المعنية بمكافحة 
المريمة وعاملة الحاتحين . وسيكلف الطلبة 
بأعمال فردية فى حلقات البحث . وسيتاح للطلبة 


؟4 


فرص الاستفادة من المكتبة الدولية لعلم الإجرام 
التابعة للمعهد . 

وسيقوم بالتدريس مدير المعهد وكبار 
الأساتذة فيه والأساتذة الزائرون وبعض أعضاء 
هيئة التدريس يتجامعة كبردج ويعضن خبراء 
و زارة الداخلية ووحدة البحوث التابعة الوزارة » 
وآخرون ممن لدهم خيرات خاصة فق القضاء 
اختاق . 

وسيسمح بالالتحاق بالدبلوية الحاصلين على 
درجات جامعية فى أى فرع » ولا يحم أن 
يكون فى القانون . 

وسيسمح حالات استغنائية المتقدمين من 
غير الحاصلين على درجات جامعية بالالتحاق 
بالدبلوية إذا كانوا قد قدموا عن طريق بحوث 
قاموا مبا إسبامات ذات قيمة فى علم الإجرام أو 
كانت لم خيرة عملية بارزة فى اخبال التطبيق . 

ولن يقبل فى الدبلوبة إلا عدد نحدود من 
الطلاب كل عام حتى يضمن الوصول بهم إلى 
أعلى مستوى بمكن . 1 

وسيقيد أولئك الذين يقولون طلاياً فى المعهد 
أعضاء ى المامعة . ويتوقع مهم أن يسعوا 
لاستكال دراساتهم العليا فى إحدى الكليات . 


وتطلب طلباث الالتحاق من : 
برهم امستسعت آه عانطتامسة ,إسماعهه3 معطلا 
.لمسملعهظ رعمل ةعطسدن) رععهوحت 1 نم5 +4 
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مو كرات 


تعد اللمعية الأمريكية لعلم الإجرام 
بالاشتراك مع جامعة كاليقورئيا ق لوس 
انجليس لعقد مؤيمر دول لدراسة مشكلة الحر بمة 
وأساليب مكافسها . وسيعقد المؤيمر ى مدينة 
لوس انجليس بكاليفورنيا ى ربيع .1١9١51‏ 
وستسهم فى كفالة احتياجات المؤتمر وتشارك 
فيه -حكوية ولاية كاليفورئيا والأجهزة الحكومية 
المعئية بمشكلة الحريمة وأساليب مكافحتها 
والمجرمين وأساليب معاملتهم . 


وستتاحج للمندو بين فرص زيارة المفسسات 


الإصلاحية ق الولاية . 
ويمكن إرسال ما يعن من اقتراحات أو 
الحصول على ما يلزم من بيانات عن الموضومات 
الت ستعرض المتاقشة » أو طلب الاشتّراك فى 
المؤبمر من رئيس المؤمر دكتور مارسيل قرم 
والبروفسير جون كى 
بصصدعع1 .2 صطول عل العنوان الآى : 
يلمكدعاكمتسلةمةم عتآطن 5‏ له [ممطع5 
بدتد:ه3[د) عععطانه 5‏ آه ‏ تدمع مدنا 
قو عاعه ‏ لانو وتسل1 
'ف .5 .لآ يهتصملتامن 


0 المميكاتا 


7 كعاعوص 


جما 


قضية ح. م. * 


كانت الساعة قد جاوزت الرأبعة من مساء 
يوم السبت ٠‏ / 4/ ره ؟ ١‏ عثدما صعل تخمود 
إبراهي أحمد الذى يعمل بواباً بالمارة رق 5075 
بشارع رمسيس بالقاهرة إلىالأدوار العليا ليبدأ ق 
تنظيف سم المارة . وعندما وصل إلى الدور الثاىثم 
رائحة كريهة تتبعث من الشقة رقم 4 وتذكر 
أنه لم ير السيدة الى تقطن هذه ألشقة منذ 
أربعة أيام بعد عودتها من الإسكندرية . 
وتوجه البواب إلى قمم شرطة الظاهر حيث أبلغ 
عن غياب السيدة وانبعاث رائحة كرهة من 
شقها ء ليكشف بذلك عن جريمة يشمة 
اهز لا الرأى العام وشغلت الصسافة مدة من 
الزمن ء فالقتيل هى وكيلة الاتحاد النسائى » 
والحربمة حدثت ق قلب العاصمة . 

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث 
وهو شقة مكونة من ست غرف وصالة تقم 
بها السيدة . .. بمفردها 
السيدة . . . -وهى ق حواك الستين من 
عمرها - يثة هامدة ق حالة تعفن وهى مسجاة 
فى وسط الصالة وحرطا بركة من الدماء الحافة 
وتدل ملابسها على أنها كانت متأهبة الخروج » 
كا لوحظ وجودٍ عبث فى محتويات غرفى النوم 
بالشقة ووجدت آثار قدم محتذية ملوثة 
بالدماء » وكذلك يد و هون » من التحاس 
الأصفر داخل حوض الفسيل بها آثار دماء » 
كا وجدت أعداد من جريدة الأعرام « أسفل 
باب الشقة 8 لأيام الخميس والممعة والسبت 


ووجدت 


7٠٠١215 218(‏ سبتمير 8مه9١)‏ هما 
يرجح أن اللريمة حدثت يوم الأربعاء . ولم 
يوجد قى باب الشقة ما يدل على استخدام 
العنف فى الدخول ما يرجح أن القاتل له صلة 
بالقتيل وهى الى سمحت له بالدخولٍ . 

وكشف التحقيق عن أن السيدة . 
عادت إلى القاهرة يوم السبت 1158/4/11 
بعد أن أمضمت شبهور الصيف ف الاسكندرية 
عند أبنتها المتزووجة هناك . وقايلها يواب العارة 
وحمل حقائها إلى شقتها وأعطته بعض النقودٍ . 
كا شاهدها فى صبيحة اليوم التالى تغادر العارة 
ثم تعود وبعها خادم حوالى الخامسة والأر بعين 
من عمرها ول . يشاهدها بعد ذلك . وق مساء 
يوم الأحد غ#١-و-ىمه‏ زاريت القتيل مزل 
مهتدس بالمعاش تر بطها بأسرته صداقة عائلية 
حيث أمضت مع لأسرة وقتا ثم انصرفت 3 
وتناولت طعام الغذاء يوب الاثنين والثلاثاء بمنزلك 
ذلك المهندس الذى أوصلها فى الساعة العاشرة 
والنتصف من مساء يوم الثلاثاء 8/97/15ه 
إلى منزطها بسيارته ولم يشاهدها يعد ذلك . وقد 
قابلت ف مله يوم الثلاثاء سيدتين من أقارب 
المهندس وآأتفقت معهما على زيارة متزل 
شقيقهما الضابط المقم بمصر الحديدة مساء 
اليوم التالى . 

وق صباح يوم الأربعاء توجه ابن القتيل 
وشو اح. مء لزيارها مناسبة عودها من 
المصيف ومكث عندها حوالى ربع الساعة 
تناولت شلالها طعام الإفطار وتحادثًا معا حى 


( ه) قام بعرض وقائم هذه القضية من واقم ملفها بالثيابة العامة الأستاذ سمير الميذورى 
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الساعة الثامنة إلا الريع حين انصرف إلى عمله . 

وى مساء يوم الأريعاء /11/ة/ ١458‏ 
اتصلت القعيل بإحدى السيدتين تليفونياً ى 
الساعة السادسة مساء وأتفقت معها على أن 
تقابلها بعد عشر دقائق أمام مخطة المرو 
بشارع ثمره » وتوجهت هذه السيدة إلى محطة 
المترو بصحبة شقيقتها حوالى الساعة السادسة 
وألر بع فل تجداها فتوجهتا إلى متزطا القريب 
من اأخطة . وصعدت إحدى الشقيقتين بصحبة 
البواب إلى شقة القتيل ودقت جرس الباب فلم 
تلق جواباً. و تكن بالشقة أى إضاءة . فتزلت 
وتوجهت مم شقيقما إلى محطة المارو و#طة 
أتوبيس ة15» كلم تجدآ القتيلة . فعادتا 
وصعدت الشقيقة الثائية إلى شقة القتيل 
بصحبة البياب ودقت الحرس ولكها لم تلق 
كذلك جواباً . فانصرقتا . وحاولتا بعد ذلك 
الاتصال تليقونياً بمنزل القعيل فلم تلقيا جواياً . 

وتبين من التحقيق وتحريات رجال الشرطة 
أن القعيل سيدة ذات ثقافة عالية وهى وكيلة 
الاتحاد النساقٌ » حسنة السيرة » لا تربطها 
جيراها سوى علاقات سطحية » نادراً ما تبى 
بالأزل » لها كثير من الصلات الاجاعية . 
حالها المالية سسئة وها رصيد فى يعض البتوك 
وها يعض الأسهم ع كا أن لا معاشاً ثبرياً . 
وكانت تعالىق من عرض عصبى وتتردد عل 
أخصائ ف الأمراض العصبية . وكانت علاقتها 
سيئة بشقيقها الذى يتولي نظارة وقف للأسرة 
ووصل النزاع بيهما أوجه حين أهمت القتيل 
شقيقها بقتل واألدتها وبقتله شقيقها الآخر 
لنناع على حساب الرقف . كا أن القتيل لم 
تكن على علاقة طيبة بابها ح.م. قمل تقدمت 
سنة ١9.5٠‏ يشكوي إلى النيابة ضده لازاع مالى 
بينهما . وقد غادر الابن مدزل والدته على أثر هذه 
الشكويى وأقام وحده وتزوج يفتاة كانت 


زميلته فى الخامعة سنة ١1ه9١1‏ وكان هذا 
الزواج ضد رغبة والدته . كا كانت القتيل 
على خلاف دائتم مم أبها ح.م. لأنه كان 
يطلب مها نقوداً » بيما كانت هى قاسية ى 
معاملته ومقثره إزاءه من الناحية المالية . 

وقد اتجهت الشبات إلى حم داعتباره 
قاتل أمه وخاصة بعد أن لوحظ وجود 
سحجات قى يذه اليسرى وبعد أن أجمع 
الشبودٍ على وجود علافات بيهما . 

وأسفرت التحريات عن ح.م. أنه يبلغ 
من العمر ثلاثين عاماً . وقد تلى تعليمه 
بالمدارس الفرنسية ثم بالجامعة الأمريكية ثم 
التحق بكلية التجارة وتخرج مها . وقد التحق 
سنة ١46٠‏ - قبل تخرجه - يوظيفة كتابية 
بشركة أراضى الدلتا بالمعادى » وحدث أن 
انهم بالاستيلاء على مبلغ مائة جده من أحد 
عملاء الشركة ع كا أنه اختلس مبلغ 
هد جنياً من أموال الشركة وأبلغ الأمر 
للنيابة العامة » ولكن البلاغ حفظ يعد أن 
قامت والدته بتسديد المبلغ وا كتى يفصله من 
الشركة ٠.‏ ثم التحق بعد ذلك يوظيفته الحالية 
يبتك الاتحاد التجاري . 

وكان متزوجاً وأباً لطفلين . 

ووجه الاجام إل ح.م. وأفرج عله 
الحقق يضمان مالى , 

ولكن ح.م. أنكر أنه قتل والدته وذ كر 
أنه فى يوم الأربعاء 1468/9/11 - وهو 
اليوم الذى وقعت فيه الحربمة - زار والدته 
ق الساعة السابعة والنصف صباحساً وأمضى معها 
حوالى ربع الساعة فى حديث عادى وحضرت 
أثناء وجوده الخادمة وقد توجه إلى عمله فى بتك 
الاتحاد التجارى بعد ذلك ع 5 توجه فى الساعة 
الثانية ظهراً إلى منزله فى مني لالروضة» ثم خرج 
من مدزله فى حوآلى الساعة السادسة مساء حيث 


توجه إلى صيدلية و النجاح » القريبة من مبزله 
حيث تعاطى حقنة « ينسلين » لوجود الهاب ى 
حلقه 5 توجه إلى معهد الدراسات المصرقية 
لأخذ نسخة من المحاضرات ٠‏ ولكنه وجد 
المعهد مقفولا فتجول قليلا ثم توجه إلى حل 
والأمريكيبن » حيث أشترى بعض الحلوي 
ثم توجه إلى منزله فى الساعة الثامنة مساء وبق 
مع زوجته وأولاده ثم نزلك فى الساعة التاسعة 
والنتصف مساء ليذهب إلى الملاق ليقص شعره » 
م مرت عليه زوجته عند الحلاق © وتوجها 
بعد ذلك سوياً إلى منزل حاته ولكنهما لم يجدا 
أحدا بالمأزل فعادا إلى منزطما . وقد علل ح.م. 
وجودٍ السحجات فى يده يأنها من أثر 
محاولته ركوب الأتوبيس أثناء سيره وذلك لرغبته 
ف الإسراع بالتهاب إلى عمله بعد أن زار 
وألدته صباح يوم الأربعاء وقد أيد الهم فى 
أقواله كل من زوجته وخادمة القتيل وصاحب 
صيدلية النجاح والعامل بالصيدلة والحلاق . 
وتكرر سؤال ح. م وتكرر إنكاه فى 
كل مرة وإصراره على أقواله . 

وقد زاد من الغموض فى هذه الر بمة أنه 
عند إجراء عملية استعراف الكلب البوليسى 
استعرف الكلف على طياخ يعمل ى تفس 
العمارة الى تقيٍ بها القتيل » فوجه إليه الانجام 
ولكنه أنكر . كا استعرف الكلب عل المهم 
ح. م. ولكته علل ذلك يأنه كان موجوداً 
صباح الأريعاء مزل أمه ومن الحتمل أن يكون 
قد لمس الأشياء التى استخدمت فى عملية 
الاستعراف . ولذ فلم يتقدم التدقيق كثيراً 
نتيجة لاستعراف الكلب اليوليسى وظل يتخبط 
فى دياجير الظلام والغموض » فثمة قرائن تدين 
ح.م. بقتل أمه ولكبا قرائن لا ترق 
إلى مرتبة الدليل كا أن أصابع الائهام أصبحت 
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ثم حدثت مفاجأة فى التحقيق أبدلت 
غموضه وضوحاً وبياناً » ووضعت حداً لكل 
التساؤلات والشكوك الى دارت بذهن الحقق . 
فى يوم الثلاثاء .٠/ة/مه15‏ أى 35 
عشرة أيام من !؟كحشاف الحادث تقدمت 
زوجة المهم ح.م. إل الحقق - عن 
طريق أحد اللحررين فى جريدة يومية تربطه 
بأسرة المبم صداقة عائلية ‏ تطلب الإدلاء 
بأقوأل جديدة » اعترفت فيا يأن زوجها 
ح.م. هو التى قتل والدته وأنها أذكرت 
فى بادىّ الأمر خوفاً على زوجها ولكن ضصميرها 
ظل يؤنها طوال هذه المدة حى أفضت بمكنون 
سرها إلى صديق العائلة الذى نصحها بالإدلاء 
بالحقيقة كاملة» ولا ووجه المبع بأقوال زوجته 
م بملك إلا الاعتراف بجر بمته قذكر أنه فى 
مساء يوم الأربعاء ١958/47/11‏ غادر 
متزله فى الخامسة وأخير زوبته أنه سيذهب 
لقابلة شخص لأمر يتعلق يبيع أرض ى 
المعادى وخرج من منزله وأمام موف الأتوييس 
مرعليه شقيق زوجته بسيارته فدعاه الركوب معه» 
وق ميدان التحرير طلب منه المهم أن يسمح 
له بالنزول » ثم اتجه إلى محل لبيع السجائر 
فاتصل بوالدته تليفرنياً وأخيرها أنه قادمقادم 
لزيارتها فطلبت منه الإسراع لأا على موعد 
الخروج » وذكر الهم أنه كان ينوي من 
الزيارة معاتيها لآنها لم تزره فى منزله مناسبة 
مولد طفل له حيث لم يتسع القت فى الصياح 
لمعاتبتها » ثم استقل سيارة أجرة من ميدان 
التحرير ويِرل هنبا عند محطة الأتوييس 
ثم سار على قدميه حى المازل وصعد إلى شقة 
والدته ولم يشاهده أحد وكانت الساعة قد 
بلغت اللمامسة والنصف مساء » واستقبلته وألدته 
بقميص ثويها وكانت وحيدة بالشقة حيث أن 
الخادم تفادر الشقة مساء كل يوم © ثم 
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توجهت إلمغرقتها وارتدت ملابس المروج . 
ثم اتصلت فى الساعة السادسة بالسيدة الى 
كانت عل موعد معها واتفقت معها على أن 
تقابلها بعد عشر دقائق أمام مخطة المئرو . ولا 
بدأ المهم فى توجيه اللوم إلى والدته لعدم زياريها 
له ثارت فى وجهه وقالت له ولا أنت اببى 
ولا أعرفك » وزى ما أنت بتشنع على فى بيوت 
العيلة إفى أنا ما باساعدكثى » فأئا حاروح 
مدير البنك واشتكيك وأخليه يرفدك و ثم قامت 
متفعلة ثائرة إلى المطبخ وعادت وف إحدى يدها 
سكين وفى الأخرى ويد الحون » وقالت « أنا 
حاموتك . . واستريم منك »ثم هوت بيد 
د المون م على رأس المّهم فتفاداها فأصابت 
كتفه اسمى وتناول المهم يد الحون منها وهجم 
علها فضريها على مؤخر رأسها ضربتين أو 
ثلاث ضربات » ويبدو أنها قاومت المهم عند 
اعتدائه علها » فيركت ق يديه سحجات ولا 
سقطت عل الأرض دون أن تطلق صيحة 
استنائة » انحى علها المهم وجس تبهما 
فتأكد من وفائها » فأطفاً نور المأزل » وجلس 
يفكر فما عساه أن يفعل » وى هذه الأثناء 
صعدت السيدة الى كانت على موعد مع القتيل 
ومعها اليواب وطرقت لباب وعرف المهم صوجا 
وهى تقول « دى مش أصول دى . . دى ست 
كبيرة » ولكنه لم يجب عليها فتزلت ثم عادت 
أخها بعد مدة قصيرة ومعها البواب كذلك 
وأعادت طرق الياب ثم انصرفت ع ووجد المهم 
نفسه ملوًاً بآثار جر عته اليشعة من أعلى رأسه 
إل أخخص قدمه » فاتصل بروجته تليفونياً 
وأمرها بإحضار ملابس داخلية وخارجية وحذاء 
له إلى مكزل والدته » ثم قام فخلم ملابس 
الحربمة واغتسل ودخل فق الظلام إلى غرف النوم 
يبحث عن شى بحفف به نفسه فيعثر محتويات 
الغرفتين » كا عثر على حقيبة حمراء لشركة 


طيران نأخذها ليضع فيا ملابسه الملوية 
بالدماء ثم قام يجمع ! ثار جر بمته فوضع السكين 
مكاعا بالمطبخ ووضع يد واطون »و قى حوض 
الغسيل وفتح صتبور آلمياه عليها » وجلس 
ينتظر مقدم زوجته » ولم يطل انتظاره فقد 
جاءت على آلفور ودقت جرس الباب مرتين 
كا أمرها فى التليفون » وذكرت له أسمها فلا 
أطمأن فتم الباب ولم يسمح لا بالدخول » 
وكان واتفاً خلف الباب ومد يده فأشذ مها 
الحقيبة فأفرغ محتوياتها ثم وضع فها ملابسه 
الملوثة بالدساء ثم أعطاها لما وأمرها بأن تتزل إل 
الشارع وسيلحق بها هو بعد قليل . ول تتمكن 
الزوجة من رؤية شىء دأخل الشقة حيث 
كان الظلام يسودها . ولبس المهم الملا بس 
النظيفة ثم لحق بزوجته ى الشارع واستملا 
سيارة أجرة إلىمتزهما. ولكن زوجة المهم ظلت 
تلم عله آن برها عما حدث فاضطر فى جاية 
الأمر أن يوقف السيارة فشارع القصر العيى . 
ثم نزلاوسارا على أقدامهما إلى متزطما وقص علها 
ما حدث وطلب منها كان الأمر . وق المرّل 
دخل المّهم إلى حجرته فأخرج محتويات الحقيبة 
وألق ببعضها ف المرحاض ووضع حذاءه فى ر بطة 
وسرواله فى ربطة أخرى وأخذها وتوجه إلى 
الحلاق ليقص شعره + وعندما أوشك على 
الانتهاء مرت زوجته أمام م صالون الحلاقة » 
فطلب مها أن تنعظره حى ينتهى ثم سار معها إلى 
شاطى” الثيل حى وصلا إكى كويرى عباس فألق 
بالربطتين فى النيل » ثم عرجا على متزل 
أم الزووجة ولكبما لم بجداها فانصرفا إلى 
ملزه) . 

وبرر المّهم فملته بأنه كان فى حالة دفاع 
عن نفسه أمام اعتداء والدته عليه . كا ذكر 
أن وألدته كانت قديدة القسوة عليه كا كانت 
مقترة فى الإنفاق عليه فلم تكن تشترى له حللا 


جديدة . وكانت تستأثر لنفسها بطعام طيب 
وتعطيه طعاماً من فوع ردئّ .كا أنها تركته فى 
إحدى المرات بغير نْقَودِ وسافرت إلىالإسكتدرية. 
هذا بالإضافة إفى إصابها بأمراض عصبية 
كانت تعائج مها عند أخصائيين مما كان 
يجعلها تقور عليه دائماً . 

وجاء فى تقرير الصفة التشر بحية ليؤيد 
اعتراقات المهم ى جملا وحخالفها ى بعض 
التفصيلات ٠‏ فقد جاء بالتقرير أن بانجى 
علها عشرة جروح رضية فى الرأس تنتج من 
تسم ضربات عل الأقل » ويكون جرح 
السقوط هو العاقر كا أن الغشروف الارق يه 
كسور متفعته عديدة » وذكر التقرير أن مثل 
هذه الإصايات يممكن حددها من الضرب بيد 
والمون » المضبوطة » وقد نشأت اليفاة عن 
الإصابات الرضية بالرأس وما صاحها من 
ارتجاج دماغى وكذا من الإصابة الرضية بالعئق 
وبا صاحها من صلمة عصبية وانسداد قف 
المسالك الطوائية بسبب تفتت الغضروف الدرق 
وما نشأ عن ذلك من اسفكسيا ع كا ذكر 
التقرير أن إصابات العنق يصعب حدوها 
وانحى علها وأقفة و إنما يجب أن تكون رقبتها 
مستقرة على شىء كالأرض مثلا . 

ويكذب هذا التقرير تصوير المهم 
الحادث ق نقطتين » فلا يتصور حدوث عشر 
إصابات فى الرأس نتيجة لفربتين أو ثلاث 
كا ادعى الهم ء كا أن المبم نى أنه ضرب 
أمه بحد سقوطها على الأرض . 

وقدمت النيابة الهم ح.م. بهمة قتل 
وألدته عبيدة عوضين طه عدا ومع سبق 
الإصرار إك غرفة الامبام الى حالته إلى 
محكة المنايات . 

وأمام هذه الحكة ذكر الدفاع عن المهم 
من بين ما أبداه ظن أوجه الدفاع ‏ أن المهم 
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عندما هاجمته أنحى عليها بيد م امون م والسكين 
وقر قى ذهنه أنها كانت بسبيل الاعتداء عليه 
اعنداء جسيماً وأنها قد تقتله » وأنه كان ى 
حالة من الذعر والفزع أصابته بحالة من الشلل 
العمل المؤقت تحل قيبها عمّله من روابط الحتمم 
ذواهيه . وأنه لم يعد يدرى علىوجه التحقيق 
ما الذى فعله بعد ذلك إلا أنه اختطف ما يد 
امون وضر مها دفاعاً عنتفسه . وأنالحالة العصبية 
والعقلية ها كانت قد بلغت حداً من السو 
لا يستبعد معه أن تقدم على قتله هذه الطريقة , 
وطلب الدفاع من الحكة سماع شبادة الطبيب 
النفسى الذى كان يعالخها فى اجدة الأخيره . 
كا طلب الدفاع ندب أحد الإبراء فى علم النفس 
الحنائى لإبداء الرأى ق حالة المتهم النفسية وقت 
الحادث وعما إذا كان قد أصيب بعاهة عقلية » 
واستند الدفاع ى تأكيده لإصابة الهم بشلل 
عقل مؤقت إلى أنه عندما ستل فى التحقيق 
عما إذا كان قد خنق والدته أم لا » ذكر أنه 
لا يدرى إذا كان قد قعل أم لا . وقد رفضت 
حكة الحنايات ندب خبير نفمى حيث أنها رأت 
- ق تقديرها للرقائع المعروضة علها ‏ أن المّهم 
كان مبالكاً لقواه المقلية وقت ارتكاب 
الحادث» فإنتصرفاته قبل الحادث وأثتاءه و بعده 
كلها تدل على ثباته وعقله وعلمه بما يفعل » 
ولم يثبت إنه كان فى حالة جنون أو عاهة عقلية 
أفقدته شعوره واختياره بل كان تفكيره 
الإرادى والشعورى قاماً كا بدا من كيفية 
تنفيذه الجر بمة ويا تلا ذلك من إجراءات 
اتخذها ليث عن نفسه الشبات . وأن ذلك 
كله يقطع بأنهكان قادراً علىاامييز بين اللطأ 
والصواب وأنه كان يعرف طبيعة العمل الذى 
يقارفه والخرم الذى يرتكبه . أما رفض الحكة 
لساع شبادة الطبيب الذى كان يعالج أنى 
علبا فقد كان بسبب أن الدفاع لم يلجأ فى 


اا 


طلبه إلى الطريق الذى رسمه القانون . كا رفضت 
امحكة ما أثاره الدفاع من اعتيار المّهم فى حالة 
دفاع شرعى وذلك نتيجة لما استخلصته الحكة 
من توافر ظرف سيق الإصرار لدى المهم » 
وقضت محكة الحنايات بإعدام الهم ح.م. شتقاً 
لقتله أمه السيدة ... عمد ومع سبق الإصرار . 

عل أن هذا الحكر كان بداية لإثارة 
مشاكل قانونية طريفة كانت موضع اهيام 
رجال القائون . 

فقد طعن الدفاع عن امحكوم عليه فى الحكم 
الصادر من محكة المنايات بالنقض » وساق 
الدفاع ثمانية أوجه تبرر الطعن لعل أخمها الوجه 
السادس تلطمن الذى تعى فيه الدفاع على الحكم 
فسادأ فى الاستدلال على توافر سبق الإصرار 
لدى المحكوم عليه إذ استفاد الحكم ظرف سبق 
الإصرار من العناصر الآتية : 

١‏ - حاجة المّهم الملحة إلى المال واعتقاده 
فى يمار أمه . 

٠‏ - رفض أغبى علها إعطاء الهم ما طليه 
منهأ من تقودٍ صباح يوم الحادث . 

م إخفازه غير ذهابه إكى والدته عن 
زوجته وأخيها وسلوكه سبيل التنى فى ذهابه إلما 

؛ - إعداده الشبود وتدبير أمر إخفاء 
آثار ابكربة قبل ارتكاها . 

ورد الدفاع على هذه العناصر بأن سحاجة 
اكوم عليه إلى المال وضيقه المالى واعتقاده قى 
يسار وألدته كلها وقائع لا تؤدى فى حد ذاتها 
إلى تواقر سبق الإصرار © و بالتسبة لرفض 
انحبى علها إعطاء المهع ما طليه مها من تقودٍ 
فى صباح يوم الحادث فهذه وأقعة لم يقم عليها 
دليل ولم يشبد بها أحد ونفت الخادمة الى 
كانت موجودة بالمازّل أن عد مشادة حدئت 


بينهما » كا لم يقم دليل على أن امحكوم عليه 


قد أعد ثشبوده ودبر أمر إخفاء آثار جر بمته 
قبل ارتكاها » بل أن الثابت من أقوال عامل 
الصيدلية أنه نم يتصل به ليشهد لصالحه إلا بعد 
وقوع الحادث ٠»‏ ومن الحتمل إنه ُ يفكر ىق 
إخقاء خير جر بمته إلا بعد ارتكابا » أما إخفاء 
خبر ذهابه إلى والدته عن زوجته وشقيقها 
فرجعه إلى خشيته من أن تمنعه زوجته من 
الذهاب إكى والدته فقد سبق أن نصحته يعدم 
الذهاب إليها وطملب التقود » كا أنه لم يخير 
شقيق زوجته لاعتقاده أنه سيخيرها بالأمر . 
وبما هو أن النيابة العامة طلبت فى مذ كرتها 
الى قدسها إلى محكة النقض نقض الحكم فيا 
يتعلق بتوافر ظرف سبق الإصرار » ورأت أن 
العناصر ألى استند إلها الخ لا تكى بذاتها 
للاستدلال على توافر ظرف سبق الإصرار . 
إلا أن ممكة النقض رفضت الطعن المقدم » 
وقضت بتأبيد الحكم الذى أصدرته محكةالحنايات . 
وم يكتف الدفاع عن المحكوم عليه برفض 
الطعن الذى قدمه » وإنما كأ إلى رقم دعوى 
أصلية بطلب انعدام الحكم الصادر من محكة 
الحنايات بالإعدام لصدوره من هيئة غير 
مشكلة تشكيلا يتفق ونصوص القانون إذ كان 
عضو اليسار فى الدائرة رئيس محكة ابتدائية 
بِيمَا ينص قانون السلطة فى القضائية (شّده 
لسنة وهة١‏ ) ق مادته السادسة على وجوب 
تشكيل محكة المنايات من ثلاثة مستشارين . 
وذكر أن أحكام قانون الإجراءات الخنائية 
ألى تجيز ندب رئيس محكة ابتدائية الجلوس فى 
محاكم المنايات قد ألغيت بنص المادة الأول 
من قانون إصدار قانون السلطة القضائية الى 
نصت على أنه يلثى كل نص فى القوانين 
الأخرى الف أسيكامة . ولعل هذه هى المرة 
الأول - فيا نعلم ‏ فى تاريخ القضاء المتاق 
المصرى ألى ترفم فها دعوي أصلية بطلب تقرير 


اتعدام حكر لفقدانه ركتاً من أركانه الأساسية 
وهو صحة تشكيل اليئة الى أصدرته ‏ فقائين 
الإجراءات المنائية قد نظ أحكام البطلان » 
و رسم طرق الطعن فى الأحكام الحنائية وهى 
المعارضة والاسحناف والنقض والعّاس إعادة 
النظر وسم أحوال وإجراءات كل مها وليس 
فيه طريق مرسوم للطعن فى الأحكام بدعاوى 
مستقلة ترفع بصفة أصلية . 

وبحم هذا فقد قضت محكة جتايات 
القاهرة بقبول الدعهى شكلا ٠»‏ وف الموضوع 
برفضها وصحة الحكم الصادر بالإعدام . 
واستندت ى ذلك إلى أن المادة الأولى من قانون 
إصدار قانون السلطة القضائية والى أشار إلها 
الافاع نصت على الآىف : « يلغى من قانون 
نظام القضاء ومن قائون استقلال القضباء ومن 
قانون السلطة القضائية فى الإقليم السورى 
ما مخالف أحكام نصوص القانونٍ المرافق 
ويستعاض عها بالنصوص المرافقة ويلغى كل 
نص آخر مخالف حكامه 6 وأن الواضح أن 
الفقرة الأخيرة من المادة إنما تعى القوانين 
المتعلقة بالقضاء » كا أن المشرع قد كشف 
عن قصده ما لا يدع مجالا الشك عندما أورد 
فى المذكرة الإيضاحية للقانون ما يفيد صراحة 
أن الإلغاء لا يتناول أحكام المادة +لام من 
قانون الإجراءات المنائية من حيث حصول 
مائم لأحد المستشارين المعينيبن بمحكة 
الحنايات وجواز ندب أحد رؤساء الحاكم 
الابتدائية الجلوس بها . وأنه ليس ثمة تعارض 
بين قانون السلطة القضائية ى شأن تشكيل 
محا كم الحنايات وبين قانون الإجراءات 
الحنائية » يل كلاهما مكل للآخر ‏ 

إلا أن هذا الحكم لم يسلم كذلك من 


الطعن , فقد طعثت النيابة العامة فيه بالتقض 


١ 


على أساس أن محكة المحنايات خالفت القانون 
إذ أجازت رقع دعوى أصلية يطلب اتعدام 
الحم الصادر بإعدام الحكوم عليه وخولت 
نقبا البحث فى صحة تشكيل امحكة الى 
أصدرته ٠‏ يم أن القانون رسم طرقاً للطعن 
أصلية بطلب اتعدام الحكم » وأن الحكم يحوز 
قوة الثىء المحكوم فيه مى استتفذت طرق 
الطمن أو سكت صاحب الشأن عن مياشرتها » 
مهما كان البطلان الذى حقه » وطليث النيابة 
المطعون فيه والقضاء بعدم 
قبولٍ الدعوى المرفوعة من المحكوم عليه يطلب 
اتعدام الحكم الصادر بإعدامه . 

كا أن الدفاع عن المحكوم عليه طعن ى 
الحكم المادر من عكة حتايات القاهرة 
لرفضها الدعوى الأصلية بطلب تقرير انعدام 
الحكم الصادر بإعدامه واستئد فى طعته إلى 
ما سبق الاستناد إليه أمام محكة جنايات 
القاهرة من أن قانون إصدار قانوت السلطة 
القضائية » قد ألنى النص الخاص بجواز 
اتتداب أحد رؤساء الحا الابتدائية للجلوس 
فى محكمة المنايات إذا حدث مانم لأحد 
مستشارها . 

م كان فصل الحتام فى لمتكم الذى 
أصدرته محكة النقض ق الطعنين المقدمين من 
التيابة العامة ومن الحكوم عليه وقضت فيه 


العامة نقض الحكم 


« بقبولٍ الطعنين شكلا » وق الموضوح ينقضص 
الحكم المطعون قيه وعدم جواز ماع دعوى 
البطلان » . 

وق شبر نوفير 153٠‏ أسدل الستار على 
القصل الأخير من هذه القضية الى شغلت الرأى 
العام فرة من الزمن ©» عندما اقتيد ح.م. 
قاتل والذته إلى غرفة الإعدام حيث تقذ قيه 


صدار حديئاً 


ف 
منشورات 
المركرالقوموللبحوث الإجتماعية والجنائية 


قات 
تعاطى ١|‏ شدة 

هه صفحة من القطع المتوسط 
تمن النسخة ده قرشاً 


يطلب من جميع المكتبات فى القاهرة والأقالم 


( مقالات باللغة الإنجليزية ) 


لكل 34 
باع تععصدم قد قتعقمعكه 01 غاسمعسصطمعم عط مسد عستت كه وسمقمعممم 
كه ده زهدط عطا صد أسمعطتصولة كا 5قعجعممم قلطا عمط 3210 عط تإقصد غ1 
دصذ رمعغدطتاكتك ولمعت غمص طعدمططلد سه ر,كعتناصامه سفعجرزوعد1 عط 
مغ 4عاتسنا 15 وقععع20:0 عط معتعسفة متقدط هط .كعتهماة لعختدلا عط 
صذ عاطتم؟ ععده كمه سه أكعععغصة ع 10 .إلده ععصاصامء ستمامء 
رأصعات متماعه 2 180" .كعتتاصنام أقدظ مدآ[ سه سحتقم عط أه عمسدمة 
د صد بإاتعصظ .أقدظ 18110014 عطا صذ معتفسسم مغ معتامجة عصده عط 
-وجعباء ستا710طة عد كعصتطا غأقطا 0عتهاة عط بإفصم غ1 رودم لمتعصعع 
كذ لدع اسه لتحيد؟ عتمم عه ع5 غطعتمم غمعموعوم«صيصسةا متط1 .عععطو 
دم 01 قطمتامععممعقتمط عمده5ة كصة ممتاوغسممامفصفةط ,دمتغفاتصسةآ 
همد لمعتاعدم ‏ لله «ه"1 .25201060 عنعم1 وعمأمستستت جتدعدمحرمن) 
0 ققط ,عجتاععقء عط مغ عع050 صدّ كرعه1مسمتستت ر,قعوممتتام عتلتاأمعلمع 
ععطامسقم .5م20 لمممتاتهط ,تزأءحتمساعي غمم لطاعدمطغلد ,لومم عحقط 
ععدءأكتهعمم عط قز 5معتعم1م لقممتاهم قعساط معكاه بصع أقطا أععممة 
لعدرماءجعل و1 قد لاعن قد #بولطوتط صدّ قممقتيم لعكمك ععسط وسمتقتتسط مد 
طنتر 00 10 معتطا برد كد علاغنا عتتقط طاعتط؟ قدمقمعع خده" 1‏ .كعتاصتام 
حستهمم +ه عمدامتظ سد للاتاأة عمد قععاصدمه عمدمة ركمعععه2م لدعتعم[امصمم 
9,000 تعنهك لصة 2,000 ,1,000 152 كدمقتام 0ءومك عمتقلتدط عه بهستمتما 
بإاممعك كذ طعتط؟؟ ,تإعتامم قتطط ذه سسمجحذا صذ 5230 كز عو بعتهط/ا؟ .متعممكتيم 
عط +20 181645 مسسصتستكاة لمقاصدا5 قد0دل8 عاتملا عط أكستدعد 
8 ل0عمعلتقصمه عط أمصسصمن قدمتاتطققصدة طعدة ركيتعسمقتدم 01 غمعصامدعما 
كد دمناهغتلتنطقطع كنطا 4ه عملت عطك1" .دمتهاتلتطقطءء لمتههة 1ه عععمام 
معدا عمغطا 2ه عصدهدى صدّ ععمعاقتئي عط عوط عي هللتامسسستف معاله بجع 
صق وعقعط بللقدوتآ .مععاصوة عتاقتطءووم مه لمعته هامطعووم ذه قممقمم 
-قتستص0ج عط رقعكقف غدممة سآ .تمعد ستحكمة مد طعجى ص عا بجع 6ل 
10 نم7 طعنامد علتهمعم م عاطهمت عع كممككمم عدعطا 1ه ممقهما 
عقغط ب1ده»؟ قتعدمكتهم 211 معطي رقعفف أه غهعء عط هآ ,وتعصمكتيم للد 
ماع ومكلم سيد لاع سقط ع«ممم علتاغتا عمد قممق نط فقصة عقسط 
عقن عسصتمعع عط زط 61د فس جهم60 عصتعط 5 مصعط قتطا ,بولعتمستحءهآ1 
ععامك 1837 .كعتاصتدى “تعطأه مد قممتا ساقم معررمتدكى؟ لسة سعمه 1ه 
“اتتدوءة رجلماكتت أخهطا أعد1 غسماءوصس عط ذقععاة معتطاستاي عقغطا رقتطا 
01217 7ع م6 01 22111020565 ستهمم عط عامتسرسد أمط ععتة اأمطصمه سه 
تعبعتطعد ءط مغ اعاععوت عقة قعوممكتام عقغطا غدعوععم عمف .تزع هاأمدعم 
عاط أعصة حة كه غ50 20 صم مم جه0 6-2 لقء50 01 206655م 012 هدم 35 
عمتلتهبعدم للتاة بضستوءة مسسسكعمم 6ه عامتعمةم عط 4ه ععمعديوعقدم 
لتأتامه 2 ترإتتقدم 500 ص 


١١مل‎ 33 


لام قد كه مشاعه عط ركدممتتدعلتقصم عستمعء10 عطا م عستل«مععمق 
ممدع نمدم عطا ص ععسصداءممصطة عمدلتعتهدم 01 ععد 76424 205 عطا قد 
قنط 4ه صمتسلدبه عط ص لسة لمعه ع6 602 اختلقصممعم عك 1ه 
65 لت 72116 مط ققط غمععمه 2 هه اتتمدسوعمعم بوالقباعة .جتامتعقطغط 
لمعتعمامطعنوم عمتسم ةم .قعتلد؟ لومم لصة لهدتعه5 طتلم لعاععصصمه 15 غ1 
باتتقصدمعع2 .أقنك غمم وعم باتلقصوهعم 2ه امععصمه ععتقتطعتووم ره 
عاق 08 مستت 2 صدّ ووماءبع0 طعتط؟د 0ع26[هكآ عمتطاعصدمة عطتلعم قد 
دوكمم عط له قاعة ددم2 أمعةصومعلمة كلءمئة عط تتام عه امم عطتط 
عم راعذ 0 غستمم ص .سمتدع0:كمم “عست كد بواتتقدمكهعم عومطي 
أمعمتطمستحده عدايعتهدم 2 10 0غ6غدكع2 ببلءومك #متطاعصرهة 15 «اتتقصدمة 
لعمعععدهه دوعمم عط كه عد تتقطعط عط عد اعاععلعم لخدم كد طعتطاو 
غلدهعم عط ولمتهمم 5 واتتقصوكهم خقطا حتتعءة 0010 غ1 رعتنتاعنحة د حمق 
عط سه معناعدعمك لمعتعومامطء وقممةط 2 عمتحقط عده ر,تعأطاهتتة؟ ميا أن 
طاه18 .#تمعصممعاحم عت بوط 4ع اتطنضقطمء عده لقصعاي سد عغطاه 
2 0 لصد عست عستدد غط1 غد ععة غسط ,لعتهاءع تزلمه عمد ععد 5ع [اط هد 
عطا عمجقطة وع[طقضة؟ طغوط جقعةعط زخمعقسممع0-عاصة تمعاءت سمتماعه 
قأعة ,77235 أمع مع كلتل بجعم ص لكلة صصنط ند معاكها عط مضه ا تلقممكهعم 
عط لصمعوععلصسد مغ ععلمه عد ,واعستل«موءعق4 .عع[اطمتكه؟ مب عوعغطا ده 
مهما «ممممة ععة ممم عيعاج عط قد 1ل77 35 كنع كنقاعهة غطا عا تلقدمكهمم 
لعامتلتطقطءء جللمقتطدعءي لصة لعتدعت عط م1 ققط تقطن رع«ممتعط ص1 
تعنله أمعقعهم غد «ماعستاكتل 2 رعمهمعم 2 غتاط ,اتلقصهقهم 2 مط كد 
ولاتتقدمدعم ١‏ ”أكتاقلج““ 10 غمط2 قد لمعسنفعغط 2ه ستد عطئ1' .لععامممع: 
ماعتكصمه «تعطاسدظ غتامطكتب؟ غ50 سد عنتتا 10 ممعم 2 عاطقص م1 غتط 
دمتعم عط أقط تتقعمر ولتتدوقعععم غأمم قمعم قتطل' .متها عط ماغاير 
أه اععمقة جنعى مز **0ع ]املد قد 0عمعلتقصم ع5 لاتامطة 0عسععجرمه 
-مدلقدد وعع1 جه عجممم عمد ممعهتاك عمتلتطد-هها مد 0م0مع 'جسدلة .ع1نا 
كحدهتتتعص 560تاز20 1,611 عنتة قتع تكله رامد سقطا معئاه عندممم مسد 0عأكتاز 
مهن ع5 11 لإقصط أصعدطكن 2120 01 استامصتة تمعن 3 غ131 وك 
تت تقة 15 7650021117 رنتتاة نط .طالدغط لمتسعمم 1ه سوزة 0ممع 2 قد 
معدا مد 2[ عط لصة ,دمكعم 02 غقط 0غ لعتهاء 15 غ1 ومعلصد اجرععدمه 
#إلطعتط عط لم0 غ1 .قع11 «مكععم عط طعتطنل؟ سد جاعكه:ة 1ه غهقطآا 10 
ممسمعغدمه **معتانتلمدوععم؟” طازم عستتدهمه 1ه 0دعاقمة غهطة عاطمستعل 
لمي علقة عط عامل 10ل .مدمممعم لاا عغوععمه تإو0[ممتستين بمدجرمم 
تتعطا ل0عقدط بتمختطءيو2 سد عجعمامطءجرو2 متعلمممد عد 0ع تمختلتمة عط 
تعطتقة درمعقمم عطةا أه امععدمه عطا ده 5ع1د[تط05م 2520 قدمتا ترستتاكقة 
-6امطءترقم قتطا عبعتطعة م 02062 علطا .«طتلمصهكهعم عط لله غقطا صه صقطًا 
4صة ععتتمعط عتعغطا 01 عمدهة للتتاطء ل4لتامطة فأكتتقتطء 5م اسه ماقلع 
لطعتطب؟ قدمتنملسده1 لدعتعه[ام5056 اسه لمعتطددموملتطم عمده5 مه ماأمععصم 
.أضع165م 24 عستلامد1[ معد 


عطا صا ومعجم2م أه سماد طتاكتل لمعتطممهممع قد ذا كه ,وللقصةط 


م 52 


سد ل0عأعدطقطد ع6 هد وتامتع عدلدع تحدم 2 ستطاد ولدسلك تسد 
.تقد كتلصة ععطاه عجسة 10 0عومترمصةعا 

06 سمقغهدععء1:0قدمه لعلتماع0 2 مم2 كن أمععجم عدت امد عمدمة 
خقط (2) : 5237 60 غ1 ©5150 .كسما ترستوقة كبامعصمض ععخطا عقغطةا 
مط 00 قعقكتتدهء عصتدة عط ,لعمتععدم» 15 تتامتتقطعط مسخستتط ك3 هذ ك3 
بعمعنوء5 أهقطا () زقاععلك عتعدة عط ععسلمهم وتروجلة ولتتددععوءعد 
عطة ععه عفعغط غقطة مسدعمد "وإلتتددععععم أمط 5م00 قعقتتق سمتمامعه 0 
خصة رلعمعتلتقدمء عط م فعدره تولمه عط دقع1 ممتي 0صة غخصماممصة غومصم 
أعتاعط عطا ده كاقع باتلدكتتقء لماع هضاوط2 01 دمنا1ومم عمد أهقطا (ع) 
بصة عد معمعقط كله لل دمع عملستعتاهدم 2 صد ممعمجقط غقط؟ غهطا 
.لمحل تحعتمصة ععطاه 

غلنه لدعتعمآممتصسقك عط قللهه عتعختم؟؟ عطا خقطب؟ م1 عغععوعع طتاللا 
[عقاسهاة لعتدعءدع؟ عط عوط لعغأمعووءد؟ زللقوقد ك1 قتطا ,جا تلقدامهعم 1ه 
05 طتلقدممتعم عط انط رلعغغختسددمه عستت عط أمط قد غدّ خقطا عمصعطم 
حد طعدسة ‏ .غ010 1ه لمعصسامعنا عطا صة ومع هجرد أغخقط #مطاتد عط 
لع اأموءعة بإطاع0م1 سدوماة لمعتعماومستستت 2 غمعدعمم غج كذ «متمععوقة 
لمكت د 5ز ععفلمعقه معطا 2ه متلقدمهعم عط غهطا عمتجمعل غدمط تلآ 
موعممة أمم 005 قتطة ,ردماسععة عسك عجتعععم للسمطة طعتطي؟ غععوقة 
عط ص1 .له غقطة مغ لعتمسصتلءوطدة عط السمطة قصتط جعت غقطا 
#مععدمه عط عستاءعاعوعم برط «دمتاهمتلعمطنة 2 طعنة يممتسامه ماكو 
عتتاععلامهء عطا قد 71 38 لمبلتحتقصة عط لعمعطلمء ققط دسمكسعم 1ه 
خصدة «عواآمطءو8 غقطا +طددهك 110 .واتلتطتفسممعم 5021 01 عقصعة 
روع و امستصستمن) تصدعمم عمسم 2ه وعسمتلتسسسة لمتادعدي ععه لنحتطء روط 
-تتعبك أقطا غتصلة مغ الأتعطلتة ع6 1م70 غ1 مقط ععطّه عط ده غتط 
.م1 01 غخسنمم لدعتعمامطءنروم-معتلعمط د عمط لعسمتماوت عط مق ععتطا 
غمص قعم0 عتتامتتقطءط 01 حدم عق[تاعتاعدم 3 ستقاويت 10 رع«ممع مس1 
تإعط طعدمطالفم .لعمتاكتاز 15 عنامتقطءط ققطا غهطا حتدعمط اللكسددعمعم 
عط مسقصسستط 042 «متادعظتقتاز اسه مماأهسصمايت بلععهاءع جلعومكء عند 
ع6 لإتقمط بإعمع توسمتاعة له عصسهصت .كعصنتطا غمعععكتل مب ععة سساماجقط 
عمتتلتدوععم عط عكلده غناط ركعتدمعطا ذه وعدم 2 10 عسمتلىمععة 0عمتقاميتي 
صدّ بإقمم 77د[ لمستتستى إط 0عاعع01م رقعتلة؟ لفاتمعستفلسم] 1ه سعاورو 
لمعتسي 2 قد ولامءحعدمجة أهطنل؟ رسمتاوعءت مه هد ,التاكدز قعقمفه متداى 
-قصقعا عتافتلهتداهم غمعوعدم عطا عد غهطا كذ عستدعممقط كا غهطا1 .اعد 
حتة .عمط سقط معك2ه ععممم رعهلء [جممط لمعتعومامكه؟ 1ه «متاهصصره]1 
لقمومصطة جلتلمعتوه[مطعءوم 15 غقطمى دعو مطعط علهم 15 عمقدعء ظقمع10 
5 صسمتدء قتادع 11 عملتسنة ىم القمصمصطة بلتدعجمامتهه5 كذ غقطم اسه 
حعءباطعط اأعتقدمء سه لأمدحةتحكتلصة عط متطخار ععتكدمه مععماعا علقسس 
خلدوع؟ عط عند سه قتامعصمسة عند كدم ندع قتاصعل:1 طعدة .كلقدسلتحتمصة 
لسه عمتلدجمصة كد بواعتمستطءمكست طعتطم؟ مستععتجمك لعأعدضاوطة سد 1ه 
-كأمععدهه لسة لطععمعهء لي عومامستستى معلممه عمتاءماكتل 


ان لل 


امه عستكن 6ه ترلماة عط مد كلمطاعم عتكقتلهعطهه لسة لمعتمتوس 
مصعم ومستاعل 

بهمتاهاتصطة كتطا آه ععتطقةء1 عتاكتعأعفتفقط 56مط عط ومقطعط 
معتاعدم عوط لعتوهام 2016 عط قد ووععوضم لوعتاصسة لطة ددمةدتسمدادفصهة 
امعصعء عقدط عط "1‏ .ترعم[مسمتستت بإمدهمسعغصمه صدّ قلمطاعمم صمنا 
معد وستاعل لمتقمعامم؟“ غطا 2ه #مععصم عغطة 15 قلمطاعمم عمعط) ]0 
-لمععمق ,رعستسدعمم 116[ بجع؟ مقط رقصدة؟ عقلتسةة مصة كنطا روللهتحاعق 
حستاعل كه أمععمهمه عغطا ,إتستام 2 إمسقمط مذ ممعمحقط غ1 ق2 معطي 1 
أمعصند120همم 01 دم «امستمد بجعت للمعماعةم مععةتطمق تإمصعتنو 
معتغط1" سدع قتطا طخت لع لتمعل1 قعدممعهام لدمعتاعههم للد 101 15 سه 
0 امععمهمء 2020 2 طعتة عستم زط أغقطة عستكتتممته أمط ك1 غ1 رعبره1 
نسة كلمطاعممد بوط 0ع721102 لاع 50 قد «متاعتلع:م 115 ,لإعمعسوستاعل 
مع داوسصتاء0 لمتمعغمم مه غمع سوستاعل قد ععلتقصمه جللقساعة طاعتطة معاطة) 
لله غ2 أسعدوسصتاءعة أمم عقة ,ع1 هد بطعتطة؟ عددمتتتقطعط 01 قصصده؟ ون 

عصه مععط 21135 ققط “تتنامتعقطعط تقسصتتط 1ه سمتغعتلعم عط1” 
أهعج 2 10 رع«ممعط ص1 .ععلع ابامصطا ستقسط 01 مستد متهمم عط 1ه 
صد ده .ع.1 (ممتاعتلععم“ له لصتا عمدمة دده لعققط كز عكتا جلتقل غخسعي 
كه قمطره1 متتتأععلام قد 1آاع1 قد لمسلكتلصة أه عىعلع1 مسلط 0عغدمتع ممه 
حنة عأقط كلمطاعمم «متاعتلعجم رع«ماعءعط1 عدامتكقطءط عه ««متاعوعم 
205 ركاحتعدمعاه كعطاه غستامعع2 مغصة ععلها تغط لع امم عتطلدر تمعلتي 
مقسسط 06 '“ممتءمم“ عه غععمقة عاطواعتلع«ممهن عط براعملتهع ممم 
نا تقطعطآ 


غطا باط مععلقتعلصت علده؟ عطا غقطا عكتمومععء؟ ٠6‏ ,بواعمتل١مععم‏ 
أمعععأكتة ععقطا وده «سمتسعممد مغ ,مصحجحظ لمج داع طسددكل8 ,كلاعع د01 
طعجدعقمع تغط ,لإلتصع10؟18 .عقتددم ععتكع5ع0 ,غطعتمط 2ه قاممطعو 
2657 0عسعمه ققط مضه كاأعمعمقع؟ «وتمممم صدآّ لتاعقتا بإلعصعماهتك معغط فقا 
01 مط ك1 عتغطا رلصقط عتعطأه عط م0 .قعتسعحة لمعتعه1[مسمتستن 
تعره عكة رككلععن21) عط عوط ب[للمتععميء رلعستمكه فالدهع؟ عط خقط عطاق 
عسمتتتستاصمه عنتماعط دمتصاره 75ععم؟ عط م1 .ماعنا كتامتهعو 16 
كالدكة ته قلمطاتعمط ذه «ممتتقتطلديع عمدهة ,2020 سمتاعتلع«م؟“ أسعمعندم 
61 أهقطا كعتامصة ,بق مم صدّ رقتط"1" .عط لعللقىء عط مغ قصعععو 
2م 25010 م1 عله صد العقليت2 [متصنزة غناط رلعدملسوطج عط للتتمطة 
لله طعسقئط 2 قد رووامسمتستى 5ه ععععف لتريدم عط طعتطم ؤه ورمد 
.كةاتسمى ترتسممم ممغ عذا ممه ععلء [رمصطا 
515 05 02نتلع1م أمعقع»م عطا ,ممتملمه تمر عط صل 
بمتقتستصدوغع0 0ج13 2 هه (3) : قممتأهكضة؟ طاتر اعمدط عمد كامطاعد 
-608 15 كناملتقط66 تقستط 8ه هذا قد غقطا أعتاعط كتامعدمعت عطا ده 
مه (6) زقاععقع عستدة غطا 5تجه م[ ععسل0مم ععقكتتف عمدو عط يلعمم 
تتغطا 01 بعمعتووع غطا 5ه عقسدععط لعاععاءة مهدح طعتط؟؟ معكتتف 01 ع5 2 
عتمامعن مغ كمعووقط أقط؟ تفط 1062 عغطة ده (ع) لسة تععمدتدمورة 


0 ١1 


أعع مقع طتتمد عاطامععنمم واسدلتمعتهدم ك1 قتط 1‏ .طاتلتلة [دستعتسن 3 
عتة صعلآله م600 طعسسم طعتطمد ععلطقة 0صد وعتتمعط) ممتعتلعءم م1 
لتقحط ركهمدع5تلمم «مصتمم طنامة بطعتط؟؟ عيمتطاعصدمة كد لعأسعوعمم 
مدّ بجواآمستستت لمصملاهم 10 لجدوءةكتل قتط1"' .عععطبوجصة *تعخمهممه“ 
مععتلتدممعز 'رتامسمتعة تروماممتسكصى 0ع ممعت +0 0عممصسة 'أه مسوحذا 
ممسوععه0ام لصة طععدعقع2 لدعتعمامستستى لمصمقغهم له غمعسامماء م0 عط 
"أن أسمعصطهعنا عطا مصة عستت 01 سمتامعمعم عطا ع10 وعتعتامم مه وعد 
رقع تسمه لعمماءع0 5قع1 قة [اء؟7 قد ولطعتط ستماع م1 .مع0معته عطا 
عند طعتطم ,معترمعطا "(مععلممم؟" عقغطا رمعقق لإتتقمم ص غخقطأ كد غعذا عطا 
رلإعمعتوستاعل سه عستي أه قمسمتاحتأهة عه كممتتامسدايت 60521 قد لمعه 
-ومتله«عمععنء07 عغطا ده كممتطقة1 عطتاصعت5 عستدقدم سقط ع«ممم غأمم ععه 

تمق لدنص تحنلصة 8ه لمعتستك آه دمن 


ر3203ع2م20م لطة وعمتوععدم [هعماقتط متماعه ععلسن روللمتحعق 

ع«مطة كمه عممط لعللتعمة عمط 35 وعمامستستتن) أقطا حدععة 1م17 16 
رتم تامع سلع-ذقممم بط 0ع تتطتاقصمء غمعسمدت علتتمعقه-لادعتصطعع؟ عط عوط 
ألعدعءط-102855 ,625135100م- 20255‏ ,330 كآاء111255-1 ,26102 للتاستطدم-122385 
كذ خصعصطن(20لهمم غخهقطا قتقعطا عط راع ص1 .مسعتصصمتصمع-دقممم لبد 
مه صقطًا عاممط أمط 5د ,رهقعء ع7 لمعه زعمعدومتاعل م1 غمعلدجتتوء 
وعتعدعهه عوط 0م أمعءعد واعء150 50 #متطاعمده5-تقممم عتطا 01 متددع ممت 
كمه 15 غمقط؟؟ ,ولتمععدمدف .كاأكتلقمتععمة مضه ومدسمعع نط قة ااعد كه 
6 غتط بمعاطممم 5021 2 بإلعتددوع0ج عكاوة م1 غمم قد غأسمماءمصصسة 
قنط' .عاطتوومم قد ”وللمعتصطءة)“ قه 0صة جلعاعتتين قد ”غ5 آأه عوممكتل»“* 
عصسقاة' 2 05 ععطمقاوعععة عسابزمعع عطا رنعمتطا معطأه عممسة ,مسمتماميت 
لعمماءنع0 5مع1 قة لاع قه ولطعوتط عمددة عد *”ووو[مستستت 0ممنتمدل 
-قققمط نه لعققط وعماأمسمتسضس 2 6000قمعلصدد 15 غ1 عر .معتناسدامه 
-10385"* 2 عستلاكقط إجعم1آمستستت 2 ,يع.1 رقعقممكتام سه 05مخطاعد 
+50 0عتالععدمه قد ع8 .ععلمعله عط 1ه دمنامععصم ““عناثت لمج جتمهد 
-جنة عمة طعتط؟؟ 6ه معتأكتعاع قط غطا تهنا 2 25 غتاط رسمقهمم 2 قة 
دمع 2 دمظ ل0عأعدطوطج #تلدععلج عومطةا 60 0ممومععععم 10 لعومم 
قنطا 01 قممزومع ىمع ععطنه عصمسف .كلحسسل تحتلصاة زه ققهصر ده 
12267 لمتدمكتمت 1655 0 ع17ممد 01 13570151 سد لمعع عط عد بوعم[مسمتستت 
5ع ساد سمط علتسمعحداز عخدعدموةة 50 غ080 صدّ كاتدمتا عمد 


+50 2 قد بوعواممتستى 1عجتلعمقصدةة قتطة ,لعمع0ذكددمه كعمتط الف 

عد قصده؟ عط عرتهمم طعتط؟ 4ه ستعتده عط ,وومامستسكص *'ل0عتمتعل 1ه 
لمعتوم1[م ه50 غمعقعهم ص سمغ هستعمسة 2ه علعداط لمععمممعل0ستد معطتدع 2 
01 عقتا عستووممع 2 مغ 4ع1 ولدعغلة ققط نط .تاءممعوعع همه عهلء 1[ ورمصط 


ولت معسوستاء 2ع لمع جد[ ععجيدم مقط ستعع تيد عط عوط لعتقتطد صعءط ققط قرف معدن كتطل" (3) 
فاته وصدأدنخمةتا ,متمة ‏ أعسثمةما) 6ه أعدنن 776" صذ,'اتسطحاة ل0صد اسمعساكد زلج[داظ 
.1960 عسدا[بإفالط ,1 رت5 .آه17 *“تمعتوى عمتاو 8 


29 ال 


رناععلكت عكتتمعيعتام لدععمعع 2 عحكقط لواطقطمعم نه لعطتاكدرز للك عمج 
+00 كد ,ؤقععومىم 50121 لعتنة عتطامصمعة أقطا قستقصدة غعذة عط غددط 
لصه عستت 2ه قصحدم؟ وعم صذ عمط /رللمتقت ,لعتاممتلعم-مه بإاعمممجم 
بطعتطب؟ قلمطاعمم طاعجقعقع؟ 01 ععسمامومعة هدع عطا (ه) و بوعمعنسوستاعل 
للد صد سه ,لعتقطدت عط للبتامطة ,ععمعتوجيوت غمعصسبيه 1ه عار سد 
زلعقتد ع5 لصة اتلد لعللد عط صق عبوغطا عدكعط ,لعقتمعء بواتلتطقطه»م 
عصمكك 1ه «ممتتمعىعم عط 10 لعأعععتل أ«ملك 1ه وعمعت تلجهصة عط (ل) 


]0 أمعساطهعع عغطا ما لع أعععتل عوقمطا م1 ا عمدصددم قد بإعمعدوستاعك لسد 
.قتع لمع 1ه 


10م عط 15 0عامماعمه ءط غمط لالتامطة طعتطم «ماعظة ععطتامصف 
6 ل0عممتدوء غمم ععة طعتطبد معتنسو ص سمتنحادسومم 01 طابومع 
]1 و1 ععمعطط .صمتهلتاجمم قتطة 4ه قلععه لهاسمعسملستة عط غععدم 
امم 2 كه قلععم لهت عط آه «متاعة او دةدمصط عط غخهطة عطدمل 
صة 10 لإعصعدوستاعل لضسد عستت صد عممعععصة سد صد 0عئععلقع75 عط للح 
.تعوقع102 عط أمسسق للعتطام؟ غخمعاى 

تامع ناعم عطا كتمع امعط غقد[ عطا سآ أخقطا أطدامك مم ك1 عمعط]" 
علهم بولتمعقات عتتقط كعلمعكاه ؤه غسعصطدعة عطا سه عست 0 
قنطا ,كعرع01ط رمعلاه 600 للعسالة ‏ .لإتاسنام» 2 بتمصفقصم صدّ د5مععجومعم 
13 تطتقدد 1570 .لمع مقطا غمعععممة ع«ممر صععط ققط دتعععهم 
لقص 0غ لصعخطا جمتناممع عط كذ عده ر«مدعددمصعطم قنطا ستهامت ترقصر 
0 قمع تتمسفعه0:م ركعترمعطا [تعتوه[مستنستت 4ه «متهاصة[مفصدة سه 
ععسماروعهع2 7جلمع عط 15 لصمعءة عط ,تتتتستام 2 توتتهمد 100 طددّ مععتامم 
اتلقمهععم عط 2ه غلدت [معتعوه[مستستت عط لعللى عجقط عم تغط ذه 
3 .معلمعه عطا آه 

ة لامصة معمعلتقدمه عععط «متاحتصدامفصقة لد «متامائصز عط" 
65 عطة سد رامد اتعععوط .كلععم لصه أتلدء أهممتاهمد +10 4ممعءمكتل 
د سقط صعاله عدممر ععه كامتلمتععمة لصهة مأععيوت رقع تسمه لعمماع عل 
لاللدعتعهامستستته غقطم صذ لعذمع كما ع«ممر ع عاطدمزمعل عط للدسمبو 
لقعتعه[مسمنستى عط غه “جلياة د صذ سقط معتاستامء ععطاه مده عصتمع دز 
دمتقاخصة قتطا كه زععمقة ععطامصط .تسم حون عتغط) 1ه قمع[طمئم 
حتكتامط 197)قممم هذ برعهامسنسستعت) عامتقيده ص غمع عم متغطا قط 5ز ققعءمئم 
لاط أمم قصة وتردوقه معطاه 6ه قصة ععاعتاعة 4ه عصتقوعءم عط عوط اعطد 
قتط1 بطععدعءهمم مه كعتليةة لمتمعستومت مذ ممنغدمك هدم وممعئل 
عصدهة زط اعم دستامعص ع0 1عغهاتلعة عطاسية 15 دمعممهم عوتتماتصز 
لتقم عقة مط رمعتنصدمه 1عمملءجع0 بولطوتط صوق «زللقتقنا ,رقممعمي 
علاتفة عطا لصة ععتمعط عغط عسمنصععهم عد 0مأمعمغصة بامقلتعة 
| 7 عتتلعتحتا يستطاعصدهة قة ردم تامامعصع]حيصة متعطة عوط لعستقاطه 


مقع وعم عط ص لصيده1 عط لانقحتا ذتعتاهم وببط عفعطا أن بولند مع[تماعل عدممد 4 (2) 
فعة مامتاعمكا صذ لعطعتاطمام ع١‏ ما * “رجه [مسمتساءن) ندع همهم صذ فسمناوععصمعقتمد عصده5 '“ 
.2960 ععطمنه0 ص طعمعل 


75+ ا 511041 [ذالة3 كيرن5 -- .111 


عتسصمصمءء لطة لهقتءهة ععومها طخت لع مدجصرم كد أمعلممر طعسمكلة 
عط صدة ععتاتكتاعج كممندل8 عانصلا 01 قممعر مععامده1 عط ومع تاعمج 
لضة كحم تالغتصحتا عصددو: كه عغتمة سد صسععة [سمبر ععمعاعل لمكوة أو 14ء5 


لمصمتاهم لصة لقدمتاهصععغصة عطا غد لعغسطتتمم عتتقط م تمستمرمء «مطء 
عطا عستمععدمه مع جاع 01 عستلسدأععلست ع«عقعط 2 م1 واعيج1 
تإلمععلد قف .معلمع03 ]0 اسعساهمعم عط لصه عمك له ومقمعيعهم 
مطمععة؟ ركعستلصط مدمتدلظ لعغتمتا 1ه صمنمغدعمع امسا عط ,لعتماة 
لتعطاه عد قة ركتع اهمد ععطعاء0 لدتء55 جره ع6 03د لسد ندم نح سعدر 

.اطع تصدء 201) 01 ععمعاءممدمه عط ستطار واعلتمباءعت كز ركلاء8 


5 5تعأاهمد ععمعاءل 500121 صد كاسعسصع 0 1ه أمع عتم ع1 
عتلتاععق ع«مممد لسة «تعأتدععع عط بط وعمتط «عغطاه عدمسية لععمعقلتى 
لطة وتقسصتدة5 خمععع تل عط عند ك5عحكتتقاه وعدمعم عتعطا 0 ععصملمع اج 
:10 تاأقعددوة2 متغطا نإ رقمم112 0عانمنآ عط بإط 0عستصدهده كعققع عجبده0) 
10 اممصتاة لأفاتع مع 50 عستفمعتعما عطا برط زعمسوأقتكقد لمعتمطعء] 
أسعسوعع] معطنلهم غطٌا برط سه ورمامعقصممعع تدم لممممهم كه ممسعئوزةو عط 
05 عسدصهتجعه:<م لصد قمعاطم:م ع©ا 01 ععسمعممصسة عطا م1 معممععععم 
05 قغتل0ط عستطلهمم بإعتامم غخصععع قتل عط ع«ماعط علهم ععدعاع0 لموههو 
.كطه1]2 لعتتدلآ عطة 


آه ع5 عط صدّ مسمتدا8 لعغتمنا عط 01 قتاع عختطلط عطل" 
حصت 0017) 02 أقعععاصة عط (2) ده لصعمعل جاعوعدا للم ععمعأاء0 [مهوة 
لقصة عمستككت 1ه لحت ع له غمعفضت عغطا (ط) رع أهدط عطا صدّ مأمعد 
دعءماء6 مهم لسة 5متطفقصمنتهاءء عط (ع) سه ,وإعمعدوستاعك 
عط لعنة أمصضماعىء5 عطة مغ ل0عأقتاي معسسدععم2م لدك50 غخمعى لتك 
01 قتقعىه لدمتعسةمم عط 01 عه قة امسواعممء5 عط نط 0ع137م مدوم 
.قمتطاقدهتاجاء2 عقع عسناء تم عنصا عد قممقد!8 0عغتمنا عم 
عمتتك 01 معطو ءتمصصسة عط أخهط 5330 ع8 برهم غ1 تتديو لتتتعمعع 2 سآ 
3 6 كعاعهؤقوطه متهم غطط' .0ع أ مصستمعععءلصد للناة كا تإعسمعدوستاعك لسسد 
: عط م10 يعةة قععتامم ممه قعسسسوععم20م 02 غمعمرمماء عل ممعم 


عتماىعه جاده غععقد إعمعدوستاعل اسهد عستت غهطا لعتاعط عط (2) 

عد علتطمة روعدمقصعم لمة 5امعدتوستاعل ,فلفمتسصمه هد طعية ومسممع 
عقغطا عسطناجع10 أه غخلدهعء 2 زعامط؟ د كه باعلءه: غععقة نوعط طتلمعع 
عطا غخقطا اع عطا 2ه عمعاعوعط عط صععط فقط وججدمعع عفعغط طتتور معكتامم 
:201ع كع 2م 01 غختاطا جع ساتوع حا 01 عطه أمط 15 ه100 مدع 1201م أمععتمنا 20056 
تإعتع تتوستاء0 كطة عستت م1 غخس تواعل خغععط عطا غمط كعتاء6 ععطاعيط ج (ط) 
لدمعمعع عط لصة غمعسجدمكء06 عتسمصمعء 04 «متدععاءمم2 عط ق1 
قأطع مم20 مرمحة طعدة غطدمة 110 .قدمةتمصمه عستعتا سد أسعمع وعمسا 
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عته 17 08 تتتتتفون 220 - .11 


لدءه5 عط إط 160م2060 قه 7021 01 عتسسدعومم غمعدعمم عط1”' 

ادعتصطءء) لصد عستتتصقغمم غطا 5علتاعصة 1959 صدّ مسمزةمتصتصورمن 

عسنوه111 عط كسد رلءطتوفعل #رلموععلة؛ معتتطتاعج ع«ننوئكتستصسلج 
: قامع[1210 


علتمعتداز كه «سمتغسعبوعمم عط 102 لعقتد كلوطاعمد 2ه :و50 (2) 

رلههة كه «متقلده2م عط مغ لمقععء طغتد ولمع عدم ,وعد سوستاعك 
عتأومدعدتل 10 «متاماءم عمتعغطة لصد ععتموة عمسفملتمع اسه لتتدعط 
اط عتصضك كه مامتتسمعمعمم عط 108 وعسسدعوممم أه تومته () زقعع1جعو 
أن قصدم؟ عاطعاتتة 4ه امعصوومكءه06 عط مد كععلمعمه غلدحلة عسدامبو 
قعلتمععدز مد خلتلج ه10 عصسوءع عط 8ه 'إ0نداة (ع) كلهدة ,خمعساوعى 
قاع (0ام عقعغط آذه غأقتظ عط1" .أمعمنتصتصدم ع0 ععسعتدةة 10 0عصتواعك 
.1955 صد 5قعمعده0)) كم1!260 0عغاتطلآ ؤممط5 عط عوط 0ع0«عصسصرمءة؟ مدنو 


مذ لمومعل للدم عممعأاعل 50621 01 عسممدعوم2م عط أه عتتطيظ عط1' 

قععتنا150 عط لطة قتمعصمصه0) 01 أمعطعتصة عغطا مود لمعامت أنوعمع 2 
لمممعك لللم ععصففقتلوقد لمعتصمطءءة ذه حدمتتمعمتتصعاصد عط1' .عاطهلتهج 
.قعتتتنامك2 21أعسفسة عستاقتت مد 0ع كاعءعع2 كاقعسلع2 0 عع طتسبيم عط جره 


كستستدعا 108 0ع0صعاصة كع أطتاممد أهدمتعء عط آه «رددعستنعة عط"1' 
05 5كعمعمتللت/؟ عط ممت زاعأمستلت ممع قعدمصمنام للعمعوةة لصة 
لعثتهنا عطط1' .عتنطتاقصط مد م1 أقمط هج غع2 10 تاسمه عقلنه هدم 2 
'تتعطًا م6 عتتاطتطصم م6 عستلل؟ كذ ععسمامزلوقطىة لمعتصطءعء1 ممم قدلا 
سمه قمتطة1016اء1 ركهاة لعقتلهتنو ستداععه عمتل1مم 9ط عستصمماعسصط 
0 غسمعمسطفتاطهاء عطا مده قده02امع26 لإتمستستاء:م عط .لمعسمتتوء 
عط طغلم لعاسماع ول معغله عتقط عمد عه"1 عط لصة كامفعه] عتتطنقم] بد 
لمعمععععة عط ,معتعهعطم متدط قلدوةء: قط .صدمدل آه اأمعصستمك :و0 
8 و1نتة8 و3 صد عأتطتاكمآط عط آه سمتاهعي عط «10 لتعدمظ طغتيد 
"قدم1!2 0عغتمنا ع0:قانته كسمكدعم عه .1059 لإتقتتصدل ص لعصعتو 
.كإصتطمتأعطنة؟ اع 35 غ20 15 عأتطتاكصآ1 عط [مطهدمه 


13034 عطا 01 عده وعنغتطتاقدمه كعأتطتاكصة عقغطا 02 دمتاهعت عط" 
عمغط1 .قصم6ج]2 لعغتمتنا عط بط معكلمععلسد قاع زمعم عستعة امع 
220 ,دمتاهصتل:ه-60 لسة متطدعلهع1 ده عتدطموعمهه للتود قنع أساتاكصة 
طعامطة 0صة مسمنوعء عطا مد وعناهم ععمعأاعل لهتعهد صذ عمسمملتدع ممتي 
حتمدعع 720 عط أه علدهموعسمط لدسعمعع عط ستطغيور عط لالت معت تحلاعد متعطة 
2100015 عط لل تغط رقده1126 لعنتدنا عط بوط جددغءة علتده؟ 04 عم 
قسة قلععط لقهماوء 56 عسصدءوممم قتطا غمهل2 60 علطد ءط 0غ طعتامد 
.ع اقتماء سمط 
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عط مصة لدععدع 6-بإتماععء5 عطا 0غ 203154٠‏ مه كد أعة 10 5د عع ااتتير 
.222165 ععمعقع0 1دقء50 طة 011تزة تدده [دعوة 


أ عورد 2 1ه دما دستهدعده عط ك1 عمتادة1 أمما“ممصة معطامصقف 
عط قع20710م لعتط؟ ععمعأاعل لهعه5 سد كامعلدموع عتم لمممتاهم 
-أتتعحدع أجمعة عط صدّ عقن دمتاقصصمكصة عطا 1ه طاعسدم طخت المسمتماع ع5 
تحتةتمصمط معطا رعسم تكلهعمة وللمتعمعة) .عاده 01 عسسعممومم 5ئغذ أه دمت 
كاكتلمععم5 لهة كعع0( رقله03ه طلقتط ,كدمد5ععاممم ععة عتمعء دمج فعسم 
,503 م6 15 .ععمعاع0 لهتعه: 2ه 10ع5 عط 1ه ماعومقة أمعو تل عطا صذ 
-6011© 50 2 قتاع 0سممقع022© لقسصمتاهم 124 ققط كدمتندل8 0عغثم0] عل 
الحاعنا 


لدتتتتة تا وستتن 05 كدمقدل1 معنملا عط عوط «متنتحتصوعوعه عط" 
غخصد جمد أقممط عط وقمقطعمم كذ كتعاعهمم ععمعأاعل لههو: جه ععديع جعمه0) 
لقمععتم1 0104 عطا سمط لعغتعطمة طعتسمطلف .سمنفعسة عستتتستاصم 
هده ع5عط1 ,دماوقتسمره). صمت معتتد2 لمة لمم لقصمتا 
01 عد0) .عكممتتام له غمعادمه معنمععع طتاممة وتام سه أدعمعرمع م 
صدّ لدنتعتتتستا ع1ممد هذا عصءط 01 أتقطا كد كعتامتواغع دمقط ستهمر عتعطا 
عطةا دده 5تعهده0) كدمقدلآ 0عغتملا غهتم عط قبط" 1‏ .اعمط 
واعصعءة) رقتعلصع08) 01 امعصطوعءط' عط سه عستعتن) 1ه بمتتمعصععط 
لذ ,تأمعصسصمعه؟ 00 وو كه قعحللمامعوع جوع بوط 0ع0معاة 5735 رؤ195 
500 07 لحت اعتاتاعقه تجن« ع776 عمتسم سه 5عتمصلامه 61 01 51غأه] 
8 ق5قعععط0) 1123035 لعتطلا ل0صمعئءة عط1" .أسعوععم عممم قصمجسعم 
سدحء305) تتاملعسمتكا 0عغنتمنا عط أه مسمعدععمه-م عط طنا لعمتمدوعه 
ومع مع د0)) عط" .1960 أنتونتة صدّ ردسملكصده.ط صدّ لعمع حدم 17325 مه اأسعمد 
لضة قعتاصلامه 84 0ط2ة قأاصسدمتعتاهدم 000و سقط ععممم عوط ل0علمعااج قد 
نم8761 ,.خ1.خآ.5. لآ عصننا أكقط عطا ع0[ .لعأسعمع مجعم عت معتامتتكمها 
سقتمدع!ن] لصة كتسفمددم1]8 رغداهط12 ,إتفعصصتاط يمتتدولتاظ , .5.5.1 مدزة 
5.5.1 


طتلدءع8 1702104 عطا غخقطا «سمتاهعممد 0غ أصماءوحوسة 5د غذ ,وللهصك1 
11115000 كقنة ع0156) عسصوطه1 لهصمت فصعنعسط! عط ردمتاممتمدعع0 
2201 5عستاععمة رستفستدوة عط ص لعندمعتاخدم 319335 عحقط 
مه قعتلتاة يمستغتصسطدة برط 0ع غدععمم-0ه واعطتاعة له لاعدم تا معسر 
عتتتأععزقه1 كتغط؟ 0غ 0عغدآء؟ ععمعععل لمقه5 آه مدن [طممم 
لقع تمه 202-807 01 لعطسصتتط #مععع 2 02 عبط فلامط وقلد كتطل 
#تاتفلتعتاعدم ,ععدعععء0 لمنوهة ذه 0لع5 عدا سد لعامع نامآ قدمتاممتصهدوده 
]0 ممتامععهم عطا مغ تزلءكتمساعت معتاتحتاعة عتغط؟ عذممعل طعنطم عومطا 
رلإت هع تاوستاعكق علتمعجداز عستةلسطتعصة رمعلمعكه 08 امعصاهعها عطا ,عستت 
-تامتختطة 05م آه دمتووع ممدة عطا سه 
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.تتمعتتاظ كتط 0 غهدم قد طعتط؟ ,عممعة10 أهاعه5 4ه سمتاعء5 عط عوط 
-قعامعم عه «عطسصتتط القصة توأع عاد مدمصدم 2 01 كأكاكطمه ممتاءء5 قتط1؟ 
تحهوه 6ه ععمعتعمك لمعتعهعم اسهد عهلعاشتمصطا طتر سععلاه لقصمزه 
هع ععة قأصدغلتهدمه لمععم؟ وللقصمزقدعه )0‏ .قمع قمر عممئزعل 
10 0ع5660 فتاهل عغطئل' طععمدعمعت عه 56101645 ستماععن عكلدامعلصست 6 
لاط 0300 تدم قد علدهم؟ أه0 عستسمعع0:م 15 01 «متاتدجدمعدم عط 
غد مط بععطعاع0 [5063 هد كأامعلصممممجمهء 1[هه10اه0 01 مسعاووة 2 
متع20)-م 110‏ .قع1نستهه غصععع كلتل 50 جمدم 124 «عطسصصمتم غصعوميم 
كستلتهمعم ترط علقما قتطا صد عنمععمم-مه وكلة كدم عد جتسمدع02 لمأمعسم 
صمتمممممة عط 2ه معدم 0علعع 561‏ .0ع أمعنوع معطنيد حدم تامصحاملسدةر 
رفاو أمستةن) كزو معنوعطط آهنم عند عطا عد لعطقتاطدم عمد 0ععطامع 
رأقعتتوة7 صومن] .تدع 2 ععتط 0عطكتاطدم سد صمتاءءة عط روط 0عاتله 
مد «امتأحصصمخصة 0105م مكلد طملتاءء5 عط رمعم تتاوقع2 15 ستطتام لصح 
0مة قده 255032 ,كد10 أكسة رق51عتتمنا 10 كتعاختهم ععدعاع0 لماعمو 

كلتك تمص 


كنا 0 قأكتلدهعم5 ممتلدع]1 ترط 0ععدمعمم وعاعتاعد عستطمتاطتم و8 
تعااعط 2 م1 قعاتاا ادم مكل معنو عط رسصمقءء5 عط بط معكلد مع سس 
-60 لهند 6ه تالصد عستموععدم»ه كعقطتلتطتقدمجهعءم عط 1ه غمعملقلتط 
لعطقتاطناح صععحا عتقط مم1 عط ]0 قعتدقد 16 رتاامط 10 ملآ .ممتاحمتله 
60160 عنة 19 طعتطم؟ عدمصة ,80 كلعععيت وعأعنامج 06 «تعطستيمد عط" 
لدهة لصسة لدمعتوهامطءءووم-معتلعمد عط عمستسععصمء مممتاوعدينو © 
08 له لإفدع نا وستاء0 علتمعكتاز ما 6 رمع لسعكله كه ممتأهمتسمى 
.قتعا هطط لعاهاء2 0ج «متجةدممم مغ 19 لصد ,قعلمعله 
وقاء811[6 عمتستدنا صستامطذ1 دمكتدم قد طعدة تعاخهمد طتتور غلمعل عجقط 
عط .قعتامنهاة لمستسلي عمد دعلمعله ععة رعنتدءسعائة سهد عامعدم 
تعطصسظ .قاقتلقتععم5 مورممطا لاعمد عع بوط لا عمومععم ممعم وعاععمد 
معاعءعء5 2 ععطقتاطادم معلومة قط عتدقة عأقمت ]21 عع مد رعمسر 
ققط معترعظ1 غطا امم مغ م[1 .كتعههمم ععمعاعة لهتعمة أه بطدريدعو مناطتط 
-قعا مدمع1 .قمعا لعطتوكماء مد لعاععاء5 10,000 ععنده [اعم مامتا 
12016 عطا خقطا كتمعمجزة غ1 اهمد ماسمعسعنهاة لمة لاعلععءء2 معتدمسة 
.5616 لتالءكتا 2 يستمصملعم قة 0عجع10قدهه مععط مقط 


ل50612 ظة كدمتاعسصدة جيبمتتتسمقدمء عط أه تدم غسداءمصة ععطاممطة 

أ0 «متتمعبع 81 عطا دده قاوسا 01 ععاختمتم0) مما هه عطا هذ عممعاءلق 
دمع جع كأععمم طعتطن؟ ركعلمع08 ,0 عمعستمع ا عط سه عستعن 
عط" .لاقط مععط عتحقط ومستاععهم عنه 1960 بولتال 10 ملآ مدعو لعتطا مه 
دمناءع ك3 كا قسه معبجة مد عك معءج(اعط وعتمة) ماعيت أن #عطستم 
قدمنادعظتلقبي لمممتعععامعم طنط مغ لمدوعم عسل طاتي علهمر وتردجكاد كر 
حمدهن) عط أه سمتاعصدة ستممم عط" .سمتهامعمعومك؟ امعتطودمومعع سد 
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20 عمة كعطتاععم 5ط .ممع عتغطاه بجعبع وبععمع 0 صدّ مأععمر طعتطم 
-قتستسءف لدعتصطءع'1' كدمتند]8 0عنتمل] عط زه واعط عط طنتيو لعجتممومه 
بتستعاءع8 مذ كاععمت غمعة صقل قفقط كدمتند]1 [0عغتمتا عط .دمتاة 
بدمصوطعرا راع153 ,12له1 ,1ه200تاعظ ,دع183 005128 همس بلتعدرظ 
01 أكعنتوة2 عط غ2 ,ماعتجعدء7 لصة مكاعد" ,معستممتلتطط ,معمتلدط 
علتمعتحتد[ 01 مأععمقة 210115ت7؟ [5000 ما ركتمعصسسمه 60 عتتاععو2 عط 
.ععتحكلة ععله م1 لدة 5تعلسعلاه 8ه اأسعصطادوعع عط سه «رمسعدومتاءل 
20 كلقدتلتحتلسة م16 ل0عأسدعع عند دوتطوووملاء1 لصد ومتطععدامطعءة 

007 .قتع هدم ععمعاعل لأقتعوة سد قعنلنةة 0ععسدجلد 102 عه ولتاع 
قدصم ]1 لعثتمنا عط اسه و5عتأملتلممه لوعبه5ة عامستصدمم كامعسمد 
ععمة2110 جلطامممر 2 اعتصوعع عمد كت تامع عغط1" .مععغطا سم ماععاععو 
لعتلصسط مكل" .0ع و2طع0 قعقمعريت صتماكعه عسمتعقط 10 2001600 سد 
هسه 947 معوسخاعط اعاصدعع عنعن وحرتطوروملء1 عمه رتأسعبعة لمد 
عط" .كعتتاستنامه وامتطا سقط ععمدد مرمعا معخمكتلسف مغ 1060 بإتمتتصول 
علتمعتتداز أه امعصطوعما مص ممتأسعيععم عط : ممعم لكعنلمدد كاءوزطدد 
ده ذاقاعةء1 ,كاكدامه علتمعتاز 06 «2مادمتصدومه عط ,برإمصعدومستاءل 
ر013غ2052م رقادع ناوستاعل عاتمع تناز :10 كمم د كمد ,يعلتصعتتتاز وستاء علد 
عط" .كعامم6 عملتسة لصة ,ستعلمعله غالسلج 15 كعمداقدءصد لدسدمتاءء :مه 
عط مغ لاللدمتعسةهدم ر,قعتنستامهت مععتطعك مغ غمعة عع ممع تمتمعر 
طط .ععصةء8 0صه ددملعستل 0عغتدنا عط ,معتعسط 8ه معتدناة لعاتملا 
15 20016 01 1970 12 5610165 دده ]عتتتم قاط تمع غطا رقعقمه 22051 
.قتاع أة/5 اأمعتعاكتل عتدجسدم ما رعآه عند رلعاطاهص قبط عععبر لصة 
كتاممة 10 ل0مدوع عتل طكلد معومط ععة زإليذد 1ه معتتصنامه فطل 
ر 2082 سمتتناع؟ قلط جه قط طمتاهعع0تكدمه عط م لصح كتماعة1 لأمدمتعوء 
أه عتتمى صط .أسعصعصعع20) قتط مغ عكتا أه عط تتقمر مععصع؟ وأغدعلبذد عطا 
عتمتا عط نإ جرنا غ5 مدعؤويرة متطو 161108 عط ركعستصدمءصمطة ستممه 
1 أتله15ا 2 عسمتعلمعم عه قد 0عتع0ت1قصمه صعفعط ققط كقدمتكخدل1 


4 207/11711517118 [104ت[ءعمة © 0 086781201 21:0 14عاتتأك ةعاط (0 


-1»2062 01 قدهتأعطتط عط ,لاقع 1ه غسامم عستكطممم تإعتامم 2 مردملط 
ب510قتطتد70) 5021 عط بوط 0عقممععي عقة وسمتأقمتلمه-هت اسه متطة 
عطة باط ركععمقاكصا عصدوة سنآ مسد لتعسندهون) 5021 لصة عتدسمدمعظا عط 
10 «2متققتصحدهن) 50021 عط مغ جرد 15 غ1 كاعن1 جاطصووقة لمتعمعءني 
مقع 20م عط 04 دمتغخهغسعصمء [جسة عد مد 20م 5قعععهم عطةا عمتسدكئي 
.76255 وب أعتعم عغطا 10 عستستوععه2م عطا أمم20 10 لصة علده7؟ أه عتط 
لم50 ده ع20م ع2 كد06 مع تستدمعةم ععطته عع تفط سه كتطل' 
عط 05 غسعدصع5 مله قن 10 لتعستده) عط ه16 لعقتسسطحدد معد ععمعلعل 
.ععطمعاعء0 لم500 01 عسسدعومعم 
دمتاهسصتل0-0»© امه عحنامتختصة ,ع1 01 غطلمم عاتاتمعي حند دما 
'إللتعظطععم؟ ع1ممة سه رعتقتكف لهتعه5 0 متمعستدظ عط عوط غدده لعتسق قد 
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ترط لعتامجة قصة ماعتأمملد عط م1 عنعن برعطا عد لسة 514 لأمعتعه1مصعم 
للدم عجلده غممه غهطة 0ثدة عط غطهتدد غ1 مدمتادماكتستسلة دمقدم للد 
مكلد غسط أععتلك مسد غددم ع5 معذورع عكزوقعيج20م 0ه تنتقتكتة ا تمقسسط 
مغسة عط 101جه؟ قمعاطمءم لمعتعم1مهعم أمعدععم عط آه بإسممم غقطلط 

.العامة الدع هد 


ج:201ع:1 ماع56 غنوعهة عط ,ممتامدطاة20م 01 وأغاقم عطا ص1 
,2959 ولتال هذ ,لتعمهده0 لهعه5 0صة عتستمصوعظ عط عوط لع ممص وكلد 
ص عتلمت عط غدطسيدم 50 ممتاعة 01 عستصدعجم2م 2 لعدتكره1 كتام كقط 
قتط"؟ .كتعطنه ؟ه دم تطتاومعم عط 6ه «متحتتمايوت عطا لصسة قدمكهمم 
أقع هد كسد سمتادءعء مره عط طغم؟ غعممد بولتدععمتدممة ققط عسسدعوممم 
.كطمتععين عقعغطا طتت لعتمعععدهه عومطة 211 1ه 


-60 /171167:211012 مله 10 07067 :2 عفاتماكاسعه لممتسآمما كرو «تمتكتنم:2 »© 
6 17106 #مان 6[ 500121 11 :086761101 


عطا صدّ قأامعسمصعنده©) م1 ععسفاكتومد لمعتصطءء قسمتضدل8 0عغتملا 
قتطا أه كعستطوع؟ عجتاعستاقتل غومم عطا 1ه عصه قد ععمعععل لم55 آه 0اع2 
مقستطصدم 2ج طعدمعط 11060مدم عط حسف غ1 ,«سمتتمعمم-م لهده أممسعتسا 
لدعتصطءع"1 قد60د]1 عاتم[ عط نا مرت موتدعل عسمتسدعوم2م عط زه صمت 
سه عتسسمدمعآ ]5 غمعسطعديء(1 عط كسد دمنادعاكتستصسلم ععسداكتودم 
عط عمتوم مسد عد مامعسمت 0 أقزوقة 10 15 مسند عطل' .سعتدكفم لادعمة 
عتونعوممه مغ لصة ععمعاع0 لقههؤ آه 104ع8 عط ص مممنتكدمه عستامي 
عط <10 قعتستسدععهم لمقدمتاهط غمعتعتك جنا عمتععة عد ممعطا طتتبر 
ععغطا عط1' .85ع0معه 01 غسعمطوعع عغطا 20 عسي كه سمتضسع ممم 
زقتقتتصة5 01 «متادمتصدععده (2) : ع2 ععتقأكزوقج 01 قعم ستفصر 
.قمتطذينةم[اء1 ذه متسدج (ء) زكأامتعمت أه قممأكقتطط () 


عطا 0هد عستتن 01 «مممعبععم عط ده مععصععلدمه لهممروع ]1 

-قة [فاعصقصطة عمده5 طغتم؟ لعستمدعمه سعطمة ركع لمعته 01 امعصسامع 
0 .قتتقصتطاء5 325 طامام0ضطا ع3 رقم60د]1 لعاتدلا عط مها ععصماقلة 
عطا لطة كاأكتتلقاععمة 89 لعدقتعقتل ععنه كسسعاطمعم عطا ععمسمتعطادع عفعطا 
تنا 50 .دمتاهتتعل تقدمه عتعطا 10 مامعسم06ة) م1 0عاختاطتاة ومستلسط 
5ن متعاكدظ ه11 60 كمد طأوعطف 10 رممعتعسطة ستادء1 عده 
5 10 لاعمتمدونه عنت17 ستمستصة ,200166 ع1 .للعغط معغعط عحقط 
-ملطمء857-معتلع304 عغطا عه تمصتصسة5 عط عععي عقغط1' .قاعء زطجة عكمتععمة 
515 طق قأعةقتصظ صة 5معله 08 1ه سمنادةستسدعظ1 لهكه5 لسه لمعيع 
عطا مكلف .1952 سد «سمقهمةآ صر سمتتوطمءع8 ده متمستمت5 غطة اندج 
01 غمعصطهعء"!' لهدمتاتطتاهم1 عط طعتطنةا ص 1954 4ه «عمستمعة هصدع71؟ 
متعم معداظا عطا أه زتره لهم عطئط' .لع5كدعقتل قدب مس013 علتسعمتال 
02:01 ع تناه ل اقده )0‏ تتقعم20ت1 2 مغصد 0عتتصدعنده 226 وعناستام 
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تدعبعة ده لءنسصكقتل عععط ققط همتاععنن عط ,واعستةممءعةف .عستت 
ععقطة دنه تعستاععم لمصمتعع؟ قدهد[1 لعأتدتنا غمعع كلتل سد قممتقصعه 
.لعطقتاطتام صعءط عتتقط ومتنقطمئم 1ه وأععمقة غصععع كقتل ده كعتلباء 


عاطمععل كمع 2 15 ععغط إعمعسوستاعل علتمعجتاز 160 غمعموعم مانتالا 
221 0قة «مأغاصع عم 01 كأععم35 خدعمع تل ده ععتلناة 01 «عطستتم 
ختاط بصم لعتصادم صدّ لعطقتاطندم صععط عتتقط عكعطا 01 84051 .أصعم 
بوط نتمم طعتط معتتتع عصتعط للتاة 15 مسعاطام»م عط أه عرلنذة ععطستر 
: قدهتكتاعدمء عسصتهدم1011 عطأ غتصددمم كعتلبطد عمعططل' .تهتتماعىء5 عطا 
«دمتاتمتاء0 مدعكه 2 آعي1 لمممتاهم عط غ2 عتقط مغ ع[آطد15؟20 15 غ1 (2) 
عغندسى صدة عمكاعة1 للتاد 15 د«متغتصطعل 2 طعددة .لإعمعدوستاعل علتمعتتاز غأه 
م10 عط 9ط 0عقنهوطه مععط ققط غ1 قتعطاه صدّ ممه معتضصسوم 
ممتندعء متامع10 عط نط8 عه 005660 12قصد ععة مأتسعسوستلعل لله أخهطا أعتاعط 
عط للتامطة صمنستى  )6(‏ زخمعمهاكن 203 لم طتلب ودع مسوستاعءل 1ه 
علتمعهتداز ذه 5عآطها «دمتاعتلءمم 01 ععصداوعععة عط صدة لعقوقىي 
ع0تامعم غمه 00 ترعطا عله عطتامعةة عتغطا عععتهط 11‏ .لإعسعدوستاءعل 
دموعمم مقلعقعدم 2 «#عطاتعط مدممتافعتي غطا م معتلاقمة ماع اسردم 2ه 
-تلتطاقطعع عط عه عط غمت عده ععطتعغط سه غمعسوستاعل 2 عصرمععط بتقمم 
8 طعنة عمتاققعمم عقلتاع هدم 2 10 عتأقدموي2 عومعم تتقمم ده لعتها 
رالأعل 04 أصلمم عقلتمعق؟ د كه اع قد آهن50 2 عدمظ (ء) يسمقوطاممم 
لمقدعغمم* ,“معد وستاعل_ عدم" ,”غسعتومتاء اعم" قة طعحة كصدت1 
علتتامعيعهم (0) سه جلع0تمجة عط 0لدمطة عكلتا عطة لسه “*غمعد ومتاعل 
0غ «#مصتمم عط ممتاطقحة غ2 سند 4لتمطة معستسدعومم لسة معقعتامم 
خ0م لطة ,كعسلدنا ذه معنورو 0عامعه26 حند طتتن ععصهلىمععة مد عبتقطعط 
قنط عه قلء26 صجره قتط 01 صماعقاقمدة عط طتا؟ ععسفلجممع2 ص ولمه 
*. 211165 01 متعاكرة تابته 


عط 6ه عضو بالعسععمم 5ة معل0معآله أه امعصامع عطا قد 15 مق 

عط عوط ومتام200 عط صعفءط ققط قتتصعص عطتطعة غسمعمصمصطة ازمر 
إن غت«عمء 1 علا «مل عملسا[ سسسمتذاة 4تملسماى عطا آه كدسمتدلا اعغنمنا 
للممتهتفه هدم طعتطببد آه «متدتدمعجم عطا ر,قعلدد عمعط '1‏ .مسال 
-تنه0) بإتمتتسعغتد2 ق0صة كمد لهدمتتقصمعنم1 عط برط مععلدعع لست 
قصمقد27 لعغتدلآ أسة عط برط 200860 عتع؟ ,ودود ص سمتوكتط 
كه أسعصاندة1 عط اسه عه 2ه «مقمععع2 عط ده 5معععدمة 
قسة عتسمدمء8 عط عوط 1957 عد 4ع005نت سه ,1955 مذ تععمصع0127 
#إامة لصة غدرملج مغ كاتمعصص © لعنتعصط طعتطم ,لعمدهن) لجاعمة 
لهدوتأمسعامد عط صذ علتمسقصة[ 2 عنغتطتكممه معلتمد موقط" .سعط 


هنج نهذ متعماعهعء5 عطة بوط رك معدوستاعل علتمع ناز له سمتأمعمع2 عطل رعء5 (1) 

:1 وع1[د5 رعمتتمعناطد7 مممتلد1ظ اعائم0؟ 7-8 .عه!! ,وناو أممتصتم) كه معامع11 لداامائهة 

أمعااعه27 صذ غختحطصتم© عمل بسمتتدطممم م اأععدروعء طاتاآ ا غموط بللمتعءمي ,ه: .117 1955 

104 : !1 وع521 يممتتععناآطه2 مممنج1آ1 اعائصلا ,«مانعام كو عاععؤعة آعاممة1 هده مناسمار 
عأمصاوم؟ مسامتوعوم عد لماك إمتدة قنط غه 7-8 .رم لسة 95-98 .مم ,14 .1107 
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عدّ 0ع0تاعصد عد بوعمعبوستاعك علتمعجناز كصمقدء كسسماكطه 1*0 .عستت 
.متام 1م طعسة 


ععصعء12 لأمنه5 5ه ممتاءء5 عط رعستسدع20م 115 001 عسلوتتق ص1 

جمجمعومةم ععمععك له ه5 01 وتسمصماتبة قتطا 5معتطة 6غ 5160 يدول ققط 

عكغطا نعءبأاعط ععمع لسعم 0عغصة عط ,عع عصعدة عط غ2 ,سه كعمر 
.5عتعتامم [2نع50 لتتعمعع لمة تعسستسدعوممم 


تهت زط «قل أعلآهه ‏ كمقاةقتاعه ‏ علا كره :202120ل07-مه :7ه جة طة أو علهمظة (ط 
يت اين 


فقط ععصعاعء0 أهنههو: 02 514 عط صا مبتطعع20ع1 قدمتدل8 0عغتدنا عط 1" 
عتسدمدمع ]1 عط 1ه (1711) 0 155 دمةسامععء عوط 0عغداة والاتعتايت مععطا 
قد 1120 اعاتمل]آ عط طعتطبن؟ مغ عستلممععد 2948 01 لتعستدهن) لههه5 لصد 
#ستتقط ,أتكتاعة قت©طا #ع#ستامصدم2م صدّ «متطكع20ع1 عستومدج للتامطر“ 
عبتقط طعتطننة كدهت دحتصدعىه لهد مهد لد أهده تاجمسعاصة 10 لجمدعء؟ 
عممص آأه سمت صعمع2م عط) ”15610 عطا سد ععمعاعء ممه اسه مأوعععاص1 
. (تتعلمعلاه 01 اسعمصطدع6ة عطةا لصد 

0 لعأععمع 15 قممناد]8 لاعتملا عط سمتسامعع؟ قتطا مغ عستل١مءعف‏ 
ما لصة ععمعأاعل لمعه أه 5101 عطا صة سماعة لهصمتأاهمعتمة عامسمعم 
عط 15 قسدعمد ولادباعة ع1هلهممد قلطا غحطللاآ .طمتاعج قتطا عاتهستله-مى 
ر 2357 اأتصدة اعتطيا سد بإعتامم لمستستت اهدهم تمصع خصدة ده ذه سسمتاهتتتصحره1 
عقعطط1' .خصدعء قتصعاة تإ1تدلتع هدم عند «سمتفستل»ممه امد ععسفملتتع 
: قدمتا2ع10قصممن ستماتءه 10 01عغفصتلصمطنة عند عع سمط 165 كتاعج 
11012117طتنا مقعمم 0ج قع00 "وعتامم لمستستي لأدستع تسن 2 غخقطا ولاسعظ 
0 هم 15 اتتهعء عتتل .».1 ,عتتعممره عط غصط ممتاححتةجعملصداة عه 
لعختدتنا عط غهط ,وللصمءءة رمعتاكتو نع دمقط لهدمتغاهم عه لهدماععع 
5 60 2ع" :0 «تقلتسةة أخستامععة مغصة ععلها م1 0عاععمت 15 قم مدلل 
قطه نا ختصدعىده لأهدمتهط لطه أهدمتاممعاصة ععطنه بؤط نه ل4عتسف 
ضة عستت 01 «متمعمعجم عطا صد ععصعاءمصمه سه كأمعمعغمة مستحقط 
قاكلالقطة 5ق[ عط صدّ عمط ,وللعتطة) مسد :زجع0معكله 0 عمعسطمعة عط 
أهددمتاقصسعخصة عطا أمونك؟ عه اأمعمع2 0غ امعصسصت007 عط 10 ميد 15 ]2 
.8121055 لعاتدنا غطا بوط 4ع ذمععوده بوعتامم لمستستت 

2 3م29 طامط ,0عستععممه عمد ععسملتدع امه علتامنائصا قد عد كف 
قد0 26 لعاتدنا عطا طاعتطبر مد بودي عطا صن معومعء0 عمستودم عد كستده1 
قعاولاعة عط" .كته لعتحتف كذ عمدععل لهنه: 2ه علعمم؟ أن عتسسدوهم 
ولاكدع دتوستاء0 علتمع تداز دمقططممم 2ه قل1ع2 عط ص معكلممعلصد جلموععلد 
دسمةتطتادمعم لصة قعلصعتاه 0 تمعساوععها غطا 02 تأععمقة عمدمة سد 
0 02نانجالمعاسة عطا ععسقاكمد 1708 .مع [ليسصدت هج اميك عط عزقصد 
عطا «ط 0عغهعه 2 #إلتسقافدهه صعءط ققط و«متنوطامعم 04 ممتممعا 
-تلتطقطءة عط 15 كسدعمم عحتاععقاع غوممم عط 02 عدده قد قده28 د21 1معخنملآ 
0 سمتادع7عجم عطا 10 خمعاس ستماتهه د 10 لصد كعلمعكه أه ممقذا 


50 ١؟١‎ 


مد متطوع20ع1 تمده تمعغصة (ط) ‏ تعمسسدوممم عدم 2 كسد عومسم 
:لمم أهط 9ط 102 لعللقه قعتااجتاعجة عط 01 «متغهمستلعم-م عط 
لمستسستت ععلممم مغ عتعلده صدّ ععسماكلومد لمعتسطءء) 1ه ممتمتوووم عط (ك) 
ده «متاحتصتمكصة 1ه «متامستموعدكتل عطا  )0(‏ بعءحتامعق عرمم وعتامم 
لمعتمطععة 2 2ه «متهدعجه ل0صد غمعسطمتاط ها عط  )©(‏ بعمدعقعل لمهة 
210 2تسقع 01 تأ سامتستصلج 
لماعم © طلنتقة عفادم 1(122121ة :6 /7:161121:01121ة1 :7ه كإ9 لاتماس[عةاطمادة 176 (2 

711 1007/7 4 71د 052ط1لار 

عستك 1ه «متامعبععم عط 0ع 211725 ققط كدمتاد[8] لعغتدت] عط1" 
16 قتط1' .صسعاطه:م لدته50 2 قة 5تعلمعكه 0 غمعصطدعى ع مضه 
للدمعميع قد 0عل0عمعة ع5 3(7ند لدنة بزللقده تفسصعامة لاعلتمممم فقط 
5 اعلتدبعم سد لاعمملء9ع0 قفقط ]1 غقطا عع عط" .تجملم لعا معععج 
-ممتستك 0سة لهصعم عد قععصحكلج عط نط بإاعععد1 4عستماوت عط 6 
صمتاعسلة لهتهءه5 2 لعطتوقة ببراعمتمدعءءعصة عتتقط طعتطم عسصتلمتط لدعتهه1 
[هأع50 عطا 15 بإلستمهمم دعااهمم أخقطه خط للأعط محمد كز غ1 .ععتالهمعم ما 
.تلك 01 «دمتمعمعمم عط سه ستعلمعكله عط [ه ومتتد امهلمع 

عط©ا برط 0عمتسديعده «دمتادععم0-همه عط 2ه لمعم عط ,تاعستلسمععةف 
عتعتامم 0021هه 01 أسمعمع6:«مسة عط ملهدهببؤه] 15 قدمتتدلظ 0عاتمل] 
0 األعصطدع عط لقة عستت 1ه دمغمعيعم عط 102 وععتاعمعم لسة 
قد 0ع21ن]ا عط ر,قعستا معطا عمصماج كعتاتجماء2 35 علا .معلمعقةه 
ع3 طغوط غتاط رمععصد؟20 امعتصطءة) سه عمتامعةة مغ لمدعع؟ عنتل 5جهم 
كشقلتء7 2660 01 معتة أهك ه55 عطا عستدعة قد غختاا رم زر غمم لعلممعوءء» عط 16 
01 1055 عط عستامعمع2م كسد عاطتقومم ع5 2229 كه عذ1 50 لمازمتك سقصسسط 
ألتامع26 مغخصدة قععلها غقط «متستاره «دمصعددم تزلعتمة عطل' .لمتاجيده طعدة 
5 عط قد ركتعلمصعكاه جولستقصم ر,قمتامعع له50 متماععه برلده 
26م #تلأعدم عجلده 25 لمعلتدعة: عط 0 قد بإعتامم عممعلعل 55021 2 1ه 
طتت؟ لمعل لالتامطة بإعتامم ععمعاعل0 لهتعه5 عندناو206 ننه راعذ صل 
عط" .قصوهتعم له و5متاممع [قله30 211 عموعطدك 55 لصة ,ممامعء عط 
2 05 تعل0معككه جد عغطاق عمرمععط تإقتم دمقتعم نقطة أقطا 15 بامقدعح 
0 لاتمتتتصدصة 35 عستطا طعتة مص عستعءط عمغط رعصسة تمه غ2 ماعل 
120 عستسدععه:م :ه76 مدمتتد11 1عاتدنا عط غه «دمتكةكتل عطل' .عستت 
لصة عستت آه «متعمعع2م عط رقدمتاءءة لعكلمنا بجاءومك مد مدمط مها 
صعوجواء! «متاعستاكتل عط مغ قلسمموع ممه رمععلمعتاه 2ه غمعصندعط عطا 
أقطا كن قعطعفدعا ععمعتعمه ر,لع06ه 1‏ .ومع ممع لسة ومتممعممم 
2 ستحدا عده1 عط طند لسة عاطمعععم وودصلد معد معتعتامم علتتمعمعمم 
علقم مقط ععنها عمعطا علتطلالآ .مععتامم غمعصمطدعة صحطا جلأوم دوعا 
عملتك 01 «متمعمع2م عط مستمععدمه وومطا رومععهومعم علطدع لاكصم 
قتط1' .غمعسصسمماءمعء0 تإلهدء ختتغعطا ضنة رقصمقمع: ذه باعتقد؟ 2 102 رللتاة عمد 
لعغتدنا عط بط معجتع جلأمععع؟ عممعستمممم عط كستماوت صمتادتااة 
0 صمتاصع معنم عط ,م1 قاعع زمدم سه 065 «متندع تامع تتصدة عط م1 مممتندلط 


5+ 11111111 1835 "01 0111151105)خظطفتن 
012113405 01 218011111011 1115 111 80111711115 
011111 01 114111 خظ18 11811 راللف 
جو 


10115745 :1344101015 
]1 1ع أندتا ,ععمعك10 لهلعه5 1ه «دمتاءء5 ركعنطن) 


661[الةى 4712ى هنآ :01 202675 [00676د لماع ةاطناز «لممجات كه 021 16 1 
2765211 12 1 .6011717105 27:4 كنجش كانه[ 011/2714 12 اعباعةاطاناع تعدا عمم] وإمفزنه 
عطتمتتعلال اعلتتلا لمعك نلة غنه تقد رآ 760مدتاعل عمااءما عرلة كمملال 76870 مزهو 
71 ,0172:1485 0 اناده 1 2[ ههه عنجةم) كإ9 :12760611207 عبلة :01 ععةتع 0001 
© 238765560 1876| 08772075 16[ 15عطةم 2160105 عآ1 2:2 عل .1960 ,أوسا 
مدلا كز 3676127521 عيأة ك[0 11056 غانعدة7ط78 «ااتشتكعممد 71:01 00 7:0 كل 7مر7اهه ملز 
71/611015 1771160 


1711 م 114710115 0121855 - .1 


01 أسعصطادععا عط سه عستت 01 جمتامعمعمم عغطا ,7946 ععستة 
عتسسمهمع]1 عط أه وعتامم عطااه تدم قه رلعأقتصطم مععط عتحقط وععلمعقه 
عستمدعع20م عطط' .«متؤكقستده) لمءه5 عط م6 ملتعسدده) لدنهه5 كمد 
«مسوععه2 عط : لعستمد مععط ققط ععتعتامم عطتععمة عمعطة طتدر عستلدعق 
عطا طات»؟ لعتتاصعل1 عط غأمم للسمطة مدعا قتط1' .ععدعك12 لمهه5 04 عصر 
ع0 تتصة طتايبا معخاهمم غقطا :10 نه غطعتامط 042 1[ممطءة ععمعاعل لهتعوو 
لعاتصنا عطا 8ه غهمتتداءعىمءة عط 10 .[ممطةة لدعتعه1[ممتستك عه ل1ممعم 
لقتععم؟ 2 ]0 ععسصعامنت عحناهطكتسمتصلة عط وسهعمم مدخ عغطا رقصدم ج121 
قة رطعتطم؟ عمعمعك(1 لمهءه5 [آه صمتاءء5 عط”ا بط 0عتتطتاقدمه عمتكعو 
لقدهتاهمععغصة عط غه عوتقطه ص قد روعتقككف لم50 02 تتمععد8 عطا أه أستقم 
عصحتت أه «متاسعبع#م (2) : 702:1 1ه عسسسدعومهم عستبوه10[1 عط زه اعع1 
عط (0) :إعمعدوستاء0 علتمعجز (0) زسمعلمعله 4ه لمعمتمعط (5) 
05 صمهأتمايت عط ذه سه سمكهعم مد عتقدة غتعتللة 1ه دمنودوعمممدة 
علاللةاكتمتم20 امعمقصعم (©) لمة ركعطأه 1ه «سمتطنومعم عط 
.16لانة ععقطا أققط عط طخت «متمعسصهه ص ومتاعة 
صد كممتتدلظ ل1عنتمنا عط و كملاع لهممتامصعكمة عط طاعسمطاف 
كه عقمطا مغ عتقاتسية معمتطدع1 عمرمة عتتقط ععمععل لدنعهو 4ه 5610 عدا 
طدة معاكتل معنا ت«تاعة قاد رلاء8 عدحدة عطا صدّ مممندعتصدعءه غقدم 
عطا (2) : عسةبوملا0؟ عط معقوط صد رعنة وعستاهع1 عقغط1 .معط ذه للد دما 
لهت 2 طتتم؟ بعتامم لمسمتستت لمدمتاتمصمعاصد مد 0 عسمعصسطعتاطهاي 
لقال 


١ 


ملف اك فى إن ان (ن ١ ١4‏ 


ممعنةمغص[1 عتدعطة أله /إلدة عتامطدأعلة لصد لمعتصت[0 ل .]1 رعسم . 


2001 عطئل' ع ع1م1 115 ده 5213932 وتطمصمد0) طاتر دصمة 
362١, 1958, 104١ 972-099.‏ .272274 كلل رقعومطعووط 


.6 ,1040 ,[72ه1ة 7/7201 1716 رهتسمستطتعشدكق8 .[.8آ ,عيعستاممة , 
قتطأقسصدن) عغط!"' 2ه ع15ا عط1' .!1.8 روعسومط0 0صة .1.0 رمعممطة . 


.4-29 .9 :1057 ,1765مع27/ال 07 ناعللا رهتلهآ هذ ممصا 


-فتتأن [1 01 قدهتأمععدهن) انه 5متطقهمتماآء 8 8016 .خآ نماه2 , 


.159-157 ,69 ,1956 ,-506201 .3 .47767 عستم ا حعخسآ صذ بطنا 


رع1608تاه1 :«مقصمطآ ,كعنتقامط كزه «وومامراموسط 116 .[.آ1 بلعصعووظ . 


1904 


قددمععتاموجفة لصه غسمعسمماءبع12 .8.2 رععاعفظ لسه .لظ سس . 


و1056 .185 .ملاظ .165 ,لإاتلفقصوسة7 0 قاو "1" 0ععتاميحاة 01 
.26-55 ,26 


: ععلتتطسصدن) ,متا ) 14ع1وم3 716 .ذ. ]1 رتعتتدظ لسد .كل رنعاءعلم[1 . 


59 روقع2 5157 كتدلا اند د11 


أمتروف .ظ.ن) رستامدلة نسدد .18.8 بملإمععصه2 ,.0.ى روعكست1 . 


ركع لصححدة .17.1 : حتطججاع ل حتتطظ ,علعابا جمس ع 1 111 «7متتم 801 
1048 


1م لذ : اعتععاصآ عط" .]1 ,لإطمععدل8 لصه ...كا ,وطامععهل8 . 


[عتلسصشآا .جا ,رووماملعوظ لمععم3 زه أددالجمظ ,ععصعوة لاههمة له 
7--1954,449 ,تإأعاتء اا حدمكتللقة : ععلتطسدن .0ء 


و(1417:أع امعتازان) .184 رطاما سه .خآ عتهاذ ,7لا ,ووه حت ه1127 . 


054 ,ملاعءتقد : سملسهم.آ1 


1 2120500 4771471621 ,ماع40 عنصة ‏ .11 ملسم و1 . 


.614-622 ,19059 رككام80 عتفدظ : علده لا وى[ ,جوامشأووط 


10115 عساع مله -صم ممع :للم ده ععاغتسمدهن) اأمعمعظ .11.5.0 . 


للحت4ك ,9 ,1957 ركملامه هلال 7ه «وطللاظ ,أ«موع] لتمعجعة 
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17 15 
تنه قم عغطا ,سمدم عط 05) .لعمدعسع0 تعمعوتلك مخز بهد 1101من 
021ا5نة 35 أمعتعلاء قد 0عستقمهم بإالتتاعج عستلمتطا تغط غقطا ل0[آعط 


معاطوعم نجصة عسنتلاعها معطت غد لاعتحتصة برغطا كممتأسامة عط غقطة مسد 
.ع[طأهصمقة»< 6تنن عع رعطا 


عن وععصداقما ععطان عط [له 01 0قنة رقعء طقفامسة عمعطا 1ه بوعتم ددا 
عتاهمع :فور علا عستطاترعة عصستوقد 0غ غالمع كلتل بصعم ع 10ئامم غ1 ععمطج 


عتتده طاعتامعط معاعع1امهت هتهل عط ص مسمتاعماقتل قتامعءقدم «مرقسة 
.علتتلعطءة جستيبى تاعاس1 


51017 (االف 7 [خفال 5101111 


2ل لصةاة 2 01 «ملتاعتتاقدمه عغطا جره 5ادممع2 ععجهدم قتطل1" 
6 0ع0معاصة قصعئة 240 غبمطة عستفتةمصدمه عاسلعطه5ة عستموع تصعغصة 
طمتطققط غدسمط2 منهل عتهلتتتسععة © علدءة ععمها د ده لعنم ءا كتستسقد عط 
قأآمادمه 102 علسلعطءع لعنتلملسداة م .5علهمم سمتام جا عممسه ختطقط 
عتقستاى 160 .للع عه 0عان تتتاقده» 128 قصطعا1 م14 غخسوطة عستو تدرسرمى 
لت 1لع101101 7725 0مطاعمم علماءء رفعلسلعطه5 طامط كه بطخلتطهتاعم 
مذ قطذط .1757ماع دأكتاد5 عاتدان ع 10 لصده؟ عمعم ععتاتلتطهتاء< صعخة أومس 
عنعم قلمطاعمم 2ه ععطتصسم 2 عاستقعغطءة لمتسمعستعمعك عط زه اتكتلد 
-قأقصمه لهطتعاصة ,سمتعاضه لمسعات طلت امعموعود .عت ,لعمتلتنان 
طعتطه أه لله سمتاهاععريت عاطقدوقدةءم طلا امعسوعمعة امد روعص1 
الا اتتعقمة عط طعدمعتا ل0عععطتدع «متامستملمة عطا غخقطا 0ع21 عملم 
0م أكتل عتاهموندرره ععلتا عسمتطازمد 0غ غنء زطتد امم قدبور 


ع5 8111 دسمتندعتامعومة عطا مذ قمعاة معطاعمية سقعهدم اأسمعناوعوطتد دآ 
0 2011 عستوءتكتعامة مععدمه ولستممم للتم ممعغط 1‏ .0ع ممعم 
.كآمطهمه 500 لمة قلمتسمعستعويت 


/إعنامة .1 :24 


دروا 16 


مغ 0ععاع2م عه مععلدة «وللددكت هدية امتطفقط :023 عط زه عصدعنت عط طغتبي 
مسصتدعتت عغطا عد قدا غ1 غخقطا اعستعاستمهم كتعدت لله مسلط .دععلف عط 
ع ممعم ع7تمطة غط طغاتم للنة ا«ممصمقط عند خصع ميعك صصح 20060 كتط"؟ 
تتتعطا غجهاة 10 لهط قلمامعستعءييه جد عط 01 6ه 45 ععسلة ععتطعام 

لممدعع 22 عغطا 1[ عسكاءه؟ ههأ5ة سد عستصمصد عط سر عترم 


كع 7لاكمة عط عستسمتسدت 9ط لسره1 56 مق عأبتعدع ععطاممق 
.«متامعععم عمنتا لصة ععدمة غتامطة قسمتاوعمين ععطاه مبيذ م1 
بجعا أععقه عنصل عط تعلصد صعط؟؟ غهط لعتهاة ععقت عط 4ه ناته زمسر 
لعخماة وكلد بوعغط1' .لقتاكت سقط 1م510 عممم 5560هم عستا غهطة غلع1 
01 #مععقعمه 4 .لقتكن صقط)ا عععمدم!1 ل0عمدعممة 5ععسصماكتل عمط 
عط 820 .78. عط 10 1ه عسسمه كع كمد طامط مععباعط رإعمعوستتصم» 
عسمتاداة ععكلد عع ممطة اعتمعمجرة مععصماكتل أهطا 0عستمتستهمم كاءن زطمع 
لتتوطاج بوللدعم صععءط عتتقط 10دمة غ1 تراودم1ة عتممر لعذقدم عصسة أقطا 
معءباءط أقتنت 0غ لصتام1 بإعصعأكتقدم عط 15 عاوسمعك لمتط م 
1ه إقصع83 ذه عستطعناما كمصمتافعين “عطأه 0 10 معتتع كعبوقمة 
[اععاقفط .سمتاتدمع همه 4ه أعء زطتد عطا عستعسمطك 02 لععءم5 لصد قدعل1 
لعتجقة نه 0عفمععععل 08 60قمعتعصة إممعبطة لمدمتادعل1 عمتعط) معطتعطو 
حصد عد غهمط لاعط قعوتا 59 ععمعتتئمة طمتطمقط «علصتد سعط لقناقت مد 
صعءبتاعط 0صطتاه1 735 80. 01 تإمموعع ممم 01 اأمععتلعوه لم .لع5معىن 
بوعط) طعتطم؟ غة م0ععمة عط غحامطج دمتاهمستمئلمة عتغط سه ععوقمة قلطا 
.معطا سمتتدقم تدم 2ه صر غعن زطيد عط لمعسمط 


حي عغقطا ععاوصتمت ععغطاه تمهممد عند عععغطا عممآ 01 «عاطاممط 2 كم 
حدمت لممعاصة عسمتادعتلصة لطعتطة 1ه 211 ,ه92 عصعدة عط صدّ لعتك عط 
515 
رتستقسمقة عبده 0216ئلد/؟ 0 للتاة 40مطاعم ععطامصة 6ه عقن علممم عللا 
ممتاواععمت عاطفسمقدةء طكتم؟ غمعموعمعد 01 لمطاعم عط .مو 
0 10 تاعلتع #تعلاقصة عطا مغطة عستعاهمآ (41-52 .مم ,7 1035 .م رى) 
عمسن سعط عتده؟ غد بعمعاعلك 5عومتد عطا طغدر عمتادعل مسمنمدعنين 
217مزهم عطةا غقطا عمتقصسط امه عع5 معط لصد عنععقء قصل 
7 أععكء عسل ععلصسد معطم 4عممعععع بمعمعتعقاء عتعطا غخقط 5210 
لإط قستطكل' .قتا عقصتع 62 ررولاأعءععتلمة ممعم يوعطا غقطا ل[عصسددقة 
لدوب عقغطة رعتصك لتطتصسقط 2 1ه قستاعت؟ ممعم بوغطا عمط عسومطة 
عستوسمه ده لتطلءقت 2 عململ عتمم 76 غقطة ع1 كنا عكلقصم 
ع0تطتعة عمنتعغطا غتمطج عمطا 835 قتطا كد محولا .دمتادع اكع تمد قتطا أده 
املا م 0عناعءعيوت عط 01114 ممتامسحمكصة 1ه قتقط ععطأه 01 كعتعة 2 
تغط ع#عطاعطم لعكاقة صغط؟ ععسخاقصة +102 .«متاععمعتل عصعدة عط 
للقصعةق .عع نجدة 11نده؟؟ نوعط غتطقط لاقتطققط عتغط «ومعل م1 لععتععل 
لتلعكلقة معطلاا .مد لتدة تملقط معطاه غطة مصنة قع؟ 5330 سعط أه كلقط 
تع غعققء عتاموعهه معلمدد معط عمتلمتط 4ه بزدمد عتغطا غتوط2 


15 فل 


قصدولصة 13156 عتتتع 10 كلمتسمع ستعمت عع بلص 


30 قلمتمعستعيت 429 دامع غطا زه عجلة عط غتتمطة لععلقة معطاتاآ 
قأمعادم عزو لطة قعطمعمر 7 مغ 2 مومظ لعقعصصمه بزللقناقت 1 غقطا 
آه بباتلتطتماءع لعتقصساي عغطا وللمتصء 1.200 .كعشتهط عصدة عطا وجوع 
غطا غمص عه «عطاعغطنة غبمطد لععكاقج معطللآ .8و. قدي سمتعتتيت عط 
سة قلماسمعستعءيت :4 رقطمرزٌ خمعع 6ل 04 كتعطدمعم 0عل0تاعمة تامع 
.05( 01 طتلتطدتمد؟ عستاممعل يعتاقصة عمدة عط ععدع كأمخصم 6 
عط لعأطتعمع0 قامطدم عصتم عط 211 ل0سه كلمتدعستعيوت عر مكلف 
عط غخطوتمم غ11 .أمدقمعام لخد «جسعمم قح **“ممتوقعءة“ عغطا 1ه عتعطامومصادة 
#تتتددل عامط عده «عطتعغطب؟ غختامطة لاعكاقة سعط٠طاة‏ غخهطا عامم مغ عستامعععء سا 
قتع متم201م 2 35 011 قعطتم» ججتامجع عط كه نتن طأصسعمم 2 ,ردمتديعة مامتطمقط 
كلقاقء نم26 21 رمنهعا عتاأعمامه50 2 056 م1 ,مهام" 2 38 02 ععتعوط 
53106 4 علتطنا وع 5310 قأمت3قادمه 5 220 رمط 5310 29 مدععغط؟؟ 5ع 5210 
8 أ6طوعع ع3 015 غصطتامصتة عط 125 [آثاة عستاوءمئعخمة عردملا 
«-ستاكتل غخقط كعاقمعاعدسمقط عطّا غتمطج وامصمه لصة كلمتمعستعءمي 
غ80 (.0عغقتت عط غقطا 5210 معطب فامعادمء) رعءطسعممد عممعد عط لعطوتدع 
10 ععقه بالإعصعد8 ل1قطقع1 ,19ومعمعع ,لإأاععلممط لعغنقتلد ومتاممع 
هد أ20آ 01 «عااهمم 2 كد لصة رذمعمتتامزٌ لقصه «دمتددعءة عغطا «ه]! عستعمدضد 
0 0 0206 عتصدة عط غومسلد 


ع5 0 طلاتمصطا 15 كعوع01ط8 رق لاقصمة عط 01 بعوعءوتقدمه لأمصسعتم1 

عظع25 عط سد لعمتلتان عط صمده طعتطاو ملمطاعمم لدمتعصكدم عط 4ه عمه 
عطا غقطا ممعمم ع وعمعغقزقدمه لاممعغصة برظ ‏ .حتمعغتن لممعيت 1ه 
85010 65ت 10 01 قتتتعاة قناملنة؟ عطا 10 قعقددمجقع< 1كهام] وثعع تاروع راسد 
لأ باطفصوقدةء 2 عمجم للتامطة ع5 عده عستمهها قمتع]] 1ه 
بعمفاءء5ة كمصمتادعتنو 4 أقطا لصدام ع7 مسحط"1" .ععمتطعتم 0ع جعنمة 
ع5 طقتطفقط عمستفصدامعندة عععطمدمصاد عطا عغتامطج سمتاجصصمسة 
8 0عل1متست عط مق غقطا عصطعام لمع تممععامة لاءب براعتةة 2 لاع طاممعسنه 
.6 درسم طناة تامع 2 ستطال؟ صل عط عآمم1 سعكن امتطققط 314056 . وجوولاه10 
01 غعتده5 قتطا صا 16 ععلها م عقت اعتتتممم عن مطمد معطا ه عومط]" 
دمتامساتة غطا 6ه عمتتطهم عط ما قط .100 عومتستهمم عدماءط عتعطمومصطة 
5 أقمسصلة غ1 عسن أستظ عط ع20 عنصل عط عامه) برعط لطعتطود مد 
عط غنامطة قصملةمءةمصة عتعغط ما مف .ملمعتظ 2ه متامج 2 لعوامعمة 
لله ؛5مساتج عتصل عط عكلمن 10 صصغط 4ععسقصة ؤسةق طعنطم يعحتامصر 
"كلسعت عتعطا م ومتسعكصمه عط م6 معطا لاط قاعامعصستممت 
قلعم اهاة عتدم1 عقغطا غهطا كتامتوطاه عنتدي كذ غ1 110177 .كممتتماععمي 
02 4ستاوجة عستامععدمه عغطاه طعدةء طكتىة ودممصقط ل0ممع مذ عند 
«تاممع 01 صماقسطوعنع06 جرد ععلنا عمتطاعسرهمة .هتية رعصعط) ستقص 
وستلمع0 كدمتاقعمي عغطاه مها عنمم؟ عمغطا رق بدمعع م184 . ومعمع صتعدماعط 


14 ١ / 


عتعطوةممحاة عغطا ها أععجممه< طلا كممام هزوم 5تعع جم احمخصة عط1" (ه» 
.كنا عنصل عط عسنلمسامستدة 

5طتتة لصة 55تتا0[م» ,ععدم5 ر,عمحنا 01 «متنؤيموم وأععتع اسعاصة عط" (0 

أععقه أغقط آأه عع معط لصة غععكء عنصل عط ععلستد معطب 


لعأتعتك طعتطي؟ رعقدد عط 16 ر,كدممتاكعناين 1ه ملسلا معطنه عععبو عععط 1" 
عده 152 ركععاعطاءيع] 1‏ .أ6قلمت متعتتعه لأمصعوايت لطعتطبد ج10 كع ركد 
م كعكقء “تممممد صدّ عططندوممصصة بجللمعتاعهدم قد غ1 تعطامسة ده «ممدعع 
00 ,ععطقاقصة ه10 .قععاتي عقعطا اأمصتدهد قعكدووكع؟ عط ععمقتلد؟ 
سمتاماء" عد عسسامتعقطعط لمددعة واعع ب [تعخصة عط طام خلدعل مهل عط 1ه 
صععط عحقط 1ه كعققء 22056 عد سمتعاتك لمصعكت عط" .طعتطقمقط 16 
عط 04 لكتتلتطهتاء: عط ذه مسعاطم2م عط علتكة وستحكدع1 .كعحاب عطا 
ععصزة وعحتة عط طعدعع 0غ عاطنووهصصة «بللمعتاء1:2م هدم 1 ردامتعاتت 
للنده؟ أقط 002 شمصتمكصة تمد 5قع0355م 50 5112720560 غأمم ممعت عير 
عط للندهه عصتط) عصحدة عط1' .تعكنا عنصل عط 2ه مدع ظتامع10 عط 16 
خد لصد كلصعتطة قتط قلمهممة أعسلصم 5ع (ىع حتعتصد عط غدوط2 0ئده 
مع معنب ع كمع[اطمجم عط مستكتدءممد جاعط أغطعتم غ1 .علدم قتط 
لإغطا أخهطا اعمدهة 50 ع7 5عع لاع اتتعاصة لإمحمد غقطا بتمصط مغ طتتير 
دمهلطتة عمنويى تحكعامة عطا طتتم؟ معدا معطب عتدعحمم م1 لعقكعم 
مستوسمطء اسه عمستام 6تفغط 6معط قعغط0 .لعونمطعقتل ءط م1 هط لسة 
عده غع13 مآ .توللهاما صعغط) غموعم ما لفط 96 لصح وعوكسصة متعم 
صعغط عغقطة رلععدءة مه 2150 7725 [مطضدمه د كه لعمععاستتام؟ مطتر مكعم 
.لمم مدقتل بإ[مدعةة عط روعغتتصتمم 2ه عاأجتامء 2ه ع10 غتدم 16 عمملد غاع1 
عتعطوةمصضح غطا 0غ 1560 غمم عع وناستامه قتطا هذ عاتزمعم بامصصدمن 
عاص م1 كعمدمء غ1 معطللآ .كعمتفسدمتاكعنانق مسد دبع تحعتصة 1ه 
هج ملعو ةتقصم قد طعتط؟ عقت مقمتطفقط عكلتا عمتطتعمدهة غتمطة صعطا 
عط عستطمتذقتل لام عمتعمصة صده مده سامتكقطءط لدي111 راكسامتىة 
عاطدكت هصن لعمععل0 كد ]1 قدمممعم عقغطا ه10 .عط صلق «متاكتالة 
ااعومتك 20ع1 مغ غطودمط عط 110امم غقط طاعدمترمة نتصج 152 صقام م1 
.كنا عتاتق عط كه مامتادع مم10 عط م1 عولاءععمتلسة ه 


ممتادعتلنان عط زه /طتلتطتدومم 211 غتنده علنم أمص تل بم مط ركتط 1" 

متمد كممنتافعين عمروة عاأستدكت ه1 .ممتعغتت أممنهات مه أه 
ععلها 0 0ءععطادع غقطا وتامعع عط 2ه عمتطعتصاة عط غصوطة سمتأحمسمتهد 
6 لصة قلمامعستعمك م لعتامجد عنم كممتاععني عفعط1" .طامتطمقط 
قجتامعع طعدة لعصلوز عجقط م1 لعمعمجقط مطم فامطدم عط زه عومطة 
هد طعدة لفط نوعط 30دة قأوطصمه عستا #عطامسة عه سمقمعم عمه عره1 
خطعدمط عنمي وامطصوه وومطا بط معكتع وعناكسة عط' 1‏ .كتستحرممم0 
عغقلتله؟ مغ طعتطن؟ غأمستدعة سمتعتكي لمسعيي ]0 غترمة عصدة ع10اهم 10 
أقطا 4عتجوعة هد غ11 .كلفامعستومي عط زط معماع دمتامسطوكمد عطا 
خطعتم طعتط؟ معاطمعد؟ عقمطة مغ 4عدوميه 5هع1 عط للتده7 تألمضصم عط 


١8 18 
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102 قد 735 باعاحتعتصد عغطة لدم ببرمط عستصصعئعلق 160" 
01 سحام قتطظ' .0ع1م200 عط 60 مقط قملمطاعم لمدعءعيم5ة ماحل غصدعاعع 
]1 عغطا غهقطا اع غطا عوط 0ع أهازووعععه بإلمتممم كد طمتاعج 
عاعصذة عده مد طعتط؟؟ 04 211 101 كقسمتاكعنين 02 قعمبرة قنامعة 0عقت«اديسو 
.1طدغتدة خصحده؟ عط للتدم لمطاعمدم 

أقتلا قة7 7211037 امقصعغصة عستتمساي م1 0مطاعم علتدت جع م 
تمصسعتسة 2ه عمو 2 (6) للد8 لصد بإعلطععسظ عسدصوملاه 1‏ .لعمتلقن 
عط سد قدممععتن 90 0عكد طعتطم 0عقتوع0 قدم؟ علهعة (أمعاء-اهع) 1" 
قطمتععس عقعغط1!' .ا[مطدم غطا صة 2:0 لسة عاسلعطءة لهتمعستعيت 
عق 72م" م1 .ه.1 ,77337 0ع لتأدعاة 2 صدّ اعاععككه5 رقددمتاتاءمع2 اعمجت عتعبو 
قعمتةا 01 عءطسصتتد عطكل" .باعتكعتمة عط 9ط ممما ممع كمعد عطا 
6م تجاعتده1 .عممع5و ققط 25م كاعقصتط 0ع نع قل نادمه ععتع مامد مد 
رعندععاه) عط 16 دمتاءتلهعاصمءلاء5 01 غتسنةا غومصعءممت عط 5ه غمعءه 
حتلصد عملتعتاهدم عق سدم 0عمعطادع لمتعنقم عامط عغطا رعمتصكعطاه 
-6ة عط م1 غمم قدم1 لشدحةتحتلسة عط لصح معفععقم عا 10 موم لفسله 
حقامء كاءة م1 لعتخسدمسهة وعتاكتدمكتل ععبوقمد معطاعط7ل1 .لعب تعاس 
عفعتطهط عطا ما عصتييره كتامتوطه 2133 غومصلد 5د غأمط عده دامتء تل دعا 
لإكتققداء م6 0ع0نع] عي وتعواقصة لكقاطده10 .كعتتموعاهه مسد عط 01 
أ68 عطط' .نهدي قتطا مد 4عاأوأ ك7 عكعنلا مسمكعم حدق .كدم )تل دعاصم قد 
4 تنعط عع صدم5خ1102د7 1ه قلمطاعم معطاه لصة راوع قتطا 000و 
.ناك اكتغاصة أددط متعطا طاعودمعط 1عععطادع امتعاهمم عطة 10 

عط1” رأهطا متداستمم ولتطيكه (42 .م .7) ععنتدظ لصح كعاعطلم1 
لله عوط لعلمتمعوتل ل واعتظ ك1 غقطا عمه 15 معنوقسة عمط عط كه ترمد 
عاع0 1ه وأاتعنامنا لمر جه كز عمتعغطا“ ععمو ,“ومعطعممعوعم لع نمع تامتطومو 
اللعطتتء2]؟ قتطظ' “.516121308 تتصة سد 323/5 02قمعم 2 غخقطم 108 واأسمستصد 
مط طعتطب؟ :10 قن تبوقصة مذ عصرم غ1 معطم عاطهدمقهع عجممر عط لله 15 
لإ 04ععتك معنلا قتعناكقمة طعه5ة .لصستدم1 عط صق وممتعكتن [أقمموات 
-0عغصدذ عمة طعتطم زه معاموسمت رعلساعطةة عط هذ قدمتاععسن تقد 
.قاصنهظ عستموملاه10 عط غتوطد «متاهسوملصدة عصتاءءد مممتادع 


أت «منتطتتاكتل عط عستسععصم ‏ «متدزمه وتععبى تكماطط ع1 (2 
عطا 05 كدمتاءءة غمععع تل عدمدعد دمناعنة20 مسمستره قصه مامتطمقط 
500117 

عط تتطال؟ قطوقدءم عط عسنلجديءم «مأكعورطة وثعو العامة عط" (ط 
(لإنتة كة) ععطه 08 ع1 عط بجط8 رفست أجتط جع عط طمتطفقط عامه] 
1 عضتكتا 0عتسبدعء عط بتطبن طح 
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01405 10 743512764له ‏ شتماتماتطة ‏ مرلة كرو 1611:25:12 .111 تسسسم"1" 


لعفل لعصصمسئطم قتدع1 اأأطقط لامتطامد11 


كه «إعسعسوعم 1 
أن قعمرقاتع نم2 
أتاع سء ع2 


لأه مون سعتوع 1 
ا مو رياق 


أه وعسعبيوع مآ 
كعم تداع عه 


35 37 


801876973 راطع عع 282 01 65م ةأسععهوعم سمتلعم وستكدممىعء رهن 
.4 غتاوط2 عستطعدعء لامعتمعل1 أومملة عععمر 


ع5 لطتلتطهأة كه 5اأمعتعلاعمه 130 علسلعطةة [مطصم عط م1 عمف 
-تمء متحتلء]18 1.00 م6 م4. ددمئة لعمسه؟ طعتطم؟ 4ه 126 ,لع تاممصم 
01 771 قي ةاطء 26 6121 متعع352 113 كلم .90. 135 دمتاهاء 
عغط1' .ع2امطة عه 60 طعدع مم 010 ممعقتأمععههعم مقع أه و5 ولد 
عط سقط عاطقتاءع عممم يعامطة عغطا ده رعععم8 قصعغ1 معقك لقدمسعم 
لص 2و. عت قدمتداععدمه سمقتلء81 .عكت طقتطققط م6 عصتاهاءع قصمنئ1 
أمعسمسععمعة 10 لاتدعء5 طخا؟ عدا 225 عصحدة عط 1‏ .بإ ءحتاععموعم ج8. 
2117 تستدمطممة ع1765 كسقتلعم عستلمممععممهمن) ‏ .كمع ماصعمممعم 
5 220 


مقط عاطدتكءم عجمم عط مغ مععة قامطصمه عطا رعوعها سد نو 
-مطع:59م غتاوط2 عجتدمعطا 10 عستامصدة) عط غطعتم قتط'!' .تعقت طمتطفمقط 
5020 ,10162 رع2ة عتعطط' .صمت)مجسهدمء طقتطققط آه مأععقع لأدعتهوم1 
غتل عط" .«متخوتعل0تقدمه مخغمصدة مععلما عط 16 لقط طاعتطاة؟ قسمتتدكعمع 
ته كسمتكهماءعتم صسمتلعم ممستقصممع ممه عط معوءساعط ععمعس1 
تعلقته قسحكتلممم عطا ,نعرومعء :140 .عء[طدعهذة عا غ20 15 ععهدأسصعومعم 
005 01 قاأءة ادع كلتل أهطتاعصرهة ده لعققط عكة «مقصدمصرمء 
نوكتم ة جمدم كد دع1 .كسمت فعنان 04 قاعة خمعن كنل غقطوعمدهه نط لعتتعتاء 
تك عط وعلساعطهة طامط حندّ «مسصتصدمه قدعغة1 عدمطة ما لعغتسنا كدير 
غ2 عستمتمعطا تسد للتاقدازٌ 16 طعندمد علط صععة عمد لمهم ععممععز 
طمتطققط حعءنخضعط وععمعععكتل بلاتاقدمهعم عستمععصم رعهماء قتطا 
كتا-طامط 220 عقا 


11 لوال 


عط يعغطبب دوكتمم عنصدة عطا عستلتاسء10 ماعط م1 ععأغختصصدمه عط آه 
عع جع تحتعاصة معطلتعم بللمتمعللعه1 .عستيى تعاتاصاعم 10 عصرم 10 مدبو 
دع5 8 أقطل عمتووع ا صصخصة أسعظ عط جده 5010 ععع ير معمر أعفاصمء عمط 

.0 02 عاعء1 2 صد لاعط عط 0010 عسمتوع عناص 


6ن علمالء غداوط2 دام تأخمصوكصة عمتعوطم 111 سد 11 قعغاطة"1؟ 
دسمتكماء تتام 01 ماصع اعم 1ه قسحعة صدّ مامضدمه لمة كلقاسعء ستعيي :101 
2125 وع1طه) عط 01 تمتاععجزقمط ‏ .امعموع ج23 01 5عع مأصوعهعم 2ه 
٠0177أع‏ 2 آأقتادة ع كعلمطلعطءة عيستحى ختعخصد ومط عط عامط عط هده عهطا 
لإاتلتطماة 1ه قامععقلعم 258 1ه غتده علساعطةد لهقاسعستمعيي عطذ صر 
اعطعةة: «متادنتهه سدتلع181 .1.00 قسة مهن. جع ماعط 0ععوصدم رود 
طط .ععصدعطتمصوزة ذه لوعنع1 001. عط لصمعءط ع5 15 قتطل' .74. غتمطد 
0 05 غد )0‏ .لعنجت1 غقط مصمعط مع كدمتاجاءحدمهء 256 غتصوطة غعد1 
0 توء ماعط عع ةم قمع 2أسعع 6م 133 ,امعموع جد 01 كعم متمععهعم 
ممه 80 وستطعدء: (قععدتصعءعهم 86) عطلاسط ستممم عط طغتم ,00 سه 
كع ]1 مال أقدمكعم عط عامط عطا ده غهط لعامد عط للتود غ1 .عبتمطة 
عط .عللعطةة عط آأه 6وعم عط سقط عاطهاة ععممم عط مغ 0ع رمعم 
-601565 00. 56 10 0116 عتتتقه كنع ]1 هتذل لأقدممقعم عط +10 سمتلعمم 
.قتع «ممعسممعطم عط +10 67. 60 عمستلدمم 


«5 علا اأكقأكه! ها 64 67اكخااصله ‏ صامة تعلة عرلا إن 7821:26:11 .11 سستسم” 


قدوعع! غتطمط طمتطممة1 


كسناعنز ماعل اقصووءط 


كه عإمعتيوع 1 


كب تمعن امعمممم كه لإعسعديوم1 


قطته تاج اع ره 
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17 
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10 ١١ 


هد غمتمم ستهمم غطا 0ءمممجع عتاقط 10 صوععة غم« 050 ما كتدعل 
ماع ...ل لتخا نقسة 


تعغصة طعدء ,لع 1ممرمه 35 عستستوعع20م عستسلدت عط معطللا (ء 
أخدعقع2م عطا 102 فاه عسمتعءة أمماة م ل0عجرام[ل2 كدب ععيعلي 
1ق ع7 رت نت الامط ,قالع العامة ببع1 أقمط عط1 .صم تدع نامع تسا 
خآء1 «مكتعمتة عطةا سعط تدده 15 غ1 .مم 1قاكصمعمنة عبتا غناه 
لعب اتعخصة كلدك لمعم 10كقسمء كه ععستمما عط غخقطا 5060ئتادد 


قت ب اتتعاصة عط 105 5عصتاععمم تملتوء لاعط ععغتسسمن ع1 (1 
معستمممك تقصة علغاء5 0غ عستبع احعغصة كه لمهعم عط طعدامعطغالة 
.قتع 01م 2 


اقش طالخ .17 


كسمتاكعيان عط 2ه عمتلعمم؟ عط عستعتلعملصمزد عه «مقعع0 عط1' 
مب تحعتصة عط 4ه نتلتطدتاء: عسمتتاقستايى 10 عت سد طنت ع0مم مدن 
تتام تتا 10 2060112146 أقمطط لعن لتقصمه قدب واتلتطدتاءم علماعم قف 
مه قعقصممع: 01 إعدعاكتقصمه عطا طتل؟ اعسععهم تبلستممر عمع عتلاآ 
.كتا1 062510 اصع كتل 


لصة ععقت طاكتطفقط علممم غلسلة وه ننه ع0همم مععط ععقط مععلم- 18 
ممتطمد1 .نومك 15 مغ 7 سندما عستعمد 6500م 2 ععله قامطممه و4 
طمتطمقط عقت 0 0ع أهتةاتطقط عنم مط عومط قد لعمطعل عععبرر وعمس 
-تعاصة عنععم نوعط عصسنا عط 0غ جد لاغدممد تعجر ععصهو غقدع1 غه وتدلموعم 
معط عتقط قطنلا قدمهعم أومطا عد لعسمطعل عع فامصصمن) ‏ .لعببعن 
15526 عتامعتقط عغطاه تإصة عذه مامتطمقط معلةة؟ 
2 حا 55 م0 19 لمعا عية صدّ 0ععصمع جتامعع لملدء ستممت عطل' 
قه طعت كعاطهتحد؟ عغصدبعاء2 عتعغطاه م6 قط .كتمع( 50 01 عهد [000مر 
قتاهاة عتصدمح 5000660 ركتتاهاة 21اكتممم ,سمامعتاهء لقصصه؟ 6ه اعنع1 
عاطتوقمم قد ع7تامتمعقع نمع قة ع0هم 7725 عأصصحدة عطا سمنتوتاء؟ مسد 
وتامعع [آمطدمه عط .تتنسدهه قلطا هذ دمعغهلدومم لدععمعع عط أه 
أع 12 .ستدعر 25 04 ععة 0001م 2 طتت؟ 55 16 9 سدوط عد صدّ لععصدم 
د وومطة طعتط؟ سمغمعسلء 150 لسة عاطحتتهة؟ لماسعستومت عط .ه10 
حدم عط قلتامه وجتامعع وبا عغطا ركامهضصم عط 152 عسمتلهمد ععضعط 
ععمينا مط تععاسمسآه؟؟ عت مععو اتعاصاة. للف .أمعلدحتدوء لععع510 
.عستاكئة جع +10 (جعمتللتطة 8 ولع تمسةدممممة) طعدة مععافدام 50 كدح 
ع1 طاعتاتمعطا 0عأعماصمه عنعم1 «متامعع لمتسعستوحيت عط كه وعطمعاة 
تععتلتنت عط قلدمء طعتطة 0عاعع لام هدم عنمك لقصمكمعم مم عمسنة .صعصسر 
تأوطمعهم عععدوة روعي عوط امعط قة77 علمت 2 ركعقتا امتطققط للتتمعل1 16 


9 


ع[متتمد قمعاطمعم عتاعمسمطعئووم لصة لمعتهوه[مطءووم +10 عقصعة 
1111 ص 


رباتلتطمامهلة قه طعدة ععتاكتواعدمقط /طمتلفصدمقمم عاأطممتعط 
لإلتلتطملعمعمعة ,تونلتطقلته/ة امعصدعءمصعة ,ععمععةاعاصة رامع عنصا 
ع7 (و) وعامتدعط5 عوط 11564 كممغدء قتلفسن ععطاه لصح «تعمممم 
عقن عجع7 كلامم عتعاعممطعيووم 110 .مم تدع لتكصم مغمد مععلة) 
عع سعط 2ه للد ؟وممطلة ععصاة معجبى تعمد 1ه مسمتاععاءة عط م1 
غ2 10 بتععحتقه عتدع0مع2 عتغط غتامطعدمعطط دصسوممطا تزللقدممعم 

.ععاختسصمدمه عط 01 قتع دعم مب 6أمدع1 


1١ 


5( 


أالقسمعناع عتعغطا ده عمتاسمعصصمء رقعدعدعلامت كتط لصد بوإعمستكل 
ه1716 ]1 دنه 01 امعسدوماءيع0 عط“ غقطلا 0عستداستهصد ,ععمعتمعمو 
ققط غ1 5103 خمعقعىم عط صط .(61 .م ,8) ”ووعءعم2م 5108 لصد عده1 2 ك1 
عط ع«ملعط تعب اتعكمة طعدة <10 يستسمتدع 01 قطاصمم عععط لع ام كمد 
عستمتدع عطا مد أ محص ووع)ة متحمط عط1' .06ز عطا هماو م بجلدع مدبو 
عصة10110 عط عنع؟ عسسدعجممم 


.ع6اختصصرمه غطا 01 قعطسعم بط لعن تاغل ممعم وعصساعع1 بون1 ل 
لدعتأعهعم ,ولتاة عط 02 حستد ستقمم عط طتلم ذلفعل معصبطعع1 عقعغطل1' 
51 عط صا 4عغصمكدمه عط 0غ عقتو عمعمم طعتط؟ قعتلتحتقتل 
له «متاأعستافدههء عط مد لعجامجصة قمعاطمعم لدعتعم1ه0مطاعد 
ع عط م1 لمطاعم عط لصهة علسلقعطةة عط آأه «مغدىكتسمتسلح 
أ0 وعم غمع ع ظقتل م1 كتف ناقسة 01 كومررا أمععةءقكتل عصتل:1مه6: صد 

01165101 


حتطمه عط أن كع أسعمم عمحوة عحعوطه م6 علهم معي ومع تمل" 
عسةموملاه"1 .تتعقد طمتطفقط 01 عءطصسنت 2 عساو عاسة عع تمر 
22016 5ن اتلك حنج طعتطم؟ ص للأعط 5د نمتدقدن3ة0 2ه عقده طعدء 

.كصعاطه:م مرت عمتمومى للد علناءو 6 


عل مط عقن لامتطفقط ببعتععغمآة م0 ع0همم هد ععستمعا طعدكك 
ستعوط0 عط معلدت عدم هه قتط 1‏ .عء«مقعط مجع تععاصة امم 
'طلتحة"1 .ععاغتستصدمن عط 01 قعءطمعم سد وععستدة 1ه ومتتد 

اعانع همه لصة معدفتككتل رغتده لعغستمم 725 عمتخهمتمتسلح 


لقسة 0عتممعء2م 25 قدمناء تقس معاع تم عمسنلساعمة علتدج م 
-عتتتاقصة عقعط1 .ولطعتمصمط غ1 رمسا مغ اععتمتوع؟ عنمب وععستد 
عط 01 صمنامعطلعمة عط طتت لعمععمصمه ولمتمهمد عنعممد قصمة 
ر01765130 01 7765 كتامتهة2 عيستلهء: حدّ 101103 عط مغ فعلامطاعمد 
عط مصعطن؟ قعء ا 1تتعاصد سمدم كتعروقصة للع ستسدعمم عستتقتاكء صدّ 
-76500 1115 عمام 0 عد رق ماقصح عكذقدبت عوومطك 0غ عصلقه ج1316 


2) 


5) 


0 


0( 


نفل 8 
معوبيع عغصة غطا ماعط 16 .هعجاءقصعغط كدملاجتدهةو عط م عصتون 
مععع20م م1 م#عتلصعاصة عامط عطة بومللج قطة كتتم عتغطا يوأمعقطة 
د لععتدوء: طعتط»؟ عذمطا .عت رعلتلعطة؟ غطا كه قاعدم عصرمد وتطامممو 
عغمدوة طالمم لعءلعصتصمدمه عن رسممتامع اج أه0 قتعم1 آأه ععصقط 1دع2 


.قءكققطم ل[هموزة آه عضمع 

قد عستمموءط غطا <10 أمععي رقاهدم عط آه ععمعتوعة عطة م1 عق 
,1011056 8ه متعتادم لعصطعل بوإلاعتمةة مم يعلتتلعطعو عط 2ه قن عط 
عأموصمت عه .سمتادع 0تقصهه مخصد مععلها عمعجر كامتمم 1# د ولد0 
7 ققععة عمتوجها 5ئدم لله تعطاععم] وس[ مغ عمد 0ع0نه06 قدب از 
لمخمعصسمه مصعم كلتتهة087] لعاأععمتل 5 أقدم 35 طعدد ميء عط م1 عومك 
أه عسمتتقطءط لمتدعة قلعدهوم)] 0عأعومتل 7 هدم ,نع0تطمامة اسه تمن 
#طاتتتاعة لدععمعع 02 1عء0ع1 قتط عستممه 20 أعهدم قمه عممى 1 ماما عطه 
تعاصة عععد قامدم 0علمعتتم-ميء ععغطؤه مه عقعط1" .عنتاعممد لصد 
8 لامتاقطعء ]21 01 526 قتط1" .قمأاعدم اع تأمعتره امتنقتطلة طلختو لعسممة 
-ممء زط 230115601 [للقتاكتد تإأعتعتصة 01 اغستامصة عغطا معدع1 مغ غطعناممطا 
تتتستام0 10 عمسفتدتة 10 7725 غسلمم #عطاممطق ‏ .قدمتاععبن لعتمعتره 
نسة عأدعضاصة غ205 نامآ ممتأتفمصوكصة عمتعاءءة قصعئغز هذ بإعمستوعج 
3250114 أمعطا ع1 قصعئة1 طعددى عستلساعصا كأعمدط ‏ .كصمتعصلة مجتووء 
عع تلع اكعاصة عط عععغطن؟ ,مع ماهد عط أه ععمدم علللتمم عط 
مهنع م00 01 5016 عط 101 عمتسمتد اعدامي لفط عتتقط م1 لعومترصتة 
كله لمعت أعع]! عمو غمم 030 اسه ,لعمتداوءء 

كنا 056 غ20 030 غ1 علسلعطءة أمتاصمه 2 01 «متاعتحطكصمه عط مذ عق 
طعتطة علسلعطءة لمامعستعءمت عطا كه قصعغة عومطة بإلم0) .ممق طاعتسس 
.لع لساءت عنعن عنمل عغطا طخامر ععمعتعمك لصعقط أعط طتتر لمعل 
.قأمتاصمه عط «ه1 لعموتععل علساعطةءة عط لع اتطتقصم أوعم عط 


خا 11111 11 01 11101110 .111 


علمعقعع2ة1 عتا[ متمد 55109 نوصسة غقطة غمذة موومصط لاع ه 15 16 
221 عللتشطتهتنا رأمعصاتدمععم عط معاد ازوقعععم عستيع حماسا 
101 0ع تع ع775 عبنت اتتعتسة معبع 5‏ .للهاة عستبرى تعاسا جه آله 
عط عمة عمذ110ه10 .تعمدم قتطا عد 5660ممكع 55109 عط 2ه غأهدم عط 
.مناءع1ة5 عتعطا ص لعقت عن طعتطة متعتضسن 


تتتتاتستستم 2 ل0عتع0تقصدمه قهة برعمامطعيوم مد عععععء0 .فاه (2 
5 عكعاقط1 10 عشاعط تتتد سمتممم عغطة رامع سعمتدوع2 
تتغطا معمعقطة 10 سمتاهموقئمة طعدامد كمد العميتدوء «ولمععلد 


1 7 


قصة لتجتة مععة عمتطا عامط غط علهمد ععقط للتمن غ1 علستلعغطعع 
لتجنذةة 2 مذ عباكمة م1 معو امد عغطا 0عمسقصة عحقط غطوتمم كتطا 
.7237 5قعلاعمهقك عه 


كدمتاكعنل 05 جتامعع 0عأععصصمء 2 طعدة 1ه معدسلععءمة 2 15 ع2ه11 
(48-55 .5ه81) 


2 طقتطفقط أن عقن عط 01 عتمدع1 عمنتا بص غه نامز 1010 .48 
) ) 110 ) ) 5 
.(51-و4 .1105 “وامتسمتصلد ””يع1 2" محمد 11) 

عممآا بمتمط «ه'1 .40 

7 بتطلالا .م5 

+ طقتطققط عستكت مغ (صعتطعم) تامع ستدعة اهز 1010 .دو 
.(52-54 .1105 عأمتمتسسلد ”و77 عع كمد 1آ) 

* مستسنعع؟ نامز 105 كعكسق عط عع أقطللا .دو 

+ طفتطفقط كه عقت مقلدعيء م10 صصعبطع قدا ددمز 010 سعطللا .53 


2 عتحل ععطاه بره عكلها عستستتوعء ده ععك دامز 1010 .يو 
.(55 .110 #عاقتستسلد ””يع17" عواقمة 1آ1) 


7 (معتصل خنه) عحك ععطاه قتط كد غقطلةا .ور 


عتغطا مععظ أقتتصط كممتاقعدن عمغطا غهطا قتامل9اط0 166نان 15 غ1 رأس1 

قناماناطا0 عاتتان كد 11 .عقدع؟ لله ع105 للتامطة بإعطا أم5ع1 رععصع نلوءة غدءمعمم 
متعم ءغمة عط عمد لصة «تعغطاععه عومك غمعط عط للتامطة ترغطا اقطا للتاة 
دمتاندعاكتستسسل 2 أ0 ذ5دءعء20م عطا عنتمتعطاه ,رقسمتافعني عطنه طابر 
تعاض عط 10 مه ععباع صاصر عطا ما طامط لتطووععاة «معطتهم عط 
قط510 عط كسمتافعتتن معطاه كعلتتلعصة عمط يعتسلعطءد عط 1" 

كطامتاكعنن عقعغط!' .«طتدوووعه لدمعتهم1! تؤط ا)عستصوونعع0 غمص ععد طعتطب 01 
عطا 01 قتسعصوعءة عذمطا ستطتت؟ ععلمه ددملصتء د غد مبحمعطا عععبو 
اتتستنرمت عط رستدعةق .لععصماءط 'بلللمعصمم بإعط) عمعغط عابةعطعع 
عط مغ مهدهع 15 عتتدمه ققطا عسصت10110 صا غستمم ستمدم 5معم] 
م ل0عصموءة قاأععرطدد عومط .قاعءرطاتة غقعا-ءىم عط 1ه قدماعهعم 
لما عط أهقطا اع ممم عط 9ط لمدقع مسد مععط ‏ مقط 
01 قتامتاقعنان 01 عوطتم علط 2 رصعغط سه مم عصعتكت رلع10[عصد 
010 تانقططتتمكصة ذه عم عه عستطممعسد 05ة8ه1 0عأععمتل سه «عطاععها 
5 مقتاملناسجتتت5 01 ملقط 2 غقطا كه عع +تستعرمه عطا 1ه دملوقعء ء_مصة عط"1' 
3م رلاوعاتتعاسة عط 06 و5وعء20م عط عسمعسك وللمسلمج حجن غلنسط قدب 
لمتعمء هط 0 4ومعدمعءط مط نووم متمد عومطا طنتمد وأعدلتهةا 
تك م1 قاءء زطناة إمتقمم اععتتلقصة عجعقط 10 قمععة ملقط قتطك .فتدماة 
عك7؟ إعطا خقطا أععق عط 10 «متاقعطتدعل1 01 508 عمروة ععمعتمم 


و 6 


يستصدمء قاءءزطدة للد مغ عاطتقمعطء عمسم ولمع عم ع0 مغ ممعم قنطا]” 
.عكتا آه عطلد؟ 1ل حسم 

تمعتطلتك 02 اسعمتمرمء 2 غخسدعتد/؟ 10 قمعع؟ عآدن؟؟ عطا 2ه غهدم كنط]” 
أقطا بلامط ععاغختستصرموه عط 01 عستاءع1 عط كز غ1 .عممع عع مه كمع كد 
ة بلستهم كد غ1 غقطا ,أعءمةومتاءعم عد معءو عط هق معاطميم قن 
عتلتاسعكقة ععمعنلسة نإقدد قمعاعهم لتستطاتت عصردة ببزمط كه برمتاعع العم 
15 غ1 أخقطا غأعذا عط 2ه غيره 0اعسمعوند مسعاطمعم عامط عط" ,لطاعجدموعم 
معاعتصد د قد عتطدعفة لدتد0110ه عقن 0غ تإتاصنامه قتطا صدّ مدمامنت عط أمم 
ممتلةء: مغ عنتمك 2ه لمعل ممعم 2 ععغتسصدمف عط أ5مه غ1 .عم ةدتوصد1ا 
10 أمعمك كتدوع ستاستستمم عط كد عستل:ه7 ل[هتدوملام عقن م1 غهط؟ 
غة لصه ععميعع اععتصدة عط مغ عاطتمسعغطءءمصصم ع5 مغ «موجةع عبعتطعة 
بحصمم1 صدّ لعجتلعمةعصماة كدمتاوعتنان ععتلتان 10 عمسنا عصحدد عط 


0 قتقطم 0 ك01165]500 01 عمتعناوء5 عط 10 لجدوء لآ 
.20تع 0 1كتامه ماص مععلها عععبي 


عممتتاوعة عمط للتامطة رعء بعصا عط رط لع بعال كه رعستم تصعنم 1‏ (2 
آه عده بلاط غتاه لعععقه لامتاوع ناقع ص1 مد 01 وعتامته اع دحمدكء عطا 
ده عاتم قتطا 02 عستتدعط عطط' .كلمهعتاه أمعصمءئءء« متم مدا علا 
م مطامط قد كسمتاقع1ان 10 عمسعناوءة عأامتتممءترجة عط عستوممط 
غ2 اتام عط مغ لفط هغهقل لهضمقهمم غتاوطة كدنئئ1 لله أهطا عع عط 
اعطعدع؟ "مجع التعاصا عط عمعنا عط نح .علسلعطةة عط ذه امه عط 
م لاعاعءيت عط بللقصددمه للنه؟ ععيى 1ععنسة عط غستمم قتطا 
علده؟ عامطب؟ عغطا 01 عتتاهد عط م هه لعدعغطوتلصدة حععط عجقط 
ختوكص 1200 طخل 060 0غ عستطاممه لهط غ1 غهقطا لععستحصم لصح 
.حت موعن 

غ1 غقطا أنه لعتصتمم (48 .م ر8) قعتجدعلامه قتط له بوكستظ (ط 
مسد مه عتعككة تممدزة رتنا للتتاط مغ جتدووعععت عط معكزه للنامد 
ر[ط53؟20 عط للتته؟ غ1 أهطا سد 0ع نعماة وللقتاعة ققط برع 
276 أقطا قمع]1 عط طتكاب؟ ععمععتصم 2 متععءط م1 رعمرماعهطا 
كتطا طاخد؟ اتمصمكدهه هل .اءء[طتاة عط طعذكتل 60 تواعكلنا غمدء1 
660 14 طتام؟ ععمعصمردمه 10 علهممد كدتم بع زحعغصة عط علد 
-00© لامتسامه وتععبو احعغصة عط غصمطد تامتاحمصمتصة عمتاءءع 
10 15 1156 نستحتمه سد طقتطققط طعتط؟ نحن ععصدء عطا عستصوه 
تك تلع تعلطا عط غخقطا معن لمتصعع ل عط طخام؟ نولدده 15 غ1 .0هعجمهة 
.اتطقط عحنك غطا 1ه قاأععمقة لأقدمقهم غصوطة علقد 10 كمروعط 
عط تامهم 18 وعقتمجددمه علسلعطءة عط غهط”ا 0عامم عط اللو 1 

عضة [8 .عام0 ستمم عده 101633505 عستو دهت عدم جعت 01 قصوا1 

أقطا خطاعتاع 26 50 ك1 أمدم طعدء 1ه «مرزمعطم عتمستامرز عطا رمع دا 

عط ععنه لل قمغا عطا عمتعاممعة ولسرملسمم ؤه غطودمة ع مقط 


١ك‎ 5 


05 مدع-1 .10 


طكتطققط ]0 عنممعتام عط ع10 0ععطاهع متامعع عطا 1ه دمتامتوقه10 .15 
.115 


رع “تناأ 5111 


. كعتسقسرل1 
ل لمطوىه2 .19 


01 عتعم! عط بط 40عأهازوقعنع2 ماأمعمعمتداوه2 عط 1ه عتديكج عماء 8 
ختلتطدعدةحصتمه لطهة 001 عط أن عجاتلتطهتاءع عمد طاعتطم؟ 1ه أقمع[ طلععمعععم 
ده 060060 ععاتستسدمه عطا عقمهن 10 عققن مدهلا جام تاهسحامكمة 051 
ععصع نط5 لد عمتل:ه؟؟ ما أععمكعة طتزم؟ بعتحعاصة عطا عستحتلمد0صداد 
قط 1 01 
ققدم ؟5مطا سمط ختدجة رعستلحده أه سعاطمدم عط 10 حم 
عط (و) يستمدخطم ددمتاقعدن طتكم؟ عمتلدعل وعاعمعمد صد لمعك :(المتكتر 
عقتتهصدا عطاغقطا غعة1 عط 16 «دماأمععد تتهم 10 لهط ععاختصصرم 
لعاستتاقهمء ل0عأعتضقصم عط للسمطة مع تاتعتصة عط طعتطجسد صر 
عتائصة ,ععاختسسصيم غطا غدنةظ! .مياه قخل جره العامة عط مغ ممعاطمجم 
لدعوممك عكنا 0غ 0ع0قه06 مععمع تتكس لمعتاتتب معاممم بواوععك بط امعد 
.قدوكدع2 عستهوه011! عط 10 عسطلتةة 2 00م بلقت دده ,قتط1' .عتطوجم 


ععصذة .قاءةءرزطنة عتدعغتللة 10 ع[طتقصعغطء:مصدمعصة 7[أؤقمم 5ه 11 (2 

[تتاصتامه قتطا سد سمتهلهاممم عط 5ه عاأمصدة عكتامادعوعممع 2 

آه0 عأءطأصصسدم عاأطدمزو ه علتاعمة م لعاععءيت عط جللفصجدمه 1لبتاميو 

010 عسصذما اتعءتاصة 1012 مسستلعمم د قد عتطدعة لمعتدقمك رمعنادى ]ناز 
.1156 طعتتمم 01 ع5 غمم 


تستامتتناه0» 102 اسستلعمم 2 كه اأمعطتاعد ولطعتط اعلستدهة غ1 (ط 
.قأعة [طتاة غ122[ م16 صعب ومتأهتازة ععذ1 م ععم1 2 صذ 


عطا كه نامتاهوء موجه وأعن جع العامة عطا جدعتلمقط ما 0اعمصوءة 12 0 
قتط!' .(4) ععنتدء كط زط لعمطعل هد جاتلمساجعم وى عنصا 
تعتصة عط ستدع 10 تتعلننه طذ عمط واموعانت 0عنهنة «تمطتتحه 
عطا 7ط 1عكتعمتعم قة جتء#اعالاتعتصة عطا «متتوعموممه وعم بعال 
طعتطتاة قسمعم عط ذه عم .لدعادعم عنامعم للسمطة عوءيت تصعغصا 
5 ([1172 عنهدة عطا ص عللها 10 15 سه قتطا عاعتطعة مغ جلاعط بإقصد 

.عع تلع احتعغصة عطا 


01 قععععع0 خمعععلتل عستطتهمد ىن «طعععطا ,ملمضةط 2ه معتهو م 

عغطا 01 قصحامة عواتدتعععيد م117 .غده لاعتسف معد يعقتمدم يسردم 
-216168 0 حتمتانهعاكتستسله ده لمعه لاعن تاممصم عحطا عمج مب ا بخص 
ععاختسمدهة) عط" .عملت ذه كلوى1 غمعقتل ممعم وجداممع عستا 
عتطدعة لحتسوم1امء ص مععتعكعامة عامط عط عم 16 06060 صعطة 


١ 


رلتصتكل 

عنصت أكا عد عومةم 

رعتطت أغقط غ2 ممتامسازة 

رع6بلء المعامة برط 4ع لاعممعم 35 عمطت غمة عه ومناج كتامل1 
,120 نضة غ2 عكنا أن متام تحسعاس1 

.عاطمفتية لمعع0تقسممف وفك عط وه عض "1" 


عط برط غده لعتعف عط ما قدمتنوعووطه لعطتموم 5‏ .عع طقمدعمم2 لوععه6 . 


اع لاع بم لز 


.710665565 اطأعتامط مه ومتاوععءىط . 


0 عصننا نمه ععدوة 

ولالتهسع ]1 

رققع 10 كه ز15لهت © 

رقهع]10 1ه بعصعسا 

ععق5قع200م عمصذ1ه5 معأاطاومم كله بسع ملظا 


51065م2 فته غمعمجدى رمن "1" 
رعه 1 أشقنااء د11 أهسمتامسق1 

,ع6 سصقلمععقة ع0 دقعم لامعتسطد5 

.كعم باأقاعع0 ره رإمسمازك11 

,1137 1طتذمعومدسة 

10/510 


تناع سوعط 


عع امه لقتعهو5 ستطتت ععبوع مم1 
رلااتتهةة عطا ص كصمتنقاع 18 

و55 متاق 

. قمتطملمع 1 


-0107تقطعط لقتدعة 
.كتصامم ل0عنهاء سد ععقصسة كاءع5 


عطا 01 وأتعبع5 وستمدءععصة عطا عستلجسدعء؟ ممتستمه وثععوى مم1 . 


0 ل0طة عقن طقتطققط عسناتطتطمم وعدا[ عحزوم معمع 


لوتعمعع لنصه ,كلمتمك معد 1000 ع10 عأتاعممة ده غأععللةء امتطمة11 
.:111م011 لودعدء 


.ااطفط لقتطققط 2ه قماععقعء عتحتاج تسوت 


مسحل ععبى كتمذ عمتلستامسسسد قممنهاءم علتسطة 2ه معغوط 
.لممطللتط 


.اهل عدمسهد أتطقط مامتطمدط 


عمد مط 6ه 'ولنسظ لمعدسزدم عط متطاتيد عدمقهاءم غه معدم 
.عع لاع ابكرع ا 


١‏ قط تل حامه عاأعرو الا 


م 


10 


1 


12 


18 
14 


15 


١4 0 


بط ععهاة مغ عاطممتمعل لعصوعل هه )1 سوس قتطا عستدوتع0 ص[ 
10 [ممن د قة لعمتلنه عط م علممعطوة عسروى تعاس نه عستاءتاكدى 
511177 ععستلسط-اع م1 2 


7211017 لصه طتلتطدتء؟ ,سمتاءتتاقمم» عط نه قرممع؟ ععحيدم قنط1' 
.علسلعطءة عط 1ه 


11. 001751111011013 01” 181: 528101010115: 


هته 01 استامععة عأمه] عءا+تسستسرمك عطة عوط لفكت لمطاعم عط" 
عقتعاتسن لهام عط عستلاسه غمعلدوطط كاز سد مع امعكتل م1 علده؟1؟ عمتجم 
قأقتع0[مط :ىم ,كاكتتتقتطعنوقم 9ط 0عسطقعل كة كسمتاععنتن عقتا لامتطمقط 4ه 
11,12(٠‏ 3565 .2 20 ,3 ,2 ,1) 56105 مادا سد 5ععآ1مم ععطنه اسه 
33 كقطا صذ 0عاءع1[من قة1 قصنئغ1 100 راعتمسسلةم مد 1ه 051 لم 
0 غدوطج 10 16م عسمدء عقغط) قممتاهى تاعسل 4ه ل4عصدم معطتلا 
عطا +10 غستمم يمستاهماد 2 0ع ع 0اكصمه موس عفعغط1 .ولده قصعئة 
37 أشتعقع 177 20 عهدهة طكلم؟ بلع ا عتمد ععلا أعسلدمء م1 ععاختستصسدمه 
.(5) ”تعمد أاعقاصمهء* ‏ طاعتامغطا 0عمععاستاه؟ معطب كتعقتد بامتطفقط 
-#ملصة 01 505 تإصسة ماع 10 عم 2تتامعص معطا ععع ىر جععبوع مم1 
6 يستاهاء: كدمتسارره قصد عععمعتعمت صررره تغط أنامطة ‏ متسر 
5نامتلع 02 351231 ,رلعلتماع تامط تعااهمر مد غتطقط طقتطمقط 
6 1162058 لتتقمد 60 أدوطذقطغ .قلستمم حتعطا مغ 0عصوءوه عموعطا 
7763 قدامتاكعععنا5 ممم م1 .5ت احتعاصة عقعطا لأعتامعطا 1ع قتادع10 
.عشعلعم لسة يعم1مكه50 ,وومامطعنهم سد كاععييت مرمط لع نعتامد 
-وامتملهسن لسة عامتط معي مه ل[عاءسوط-ع[طتدمل 09وممد عصلعط 
تغط مغ 4ععنلةء عط 0غ لقط 0مع6اعع1لامه قط كصعغة عط لعلء سقط 
قطم تعن طامط غعدججة 200 25066064 قأاستدم معط" .كتسامم لمامعصعل 
لطامممم ردم تامعتله يصمتعتكء رععة 10 وستاقك: معدل لقدمهمم أتتمطد 
تاك ... قتاهأة لأهاأكتهدر ,عمسرمعصز 


يستطقتاطنام صم قت ععلستط عممتاههةتقصمه 2ه وطسنيم م 


قعانرم عتمم عط1 .علسلعطءة عط 2ه سمعه+ طفتاهمظ عع امسم 
11101 عطا عنءم معى مط رلعى م 


مستحاحره سه طمتطفقط كه دمغسطتذقتل عط غسوطة «متستمه لمصمين7 .1 
8506167 عط 01 قدمتاءءة غمععع كلتل ص عدن 


.6 احتعتصذ عط برط 0عمسمعتويت 25 ع5 متستمه مد طعتطمد11 .؟ 
وظلن ةلالا 


ولإطاعة لمجم 1 
روكتاسهدر) 


الخال 9 


1 64جة52 11470171 27:4 2716هدم» ,71لةة 02 ,اأكتذامها [؟ كمناففتهب0 .1 دسح "1" 
1058 10 1946 72م (.1.2.10) 5م1ه؟ بمةازرع1 علا 


عستدعهة) سستام 0 طمتطكمم1 


0 هذ |[عون0 | .ع0 | .ما 

50 9 | 47 | :33 |2:08 |قيو” 
50 | 61 | 639 |3845 | نيو 
255 5 ]| 75 | 453 |9655 |[قيو: 
5 8] 36 | 99 [1:4983|وهو1 
515 06 ]| 49.5 | 919 |1177354 1950 
85 06 | 62.1 | 995 19511195091 
- 4 | 41 | 517 (1:953] 1052 
- 75 | 55 | 655 |7931 |1953 
28 92 | 76 | 159 |4953 |9054 
_ 0 ]| 58 |3534 |9532 |1955 
20 51 ]| 26 | 885 1956:0028 
 |]648 50‏ | 195911406 
50 82 | 15 | :221 |18658] 1958 


.0.3.1.8 نط ادمع اأمتاصسمة أقطط عط 1ه سمه ت1اطتام عط عمسم 

صععط ققط معاطممم عط 08 بإلنطة لتكعمف 2 م15 لععم عط و1902 ص 
د ا0عأكعوعند كاءق1 ادمع افق عطط '1‏ .قمع تمص لدوبوه تبط 0عءدقعرمي 
سد مأععجيوك نط دم 1دكدكقتل كتامته5 ]05ج عط 10 كاءه زطادة" 01 عاسم 
2920 ,..8].1.ن) تزط غ«مريعم .غ15) ””.بووهامطعيزوم سد عمستععلعم دما 


لك ذا 


: عسعةه1011 عط عععبر مذو 10 0عأكموودد ماعو رطتة ذه قع[ سعدا 


بإاعععما 50 امد بإآصء5000 50 تستاعل 2 معلل +مرعظ مقط عبتطللآا (2 
+ «متاء2001 عنصل 6 


لعغاتدة لصنة قعتتمعط مقعم ده لعققط دمتاهاقتعء1 امعفعمم عط 15 (ط 
* لإكاسنامه قتط آأه كملععط عمقلتع عدم عط م1 


نصة لدعاعه1آمك50 +10 ععدعن) اهدمد]8 عط ذه غمعسطمتاطماي عط" 

عط 102 باتستطندمجممه عه 11060مسرز 1955 صدة طلععدعيع 1 [دعتعه[مستسمن 
دل .طممتتدعتائعتحصة +10 لعننقك م10 عطا غده تحدسمه 10 أكتاصعكة اجتعوع 
سة طأمجوعقة2 عمتطادة عوستمسمام 102 جنا غء5 مأجعم12 04 ل[عدم8 عطا 57و 
طعده« مط 2 عستلمعصسسرمعء؟ ممصم ممعم جح لاعغتسطدةو عطمعة0 عط 
لاو امطتوم [5002 قتاملء5ة 2 25 ممعاطمعم عط 1ه 097ن0اة عمتامعوع 
.(5957 بطع تند معختسطيىة قأععمد1 1ه لعدم8 عط بوط سساكسدعمصع1ل3ة) 
لتتنهمصمدع عط غناه ححتفه 0غ 1057 0طصده1]10 طن جود أء5 قد ع6 ]] تستدرمت كر 


1. 12011010211011017+* 


غطا سمط تتممع ذقع نمع 50م أقعط عغطا قعاساتاقد0» عمعجرهم اسعمععم عط" 

طعتط8 وعلهلة ممتامجظ عصطمسعة صمتامستقدم طقتطمفقط ؤأه عرلتاع 
قسة لدعتعم1مة50 +6 ععممعن لمدمتدل8 غطا غة بوهم معلصتد مععط 
قوعلا ععقطة أقها عط :101 (.خ1.ق.لا رمعتدن)). طعمدعدع 1 لماع ه[مستسضين 


+838 العسصع نامع محتامج18 عغطا 2806 5ممعر عططهك جواجدعار 

:عط ؟ه صم تطنطمهم تهممتهم 2ه ترتتعوم عنتمقعل 2 دممتا تعمعاعقطمن 
عط'ل' .طقتطققط 02 «متوةء055م 220 ممتا2غ<ممقصقما رعلدد صمتو حكللده 
تعن #امط خلدص عحتاععقك ولتطعتاة خط عدب؟. رعنامم منطا غخهطا ععمعقايى 
١‏ .5ا26] هتمهم متها سمط 0ع«عطادع عط 


ععطلة 20معع5 جه ذلتها :50606551 عطا 1ه تداق عاعتتسن للق - نور 
نتعنتت 57 للتاد عمنتمتصس قلعة101 [عمسمعلصة] أاسعأكتقصدمه 2 ولامطة 18759 
مح قد إممعلمعا قتطل' .5تععتكدعا قد للء8 ق3 مكنا ده ععتالهدعم 
ضد ركنا560 ع«ممد عستالاعع مععط فقط عاطمعم عط غقطا لمعبم: م1 
.ععمعأانتهعم لسة عهزة5 01 قددىة 


أه غستامصة عأبلاموطج عط غمطا «ممتادعتلصة عمدهة 15 عععغطل1" - .له 
كمسل جلتلمعغ]5 0عقتعمعصة ققط بإاسنامه قتطا سد لعستكدمه طمتطمقط 
خف .دمتاتطتطمهم أه كعمتمدعمم لله أه عكتمم صدّ وتمعرر مععقط أمها علا 
قتتة صتمععغط ,رصسستاره يعستةلساعصة ,ركع60همه «عطاه عن عصدة عط 
ك1 عقبءوءرزدمه قتط 1‏ .طللةتكتسماقطدد مستممعم ع0 عط ما مىءئة متمعن 
لمتادعن) عط ذه لعسدمكهمم زط 3160 لتتصحدهة قسمتستره جه #تلتحعدم لعقوط 
كه ألده 2 قد ,(.0.1[.1.8)) معتدن) تتمعخداة1 دمت هستتمكمة1 عتامعمولة1 
01 كاستامستة لقتطعة عطا مه ترزلأمدم له ععمعتوويت اسقط غقعة عتعط 
.(1 عاطه'1) 1958 طعدمقتة 6ي29 تتدعر عط عمسسل لعههة5 حعتصكل 


ر.. لطمتطمه-اء-تاهد هد عتطوعم ص لعطماطتام مدجدغ ممعم مقطا 4ه سمتدى»؟ لملتمعل ع5" * 
111-25 ,ه296 رعمن لأ سمهدة1-لذ رمعتدن ,.11,0.5.0.1 4ه مصوتل معتاطتظط 


111511151515 001" 118335 )01111111 1115 * 


مكلش/11ئل2 .11 
ولأ كتعستدلا عتأآوؤمةامل1 ,غائمةاتدضء 10 برع مامطعوظ ,نووم 1مرامروط زه «وعععرورط 
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17 مء ملآ كلامؤمتامط ,غنم امتوؤء72 رومامبأموط ,رومامعوط /0 «متاوصة 


501011 .11.1 
1126751 تهنا رخاتم ةاعدم 12 وأؤزودماق[ ,نوومام اعمرووط زو «مسناخوصة 


ولا التخغ كك .11 
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6 114 .5 
170711 امعتعرياظ رو 116 ك1 ,نورعمام ووظ [0 «#مسماتوصة 


نكال ة فشاك .لا.ظا 
([متدععمطط أععدوهامستدتما هنج أععءةوماميووى جمرعقدعن) أمد«منعأال لاتماكا؟كه بلمتدعكماة 


وتكخالف 1 .48آا 
مط لدنج 0ط لتنا هنته أمعتعماماءول تقر مدعنا لمد«مةادلال باتمتكتدكه بلوجمعدكماة 


85. 41, 


لممتعمأمة جنا هته لممتع اممو «مكر وتلدعنا أع«متتعلال ,لاتماكتدعه أمتدعدما1 
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زافو للعو ث_الاجطايز وبجزائد 
رئيس مجلس الإدارة 
السيد الوزير حسين الشافعى 

أعشاء يجلس الإدارة : الأستاذ إبراهيم مظهر » اللواء عبد المظم فهمى » الأستاذ محمد على 
حاففل » الأستاذ محمد زكى شرف » دكتور عيد الكريم الياى » دكتور عل أحمد رأشد 0 
دكتور جابر عبد الرحمن » الأستاذ محمد زكى موبى » دكتور السعيد مصطق السعيد » اللواء 
إبراعيم سالم ء الأستاذ حافظ سابق » دكتور محمد الفاضل » الأستاذ محمد أبو زهرة » الأستاذ 
محمد نتحى + دكتور أحمد محمد شليفة . 


امجلة المنائية القومية 


ميدأن الثيات بمديئة الأوقاف - بريد الحزيرة 


رئيس التحرير سكرتير التحرير 
دكتور أحيد محمد خليفة دكتور محسن عيد الحبيد أحهد 
مساعدو سكرتير التحرير :ع محمد عزت حجازى  6١‏ ألسيديس السيد 
ترجو هيئة تحرير انجلة أن يراعى فيا النشر » الصفحات . 
يرسل إلها من مقالات الاعتبارات الآنية : المقالات من مجلات : أمم المؤلف ء 


عنوآن المقال » اسم اجلة ( مختصراً) » 


وحاذية كر عياة الثانا عجرا + مذع السئة » اله » الصفحات 
. ِ ت. 


يامم كاتبه وبؤهلاته العلمية وخيراته 
ومؤلفاته فى ميدان المقال أو ما يعصل به . المقالات من الموسوعات : امم المؤلف »* 
عتوان المقال [امم المصوعة] » 
تاريخ الشر . 

وتغبت المصادر قى ججاية المقال 


؟-أن يورد فى صدر المقال عرض موجز 


لريوسالموضوعات الكبيرة العو بلت فيه . 


اذ يكن الفكل الام البعال : مرتية حسب الترقيب الحجاق لأسماء المزلفين 

- مقدمة للتعريف يالمشكلة » وعرض وتورد الإحالات إلى المصادر ف المان ق, 

موجز للدراسات السابقة . صورة : (أمم المؤلف » الرقم المسلسل 

- شخطة البحث أو الدراسة . للمصذر الوارد ىتهاية المققال» الصفحات  )‏ 

- عرض أليبانات الى توافت من البحث. ١ح‏ 5 أن يرسل المقال إلى سكرتارية تحرير الشملة 

- خائمة . منسوناً عل الآلة الكاتبة من أصل 

4 - أن يكون إثبات المصادر عل النحوالتالى : وصورتين على و رق فولسكاب » مع مراعاة 

. الكتب : أمم المؤلف » أمم الكتاب » ترك هامشين جانبيين عريضين وسافة 
يلد النشر : الناشر » الطبعة » سئة مرّدوجة بين السطور . 

تمن العدد تصدر ثلاث مرات فى العام الاشتراك عن سنة ( ثلاثة أعداد ) 


عشر ون قرشاً مارس » يوليو » نوفير ْ خسون قرشاً 


المبلةالناتية القومية 


أعمال المؤمر الدولى الرابع لعلم الإجرام 
لاهاى 


١95٠ سستمير‎ !١؟‎  ه‎ 


*010011 1 :111 111111541101141 0011018855 .عسو 
كانا ناخ خط 


2960 ,ع تطسمسعامء5 دودو 


علد خاص 


الثاق بوليو 1951 امجلد الرابع 


محتويات العدد 


أعبال المؤتمر الدولى الرابع لملم الإجرام 


لاهاى ( هم - ؟م! سبتمير )155٠9‏ 


أولا 
تعريف بالمؤمر 
ثانيا 
التقارير الى درست ف المؤمر 
١‏ - القسم الأول ٠:‏ طرق الفشحص والعلاج 
تطبيق المتاهج الطبية النفسية فى علم الإجرام 
الاتجاه الاجماعى ف التنبق والعلاج . 
الطب الشرعى والبوليس الفى 
علم العقاب 
؛؟ - القسم الثافى : جتاح الشاذ 
إجرام مرشى الصرع . 
الحراثم الخنسية 
سرقة المتاجر 
السن والشذوذ العقلى . 
م - القمم الثالث : البحث العلمى 
شخصية الحانح الشاذ والبحث المعاصر 
إعادة تر بية الحائحين الشواذ 


التوصيات 


:- تويل مييو 


: سيشير ين فرسيل 


يشرفا 


الك 


ليا 


/ا؟ 


2 روسن 


لتر الدولى الرابع لعلم الإجرام * 
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خآ 
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دعت اللجمعية الدولية لعلم الإجرام لعقد المؤمر الدولى الرايع لعلم الإجرام 
فى مدينة لاهاى فى المدة ما بين ه » ١7‏ سبتمبر 145٠‏ © وتولت الإعداد له 
والإشراف عليه . 


وتضمن جدول أعمال المؤتمر الموضوعات الآنية : 

القسم الأول : طرق الفحص و«العلاج : 

ويتفرع من هذا الموضوع أربع مسائل فرعية : 

(1) تطبيق المناهج الطبية النفسية فى عل الإجرام ‏ وقدم فبه تقريراً 
دكتور بيير دينيكر الطبيب بمستشى الطب العقلى بباريس . 

(ب ) الأتجاه الاجماعى ف التشخيص والتنبؤ بالنسبة للجانحين ال منحرفين 

والشواذ وقدم فيه تقريراً دكتور ك . كريستيانسن أستاذ علم 

الإجرام يجامعة كو هاجن . 

(<) الطبالشرعى والبوليس الفى ٠‏ وقدم فيه تقريراً دكتور م . تيلا 
أستاذ الطب الشرعى وعاء الإجرام بجامعة لوزان . 

9 ا الحقاب » وقدم فيه تقريراً دكتور جونار مارفل مدير مؤسسة 


هال التقويمية بالسويد . 
( ») أعدت هذه المقدمة من تقرير عن المؤتمر للدكتور بدر الدين على الخبير المنتدب بالمركز 
ألقوى البحوث الاجاعية والحنائية . 


فالا 


145 

ويتفرع من هذا الموضوع أربع مسائل فرعية : 

)١(‏ إجرام مرضى الصرع ٠‏ وقدم فيه تقريراً دكتور إيعيليو بونيه 
أستاذ الطب الشرعى جامعة بوينس إيرس : 

(ب ) الخرائم الحنسية . وقدم فيه تقريراً دكتور يول تايان أستاذ علم 
الاجماع والقانون جامعة نيويورك . 
العقى بمعهد الطب العقلى بلندن . 

( د ) العمر والشذوذ العقلى » وقدم فيه تقريراً دكتور كارلو إيرا المستشار 
عمحكمة التقض بروما 3 


القسم الثالث 5 البحث العلمى : 
ويتفرع من هذا الموضوع مسألتان : 
)١(‏ الوضع الراهن للبحوثفيا يتعلق بشخصية اخانح الشاذ» وقدم فيه 
تقريراً نويل مييو أستاذ على النفس بجامعة مونتر يال . 
(ب ) إعادة تربية الخانحين الشواذ . وقدم فيه تقريراً القامى سيفرين 
فيرسل القاضى عحكمة بر وكسل الابتدائية . 


القسم الرابع . 
وقد ترك مفتوحاً للموضوعات «المسائل المتنوعة . وقد نوقش فيه : 
١ (‏ ) علاقة علم الإجرام بالعلوم الأخرى . 
(ب) مدى أصمية البحوث العلمية فى مكافحة ابخريعة وعلاج ابخانحين . 
(<) الاتصال بين مختلف الحيئات والمنظمات الدولية والمحلية انختصة 
بشئون ابخرعة والعقاب . 


ذا د كنا 


/ا؟ ١‏ 
وقد اشترك فى هذا المؤمر مثلون لتسعين دولة وكانوا خخليطاً من العلماء 
والباحثين والأطباء وأساتذة الخامعات والقضاة وامحامين وموظى السجون ورجال 
الشرطة وضباط الاختبار القضالى والإإخصائيين الاجماعيين وغيرهم ممن يرتبط 
عملهم باالجرعة وابخانحين . 
وكانوا تمثلين رسميين أو أعضاء بصفهم الشخصية . 


وقد اختير رئيساً للمؤتمر الذكتور ثوستين سللين صنلاءة معنوممط7 رئيس 
الجمعية الدولية لعلم الإجرام وأستاذ علم الاجماع بمجامعة ينسلفانيا . 

واخقير رئيساً للقسم الأول الدكتور يول كورنى أستاذ القانون الحنائى مجامعة 
بروكسل الخرة . ( كا اختير قائبآ للرئيس دكتور أحمد محمد خليفة مدي رالمركز 
القوى للبحوث الاجماعية والحنائية بالقاهرة ) . 
واختير ونس للقسم الثانى .١‏ لوديت أستاذ علم الإجرام بجامعات 


الآرجنتين . 
واختير رئيساً للقسم الثالث ذكتور و . بوبى أستاذ القانون اناق بجامعة 
أوترشت بهولتدا .. 


واختير رئيس للقسم الرابع دكتور ش ١.‏ . تشيدى أستاذ القانون اناق 
تجامعة امستردام يبولندا . 


ل 
وقد مثل ابحمهورية العربية المتحدة فى المؤمر وفد رمعى يضم السيدين : 
دكتور أحمد محمد .خليفة عن المركز القوى للبحوث الااجماعية والحنائية . 
دكتور رائد بدر الدين على عن وزارة الداخلية المركزية . 


وحضره كأعضاء بصفهما الشخصية : 

دكتور محمد الفاضل أستاذ القانون الحنائ بكلية الحقوق يجامعة دمشق . 
دكتور حسن علام وكيل النائب العام بالإقلم ابلكنوبى . 

السيد عبد الأحد «جمال الدين المعيد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس . 


ا 


ا 5 


التقارير الى قدمت الموتمر 


تطبيقات المناهسج الطبية النفسية فى علم الإنجرام * 
ببدر دينيكر 


الطبيب ممستشى الطب العقلى ببار يس 


يحب أن تميز فى كل من المناهج الطبية النفسية بين : 

. التطبيقات الطبية القانونية‎ - ١ 

. التطبيقات البى تعين فى بحوث علم الإإجرام‎ -- ١ 

وفى الحالة الأولي يجب أن تتلاءم المناهج ‏ ما أمكن ‏ مع مقتضيات 
القانون . أما فى الخالة الثانية فإن القانون هو الذى يجب أن يضع فى اعتبارد 
احتياجات البحث : 


الملاحظة المباشرة : 

يعتبر الفحص الإكلينيكى المباشر فى عام الإجرام - وى الطب - 
الطريقة الوحيدة فى الوقت الحاضر الى تساعد فى تصوير الحالة ككل . 

وعلى أية حالة يلزم : 

١‏ أن يتمشى الفحص الإكلينيكى المباشر مع الغرض منه » فإن 
الفحص الطى النفسى للجانح يختلف عن كل من الفحص الطبى العقى 
وفحص الخالات السوية» فهو يتطلب تدريبآ خاصًا . 

أن توفر كافة ضمانات الموضوعية فى الفحص ( تعدد الملاحظين » 
وتكرار الفحص إلى غير ذلك ) مع تحاولة الوصول إلى تركيب من محتلف النتائئج 
الى تكشف عنها الفحوص انحتلفة . 


( » ) الموضوع الأول من القسم الأول 
.2 ب«عاتصعط 


عنووامستستى هط 2 عدوتوهامطعروم-معتلعه ععلمطاعهم ععل «ماعدء 1اممق 
ترجم التقرير عن النص الإنجليزى ونلصه دكتور محسن عبد الحميد أحمد الخبير بالمركز القيى 
للبحوث الاجماعية والخنائية . 


لل 


6١ 
م«_أن يسمح باستخدام البيانات الى جمعت فى إطار البحث لتطبيق‎ 
. القواعد العلمية للفحص‎ 
على أن تتاح الفرص -- ما أمكن  لإجراء الفحوص البعدية كإحدى‎ 
. وسائل اخختبار صمة الفحوص الى تم إجراقها ودقنها‎ 


الفحوص المعملية : 

يتميز الطب الحديث - وكذلك علم النفس-. بظهور الفحوص الإ كلينيكية 
غير المباشرة » وهذا ينبغى أن توجه لما عناية خاصة . 

() المناهج البيولوجية : 

يحب أن نأف ف الاعتبار ‏ من وجهة نظر البحث ‏ العلوم الأساسية 
والعلوم التطبيقية وألانقتصرعلى دراسة انها العصبى ومين الجرنة اليكل 
نسبيا علم التكوينيات . وقد استرعى دور الوراثة ى الطب والطب العقلى وعلم 
الإجرام الاهتام . إلا أن الصعوبات الى تعترض عاولة الكشف عن عوامل 
يمكن إخحضاعها لقانون علمى تق حجر عترة ى سبيل أى تقدم فى هذا 
الاتجاه . 

ومع أنالبيانات المتوافرةعنالعلاقات بين اكنسين لم تلق إلا قليلا من الضوءعلى 
الانحرافات الخنسية العديدة إلا أننا لا يمكن أن نتوقف عن محاولة تفهمها » 
فإن ما كشف عنه حديثا من الفييز بين المظاهر اللخارجية للجنس والخصائص 
التكوينية له يوحى بأن ثمة تطورات هامة ستحدث فى هذا الجال . 

ويجب أن نسلم بأن المناهج البيولوجية الى تسمح بالتطبيق العملى ى ميدان 
عم الإجرام تتمثل بصورة رئيسية فى الوسائل الفنية الحديثة لدراسة اللحهاز : 
العصبى » هذا إذا لم تأخذ فى الاعتبار التطورات الحديثة للفحص بالأشعة » 
ويخاصة رسام المخ الكهربائى .© .8 .8 . فى خلال السنوات العشرين 
الأخيرة تحدد مجال الإمكانيات الى يوفرها تسجيل النشاط الكهرباتى للمخ 


١م‎ 

ومع أنه ليس ثمة شك فى إمكان الاعتاد على هذا المبج فى الكشف 
عن العوامل الإجرامية الكامنة فإنه يعد من أنواع الفحوص الى لا غنى عنها 
فى تشخيص الإصابات العضوية والخلل الوظيى . 

ويمكن القول ‏ إلا فى حالات استثنائية ‏ أنه خلافاً لما كان سائداً قبل 
ذلك من وجود علاقةمباشرة بين نتيجة القياس لرسام المخ الكهر بافى.3.8.0لوالفعل 
الإجراى يسود الاعتقاد الآن بأن هذه العلاقة غير مباشرة وأمها تعتير دالة 
للاضطرابات اللخية الى يكشف عنها الفحص . 

وفى حين تأكد ما يشيع من « أن نتيجة الرسم الكهر بائى للمخ السجين 
السوى سوية » فإن التسجلات الدقيقة فى هذا الصدد تكشف عن وجود نسبة 
عالية من الانحرافات ( فق نتيجة القياس )بين الخانحين » بل تسمح بتوزيعهم 
فئات حسب النسب المئوية للانحرافات . 
(ب) المناهج النفسية : 

إن من مستلزمات القيام باختبارات من هذا النوع وجود أساليب مقننة 
مثل : بطاريات من الاختبارات واستخبارات ومقاييس للسلوك يمثل 
استخدامها تخصصاً حقيقينًا . وبصرف النظر عن قيمة هذه الأساليب فى 
القياس الدقيق . فإِن قيمة النتائج المتحصلة من تطبيقها تتوقف إلى حد كبير 
على مدى تداولها وذيوعها . 

وى هذا المجال نجد أن اخقبارات الذكاء تستخدم الآن بكثرة لاختبار 
المتقدمين لأى عمل من الأعمال مما يبرر الأخذ بها ى علم الإجرام وكذلك 
ف علم الطب . 

وقد كشف تطبيق هذه الاختبارات ‏ أحياناً - عن مفاجات . فقد أبرز 
وجود فوارق خطيرة بين نتائجه ونتائج الفحوص الإ كلينيكية . 

وفى هذا الميدان الخاص بتقوي الكفاية العقلية نجد أحياناً أننا نويل اختبارات 
علم النفس العملية الأولوية على معلومات الفحص المباشر الى هى بالضرورة 


١64 
. ليست موضوعية بل ذاتية‎ 

وهناك اختيارات معينة صممت خصيصاً لدراسة المجرمين وخطورتهم » 
كاختبار 4184 الذى يعتمد على الانحرافات اللاشعورية البى تكشف 
عنها الرسوم . 


يمكن أن نضع تحت هذا العنوان الأساليب الى تستخدم بيافات بيواوجية 
للكشف عن الخالة العقلية . وقد أثارت اثنتان منها مناقشات حية فى ميدان 
علم الإجرام وهمأ : 


١‏ - الفحص الفارما كولوجى الذى انتقد بشدة فى تطبيقاته الطبية القانونية 
وإن كان استخدامه فى الطب العقلى شائعاً . ولا شلك فى أنه قد تم الوصول 
إلى اعترافات هامة بوساطة وسائلكماوية » ولك نتوجد أيضاً بكارقف أكاذيبتم 
الحصولعليها تحتتأثير المخدر. لدرجة أنه بمكنالقول أنه ليسهناكما يسمى 
بعصل الحقيقة ولكن هناك وسائل الحعل « الحقيقة السيكواوجية » موضوعية . 


؟ - البوليجراف . الذى يعتبر جهاز كشف الكذب صورة مبسطة 
منه . ويقوم أساساً على التسجيل التلقائى للمتغيرات البيولوجية الى تختلف 
تحت تأثير الانفعال ( ولمجهود) وكذلك للظواهر الى لم تتضح بصورة كاملة 
مثل الاستجابة الحلفانية ومثلتوقئ رد الفعل على ال 15.8.6 . 


وبصورة عامة يمكن القول أن كل الطرق من هذا التوع يثار الخدل حول 
قدرنها فى الكشض عن الحقيقة وف الوصول إلى أدلة الجريمة . إلآ أن 
هذه الطرق يمكن أن تستخدم فى بلورة الحقائق السيكولوجية.ما يكشف 
عن العناصر الى تحددها وتَكون أبعد من الملاحظة المباشرة العادية . 


وها 

ارتباط المناهج بعضها ببعض وقياس بعضها لدقة البعض الآآحر : 

إن الأمر الهام ‏ الذى ينطوى على صعوبة ‏ ف المناهج الحديثة الفحص 
الطبى النفسى يكمن فى إمكانية القيام بمقارنات وإيجاد علاقات ذات دلالة 
بين نتائج الأساليب امختلفة . ولا شك فى أن أحدث - إن لم يكن أبسط - 
السبل لذلك هو مقارنة نتائج الملاحظة المباشرة بنتائج الطرق الإإكلينيكية غير 
المباشرة امختلفة ٠‏ حيث إن التعاون والمناقشة الحدية بين الإخخصائيين الحتلفين 
من الأمون الضرورية » وإن كانت الكلمة الأخيرة للإخصاقٌ الإ كلينيكى 
ما دام أنه المسثول عن القرار الباق . 

وبالنسبة للفحص فإن المقارنة بين المناهج بعضها وبعض أمر مقبول . 
ولكن يشترط أن تحدد خطة للفحص ,أن يكون لدى كل إخصائٌ فهم 
كاف لإمكانيات المناهج المستخدمة الأخرى . 

ومن الأمور الحامة أيضاً ‏ وإن كان لا يزال صعباً ‏ القيام بريط الفحوص 
ف الميادين المحتلفة بعضها ببعض » وبالتالى إيجاد تعاون متبادل بين الأطباء 
النفسيين والإخصائيين الآخرين ف العلوم اللحنائية» فهوضرورى ف تقدير 
كفاية نظ العلاج بصفة خاصة . 


الطرق العلاجية : 

لم يعد الطبيب العقلى يغفل الإمكانيات الضخمة الى توفرها له ممتلف 
الإجراءات العقابية والعلاجية ‏ والى يمكن أن يتناقش فيها مع الإخصائيين 
الاخرين فى العقاب ‏ ولكن وسائل العلاج الى يمارسها فعلا هى : 
١ (‏ ) نظ العلاج البيولوجى : 

توجد وسائل علاج كيائية جديدة أعدت للاستخدام فى الطب العقلى » 
وخاصة الوسائل اللخاصة بالمركبات المهدئة ( المنسكنات) الى تعتبر أحسن 


5ه| 
الوسائل الفعالة فى ههدئة الميج والعدوان والانفعالات الطبيعية والمرضية . وإن . 
كانت أقل من العلاج بالصدمات الذى لم يحقق ننتائج طيبة فى تطبيقه على 
الجرمين . ومع أن استخدام هذه الأنواع من العلاج قد انتشر فعلا فى 
المؤسسات العقابية المتخصصة وغير المتخصصة . فلم يكتب عنها ما فيه الكفاية . 
وقد يؤدى الأمر إلى استبعاد الإإجراءات المتطرفة مثل الإخصاء الذى 
عارس فق بعض الدول . ش 


(ب ) العلاج النفسى والعلاج الاجماعى : 

ترجع معظ صور العلاج النفسى الى تستخدم اليوم فى الطب العقلى ‏ 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة - إلى التحليل النفسى . وهذا العلاج الذى 
جرب أصلا فى علاج الاضطرابات العصابية أمكن استخدامه حالياً فى علاج 
الحالات الذهانية الخطيرة والانحرافات الى يرى المحللوت النفسيون ضرورة 
تعديل أساليب التحليل التفسى ال معروفة حالياً . 

ويستسق العلاج النفسبى الحمعى الذكر هنا لآنه سواء كان اههامنا منصباً 
على التحليل النفسى اللخمعى أو الطرق الى تستخدم دينامية الجماعة فإنه يقوم 
بمحاوللات جدية فى ميدان إعادة تربية الخانحين . 

أما العلاج الاجماعى فى هيدان الطب فلا يعتمد فقط على النشاط ابخمعى 
العلاجى أو العمل العلاجى ٠‏ بل يعتمد على دراسات لابيئة وعلى إيجاد بيئات 
صالحة للعلاج أو مؤسسات عمل نخاصة من يعابون خارج المستشفيات . 


(<)' الجمع بين الوسائل العلاءجية : 
نظراً لضعف سائل العلاج أصبح الطب العقلى الحديث أكثر تفهماً عن 


المع بينها على أمل تقليل نسبة الخالات الى لا تتحسن بدرجة كافية أو البى 


/اه ١‏ 
ولكن لا تزال هاك صعوبة فى تحديد النجهود الذى يجب أن يوجه فى 
كل نوع من أنواع العلاج حتى يمكن الحصول على أحسن النتائج . 


مشكلة عدم الاتزان النفسسى فى الطب العقلى وعم الإجرام : 


على علم الإجرام والطب العقلى الاهمام بالالخالات الى تعد هن 'حالات 
عدم الاتزان أو الانحراف السيكوبانى الى تشمل الحالات ذات الاضطرابات 
العقلية المؤدية إلى الإنجرام والى لا تجد مكانما المناسب فى المصحات العقلية 
أو المؤسسات العقابية . 


والاتجاه النظرى الذى يضع اللوم على الوراثة أو العلل الى تصاحب 
تشكيل الأنا أصبح الآن يتميز عنه اتجاه أدق يسمى « الاتجاه الإجرائى ٠‏ . 

وبالنسبة إلى حدوث العلل النفسية البيولوجية الى تكشفها الطرق المناسبة 
وأثر كل نوع من أنواع العلاج نجد أن الطريقة السابقة الخاصة بتقسم المجموعة 
السيكوياتية إلى عناصر وصفية بحتة قد استبدلت تصنيف يحدد بواسطة العوامل 
ذات التأثير الموضوعى . 


الجائمة : 


١‏ يصلح تطبيق الطرق الحديئة للتشخيص فى ميدان الطب العقلى ى 
الكشف عن الاضطرابات العصبية والنفسية بين الحانحين وذلك لتحديد مسئولية 
الحانح ولتقدير النواحى المرضية لاشخصية وكذلك أيضاً لتقدير الإجراءات 
الى يحب تطبيقها معه . 1 

0 دق احدود هذاء فإن الظروف الى محدد اختيار الحالات الى 
ستفحص وكذلك التسبيلات العملية للفحص يحب أن تضعها الحيئة القضائية 
موضع الاعتيار كأحد المقتضيات الأساسية للاستقصاء العلمى . 


١8 


ع« يمكن أن يستفاد فى علم الإجرام من بعض الأساليب الفنية المأخوذة 
من علم الأحياء ومن الطب أو من على النفس بعد تعديلها بما يناسب 
البحث اللنائق . مع ملاحظة عدم الخلط بين الأساليب المجربة والإجراءات 
الأخرى الى تتبع فى البحوث الفرضية . 

4 بالنسبة للبحوث الى تجرى على الطرق الحديثة لعلاج الخانحين 
وإصلاحهم يمكن الاستعانة بالوسائل المتعددة الى يؤخذ يها فى نظم العلاج 
البيواوجى والعلاج النفسى والعلاج الاجماعى الى تستخدم فى الطب العقلى . 
مع هذا فن الضرورى أن تتلاءم هذه الطرق مع الغرضين من استخدامها 
وتبين الخدود الى يمكن أن تستخدم فيها . 

هإن التقدم الذئ أحرز فى ميادين الطب وعلم النفس فيا يختقص 
بالتشخيص «العلاج دنا بمصدر للمعلومات «المناهج وفروض يمكن أن 
ستفاد مها فى على الإجرام . 


الاتجاه الاجماعى قَْ التنبؤ والعلاج * 
بالنسبة للمجرمين المنحرفين والشواذ 
ك . كرستيانسن 
أستاذ علم الإجرام يجامعة كو ينهاجن 


المشكلة : 

تشير نتائج البحوث إلىأن لحر يمةترجع إلى مجموعتين من العواملأوالظر وف 
وبتعبير أدق إلى مجموعتين من الأسباب المتداخلة : المجرم من ناحية والبيئة 
الى يعيش فيها من ناحية أخرى. 

ويعرف هو رفيتز ا ورادزينوفيتشس 211011101112ظظ عل الإجرام 
بأنه : ذلك الفرع من علوم اللحريمة الذى يكشف عن عوامل الجريمة أى 
العوامل الذاتية والاجماعية الى يرجع إليها السلوك الإجرامى وذلك من بحث 
تجريى . وهو تعريف مقبول يمكن أن ينظر إليه على أنه تعبير عن النتائج 
التى توافرت من البحوث الى أجريت خلال قرن . وهو يتمشى مع مبدأ هام 
فى البحث » هو أننا إذا أردنا أن نكشف عن عوامل الإجرام كان علينا أن 
تبحث علها فى مجالين : المجرم نفسه » والبيئة الى يعيش فيها . وتأقى قيمة هذا 
المبدأ من أنه يساير مبدأ أساسينًا فى العلوم الى تعرض لدراسة السلوك هو 
أن كل رد فعل إنسانى بمكن تصوره على أنه نتيجة تفاعل أو تأثير متبادل بين 
الكائن الى ومجموعة من المنببات أو موقف . 

ولا يسمح الجال هنا بمناقشة مفهوم ارم الشاذ ولكن يجدر الإشارة إلى أن 
هذا المفهوم سيستخدم هنا بمعبى وأسع ليشمل إلى جانب الذهانيين وضعاف 

( ») الموضوع الثانى من القسم الأول 


'أه امعصطهك 1 نسد كتوممومء5 10 طعدمعوديف أدتء50 عط .1.0 ,معكمك امعان 
مع لم06 غصمتك10 مسد لممصمعطق 
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العقول والمتأخر ين عَقَلينًا السيكو باتيين والذين يعانون من نقص خلى والعصابيين 
والمتأخرين فى الو النفسى ومن إلييم . 


وقد استفاد علم الإجرام من دراسة هذه الفئتات المامشية 4 وخاصة 7 
المشاكل المبجية المتصلة بموضوع الأسباب . وق هذه الفئات بالذات فرص 
طيبة للمعالجين وعلماء العقاب للتجريب ف العلاج والرعاية اللاحقة . 


وعكن القول بأنفئة الحانحين الشواذ تماثئل ‏ إلى حد بعيد - قئة معتادى 
الإجرام وإنكان اعتياد الإجرام قد يرد إلى عوامل أخرى . وليس بغريب أن 
يركز فى دراسة أسباب الخريعة على شخصية النجرم حين يهم بدراسةفئةالحانحين 
الشواذ . ولكن ثمة شكا فسلامة مثل هذا التركيز . فإِن نتائج عديد من الدراسات 
تشير إلى أهمية العوامل الاجماعية ليس فقط فى حالة اللخانحين الأسوياء بل 
وأيضاً فى حالة الخانحين الذين عكن أن يعدوا منحرفين أو مرضى من الناحية 
النفسية . 


وليس من الممكن أن نكشف عن طبيعة جناح المتحرفين أو 
الشواذ دون أن نتناول المشكلة من حيث تفاعل العوامل الشخصية مع العوامل 
البيشة : 


الحوانب الأربعة للموضوع الرئيسى : 

إن تقسيم الموضوع الرئيسى إلى أجزاء أربعة كا حدث فى هذا اللمؤمر 
يحب أن يقوم ‏ ككل التصنيفات - على أسس تجريدية . وهنا تثور مشكلة 
ما 1 يعدا اتيب يمينا ع راقم تكله برح وا كل كاين 
فائدة علمية . فلنتأمل مثلا شخصاً شاذ ا أو منحرفاً يعيش فى بيئة معينة تحت 
تأثير مجموعة من المنببات يحياها بشكل قد مختلف عن نظرة الطبيب العقلى أو 


الإخصائى النفسى أو عالم الاجماع أو الإخصائ الاجماعى لا . 

ونقطة البدء لدراسات متعمقة عند عالم الإجرام هى أن يكون الشخص 
قد ارتكب مرة أو أكثر من مرة جرماً . وقد ينظر إلى هذا الأمر على أنه غير 
ذى دلالة وقد ينظر إليه على أنه ذو أهمية بالغة . ويتوقف الأمر على علاقته 
طبيعتها تبعاً للتفاعل بين الشخص ومن يعاشرهم والبيئة الظبيعية . وقد محدث 
أن تكون اللخراكم الى يرتكبها أشخاص شواذ ذات ارتباط وثيق بحيام ولكن 
ليس من النادر أن تكون هذه الخراتم ليست بذى دلالة أو ارتباط بهم . 
فإذا عرفنا جربمة الشاذ أو المنحرف على أنها جريمة تنشأ من دوافع أو حاجات 
منحرفة أو شاذة فإن من الممكن أن نقصر اصطلاح اللحاتح المنحرف أو الشاذ 
على الأشخاص الذين ارتكبوا جرية أو أكثر بدواقع شاذة أو منحرفة . 

وعلى هذا فإن من الممكن أذندخل فى هذه الجموعة بعضاً من أولئتك 
الذين يعتيرون جانحين أسوياء . 

ف إذا قصد بالدراسة الاجماعية للجائح الملاحظة والوصف والتحليل 
والتصنيف للعوامل البيئية بالمعنى الضيق للفظ . وأغفل تأثير العوامل الشخصية 
فإننا سننتهى إلى تج ريد يفسد كل محاولة لوضع برنامج لعلاج مجد لامجرم. وكذلك 
الحال لو اقتصر الأمر فى دراسة المجرم على العوامل الشخضية . فا دمنا بصدد 
دراسة الخانح فإنا لامك نأننفصل بين الدراسة الاجماعية والدراسة النفسية له . 

ن ‏ ومن الممكن أن تميز بين الأساليب الاجماعية والأساليب النفسيةعلى 
أساس الغرض الذىيريى العلاجإلى تحقيقه . فالأساليب الاجماعية ف العلاجهى 
تلك التى ترج إلى معابكة جوانب النقص الاجماعى وجوانب القصور ف البيئة . 
أما الأساليب النفسية فهى تلك الى ترب إلى إحداث تغيير ى شخصية انجرم . 
وعلى أساس هذه التفرقة يمكن أن نيز بين أسلوبين أو منهجين للدراسة . 

وقد يصدق هذا التحديد فى حالات معينة كأن يحدى فى إعادة تربية 
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اجرم السيكوباق العلاج الطى . ولكن الأمر لا يسير على هذا النحو فى حالات 
ثيرة إذ يتطلب الأمر فيها تعديلا فى الشخصية وتعديلا ف البيئة . وذلك لأأن 
الجريمة مقهوم اجماعى وابلخانحين بشر يلزم لفهمهم أنينظر إليهم من التواحجى 
العضوية والنفسية والاجماعية النفسية . ولا يمكن أن تقام سياسة علاجية مالم 

تعتمد على فهم متكامل لشخصية الخانح . 

إلا أن هذا لا يعبى أنه يازم أن تميز بين اتجاهين ف النظرية فى علم 
الإجرام : الاتجاه الاجماعى والاتجاه التفبى 

فعلماء الاجماع يردونالظواهر الاجماعية وهمها 9 عة إلى عوامل اجماعية . 
فى حين أن الأطباء العقليين يردون السلوك الإنسانى إلى عوامل برواوجية . 
والاتجاه الأمثل هو أن نجمع بين الأسلوبين فى أسلوب واحد . ولكن هذا غير 
ممكن حتى الآن . ولكى يمكن الاستفادة هن الحقائق الى يكشف عنها علم 
الإجرام فى معاملة الخانحين فإن من الضرورى أن ينم ذلك على أساس فهم 
الشخصية باعتبارها وحدة بيواوجية نفسية اجماعية . 

ح - ويلزم أن تعرف الأساليب الختلفة علىأساس أن ثمة مجموعات ممتلفة 

من المتخصصين تعرض لمشا كل معينة من زوايا غختلفة . فإذا كانوا يعملون فى 

استقلال كل فريق عن الآخر فإن من الممكن أن نطلق على اتجاهالإخصائيين 
النفسيين والأطباء العقليين الاتجاه النفسى العقلى . وعلى اتجاه الإخصائيين 
الاجماعيين الاتجاه الاجماعى . ولايمكن أن ننكر أن هذه التفرقة المفتعلة قائمة 
فى بعض المؤسسات اأبى يؤجر متخصصون فى كلا المجالين العمل فيها . ولكن 
إذا كان للجهود التافة لإعادة تربية الخانحين أن تكون ذات جدوى 
فإن من الضرورى أن تقوم على أساس تعاون مستمر وثيق بين المتخصصين من 
مختلف اغه'لات ولا يعبى هذا إطلاقاً إلغاء تخصص الأفراد . 

وإن من الأيسر أن نقيم هذه التفرقة فى مرحلة الدراسة من أن نقيمها فى 
مرحلة العلاج . 

ولهذا السبب فإنا نؤكد أهمية تكامل الاتجاهات الحتافة إن فى مرحلة الدراسة 
أو فى مرحلة العلاج . 


1 


التنيؤ 


تعريف : 

بمكن أن نعرف التنبق بأنه محاولة لتحديد تطور جانح يقصد وضع برنامج 
لعلاجه وذلك على أساس فحص -<الته . وأهية الاتجاه الاجتاعى فى 
عملية التنبؤ يبذا المبى واضحة حى فى الخالات الى نكون فيها بصدد 
جانحين شواذ أو منحرفين . والخرعة ترجع إلىعدة عوامل متفاعلة ومن ثم فإن 
من االحطأ أن نرد إجرام الخانحين الأسوياء إلى عوامل بيثية أساساً وأن نرد إجرام 
الحانحين الشواذ إلى عوامل شخصية . 


العلاقة بين البيئة والشخصية : 

من المؤسف أن التفاعل بين العوامل المختلفة فى السلوك الإاجرابى ‏ و مخاصة 
بين العوامل البيثية والعوامل الشخصية ل يبحث بشكل مستفيض إلا نادراً . 
وقد قدم هانز لوكسنيرجر عصداظ ,مءوسساطمعمدة نظرية عامة فى العلاقة بين 
البيئة والوراثة طبقها هورفتز فى مجال الإجرام . كما يذهب هيلفيج جممام51 
إلى أن السلوك الإجراى يرجع إلى تفاعل العوامل البيثية مع إمكانيات 
الشخص على الاستجابة وهى إمكانيات تتحدد بعوامل وراثية وعوامل ومكتسبة. 
ومن الظروف البيئية يذكر هيلفج بعض العوامل الى لا تدقع إلى الإجرام 
وف مثل هذه الظروف لا يندفع إلىالإجرام إلا الأشخاص ذوو المول الإجرامية 
القوية » كما يذكر بعض العوامل البيئية الى تدفع إلى الإجرام وق مثل هذه 
الظروف قد يندفع ذوو المقاومة الضعيفة إلى ارتكاب جرائم » وأخيراً يذكر 
العوامل البيئية الدافعة إلى الإجرام الى تنطوى على قوة تأثير وإغراء يعجز 
الفرد العادى عن مقاومها . 

وقد حاول كل من كانييرج م01 روه طعمتك1 وا كستر بتسص؟ ,تعمد أن 


1 
يقدما تفسيراً مماثلا للعلاقة بين العوامل البيثية والعوامل الورائية . 

ومن الواضح أن كلا من هذه النظريات ترد السلوك الإإجراتى إلى مجموعتين 
من العوامل على نحو ما أشرنا قبلا : العوامل الوراثية من جهة والعوامل البيئية 
من جهة أخرى . وكلها تؤكد ضرورة توافر عوام ل الإجرام ى حياة الشخص 
لكى يندفع إلى الإجرام . وهذه العوامل قد تكون مز يجا من الجموعتين ءن العوامل 
وإن كان من الممكن أن تدفع إلى الإجرام عوامل من مجموعة واحدة . 

ولكن ثمة حالات يكون من الصعب فيها تبين أثر نقائص واضحة ى 
البيئة أو فى شخصية النجرم وى مثل هذه الخالات يبدو أن التأثير يرجع إلى 
طبيعة الموقف الدافع للإجرام . 

وأن اختبار مثل هذا الفرض تجريبيا ينطوى على الاعماد على المزاعم 
الانية : 

أولا : أن يكون من الممكن تعريف أو إعطاء وصف عام لشخصية الفرد 
وللاستجابة المحتملة منه بحيث يمكن تحديد العوامل الى تعين استجابة فرد 
ماق موقف معين ‏ ش 

انياً : أن تكون هذه المعينات مما يمكن أن يخضع لملاحظة موضوعية 
عن طريق مناهج علمية معتمدة . 

ثالثاً : أن يكون من الممكن تعريف أو إعطاء وصف عام للظروف 
البيئية الى تعين سلوك شخص ما . 

رابعاً : أن يكون من الممكن ملاحظة هذه العوامل البيئية عن طريق 
لمناهج العلمية المعتمدة . 

عامنا + 3 كن دن التكم اتتدروسده اللاسطات ثقتيا 5 : 
كا أن من الضرورىأن يتيسر-- بصورة أو بأخرى_ قياس أو تقدير قيمة كل 
من العوامل الشخصية والعوامل البيثية . 

وإنا نشك فى أن من الممكن فى دراسة فى علم الإجرام اليوم أن تصاغ 
المشكلة وتعرف المفاهيم الأساسيةفيها بدرجة من الدقة تكى لحل المشكلة . ومن 


١6 

ثم يازم أن نكتى باختبار الفروض البسيطة نسبيما عنالبيئة والشخصية . 

وإن سمات الشخصية لا عكن أن تحدد فى استقلال عن العوامل البيئية 
الدافعة للإجرا م . "كما أنه ليس من الممكن أن تلاحظ السهات الشخصية الدافعة 
للإجرام فى استقلال عن النزعة الإجرامية . ومن ثم ذإن نتائج مثل هذه الدراسة 
يكن أن تلى ضوءا على العلاقة بين الشخصية والبيئة مم ملاحظة أن المشكلات 
الى يتطوى عليها هذا الأمر هى من التعقد بحيث لا يمكن أن تحل بالإمكانيات 
ادر حال وقل أنه جالة فزن قينا فزي فىهذا الموضوع له أهميته . 

دراسة قى الدامرك عن التفاعل بين البيئة والشخصية : 

وعلى أية حالة أود أن أجلو بعضاً من المشاكل التى عرضنا لها فى ضوء 
تقرير غير منشور عن دراسة وتتبع لها على نزلاء السجون فى الداتمرك 
أجريتها مع شتيروب تحت إشراف مكتب السجون . 

ولنشر أولا لبعض المفاهيم البى قامت عليها الدراسة : 

شملت الدراسة “ام مجرماً ذكراً نتراوح عدد الأحكام بالسجن المحكوم 
عليهم بها بين خمسة شهور ومدى ا حياة . وق 50./ من مجموع الحالات كانت 
أحكام السجن سنة أو ما يزيد عليها . وقد صنف النزلاء إلى مجموعات ثلاث : 

. المجرمون الكبار للمرة الأول‎ ١ 

. امجرمون العائدون‎ - ٠” 

. معتادو الإجرام‎ ٠“ 

وتضم المجموعة الأولى أولتك الذين ليس لم سجل إجراتى سابق وقد كانوا 
جميعاً فوق الحامسة والعشرين من أعماردهم ( وهو أمر اقتضته ظروف الإيداع ) 
وتمثل الجموعة الثانية العائدين الذين انقضت فترات من " : ه سنوات على 
الأقل لم يرتكبوا فيها جرائم . وتضم المجموعة الثالثة العائدين الذين لم تمر مدة من 
م : ه سنوات لم يرتكبوا فيها جراتم . 

ونود أن نبين أن هذا التصنيف قام على معايير تعسفية ول يرجع فيه لعوامل 
الإجرام ولا للظروف الاجماعية والشخصية . 


لحل 
وتتوزع العوامل الدافعة للإجرام بين هذه المجموعات الثلاث على 


التحو التالى : 
المجموعة الأولى [ : الثانية | الثالثة 
عدد الحرمين 4 كك واكل 
بعض جوانب القصور ف التنشئة ان ه//1 1 
قصور فى الشخصية 1 21 1 


ويحب أن نقر بأن إمكانيات التوصل إلى نتائج فما يتعلق بالعوامل الدافعة 
للإجرام من البيانات المتوافرة هى إهكانيات محدودة فإن وجود جوانب قصور 
فى التنشئة لا يدلنا فى حد ذاته على الكثير وإن كانت مثل هذه الظروف قد 
لوحظت فى ه#/ من الجموعة الأولى و 88/ من الم#موعة الثالثة . أما عن 
جوانب القصور ف الشخصية فإنها. تمدنا بمعلومات أكثر قليلا. فقد كشف 
عن وجود هذه العوامل فى ه,/ من المجموعة الأولى و /9/ من المجموعة الثالثة . 

وحتى بالنسبة للمجرمين الذين لم يصنفوا فى الفئات الثلاث فإن نمة ميلاقويئ 
لأن يكون سلوكهم الإجرانى من طبيعة الاعتياد . 


ولا كانت أغلب العوامل الدافعة للإجرام تتوزع بشكل مهاثل فإن من 
المناسب أن نسأل : أليس من الممكن أن نتوصل إلى نتائج عن نمط الاتجاه 
الإجرانى على أساس تحليل التفاعل بين كل العوامل الدافعة للإجرام ؟ 

وقد اعتمدنا فى حل هذه المشكلة على منهج [حصاٌ يعرف بامم التحليل 
الفارق . والصعوية فى هذه المشكلة أن نمة عدداً كبيراً من المظاهر الّتلفة للعوامل 
الإجرامية. ولا كان البحث قد قام على أساس أن تتضمن مشكلة العود ١٠“‏ 
متغيراً على النحو التالى : ه للعوامل الشخصية و 4 للعوامل البيئية و ؟ لفئات العمر 
وواحد لعامل الزمن . وبالتسبة للعائد عرف عامل الزمن على أنه الفترة الى لم 
يرتكب فيها جراتم مئذ الإفراج عنه حبى إدانته للمرة التالية » وهى بالنسبة لغير 


ا 
العائد مدة الملاحظة أى الوقت الذى مضى بين الإفراج عنه وبدء التتبع ى 
١‏ بناير سنة ١1484‏ » مقيسة بالشبور . ويضاف إل هذه المتغيرات الائى عشر 
متغيراً أخيراً هو تمط الإجرام . 

ولن أمعن فى الاعماد على المبج الإحصانى فبرغ ما قد يكون فى ذلك من 
فائدة إلا أن الأمر أيضاً يتطلب أن نم أساساً بالنتائج . 

ويمكن أن نقدم ما كشف عته التحليل الإخصالى فى عدد من اللحداول . 

وإذا أردنا أن ميز بين المجموعات الثلاث فإن القيم الواردة فيا بعد تبين 
القيمة المرجحة لكل متغير من المتغيرات الى درست . 

أولا : العوامل البيئية : 
١-ظروف‏ التنشئة : 

١ (‏ ) الإيداع فق مؤسسة 5 . 

(ب ) نقائص أخرى ف البيئة خلال الطفولة : ” . 

وح عدم وجود نقائص ق البيئة خلال الطفولة : صفر. 
؟ - العوامل المهنية : 

.8 عدم الإعداد الهى:‎ ) ١١ 

(ب ) متاعب العمل ٠:‏ 4. 

: عدم وجودمتاعب فى العمل 8 صعر‎ 29١ 


#__الخالة الزواجية : 


١(١)أعزب‏ : 5 
(ب ) خاطب : 0 
)<١‏ مطلق ‏ : 1 


(د)متروج : صفر 


18 
- المركز الاجماعى : 
١ (‏ ) الطبقة الدنيا 8م 
(ب) الطبقة الوسطى الدنيا : ه 
(-) الطبقة الوط العليا ٠:‏ ؟ 
( د ) الطبقة العليا ادفو 
ثانيا : عوامل الشخصية : 
١‏ الذاكاء : 
)١(‏ قصور ف الذكاء : ١‏ 
(ب ) عدم وجود قصورق الذكاء : صفر 
*" العو التفبى : 
)١ (‏ الطفلية النفسية : > 
(ب ) عدم وجود نقائص واضحة: صفر. 
“# مهات الخلق : 
)١(‏ النقص الخحلى ‏ : 5 
(ب ) انحرافات خلقية : 1 
( <) عدم وجود نقائص واضحة: صفر 
ويوضح الحدول الآتى التنظيم لساب قم مد والأسس البى قامت 
عليها التوافقات بين قيم البيئة وقيم الشخصية . 


(س) 5 بعامل جم 
١٠ 0١‏ صفر 
9 9 كاير ار 
,0 0 عق ار 
5-1أ. ١٠‏ 1 

1 2 كتير 10 
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/ا١ 5١‏ هط[ اضر 
0 0 ؟ ”ا هار 
,0 2 لامر 
"١ 0‏ ل[ 2 
0 0 ؟” // 
0 0 8 4 ٠ورا‏ 


هذا جدول يوضح توزيع أتماط الحجرمين على أساس دليل قيم 
ممص . وعكن أن نرى منهذا الحدول أن ٠١‏ /ا/من المسجونين مع قيم «-هد صفر 
كانوا مجرمين للمرة الأول و 9٠‏ / مهم مع صصص ١,٠١‏ كانوا مجرمين 
معتادين ويتوافق قم بعد فى معامل عادى ممه يمكن أن نحصل 
على تمبيز قاطع لعاذج مهن المجرمين . 


يذ 
حم 
مم 
حا كسا اج اجيم ال كسم 


العدد 


وقد يفيد ى توضيح كيفية الاستفادة من العلاقة بين السن وجموع قم 
فى تحليل أبعد أن نذكر المثاين التاليين . 

فقد كشف التحليل عن أنه بالنسبة لمعتادى الإجرام هناك علاقة واضحة 
بين السن عند ارتكاب أول جريعة أو السن عند الحكم بالإدانة فى آخر 
تهمة وبين دليل صصد فإن الأرقام فى دليل ممم تتناقص منع تزايد 


ل 
السن بالنسية لكلتا فتبى العمر . 
ولا كان السن عند ارتكاب أول جر بمة والسن عند الإدانة فى آخ رتهمة لا يرتبط 
أيهما بالاآخر فقد حاولنا أن نتبين ما إذا كانت إحداهما فقط ترتبط بشكل 
واضح كلما زاد السن عند الحكم بالإدانة فى آخر نهمة وعن انخفاض فدليل 
وعد كلما زاد السن عند ارتكاب أول جرعة وبعبارة أخرى فإنه بالإضافة إلى 
ارتباط كل من فتى العم عند معتادىالإجرام فإمبما ترتبطان مباشرة بدليل مده 

ومن الممكن تفسير هذه النتائج بأكثر من صورة . 

فثمة فرض أراه مع شتيروب معقولا- ويخاصة أن مة ما يدعمه من الخبرة 
الإكلينيكية - وهو يقوم على أساس ديناميكى . وتفسرالتتائج الى أشرنا إليها ى 
ضوء هذا الفرض على النحو التالى : 

بالنسبة لمعتادى الإجرام - وهم غالبآ من الشواذ الذين بدأوا حياتهم الإجرامية 
فى سن ميكرة ( 70 سنة) - يكون مجموع صنصد أكبر فى الأعمار الصغيرة 
ويقل مع تقدم العمر . 

وى هذا ما يشير إلى أنه حبى بالنسبة لمعتادى الإجرام يحدث نوع من 
التكيف الاجتّاعى مع تقدم العمر . 

وقد توافر من هذه الدراسة مادة غير كافية لتأكيد هذا الزعم ولكن نمة 
اتجاه إلى أن الإجرام بين معتادى الإجرام يقل أو ينمحى كلية كلما اقتربوا 
من نهاية أعمارهم . ويختلف السن الى يحدث عندها هذا الأمر باختلاف 
نمط الإجرام . فاللصوص مثلا يتوقف نشاطهم اللإجراى مبكراً عن الختلسين . 

أما بالنسبة لمحتادى الإجرام المتقدمين فى السن (أى أكبر من "٠‏ سنة) 
الذين يعد عدد كبير مهم منحرفين عقليا فإن مجموع ممم أكبر عند 
أولئنك الذين بدأوا نشاطهم الإجراتى فى سن مبكرة . ونحن نتفق فى هذا مع 
نتائئج دراسات كثيرة أخرى فإن المجرمين الذين ياشروا نشاطاً إجرامينًا لمدة طويلة 
منذ سن مبكرة يعتبرون همن يتسمون بسمات غير سوية من السهات الدافعة 


١ 
للإجرام الى عرضنا لها وذلك أكثر من المجرمين الذين بدأوا نشاطهم الإجرائى‎ 
. فى سن متقدمة أو أولئك الذين يصدر منهم نشاطاً إجراميسا لفئرات متقطعة‎ 
وقد أمكن تبين أن البيئة هى العامل الوحيد الذى يرتبط بدرجة واضحة‎ 
بمعدل العود وبعبارة أخرى فإن معدل العود يعتمد على العوامل البيئية فقط كما‎ 
تبينمن دراسات أجر يت على الظروف الاجماعية المجرمين قبل إيداعهم السجن.‎ 
ومن الغريب أنه لم يكشف عن ارتباط بين العوامل الشخصية الى أشرنا‎ 
إليها فى هذا البحث ومعدل العودءمع أن المفترض أن العوامل الشخصية تميل إلى‎ 
أن تكون أكر استقراراً من العوامل البيئية . و بعبارة أخرى فإن ما إذاكان السجين‎ 
سيرتكب جرائم أخرى وى يرتكب هذه الحرائم من الأمورالى تبدو مشر وطةبعوامل‎ 
فى ظروفه الااجتاعية » بغض النظرعما إذا كان ذكازه عاديا أ وكازغبياءوما إذا‎ 
كان ناضجاً أو غير ناضج وما إذا كان يتم بنقص ف اللخاق أوكان ا‎ 
: وقد أفضت فى شرح بعض ننائج هذه الدراسة لأجلو نقطتين هامتين‎ 
الخاجة لدراسات ذات اتجاه اجماعى للجانحين المنحرفين والشواذ تبدو‎ - ١ 
. من تكرار وجود صور مختلفة من النقص الاجماعى من هذه ا مجموعة من الجرمين‎ 
الخاجة إلى العمل ى صورة فريق : ليس فقط فى الدراسة العلمية‎  ؟‎ 
. بل وق التنبق الذى يهدف إلى تقسيم برامج معاملة الخانحين الشواذ والمنحرفين‎ 
ولا يسعى فى تأكيد هذه النقطة الأخيرة إلا أن أورد فقرة عن ذكتور‎ 
دنئيس كارول يقول فيها : « إن أفضل النتائج تتحقق حين يعتمد على فريق‎ 
من الباحثين فى إجراء مختلف جوانب الفحص الا كلينيكى الذى نعى به الفحوص‎ 
الى يجريها الطبيب العقلى والطبيب العضوى والاخصانى النفبى والإخصاق‎ 
الاجماعى النفسى . فالاعتاد. على مثل هذا الفريق يوفر كثيراً من الوقت‎ 
والتكاليف ويوكل مثل هذه الفحوص إلى أفضل من أعدوا لها بالمران وسمات‎ 
الشخصية وإن قيمة النتائج الى يصلون إليبا عالية حى ولو كانوا من ذوى‎ 
. الإمكانيات المتوسطة‎ 
ومن الممكن أن تختبر صحة وثبات المعلوماتالبى يحصلون عليها والاستنتاجات‎ 
الى يستخلصونها منها عن طريق مقارنة النتائج الى محصل عليها كل مبهم بتلك‎ 
. » الى يحصل عليها الآخرون‎ 


فين 


العلاج 


المقصود بالعلاج والغرض منه : 

من الممكن أن يقال عما يربى إليه أى علاج للجانحين إنه إعادة تربيتهم 
معنى إعادة تكيفهم مع أسلوب من الحياة يتمشى مع القانون . ون مميمكن 
أن يعرف العلاج بأنه ممارسة تأثير موجه بقصد إعادة تربية اخائح . ومن الواضح 
أن العامل الحاسم ىكل سياسة جنائية هو أن يحال بين اللخانح والعود . إلا أن 
الخبرة تشير إلى أنه من النادر تحقيق هذه النتيجة مالم تتضمن ترتيبات 
الرعاية اللاحقة خطوات إيجابية لإشاعة الاستقرار فى حياة اللخانح . وإن كان 
من الصعب تحديد ما إذا كان العلاج قد أدى إلى إعادة تربية الجانح 
فعلا . 


العلاقة بين الفحص و«العلاج : 

يبدأ العلاج وإعادة التربية منذ الاتصال الأول بالخانح بغض النظرعما 
إذا كان المقصود من الاتصال هو الفحص أو أى نوع من العلاج . وإن 
محاولة المعالج أو الفريق المعالج تبين معالم حياة اللخانح السابقة وإلماء 
الضوء على العوامل الى دفعته إلى الإجرام تمثل ى بعض الخالات إثارة 
لبدء اتباع أسلوب فى الحياة مقبول لدى المجتمع . وإن مناقشة المشاكل الى 
تواجهه تكى فى بعض الأحيان للحفز على تفادى ارتكاب الخرااكم ى 
المستقبل وتدفع للبدء ى عملية إعادة تربية ناجحة . 

وحيث يحدث إخفاق فى عملية التربية فإنه يرجع إلى أن المشاكل 
والصعوبات ل تتبين بوضوح وم تواجه بصورة واقعية . 

وفى حالات أخرى يكون الحديث مع الإخصائى الاجتاعى أو الإخصاق 


فل 
النفسى ضروريًا لإثارة الحاجة لإعادة التربية وهى أساس التعاون فى مرحلة 
الرعاية اللاحقة . 

ويصورة عامة فإن من ن أم جوانب محاولات إعادة التربية أن يجد الخانح 

ف السجنر أو عاك لكام من المؤهلات والوقت ما يسمح لم بالاهمام 

عوامل إعادة البربية : 

سنعتمد ف هذا الخزء على آراء وردت فى بحث عن إعادة تربية الجانحين 
المحكو : علبهم عمدد قصيرة ة أعددته مع كارن بيرنتسين ,معقاصع8 مععدكا )2 وقله 
ورد معظمهاق تقار يردكتو رك تجافودو بيشتشءء::م0ه17 تدك[ وذكتورفاندرقلدن 
صعقاع7 عع صدما 

إن السلوك الخانح ‏ الذى يح بأن ينظر إليه ى حد ذاته علىأنه دلي لعلى 
سوء التكيف الاجماعى - هوق أغلب الأحيانعرضلتاعب عميقة فالتكيف . 
ومن ثم ثم فن الممكن أن يكون السلوك الخانح نتيجة مباشرة لمتاعب فى التكيف 
قْ مرحلة الطفولة أو مرحلة الشباب أو فى العمل أو فى العلاقات الزواجية . 
كا قد يكون مصاحباً لخالات الخلل الاجماعى والمرض العقلى والنقص العقلى . 

وقك يعقك المسألة قى ىق بعض الحخاللات الإدمان على المشرويات الكحولية 
والعماقير . وف مثل هذه الخاللات يصعب بين السيبب من النتتيجة 58 

ويحب أن يكون واضحاً أن السجن يزيد من تعقد بعض اللحاللات ومن 
م ججعل عملية إعادة الير بية عملية صعية . 

ونمة ة حالات يكون فيها السلوك التائح ظاهرة منعزلة ا فى كيان متكيف 
تكيفاً و : ولكها سوالات قليلة بين الشواذ عقلينًا والمنتحرفين من الخانحين . 
وى بعض هذه الحالات يعكن أن تسير الأمور بصورة طيبة بحيث يمكن استعادة 
السير السوى فى الحياة بعد قضاء مدة الحكم 

ومن ثم يمكن القول إن ثمة بعض الخانحين يمكن أن تحقق إعادة تربيهم 
من خلال الإدانة والسجن . 


34 
ولكن ثمة حالات يكون فيها الإدانة أو السجن من عوائق عملية إعادة 
التكيف . لأن التعطل وانفصام العرى الزواجية وغيرها قد يكون مننتائج الإدانة 
والسجن وقد ينرتب عليه فقدان الشخص لركزه فى الجتمع ثما يؤدى إلى 

مزيد من السلوك الخانح . 

ويمكن القولبصفة عامة إن كلعقوبة بالسجن -- يترتب عليها إبعاد الخانح 
عن الأسلوب العادى ى الحياة لمدة طويلة -- تنطوى على إمكان ظهور 
متاعب جديدة فى التكيف وعلى تعقيد المتاعب الموجودة فعلا . 

وينطبق ذلك أيضاً على الذهانيين الخانحين من ذوى الذكاء المنخفض 
الذين يوجدون ى مصحات عقلية أوق مؤسسات لضعاف العقول لمدد طويلة . 
إلا أن مثل هذه المصحات أو المؤسسات هى بالنسبة مثل هؤلاء المرضى مكان 
أفضل من وجودهم ف أسرهم أو مع أقارب أو مع غرباء . وبالنسبة لمثل هؤلاء 
الأشخاص الذين يعانون من نقائص سخلقية حادة أو من تخلف فى العو 
النفسبى فإن نتائج الإيداع فى السجن لا يمكن التنبؤ بهاء ولكن العامل الم 
فها هو نوع من المؤسسة وطبيعة ايلو السائد فيها . وقد يحدث أن يستفيد بعض 
الخانحين من الإيداع فى السجن وق حالات أخرى لا يؤدى الإيداع فى السجن 
إلى ضرر . إلا أنه يؤدى فى بعض ال حالات إلى ضرر . 

ومن ثم يلزم أن يكون لعملية [عادة الربية ثلاثة أهداف : 

أولا : أنتبذل محاولة لمنع - أو مواجهة أو إزالة ‏ العوامل البيثية الشخصية 
الى يحتمل أن يكون لها تأثير فعلى فى السلوك الخانح السابق . 

ثانا : أن تدعم الآثار الطيبة الى قد تترتب على الإدانة والسجن . 

ثالثاً : أن تتفادى النتائج الضارة المباشرة للإدانة .والإيداع فى السجن الى 
قد تزيد من -خطر ارتكاب جرائم أخرى . 

وليس من الممكن أن نميز بين هذه الأهداف فى مارسة عملية إعادة النربية 
ولكن ليس ثمة شك فى أن الهدف الأول هو أكترها صعوية . 

ومن ثم فإن تقويم ما ترج إليه عملية إعادة التربية يعتمد على الطريقة إلى 


١ 

تواجه يبا العوامل المؤدية إلى ارتكاب اللخرية والآثار الضارة لعملية الإيداع 
فى السجن . 

وما دام برنامج إعادة التربية يوضع أساساً لتيسير عملية التكيف الاجماعى 
الى قد تقلل إن قليلا أو كثيراً من احّال الاستمرار فى الخناح ذإن نجاح 
عملية إعادة الربية يعتمد على احهال العود الذى يحدده عدد من العوامل بعضها 
معروف جيداً من دراسات التنبؤ مثل: العمر والنشاط الحانفح السابق والسلوك 

فى العمل والظروف العائلية وسهات الشخصية . وإن أنخذ مثل هذه العوامل 
فى الاعتبار- ربا بالاستفادة من قوائم الاحمال_ليس إلا مخطوة متواضعة نحو 
تقدير نجاح عملية إعادة اليربية . وإن تصنيف الاحالات على أنها 
قوية أو متوسطة أو ضعيفة على أساس أرقام لايفيد فى نجاح برامج 
العلاج . وعلى أية حالة فقد يحدث فى تقدير نجاح عملية إعادة التربية 
أن يتأثر الأطباء العقليون أو الإخصائيون النفسيون أو الإخصائيون الاجماعيون 
عشاعر غامضة . 

وإذا كان احهال العود ضعيفاً فإن نجاح إعادة التربية يكون قوياً حى 
فى الحالات الى تكون فيبا الظروف الشخصية والاجماعية غير ملانئمة ى بعض 
جوانبها . فقد لا تؤثر ظروف زواجية غير طيبة مثلا فى احهال العود »وقد يحدث 
أيضاً أن يحقق الحانح تكيفآ اجماعياً مقبولا برغم مرضه العصابى وف مثل 
هذه الحالات ربما تعتمد فرص استعادة اللخائح الحياته السوية على تحسين 
الموقف الرواجى أو على البرء من العصاب . 

ومن جهة أخرى فليس مة.ما يبرر الزعم بأن نجاح عملية إعادة التربية 
يكونضعيفاً لأناحمال العود قوى. فقد يحدث أن يك قدر صغير نسبينًا من العون 
لكى يقلل من الاحمال القوى للعود . ومن م فإن نجاح عملية إعادة العربية 
يحب أن يقدر ى ضوء مدى الإمكانيات المتوافرة للعون الى لا تقتصر على 
الموظفين اللازمين أو الإخصائيين المتوافرين أو فرص العمل مع الأطباء 
العقليين ولاعلى المصادر الالية أو المعاونات المحتمل الحصول عليها » وإتما 


د 
يتعداها إلى ما إذا كان بمكن حث أفراد الأسرة على التعاون » وما إذا كان 
يعكن توفير فرصة العمل المناسبة . وما إذا كانت اللخالة العصابية تبدو ممكنة 
العلاج فى حدود الإمكانيات المتوافرة » وما إذا كانت جوانب القصور فى 
الشخصية تتطلب علاجاً فى نوع خاص من المؤسسات غير متوافر فعلا . 

وعلى أية حالة فإن ثمةعاملا ذا أهمية واضحة بلقد يكون هو الأكثر أهمية 
فى بعض الحالات فى تقدير نجاح عملية إعادة التربية ونقصد به رغبة السجين 
الحرة فى أن يحققلنفسه أسلوبآً فى الحياة مقبولا اجماعينا ويمتثل للقانون . وقد 
لاترتبط هذه اللحاجةللعلاج باحمالالعود ولا بالإمكانياتالميسرة للعلاج . وقد تكون 
الرغبة فى العلاج قوية إلى حد يستلزم أن تباشر عملية إعادة الثربية حبى فى 
الخالات الى تتطلب مجهوداً شاقنا . ويصدق هذا الأمر أيضاً على الحالات الى 
قد يكون احتّال العود فيها قليلا جدً! وإن كان ثمة إمكانيات زيادة فرصة إعادة 
التكيف ولو بدرجة بسيطة . 

ومن جهة أخرى فإن نمة حالات يكون احهال نجاح عملية إعادة الأربية 
فيها ضعيفاً لآن السجين لا يحس برغبة فى أن يقلع عن أسلوبه اللا اجماعى 
والحانح فى الحياة . وينطبق هذا على مدمنى الحمر والمدرات الذين يصعب 
علاجهم . تا يصدق على السجناء الذين تكون متاعب التكيف الى يعانون 
منها أقل وضوحاً والذين يكون احمال نجاح عملية إعادة تربيتهم قويا إذا هم 
أحسوا برغبة حرة فى العلاج . وليس صعيحاً أن يقال إن نجاح عملية إعادة 
التربية يتوقف على رغبة السجين فى العلاج ولكن من الصحيح أن تؤكد أهمية 
إحساس الخانح بحاجة إلى العلاج حى يمكن قيام تعاون إيجالى بينه وبين 
المشرفين على العلاج . 

ويمكن أن يقوع نجاح عملية إعادة الثربية فى ضوء : 

. عوامل الخرعة‎ )١( 

(ب ) الأعباء الى يفرضها الإيداع فى السجن . 

( <) احهال العود . 


ااا 

( د ) الإمكانيات المتوافرة للعلاج . 

(ه ) الرغبة الى محسها الفرد فى العلاج . 

وعلى أية حالة يحب أن يلاحظ أن هذه العوامل لا يمكن أن تقوم كلا 
فق استقلال عن الأخرى » وأنها تختلف فما بيئها من حيث وزن كل عامل 
فى الخالة الواحدة أو فى الخالإت التلفة . 

4 - تجربة لإعادة تربية النزلاء ى سجن دامركى : 

قام فريق مكون من إخصانى نفمبى واثنين من الإنحصائيين الاجماعيين 
بفحص ١55‏ نزيلا فى سجون الدائمرك ممن يقضون أحكاماً قصيرة المدة » 
ووضع برنامجاً لإعادة تربيهم » وقام بتنفيذ الإجراءات الى يتطلبها هذا 
البرنامج . 

وقد صنف حوالى نصف هؤلاء ارمين على أمهم منحرفون عقلياء ملم يكن 
من بيهم سيكوباق ولا ناقص العقل » وكان من بِينهم 1/90 ممن يعانون من 
نقائص سخطيرة فى الشخصية ليس مها نقص الذكاء ولا العصاب 5 

وقد صنف نزلاء السجون تبعآ لاحمالات نجاح عملية إعادة الثربية على 
الأسس الى أشير إليها قبلا . وقد تحدد تقويم كل حالة على أساس أن صاحبها 
قد حكم عليه بعقوبة حبس قصيرة المدة يقضبها فى مؤسسة فى كوههاجن . م 
أذ فى الاعتبار الإمكانيات المتوافرة للعلاج . 

وعلى أية حالة فقد قام التقويم على الأساس التالى : كيف يمكن أن تحدد 
احمالات نجاح عملية إعادة الثربية ىق حالة ما إذا حكم على صاحبها بالسجن 
لمدة قصيرة وأودع السجن لقضاء مدة العقوبة ى أحد سجون كوينهاجن ؟ 

وقد وزعت الجموعة على هذه الأسس إلى الفنئات الأريع الآنية : 

١‏ -الفئة الأولى : وتتكون من ١8‏ ث شخصاً لا يبدولديهم حاجة واضحة إلى 
عملية إعادة التربية . 


1 
الفثة الثانية : تتكون من ١ه‏ شخصاً تعتبر عملية إعادة التربية بالنسبة لم 
ضرورية وفكنة . 


الفئة الثالثة : وتتكون من ها شخصاً تعتبر عملية إعادة التربية بالنسبة 
هم ضرورية ولكها تبدو غير سهلة . 
4 - الفئة الرابعة : تتكون من 7١‏ شخصاً لا يمكن أن يوزعوا إلى أى من 
الفئات الثلاث السابقة . 


الفئة الأولى 9 
تتكون هذه المجموعة من أشخاص تبدو عليهم علامات سوع تكيف 

عميق كا يبدو أن ظروفهم الاجماعية والشخصية لم تتائر بالإدانة والإيداع 
فى السجن إلى الخد الذى يقلل من احمالات سلوك سبيل سوى فى الحياة . 

ويمكن أن يقال إنه ليس نمة» بالنسبةلهذه المجموعة ».حاجة موضوعية ولاذاتية 
لإعادة التربية » لأن السلوك الخائح لم يكن يعبر عن أى سوء تكيف أكثر مما 
ينطوى عليه الخرم الذى ارتكب نفسه © وقد كان ق أغلب الحالات غير 
خحطير وقاماً بذاته 5 


الفئة التانية : 


تتكون هذه الفئة من أشخاص عدت عبلية إعادة تربيتهم ضرورية وبمكنة 
خلال إيداعهم السجن وبعد الإفراج عنهم . والسلوك الخانح بالنسبة لأفراد 
هذه المجموعة فى الغالبتعبير عن سوء تكيف حميق . 

ومع أن الانتكاس ممكن بالنسبة لم إلا أنهم يحسون برغبة فى أن يسلكوا 


١/3 
سبيلا مقبولا فى الحياة ويبدو منهم استعداد لتقبل العون والمساعدة مما يقلل‎ 
: الفئة الثالثة‎ 

تتكون هذه المجموعة من الأشخاص الذين قد تكون عملية تربيتهم ضرورية 
ولكنها غير ميسرة فى الظروف الراهنة للسجن للأسباب الانية : 

. عدم توافر الإمكانيات اللازمة‎ )١( 

(ب) أن السجين لا يحس يحاجة إلى أن يغير طريقه فى اللخناح إلى 

طريق شريف مقبول اجراعياً . 

(<) أنه ليس من الممكن أن يحدد أى نوع من العون والعلاج يمكن 

أن يؤدى إلى تحقيق النتائج الى يررى إليها امجتمع من عملية إعادة التربية . 

وق أغلب هذه الخالات يكون سوء التكيف ذا أصول عميقة ويمتدة . 
إدمانهم لمدة طويلة واشتد حت لم يعد نمة أمل فى علاجهم» وهذا فإن مصير 
بعضهم هو أن يقضوا بقية حيانهم فى سجن أو مؤسسة عامة . 
الفئة الرابعة : 

وهذه أقل الجموعات الأربع تجانسا وتصم 531 أشرنا الأشخاص الذين 
لا يمكن أن يصنفوا فى أى من الفئات الثلاث السابقة . 

ولا يمكن تبين أى رغبة: حرة فى أفرادها ف العلاج . وبرتم أن العلاج ى 
صورة أو أأخرى هو أمر يوصى به بالنسبة ذه المجموعة إلا أنه لا يكون من 
حيث إعادة التربية ضرورياً ما دام احمال العود يبدو ضعيفاً جداً . 

وتم هذه المجموعة أيضآ أشخاصاً يحسون برغبة فى الهروب من أسلوب ق 
الحياة غير جذاب اجماعياً . وهم أفراد يبدو علاجهم بصورة أو أخرى أمراً 


1 
مرغوباً فيه من المجتمع وليس مكن أن تحدد الصورة لملائمة لم للعلاج كنا أن 
احمالات العود بالنسية لم لا تبدو خطيرة . 

وقد تم تصنيف المجموعة إلى الفئات الأربع تبعآً لاحمال نجاح عملية إعادة 
التربية بواسطة ثلاثة من المتخصصين - الإإخصائ الاجماعى والإخخصالى التفسى 
وأنا - وقد أعد كل واحذ منا تصنيفاً مستقلا . ثم درست وجهاتالنظرالثلاث 
وتِبين اتفاقها فى ثلاثة أرباع الحالات ليس فقط فى التصنيف بل ف الأسباب 
البى استند إليها التصنيف أيضًا . أما الحالات الى اختلف عليها فقد أعيد 
دراسة وجهات النظر بشأنها حى ثم الاتفاق . ' 

وقد أدت المناقشات إلى إضافة الفئة الرابعة تبعاً للأسس الى قام عليها 
توزيع أفراد المجموعة إلى الفئات الأريع . 

وكان المتوقع أن يكون ثمة ارتباط بين الفئات الأربع وعوامل الخناح الى 
درست ف البحث وقد أكد تحليل النتائج الى توافرت لنا هذا الزعم وسنكتى 
بإيراد بعض الأمثلة ‏ 

فقد كانت العوامل المتصلة بالتكيف المهى ذات أهمية حاسمة . وقد كانت 
عواملالتعطلمدد طويلة وتكرار تغير المهنة وانقطاع عملياتالإعداد المهى وتشغيل 
العمال الفنيين فى أعمال غير فنية تشيع أكثر فى احالات الى نتناقص فيها احمالاات 
نجاحعملية إعادة الثربية . وتظهر هذه العوامل ى #/ من الحالات فى الفئة 
الأول و 5// من اللخالات فى الفئة الثانية و 910/ من الحالات فى الفئة 
الثالئة ووه/ من الخالات فالفئة الرابعة . وذلك لآن الإعداد المهى والمهارة فى 
العمل من العوامل ذات الأهمية فى عملية إعادة التربية فإن العمال الفنيين أقدر 
على كسب مال أوفر من العمال غير الفنيين . 

أما بالنسبة لسمات الشخصية فإن أفراد الفثة الثالثة هم ف الوضع الأسوأ 
فإن نصفهم يعانون من نقائص خطيرة فى شخصياتهم . أما فى الفئة الأول فليس 
ثمة مثل هذه ال حالات . أما عن توزيع الأشخاص الذين يعانون من حالات 
عصابية فى الفئات الأربع فهو لا يكشف عن أمور ذات دلالة . وبالنسبة 


اما 
لعامل الذكاء. وتركيب الشخصية لدى أفراد المجموعات فإن النتائج الى كشف 
عنها البحث تمائل تلك الى كشف عنها فما يتعلق بالعوامل البيئية أى أن احّالات 
نجاح الحهود فى عملية. إعادة التربية تتوقف على وجود نقص ف الذكاء أو فى 
الخلق . أما الإسراف فى تعاطى؛ الحمورفإنه يبدو أقوى العوامل الدافعة إلى 
الحناح فاعلية وأكثرها أهية فى عملية إعادة الآربية . ويتناقص عدد مدمى 
الحمورمن الفئة الأول( 5017/)» للفئة الثانية (ه"1/) ثم الفئة الثالثة (5/) 
أما فى- الفئة الرابعة فهو يقرب منه فى الثانية (75/) . وقد ترتب على إدمان 
الحمربين أفراد هذه الفئات آثار شخصية واجماعية هامة بالنسبة لم ولذويهم . 


وقد كانت أعباء عمليات إعادة الترببة بالنسبة للأفراد ى الفئات 
الأربع كبيرة . 


فقد أمكن تدبير عمل فى 4ه حالة» وأمكن الم إلى عضوية نقابات 
العمال فى 7" حالة» وأمكن توفيرسكن فى 4؟ حالة» وأمكنتقديم مساعدات 
محدودةىشكل مال أوملابس ق 47 حالة» كا أمكن تحقيق التأمين الصحى 
فى ١‏ حالة » وقد لزع الاتصال بالأسرة ى 8ه حالة . وتطلب الأمراتصال 
فريق الإخصائيين المعابكين بمهمات عامة أو أهلية أو بأشخاص قى7١١‏ حالة . 
كنا أمكن توفير علاج ضد إدمان الحمور فى ١7‏ حالة . 


وقد وفر لأكثر من تصنيف عدد أفراد هذه الفئات الآر بع العلاج 
الاجماعى النفسى الذى كان ير إلىأنيعان الخائح ق محاولة فهم موقفه وتقويم 
إمكانياته بشكلواقعى » وأن يساعد فى الاستفادة من قدراته والفرص المتاحة له 
بشكل مقبول »وأن يعاون فى تبى نمط للسلوك يتلاءم مع .حاجاته والظروف 
الى يعيش فيها وهو يرمى فى الهاية إلى أن يتعلم الخانح كيف يصدر 
قرارات وينقد ذاته ويحتمل مسؤولية نفسه . 


14 
المعيار الوحيد لتقسيم العمل فقد كان كل من أفراده مسئولا عن الخالات الى 
كلف بها ولكن الأفراد كانوا يعملون معا ويعاون بعضهم الآخرين . 

ومكن أن يختم هذا التقرير بإشارة إلى بعض البادئ الى يمكن أن 
تتمشى مع النتائج الى انمهينا إليها فما يتعلق بالفحص للتنبق : 

أولا : إن الحاجة إلى علاج موجه اجباعياً للجانحين الشواذ والمنحرفين 
هى حقيقة تتكشف م نكثرة. تردد عوامل النقص الاجماعية والشخصيةق الجحماعات 
التى تحتاج إعادة تربية شاملة وعميقة . 

ثانيا : إن ثمة حاجة ماسة إلى التعاون فى صورة فريق ما أمكن ذلك على 
أن يتحمل أعضاء الفريق بالتشاور فما بيهم مسئولية الخالات الى يشرفون عليها 
لا مسئولية جانب واحد من برنامج علاجى فردى . 

ثالثاً : إن المبيز بين الفحص والعلاج هو أمر بالغ الأهمية من الناحية 
النظرية لا يمكن أن يتحقق إذا كنا بصدد فحص للتنبؤٌ . 


الطب الشرعى والبوليس الفنى * 
مارك هر ثيللا" 
أستاذ الطب الشرعى يجامعة لوزان 
مقلمة : 
أدت الاجماعات والمؤتمرات والخلقات العالمية إلى تحقيق الاتصال بين 
عدد كبير من الياحثين الذين يبمهم مصير الخانحين . 
ولكن عدم وجود تقارير محلية يشير إلى عبجز القائمين على الأبحاث 
النظرية أماءالواقع العملى وعدم إمكاتهم الخروج من حيزالموضوعات التقليدية . 
إننا نتساءل كيف تأمل ف الوصول إلىحل -جدى طالما أنهؤلاء الذ ين نعتمد 
عليهم غير معدين؟وما فائدة الأبحاث الطبية الشرعية أو الفنية الختلفة إذا كان 
استخدامها والاستفادة منها متروكا لرأى قضاة وموظفين غير ملمين بأسس هذا 
العلم ولا يعرفون عنه إلا القليل ؟9 
من المؤكد أن تطور عو فروع الخيرة امختلفة لم يتضح بعد . ولذلك 
يحب علينا فى بادئ الأمرتفسير معنى الطب الشرعى والبوليس الفى ثم تحديد 
أسس الاتصال بين خبراء الطب الشرعى والبوليسالفى والذين يستشير ونهم وتحديد 
كيفية إطلاع العاملين فى هذا الميدان على مبادئ العلوم الختلفة لاستنباط 
واستخلاص النتائج العملية لكل حالةعلى حدة ومتابعة تطور النظريات العلمية . 
ويتعين عند قراءة هذا التقرير أن نتذكر أن مؤلفه وجد نفسه قى موقف 
خاص هو سرد نتائج خبرته الشخصية . فإن عدم وجود تقارير محلية يزيد من 
صعوبة الموقئ حيث إن الافتقار إلى تبادل الاراء أو المناقشات أو مقارنة الاراء 
امختلفة يحرم المؤلف من النتائج المثمرة المفيدة لهذه المناقشات . 
(ع) ا موضوحع ألثالث من القسم الأول 
.عتوتعطة عنمتامم ناك علمعء1 عسمععلعةة8 .84.15 رمتتاعط؟' 


ترجم التقرير ولخصه سيد حافظ . وراءجع الترجمة سمير الحنزورى الباحث بالمركز القوى لبحو 
الاجماعية والحئائية . 
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الجرء الأول 
١‏ - خبير الطب الشرعى وكيفية انتدابه 


١ (‏ ) الطب الشرعى يعتبر تخصصاً 

بدأ الأطباء ‏ خلال القرن السادس عشر و بوجه التحديد فى البلاد الخاضعة 
لتاج شارل الحامس - التدرب على الحياة القضائية فعملوا كستشارين للجلادين 
إذ كانوا يوقفون أعمال التعذيب الى تعرض حياة المهم أثناء سؤاله للخطر ٠»‏ كما 
كانوا يقومون ببعض المعاينات . ثم أصبحوا ‏ بالتدر يج وطبقاً لمقتضيات القانون 
وخاصة القانون الكنسى - يستشارون فى كثير مزالمسائل الفنية الى كان حلها 
يتوقف على قرار الطبيب الشرعى هذه الأيام . ونجد اليوم ؟ا كنا نجد 
بالأمس القريب كثيراً من الأطباء الشرعيين ولكن قليلا من أمثال زاكياس . 

ولا يكنى تحديد ساعات معينة لتعلم برامج الطب الشرعى » بل يج بأيضاً 
تخطيط هذه البرامج تخطيطاً مجدياً . والغريب أن الوضع فى هذا الشأن لم يتغير 
منذ قرون عدة . 

ومثال ذلك أننا نجد ى ملخص قواعد الطب والخراحة (تأليف بيجراى » 
ليون 1787 ) تماذج لنتائج فجة عن معاينة تمت . فيتكلم المؤلف عند سرده 
للروف الاختناق ى فصل السموم ٠‏ عن طبقات الأبخْره وتفاعلها حسب 
المادة والنوع » كما يذكر عند الحديث عن أبخرةالكر بون أنها تسدقنواتالمخ وتملاً 
أذيتات القلب فتسيب السكتة القلبية . 

إننا لنقدر هؤلاء المثقفين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الحلول مستعينين 

بالإمكانيات الى كانت تحت تصرفهم حينئذ » والذين توصلوا إلى النتائج » 
ولو بوسائل استئتاجية . 

قد نضحك من ضعف المعلومات العلمية فى ذلك الوقت ولكن ماذا نقول 
بعد استعراض الأمثلة الثلاثة الآتية : 


هما 

)١١‏ عير فى قرية صغيرة على جثة سيدة تبلغ الستين من العمر ملقاة ى 
مستنقع من متحصلات الأسباخ وفى ظروف غير طبيعية . فاخثة ليست غارقة 
بل هى فى وضع القرفصاء وتعلو سطحالماء الذى لا يزيد عمقه على ٠‏ أو سمء 

قن الطب القاخض اق باد الآمرب بعل إلقاء نظرة سطحية عل اللنة 
أن سبب الوفاة هو الغرق . ثم صمح هذا الخطأ يخطأ أكبر إذ شخص الوفاة 
بأنها نتجت عن تسم بأكسيد الكربون . 

(؟) استدعى طبيب لتشخيص سبب وفاة عامل فى مكان العمل . وكان 
قراره أن سيب الوفاة هو ضعف القلب طبقاً لشبادة العمال الذين حضروا المتوق 
أثناء الوفاه . إلا أن تشريح احثة بناء على طلب بعض الأشخاص أثبت أن هناك 
كسوراً ف الصدر نتيجة الارتطام بأجسام صلبة » وكان المتوق قد صدمته سيارة. 

() اختفت سيدة فى منتصف الليل لتوجد فى الصباح التايلى غارقة ى 
بركة . وكانت هى وزوجها يعاالخان عند طبيب لإصابهما ببرد شديد . ولم تكن 
ظروفهما المالية حسنة . كان الاعتقاد السائد هو أن الأمر لا يعدو أن يكون 
حادث انتحار بالغرق » إلا أن القاضى رفض هذا الوضع لأنه يميل إلى اتباع 
الروتين وأمر بتشريح الثة . فأثيت نكري قله خنقت بيد زوجها 
ثم ألقيت فى البركة للإيهام بالانتحار . ولو لم ينم التشريح لظل هذا الحادث 
مجهرلة إلى الآن . 

إن هذه الأمثلة لا تحتاج إلى المزيد للدلالة عل أن تعلم الطبالشرعى 
لا يكنى للحلق إخصاق الطب الشرعى . وما يحدث يومينًا هو أن الأطباء الذين 
بمارسون الطب الشرعى يضعون تقاريرهم الهائية بناء على معلوماجم عن الطب 
الشرعى وعلى ما ا كتسبوه من خبرة واستناداً إلى تحريات غير كاملة . 

ومسّن من الأطباء الشرعيين من لم يحد نفسه فىوقت من الأوقات أمام حالات 
دفنت بدون علاج أو أمام مجرمين لم تسنح له الفرصة لفحص قواهم العقلية فحصاً 
دقيقاً مثمرأ فى الوقت المناسب ؟ 

وف الواقع أن المعاينات الى غالبا ما ترتكز على أسس غير سليمة - خاصة 


ل 
فى الأماكن الى لا يوجد بها معاهد للطب الشرعى جديرة حمل هذا الاسم 
تظل بدون فائدة لأنها صادرة عن أشخاص غير أكفاء . ويوجد مثل هذا الوضع 
فى مجال آخر من مجالات الطب هو تقدير حالات التسم الكحول بين سائق 
السيارات . وقد تطور الموضوع رويداً حى بدأت المعاينات الطبية الأولية تتخذ 
شكلا جديا ذا فائدة بيهًا يكون الأطباء ‏ كل على حدة - فكرته الخاصة فى 
المشكلة ولم يكن يضيرهم وجود تناقض بين آراتهم والخقائق العلمية الثابتة . 
( فقد قرر أحد أطباء القرى فى شهادة أرسلها للقاضى أن ارتجاج المخ يسبب 
زيادة فى نسبة الكحول) . 

لذلك فلن يتسبى لنا فى هذا النطاق إسباغ صفة الحبير فى الطب الشرعى 
إلا على الأشخاص الذين نالوا إعداداً شاملا وقانونياً . 

ويلاحظ أنه بها يتلى إخصائيو الطب الباطنى والخراحة إعداداً فتِينا متطوراً 
مع تطور العلم فى مجالات تخصصهم بغرض تكوين بجهاز حقيى فعال من 
الإخصائيين فلا يتبع أى إجراء من هذا القبيل فى محال الطب الشرعى . 

إن العنصر المشيرك الوحيد الذى يمكنه أن يبى رعا كانت تحديد مهمة 
الطبيب الشرعى » وهى تحليل لموقف بيولوجى بالنسبة إلى قاعدة قانونية أو نص 
تشريعى . وهذا يقتضى فى نفس الوقت وجود ثقافة قانونية وطبية . إذ يحب 
على الطبيب الشرعى أن يتعرف المعبى القانوق للمواقف الى يدعى للمساهمة فى 
إيجاد حلول لا . 

ولكن إذا كان من الممكن: أن نصل إلى أساس مشترك فما يتعلق بمهمتنا فإن 
الأمر يختلف بالنسبة للوسائل؛ إذ أن الطبيب الشرعى ف الماضى كان يتمكن من 
متابعة واستيعاب العلوم اللازمة لممارسته للطب الشرعى بسهولة نسبية . 
أما الآن فإن الوضع مختلف تماماً . ويكنى أن نفكر قليلا فى عملية التشريح ومظهر 
الحلايا البشرية فى حالة الوفاة من البرد أو الإمهاك فى اللبال والتقدير النسبى 
لالجروح أو الرضوض الى تبدو تافهة فى حد ذاتها بيًا قد تساعد عل إثبات 
قرائن . ثم لنفكر أيضاً ى مدى ما بلغته العلوم الفسيولوجية والكيمياء الفسيولوجية 


كل 
من تطور مدهش . اذا يمكننا أن نفعل حيال أى جثة ؟ إننا ذرى تضييق 
اختصاص الطبيب الشرعى التقليدى نظراً للتقدم العظم الذى أحرزته العلوم 
البيولوجية الحديثة . وذلك يؤدىبنا إلىتأكيد أهمية العمل الخماعى فيشترك فى نفس 
البحث خبراء لم ينظر ف القرن الماضى إلى إشراكهم فيها لا لشىء إلا لعدم التفكير 
فى مثل هذه الميادين ذاتها . 

إن الاعتبارات العملية فى الوقت ا خالى توجب إسناد المهام الى تحتاج إلى 
الخبرة إلى الإخصا دون الطبيب العادى ؛ إذ أن هذا الأخير ليس معدا فضلا 
عن أن دائرة اختصاصه تدور حول المريض وعلاجه . 


لا معبى لمعاينات إخصانى الطب الشرعى إلا إذا أدت ‏ عند تقديمها إلى 
السلطات المختصة ( القضائية أو الإدارية) ‏ إلى حل مباشر أو إلى توجيه سير 
التحريات فى اتجاه معين . 

وتظهر لنا الممارسة مدى ما نعانيه من تعقد بعض الاجراءات الروتينية ومن 
نتائج التخلف الفى . فكم من مرة وجدنا أنفسنا أمام استحالات مادية يسبب 
نقص سائل المواصلات أو الافتقار إلى المعدات اللازمة أو لضياع الوقت . 

ولا كان القاضى ورجل الشرطة القضانى يتعجلان الانهاء من المعاينة فهما 
يصلان إلى نتيجة لأول وهلة بدون فحص سريع ودقيق وشامل . وبعد ذلك 
تخرج علينا الصحافة تعدد أخطاء الطب الشرعى دون أن تعبى بذكر المصاعب 
والعقبات المتعددة الى تواجه الإخصائى . 

ويجب» على الإخصانى ألا يصل بسرعة إلمنتيجة بل عليه أن يراعى صعوبة 
التفسيرات الفنية السابقة لأوانها وأن يراعى أن الموضوع قديصعب تفسيره بسبب 
تدخل دليل ذئ طبيعة بيوانر وبولوجية . وقد لاتفيد أبة قرينة بيولوجية فى حد 
ذاتها إلا لتقوية مجموعة من القرائن الأخرى الغريبة عنها . 
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الحزء الثانى 
تكييف تدخل الطبيب الشرعى 


قواعل عامة : 

من الخائز أن الطبيب الذى يندب لإجراء معاينات مبدئية بناء على طلب 
قاضى التحةيق قد يكلف فما بعد بمهمة جديدة فى نفس الموضوع . وإزاء ذلك 
فن يكون إذآ الحبير الخديد إذا ما أبديت أية اعتراضات على نتائج تقرير الخبير 
الأول ؟ 

قد جرت العادة ‏ وق بعض القوانين ى سويسرا ‏ لى أن يعطى الخصوم 
حق طلب إعادة الحبرة ( فى المسائل المدنية مثلا) فهاذا سبيحدث ؟ سنجد جراحا 
يندب خبيراً فى قضية تسم » وصيداينًا أوكباوينًا سيندب لإبداء الرأى فى أبحاث 
فى فصائل الدم أو تقدير نسبة الكحول فى الدم . وهنا يحب توثرق العلاقات 
بين فئات المتخصصين » حتى يمكنهم تبادل الرقابة دون الوقوع ق فوضى 
التنافس . والواقع أن أساس هذه المشكلة نفسى قبل أن يكون علمياً . ويحب 
أن مخضع تعيين الحبير ومزاولته لذه المهنة على عاملين : مميزاته الشخصية 
ومستواه المهى . 
قواعد خاصة : 

تضم قوانين الإجراءات الحنائية والمدنية نصوصاً تنظيمية تحدد إجراءات 
الخيرة وقد تكون هذه النصوص مفصلة تفصيلا دقيقاً وقد تكون عامة جدً! . وفى 
الحالة الأخيرة يحدد العرف شكل تقرير الخبير وخطته . ويندب القاضى الخبير 
بصفة عامة بناء على طلب الحصوم ف المسائل المدفيةء أما فى المسائل الخنائية 
فيكون الندب بناء على السلطات الخولة للقاضى نفسه . 

وتعيرف بعض البلاد بنظام قيد الحبراء أمام انحا كم فى -جدولعام » بينما 
لايوجد هذا النظام فى بلادأخرىخصوصآً بعض ولايات الاتحاد السويسرى - 
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ما يؤدى إلى أن يعتير أى طبيب بمارس المهنة طبيباً شرعينًا اسم أى أنه يمكن 
أن يم نديه نتيجة لشهرته حى ولو كان ذلك بعيداً عن ميدان تخصصه . 
ويحدث فى بعض الأحيان أن تقوم معامل التحاليل الطبية والكماوية بأعمال الخبرة 
الشرعية . وبصفة عامة فإن القاضى يطلب إ- اء الحبرة عند ما يصبح تدخل 
الخبير أمرا لا مغر منه , 

ومن الأمثلة على ذلك نص الادة 9١4‏ من قانون ولابة قو فسحد/ 
السويسرية « يجوز إجراء الحبرة القضائية لإثبات ظروف أو حالة واقعية لا يمكن 
التحقق منها أو تقديرها إلا يخبرة خاصة أو علمية أو فنية أو مهنية وبشرط أن 
يكون موضوع اليرة تحدداً ومتعلفاً بالدعوى با مجى النى تحدده المادة ١"‏ 
المذكورة أعلاه » . 

وتنص الفقرة الثانية على أن : « يأمر القاضى بإجراء الميرة بناء على طلب 
الحصوم أو من تلقاء نفسه فى الأحوال الى يحددها القانون » . 

ولهذين النصين ما عائلهما فى المسائلالحنائية فالقاضى إما أن يحد نفسه ججيراً 
على طلب الحبرة لأن القانون ينص على ذلك أو أنه يأمر بها إذا رأى ضرورة 
لذلك طبقاً لتقديره . 

ويستطيع القاضى فى الأحوال غير الواضحة أن يطلب إيضاحاً من الإخصاق 
كا يمكنه الاستغناء عن اللخيرة بالرغم من أن المشكلة المعروضة عليه غامضة 
فى جوهرها ما دام لا يوجد نص قانونى يلزمه بذلك . 

وفها يلى بعض الأمثلة لا ينتج عن هذين الموقفين منغموض أو التباس » 
مقتبسة من القانون المدلى والقانون الحناتى والقانون الإدارى : 
أولا : أمثلة من القانون المدنى 
)١(‏ الخالة المدنية : 

تنص المادة ه؛ من القانون المدنى السويسرى المتعلقة بالحالة المدنية على أنه : 

دلا يمكن إجراء أى تعديل فى سجل الخالة المدئية بدون أمر منالقاضى » 


ل 
إلا أنه يحوز لسلطة المراقبة أن توافق على التصحيح ى حالات الأخطاء الناتجة 
عن السبو أو الأخطاء الواضحة » . 

والمشكلة من ناحية الطب الشرعى هى حالة تغيير الحالة المدنية أو على وجه 
التحديد عملية تغيير الحنس . وقد ظهرت هذه المشكلة منذ أن صدر المؤلف 
العظم للبر وفسور مندور 310206 عن العلاج ابلتراحجى ازدوج لجنس ( الخنى ( 
وتضمن إشارات عامة إلى تدخل جراحة التجميل على نحو فى مدهش . وقد 
زاد تعقيد الموقف ظهور المشاكل النفسية والمرضية النفسية المتعلقة ببذه المسألة . 
ثم جاءت الصحافة لتجعل من هذا الأمر موضوعاً للإثارة . ونتيجة لهذه 
الجراحات يتعرض المرء لأخطار تغيرات بشعة غير كاملة لا يمكن للقضاء من 
التعرف عليها . 

إن من البديبى أن طلب تغيير الحالة المدنية لخطأ فى الخنس تستلزم حما 
استطلاً لرأى خبير فى الموضوع وإلا” فالقاضى غير ملزم بالا عتراف بنتائج 
جراحات ليست لها صفة قاطعة » ولا يجوز مواجهة القاضى بالأمر الواقع الذى 
تم خطأ » بل تقع عليه مسئولية الأمر بإجراء الخبرة القهيدية أى الأبماث 
العلمية والبيولوجية الكاملة . 

إذا نظرنا إلى هذه المسألة ‏ مسألة تغيير الهنس - يتضح لنا جلياً أنه لن 
يتسبى ‏ حالياً ‏ لخبير واحد أن يحيط بجوائب المشكلة الى لا تقتصر على 
الشكل الحارجى فقط » بل إن لا جوانب نفسية وطبية نفسية ونفسية مرضية . 
والقاضى قد يواجه أحد موقفين : 

١‏ إما أن يكون أساس عملية تغبير الحنس غامضا » فيعتير حمل 
الطبرب خطأ ويكون جرعة لإجرائه ابخراحة بغير أمر من القاضى . 

؟ ‏ أو أن يكون طلب تغيير ابكنس سابقاً على أى إجراء . وى هذه 
الحالة يتعين على القاضى أن يعين مجموعة من اللننراء ( من خبيرين أو ثلاثة 
على الأقل) ويعهد إلبهم بفحص الطالب من الناحية اليولوجية والفسيولوجية 
والنفسية » وكذلك من حيث الشكل الخارجى والصفات الورائية . 
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ويجب ألا ننسى أن القاذى يمكنه أن يمتنع عن طلب الخيرة إذا كان الخطأ 
ظاهراً وبينآ . كما يحب علينا أن نتحاشى البينات الى تثبت بشبادة الشبود 
حى الأطباء منهم . 
(ب) الزواج : 

تنص المادة /41 من القانون المدتى السويسرى على أنه : ولا يجوز عققد 
الزواج إلا بين الأشخاص القادرين على المبيز » ولا يجوز إطلاقآ عقد زواج 
الأشخاص المصابين بأمراض عقلية » . 

ومن المعلوم أن النصوص القانوية الى تتضمن افتراضات قانونية غالبا ما 
لا يكون لا نصيب من التطبيق ف الواقع . مثلا ء فيا يتعلق بإثارة الدفم بوجود 
عقبة تحول دون الزواج ( لعدم الكييز أو الإصابة عرض عقلى ) فلا بد لهذا الدفم 
من توافر شروط خاصة وإن كان هذا الدفع ليس له تطبيقات ععملية كثيرة . 


(ج) البحث عن الأبوه : 


إن الدعاوى الى تقيمها الأمهات وأولادهن الطبيعيون ضد الآباء الطبيعيين 
منتشرة جد | فى سويسرا . كما أن الوسائل البيولوجية البى يمكن استخدامها حالياً 
فى حسم المشاكليق هذا الصدد متعددة . ولكن من الغريب ألا يلجأ إلى رأى 
الطبيبالشرعى إلا بناءعلى طلب يقدم بذلك. فإن استخدام وسيلة تحديد فصيلة 
الدم لا يكون فى جميع الحالات » بل إن الأمر متروك للمدعى عليه . 

ومن الغريب أن نرى كثيراً من قضايا الأبوة تسير بدون إجراء أى نوع من 
الخيرة الطبية . 


( د) الوصاية : 

إن أسياب طلب الحجر والوصاية متعددة ومتنوعة : فن الإسراف إلى إدمان 
الحمور إلى الأمراض العقلية والسفه . وجميع هذه الأوضاع يمكن أن تكون محلا 
لإجراء الخيرة الى قد يأمر بها القاضى أو لا حسما يراه من أوراق الدعوى . 
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إلا أن المادة 4/ا" من القانونالمدنى السو يسرىتنص ف فقرتها الثانية على أنه لا يجوز 
الحجر بسبب الأمراض العقلية أوالضعف العقلى إلا بناء على تقرير الخبير . 


الطلاق : 

تعتبر الأمراض العقلية من أسباب الطلاق » ولكن يتعين إثبات ذلك عن 
طريق خبير الطب الشرعى . 

وبلاحظ أيضاً أنالمعايناتالطبية الشرعية تجرى عناسبة المشاجراتالمنزلية» 
وتدور حول البحث عن آثار الإصابات والحروح والاضطرابات العقلية . 

وليشت هذه الأشياء إلا أمثلة إذْ يجوز أن يتعرض الشخص لإجراءات 
الخبرة الطبية الشرعية فى ظروف أخرى عند تطبيق نصوص القانون المدنى . 
ثانيا ‏ أمثلة من القانون الحنائى : 

١ (‏ ) عدم المسئولية أو المسئولية الحزئية : 

يطلب قاضى التحقيق إجراء الخيرة عند ما يداخله الشلك بالنسبة لمسئولية 
المهم » وبالرغم من أن هذه الحبرات كثيراً ما تطلب » إلا أنها ما زالت 
فى نظرنا ‏ قليلة . فكل مهم يجب أن يفحص من الناحيتين النفسية 
والطبية العقلية حتى يمكن تقدير مستولية التهم وتحديد مدى جرمه أيضاً . 

ومكتنا القول بأئنا رى فى هذه الأيام أن الدوافع اللاشعورية تسبب جرائم 
تبدو فى ظاهرها كأنها أرتكبت بدوافع نفعية . ومثل هذه المواقف تحتم 
علينا الاستعانة بفرق عديدة من ذوى! لخبرة » كما محدث فى ميدان الأحداث 
الحانحين . 

وقد جاء بالفقرة الثانية من المادة ١‏ من القانون السويسرى أنه « يجب 
دااً الالتجاء إلى الحبرة فى حالة ما إذا كان المهم أصم أبكم أو تظاهر الاماة 
بالصرع 6 ء 

وعلى الخبراء الذين يندبون ى قضايا عدم المسئولية أو المسئولية اخزئية 


1 
أن يفصلوا ى مدى إمكان علاج المهم أو إبداعه فى إحدى المستشفيات . 
وعليهم أيضاً أن يبدوا رأمهم فى درجة خطورة هذا المهم على الأمن العام 
ويمكن لم أن يصفوا إجراءات علاجية يكون من شأنمها أحياناً وقف تنفيذ 

العقوبة . 


(ب) المادة 18 من قانون العقوبات السويسرى : 

تتعلق المادة 18 « بالخرعة العمدية والخريمة الغير العمدية أى النائجة 
عن الإهمال » وعلى ضوء القواعد الحديثة فى عام النفس يح بعلينا أن نعترف بأن 
هذه المسائل يحب ألا تحل بعرفة القاضى إلا إذا كان تحت يده مستندات 
كافية أعدت ععرفة االحبراء . وليس القصد من هذه التحريات تبرئة االحاى » 
ولكن القصد هو تحليل أسباب سلوكه حتى يتسنى إصدار العقوية أو التدبير 
الوقائى المناسب لظروفه". 

( ج) تنفيذ العقوبات : 

تنص المادة لاا من قانون العقوبات السويسرى على : 

« تنفذ عقوبات الحبس أو السجن الصادرة على المهم بالطريقة الى تؤدى 
إلى تربيته وتؤهله للعودة إلى حياة الحرية الطبيعية ؛ . 


إن هذا النص هو تعبير القانون السويسرى عن الاتجاهات الحديثة الى 
ظهرت ف البحوث الى أعدها الخيراء تحت بعاية الأهم المتحدة فى 
مشكلة إعادة التكيف التفسى للنتزيل » تلك المشكلة الى تأق فى نفس 
المرتبة مع عملية الردع الى لا يمكننا التنازل عنها فى وقتنا هذا . وى جميع 
الإصلاحيات السويسرية » كا هو الخال فى سائر البلاد الأخرى ٠‏ تقوم 
خدمات نفسية بصفة منتظمة » ويحب الاههام بها حبى تكون ذات أثر قعال . 


(د) الإفراج المشروط : 
من المقرر فى كثير من الأنظمة العقابية أن المذنب الذى يقضى ؟ مدة 
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العقوبة ‏ سواء كانت بالحبس أو السجن - يمكنه الحصول على أمر بالإفراج 
المشروط . وينص القانون السويسرى ق مادته 84 على أن المحكوم عليه الذى 
يقضى ! مدة الحبسأو السجن يمكنه أن يتمتع بالإقراج المشروط مع بعض 
سفت : حسن سيره وسلوكه أثناء ا يبدى 0 على 
أنه سيحسن التصرف عند استعادته حريته وأن يصلح بقدر الإمكان ما أحدثه 
من إضرار . 

ولا كانت اللجنة الإدارية الى تشكل لهذا الغرض تضم أحد الأطباء فلا 
يعنينا اختصاص هذا الطبيب أو ميدان خيرته ما دام الميدأ معترفاً به ويدل ى 
حد ذاته على التطور . وتتداول اللجنة بعد الاطلاع على تقرير الطبيب النفسى 
أو الباحث فى علم الإجرام الذى يبدى رأيه فى -جميع الأحوال تقريباً . 


(ه) الإبداع فى الإصلاحيات الخاصة بالتأهيل المهى : 

يعتبر هذا الإإجراء إجراء تحفظينًا بالمعنى الحديث للكلمة.ونورد فها يلل 
النص الوارد عن هذا الإجراء لأنه الوحيد من نوعه : ْ 

يحب على القاضى أن يأمر بفحص الخالة البدنية والعقلية للمهم » وكذلك 
استعداده ولياقته للعمل . وله فى ذلك أن يست المعلومات الحقيقية الدقيقة عن 
تعليمه وسوابقه » . 


( و) علاج مدمى الحمور : 

يأمر القاضى بإيداع مدمى امخدرات فى المؤسسات المتخصصة . أما 
بالنسبة لمدمى الحمور فالمسألة أدق . إذا ثبت أن المدمن أثناء ارتكابه 
للجرعة كان ى حالة سكر بين لدرجة تعدم مسئوليته» فإنه ‏ نتيجة لذلك ‏ 
تطبق عليه الإجراءات الطبية المناسبة البى قد تشمل حبسه لمدة طويلة . 

أما فى حالة المادة 44 الى نعالج نصوصها هنا ء فإنه يجوز للقاضى 
أن يأمر بإيداع المهم يجرم قليل الخطورة ‏ إذا كان هذا ابترم بسبب 
الحمر ‏ فى إحدى مؤسسات مدمى اللحمور لمدة أقصاها سنتان . 


1 
وبالرغم من وجود مجموعة كبيرة من المؤسسات اللكومية الى تعمل بكل 
جهد ونشاط فى مكافحة إدمان الكحول » فإن كثيراً من المدمنين يبر بون 
من الأبحاث الى تجرى » هما يسبب عرقلة هذا النص وعدم إجراء أى اتصال 
بين تلك المؤسسات الحكومية وقضاة التحقيق أو قضاة الحكم : 


( ز) جرتم الأحداث : 
تنص المادة ٠8م‏ من قانون العقويات على وجوب استشارة اللخيراء ومراعاة 
تقاريرههم عن الحالة البدنية والعقلية للحدث حى سن ١54‏ سنة . 
كا أن القانون يصى له علاجآ خاصنًا إذا ما اقتضت حالته ذلك . 


أما المادة 4٠‏ فهى تقضى بوجوب عرض الشاب من سن ١5‏ إلى سن ١8‏ 
سنة الذى يرتكب أى عمل إجراى على الحبير الختص. 

ولعله من الغريب عدم فرض مثل هذا الإجراء إذا كان القاصر ما بين 
8 و ٠6٠‏ سنة . ونلاحظ هنا هذه التفرقة المصطنعة وفترة الانتقال اللخاطثة الى 
تعسفت فى الفصل بين القاصر والبالغ . وإذا نظرنا إلى التشريع بصفة عامة فلن 
يدهشنا أن يكون إجراء الخيرة الطبية مقصوراً على القاصر الذى يقل سنه عن 1/8 
سنة عط باأرم من من أن قاعدة مساواة المواطنين أمام القانون هى إحدى القواعد 
الواردة فى « إعلان حقوق الإنسان » . وهى تحرم مثل هذه التفرقة بين الطفل 
والشاب وتجعلنا نأمل فى مستقبل يعرض فيه كل متهم للكشف الطى اللازم . 


(ح) الإإجهاض المعاقب عليه : 

إن هذا الإجراء الحديث الذى نجده حالياً فى غالبية التشريعات يختلف 
كثيراً بين بلد وآخر بالرغ,ى من الاتفاق السائد من ضرورة تدخل الطبيب 
الشرعى فى كافة القوانين 

إن القانون السويسرى موضوع للعمل به ى كافة دويلات الاتحاد والمادة 
٠‏ منه تطبق بصفة عامة على أراضى الاتحاد . ولكن لا كانت القرارات 
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التنظيمية تعتبر من المسائل الداخلية لكل منطقة على حدة فإن تنوع هذه الانظمة 
ظاهر جد بالرغم من الاحتفاظ بالقاعدة الأساسية فى كافة المناطق : لا يمكن 
إجراء مثل هذا العمل بدون تقرير من الطبيب الشرعى . 

ولن ندخلق تفاصيل بعض الواضيع الى يتعين- بلويحب- على الطبيب 
الشرعى أن يبدى رأيه فيها » ولكن نذكر فقط حالات سوء معاملة الأطقال 
واللحرام الأخلاقية . . . إلخ . 

ونحن نعتقد أن ندب أى طبيب غير متخصص اللقيام بأعمال الخبرة يعتير 
ثالثا - تشريعات أخرى : 

لن نذكر فى هذا المضمار إلا بعض الأمثلة الى تدلل على تنوع 
الأحوال الى يلجأ فيها لخبرة الطبيب يأمر القاضى أو بناء على طلب الخصوم » 
وهذه الأمثلة : 
١ (‏ ) تطبيق قانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز : 

يثير هذا القانون فى سويسرا ‏ كما فى غيرها من البلاد - مشكلة 
الفحص الطى للمنتفعين بالقانون »ء كنا أن اللحبرة الطبية الشرعية لازمة 
لإسباغ الشرعية على إجراءات علاج مدمى الحمور . 
( ب) الحجز الوقائى للأشخاص الحطرين : 

يحتاج الأمر بالحجز الوقائى للأشخاص الحطرين إلى تدخل الطبيب 

الشرعى » وق ولاية « قو 0 يعتير الطبيب عضواً فى اللجنة الختصة بالحجر . 
( <) قانون ولاية ”فو وبج””” للمساعدات الاجماعية : 

ينص القانون الخاص بالتأمين والرعاية الاجماعية المعدل فى سنة 1485 على 
أنه يجحوز للسلطة الإدارية أن تأمر بقطع الإعانات عن كل شخص يرفض 
القيام بعمل يلاثم قدرته واستعداده . 
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كا أن لمجلس الدولة ‏ وهو السلطة التنفيذية فى الولاية ‏ الحق ق 
الأمر بإيداع الشخص الذى يتناول إعانة فى مستعمرة للعمل لمدة لا تقل عن 
ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنواتإذا رفض القيام يعمل يتناسب وقدرته أو 
إذا أفرط فى تناول المسكرات. 

وهنا أيضاً يدعونا الخال إلى استشارة الأخصانى الطى الذىعليه أن يفحص 
لمريض لا من الناحية الطبية النفسية أو التفسية فحسب بل يتعين عليه 
كذلك تقدير إمكاتياته اليدنية . 
( د ) قانون تنظم المرور ف الطرق : 

ينص القانون الذى ينم المرور فى الطرق - المعمول به من أول يناير سنة 
بدلا من قانون سنة 1989 على تدخل الأطباء الشرعيين فى الظروف 
التالية : 

. تقدير الاستعداد النفسبى والبدنى لطالب رخصة القيادة‎ - ١ 

؟ - تأثير تعاطى المسكرات أو المخدرات الأخرى . 

جواز رفض منح رخصة القيادة للأشخاص الذين لا يبعثون على 
الثقة فى احترامهم لقواعد المرور أثناء قياد-بمالسيارات » وذلك بسبب ما سبق 
أن ارتكبوه من حوادث . 

4 - يعاقب القانون على قيادة السيارات « إذا قبض على السائق فى حالة 
سكر » ويجوز أن تؤنعذ عينات من دم القائد أوجميع المشتركين فى الحادث . 

وق هذا المكان نرى أيضاً أن لإخصائى الطب الشرعى دوراً هاما يجب عليه 
القيام به سواء عند وضع القانون أو عند استعمال الوسائل المناسبة . 
النتيجة : 

نرى من هذا العرض التشريعى أن دور أخصانى الطب الشرعى يزداد 
تنوعاً حسب تنوع التشريع الذى يعمل فى ظله وأن اختصاصاته أيضاً يجب 
هى الأخرى أن تتنوع » ونؤكد هنا ضرورة تطبيق نظامالعمل الخماعى المشيرك . 
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الحزء الثالث 
إخصانى البوليس الفى 


قام بيسكوف وريس ولوكار 1مصعمة اء 5وتع8 ,#مطعوتظ ‏ وغيره 
بتحديد وإيضاح كافة أدوار إخصائى البوليس الفى . وتوصلوا إلى إقامة 
دعام علم جديد » إلا أن الظروف الى يعمل فيها البوليس الفى ونتيجة 
أعماله تدعو إلى إبداء بعض التحفظات . 

إن الخطورة الأساسية فى استعمال وسائل البوليس الفبى تنشأ من السهولة 
الظاهرية فى تطبيقها ثما ينتج عنه استخدام بعض الوسائل الفنية ,ععرفة أشخاص 
لا يتوافر لديهم اللخيرة والمران الكافيين . ولكن من هم الأشخاص الذين بمكننا 
أن نسميهم بإخصائى البوليس الفى ؟ 

تستلزم أعمال المعامل ليس فقط إعدادآ فنينا عملينًا بل إعدادآ جامعيًا 

علمينًا . وهذا شرط أساسى للقيام بالتحريات والأبحاث الى لا يكتى فيها 
بالاستعانة بالوسائل الفنية البسيطة » بل تستدعى زيادة على ذلك مقدرة لمواجهة 
موقف جديد . مما يوضح لنا ضرورة إعدادالقائمين بهذه الأعمال إعداداً قانماً على 
أسس علمية تمكلهم من تطبيق القواعد العلمية . 

لذلك يحب أن يكون على رأس إدارة هذه العمليات رجل ذو خيرة واسعة 
حيث إن الأعمال اليومية العادية خاصة فق السنين الأخيرة تضعنا أمام مشكلة 
جديدة يحكمها أمران : 

. تنوع الوسائل الفنية وكثرة استخدامها‎ - ١ 

؟" ظهور المعدات شبه الأوتوماتيكية السهلة الاستعمال فى الظاهر . 

ويبدو ذلك ى : 

. حوادث المرور ؟ - وجناح الأحداث‎ ١ 

فى الخحالة الأولى : نرى أن نمة فرقاً بوليسية متخصصة تقوم بالتحريات 
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والأبحاث الفنية الكاملة بطريقة منتظمة ولا يعيبها سوى الميل إلى تحديد المسئولية . 
وجدير بالذكر أن هذه الفرق تقوم بأعمال رائعة » ولكن هل أفرادها من 
الإخصائيين ؟ وهنا تميل إلى القول بأنهم أداة لازمة للعمل تحت إشراف 
الإخصائيين بشرط أن يكون تصمم الأبحاث من اختصاص رئيس له خيرة 
جامعية تمكنه من تحديد الفاصل بين الخيرة الفنية من جهة وطريقة إدمااجها 
ضمن سائر القرائن المعروضة على القاضى من جهة أخرى . 
ثم نتتقل من هذا إلى الأمر الثانى فى هذا الميدان : وهو ما ينتج عن 
وجود أجهزة مركبة معقدة ‏ بعضها أوتوماتيكى ‏ بين أبدى بعض الموظفين 
المتحمسين ولكن ينقصهم الإعداد والخيرة . 
ولنبحث الآن كيف تقودناهذه الظروف إلى الرغبة فى زيادة الاختصاصات 
أو تجاوزها أو تضاربها . وليس هذا بغريب علينا لأنه نتيجة للحماس والرغبة 
الفنية فى التوصل إلى بواطن الأمور » لذلك لن نتوسع فيه وسنكتى بثلاثة أمثلة : 


أولا” : المثل الأول يأق من تاريخ الطب الشرعى ذاته . فتحليل السموم 
الذى لا يرجع إلى وقت بعيد فى التاريخ » كان يقوم على المعجزات والشكولك . 
ولكننا لا نسمح فى هذه الأيام بالقيام عثل هذه العمليات إلا للكيمياتى 
المتتخصص المعد إعداداً خاصمًا .كا أنه لا يحق للطبيب أن يقوم بنفسه يمثل هذه 
التحاليل ما لم يكن قد نال دراسات كاملة فى و00 تار 
من اختصاص الكيمياق أن يستنتج أو يبدى رأيه قى نتائئج تسحا 

ثانيآً : والمثل الثانى هو استعمال «جهاز كشف الكنب ) . وهذا 
الهاز يتطلب فيمن يشغله إعداداً فيا خاصا يمكنه من تفسير النتائج الفنية 
المستخلصة . ولايجوز أن يعهد به إلى فرد من أفراد الشرطة . 


ثالثاً: أما المثلالثالث فت ذه من استعمال ١‏ الاتيلومير ع عغصماجطة:1 
معرفة رجال الشرطة . إن التجارب الى شاهدتها عند إدخال هذا ابلهاز فى 
التحقيقات البوليسية قاطعة : إن رجال الشرطة قوم ذوو ثقة وأمانة ولكن ليس 
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حم أى إعداد مهى يتيح لهم تشغيل هذا الحهاز تشغيلا مفيداً » 
نم نجد أن نتائج تحليل الدم كياوياً قلما تطابق النتائج البى يحصل عليها جل 
الشرطة . فلا يتمكن القضاة أو الحصوم أو رجال الشرطة أنفسهم من فهم معاق 
هذا الفارق . لذلك فإن استعمال « الأثيلوميتر » قد أدخل الفوضى والارتباك بدلا 
من إنارة الموقف وإيضاحه . 

والواقع أن تزايد عدد التحقيقات والدقة الواجب مراعاها للخل المشاكل 
القضائية المعروضة للفحص يحم علينا إدخال الوسائل الفنية . كما أن ظهور عدد 

متزايد من الأنجهزة يستلزم إعداد جماعة من الإخصائيين لتشغيلها . 

ومعبى هذا أن رجال الشرطة قد أثبتوا نشاطاً وحماساً » ولكن 
تنقصهم القدرة على امبادأة فى الأمور الى تسند إليهم . وهذا كان لزاماً 
علينا أن نعهد بعراجعة معاينات واستنتاجات البوليس الفى لإخصالى 
حقيق معد [عداداً جامعياً لا تدريبياً فقط . 

وهنا أيضاً نحس أكثّر مما نحسه فى مجال الأبحاث الطبية بضرورة تكوين 
أجهزة متتظمة تعمل متناسقة وتتحت إدارة فنية مدربة المعبى الحقيق للكلمة . 


الحزء الرابع 
علاقة الخبير بالقضاء سلطة التنفيذ 

كيف تكون العلاقة بين خخبير الطب الشرعى من ناحية وبين السلطات 
القضائية والتنفيذية من ناحية أخرى ؟ . 

حاولنا حى الآن أن نبين الظروف الفنية البى تمكننا من استغلال التشريع 
بالرغم من أننا ل لنته بعد من دراسة ة التشريعات 3 ى تستدعى الالتجاء إلى الجيراء. 

كل ما أمكننا التوصل إليه هو إبراز هذه التشريعات التى تستدعى 
الالتجاء إلى الخبراء . وهذا هو المهم فى الأمر. 

فى بعض الأحوال يبدو لنا أن القاضى يكون أمام أحد أمرين : 
١‏ - أن ينص ف القانون على ضرورة الاستعانة بالخبراء . 
؟ - أن يرك القانون هذا الأمر لتقدير القافى أو يسكت عنه . 

إننا نعتير أن جميع المكاسب الى قد ننجنيها من البحوث البيواوجية تذهب 
سدى إذا كان القاضى أو السلطة التنفيذية لم ينالا الإعداد الفنى الذى يمكلهما 
من تفهم نتائج هذه الأبحاث واستيعابها . إذ ليس الأمر مجرد قراءة التقارير ى 
الحلسات العامة ع و( لكن المهم هو استنباط الحقيقة من نتائئج الملاحظات الى 
أبديت . 

إلا أن الواقعم يثبت شت لنا أن هناك 0 فهم بل وعدم معرفة من جانب القضاة 
ف هذه المرحلة 3 مرحلة عرص نتائيج أبحاث الخبراء على القاضى ع الذى بتعين 
عليه حيئئذ أن يستخرج الخلول المادية العملية الفعالة . 

ونا كانت القوانين واجبة التطبيق 3 هى يحرفييها » فإن القضاة ملزمون 
بتطبيقها على حالها . وحن نؤكد أن لدى القضاة رغبة صادقة ىق فهم 
تقارير الخيراء والعمل بها » ولكننا نرى مهم من يبدى بعض الخاوف إزاء 
الاقتراحات الطبية أو التفسيرات البيولوجية الصعبة الاستيعاب. 
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ويرجع ذلك إلى أن القضاة يترددون بالرغم من حسن نواياهم فى الأخذ 
بالآراء المتناقضة الى يبديها هؤلاء الخبراء . ونتيجة لذلك فإن القاضى يحد 
نفسه مضطرًا إلى إصدار حكم أو اتخاذ قرار يستند إلى تقرير اللخبرة المطابقة 

للنص القانقى عند ما تكون التقارير متناقضة : 

وهذه حالة مؤسفة للغاية إذا كان لا ينرتب عليها فقد الثقة فى العلوم 
البيولوجية » إلا أنها تؤدى بالقاضى إلى إغفال توصياتها واقتراحانها والأخذ 
با حلول المنطقية . رمن م فإن تضارب آراء السراء يسبب حالة اضطراب بدلا 
من كشف الغموض . ولو أن هذه الخالة لم تعترضى شخصياً إلا فى القليل 
إلا أن هذا القدر كان كافياً لاستخلص منه يعض النتائج العملية . كيف 
عكننا أن نحل هذه المتناقضات ؟ 

نجد فى بعض الدعاوى أن تقرير الخبير متناقض ويثير المناقشة بين 
الخصوم أمام القاضى » إلا أن الخبراء قد يتمكنون فى مثل هذه الظروف 
من إبراز أسانيدهم العلمية . وربا أمكنهم الوصول إلى حلول بناءة نتيجة للقارنة 
نظرياتهم وتقويم افتراضاتهم . كما أن تقارير الخبراء المتناقضة تفيد فى حل 
الغموض الناتج عن التعريفات المتنوعة أو عن اختلاف فى المفاهم الأساسية . 

أما فى حالة عدم مناقشة تقرير اللخبير فى الحلسات فإنه يكتى بقراءته سواء 
ععرفة رئيس ابخلسة أو سكرتيرها . ولكنه يتلى بسرعة لا تتناسب مع عددصفحاته» 
وبذلك نجد أن كثيراً من التقارير الوافية تغفل ولا يقرأ منها سوى النتيجة 
البائية فقط وذلك بدون حضور الخبير الذى أعده ى الحلسة . 

إننا نرى ‏ فيا عدا القضايا الس روه وجود الحبير فى الحلسة 

لا لشرح وجهة نظره أو تفسير آرائه فحسب بل وليتمكن من الإجابة على 
الاعتراضات البى قد تنشأ عند إدخال شبادة جديدة أو ظهور خبير استشارى 
خاص تكون له ميزة إبداء الرأى كتابينًا ف تقريره ثم شفوي أمام امحكمة . 

وقدحدث- نتيجة لماسلف ذكره- أن يناقض أحد الحبراءتقرير الآخر ثما 
يفتح لمجال أمام امحكمة أو أمام أحد الخصوم من انهاز فرصة غياب الخبير عن 
الخلسة لإبداء الاراء أو الاستنتاجات الشخصية الخالفة الحقائق . 


يل 

وأمامنا هذان المثلان : 

١‏ حادث عند مزلقان خط حديدى : دهم قطار أت بسرعة فائقَة سيارة 
كانت تعير المزلقان وهو مفتوح . بدئ فى التحقيق فوراً . وبأخذ عينة من دم 
حارس المزلقان للبحث عن نسبة الكحول » دل الفحص على أن هذه النسبة 
مرتفعة بدرجة تثير الشبهة . ولا كان الحارس من الموظفين المؤقتين ويبلغم من 
العمر أكثر من 5١‏ سنة فقد قرر أنه لم يتناول إلا كية بسيطة من الكحول 
لا تتمثى والنسبة الى قررها التحليل الكماوى. 

إزاء هذا طلب الالتجاء إلى الحبير لمقارنة كية الكحول المكتشفة فى الدم 
بالنسبة إلى كنية المشروبات الى اعترف المهم أنه تناوها . وجاء التقرير 
قاطعاً ودل على أن الخارس تمكن بطريقة غير مشروعة من تناول كية من 
المشروبات الروحيةسرً! تزيد علىالكمية اللى اعترف بها . وبإعادة بحث الموضوع 
جاء التقرير ليدل على أن الهم كذب عند ما اعترف بأنه لم يتناول إلا بعض 
الكئوس من النبيذ خلال الساعات السابقة لوقوع الحادث الذى تسيب 
قَْ وقوعه . 

ولا كان الحبير غائباً عند انعقاد الحلسة فقد انتبز الدفاع هذا الأمر 
وأثار الشكوك حول تقرير اللخبير هما دعا المحكمة إلى استبعاد تقرير الخيرة 
وبالتالى الحكم بعيداً عن الحقائق المادية الثابتة . 

؟ ثى الخالة الثانية كان الأمر يدور حول جرية قتل بشعة دبرت ونفذت 
فى ظروف غريبة . وقد طلب الدفاع إجراء الخبرة » وكانتقديره أن الظروف 
العائلية ومسلك الزوجة أديا إلى الخريمة الى ارتكبها الزوج . وكان يرى فى 
ظروف تتابع تدبيره للجرعة وتنفيذه لحا ما يدل على أنها جريمة عاطفية . 

لم ينحز الحبير لرأى الدفاع . فالقاتل رجل ذكى قوى التكوين فظ له 
صلات غرامية متعددة خارج نطاق ا حياة الزوجية . ارتكب جر ته بعد تفكير 
عميق وبطريقة أدت إلى صعوبة البحث والتحقيق . 
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وف الخلسة لم يدع الخبير لإبداء وجهة نظره . وأحضر الدفاع طبيباً 
استشاريًا آآخر ليسند نظريته المقترحة . وبالرغ من أن الحكمة لم تأخذ 
برأى الحبير الثانى إلا أن الصحفيين لم محجموا عن إبراز عاطفية وإنسانية 

هذا الخبير مع لومهم لوحشية المحكمة وتعسفها لأنها أدانت المهم . 

وتظهر فى بعض الأحبان مدى أهمية وجود الخبير أثناء الحا كة » حيث 
إن بعض النقاط الظاهرة البارزة لهءتكون أقل وضوحاً بالنسبة للقاذى ومعاونيه . 
هذا علاوة على أنه يحق للطرف الذى يوضع التقرير ى غير صالحه أن يوجه 
لواضع هذا التقرير أية أسئلة تروق له . 

إزاء هذه الأوضاع يحب على" أن أقول إنى أجد فائدة كبيرة من المناقشات 
وتبادل الآراء فى الإلسات حيث يتستى للخبير أن يوجه النظر إلى بعض 
النقاط فضلا عن تمكينه من إزالة ما يبدو من تناقض بين الشبادات الى تؤدى. 
ومن المستحسن للمحكمة عند تنفيذ أنواع معينة من العقوبات والتدابير الوقائية 
أن تستجلى معانى بعض المصطلحات الطبية . 

ويلاحظ أن نمة اتجاها حديثاً إلى التقليل -- بقدر الإمكان ‏ من الأحكام 
السالبة الحرية واستبدالها ببعض العقوبات الأخرى . وقد نجحت فكرة الاختبار 
القضائى » وانتشر إيقاف التنفيذ بالنسبة للأحكام » وازداد الميل إلى العلاج 
خار جالمؤسسات . 


ولكن إذا نظرنا للأمر من الوجهة الطبيعية فإنى أتساءعل عن معنى « العلاج ) 
فى نظر الأشخاص الذين يصفونه والذين يقترحونه ‏ 

ونحن على يقين من أن إمكانيات العلاج الطبى غير كافية فبالرغم من 
تقدم الحراحة وعلاج الأمراض الباطنية والنفسية . . .إلخ فإننا ما زلنا بعيدين 
عن الطب العلاجى » وهذا يجعلنا نواجه بشدة الاراء المتطرفة الى قد 
عاجم « الطب العلاجى » . 

لذلك غالبا ما نرى أن الأحكام السالبة للحرية تقرن بإيقاف التنقيذ بشرط 


أن يقبل امحكوم عليه العلاج الطبى من الإدمان « «متمعضممنعة » . 

إن الأمر بالعلاج من الإدمان يحل القاضمى من مسئولية كبيرة ويبرز للجميع 
مدى تفهمه لوسائل العلاج الحديثة . ولكن هذا القاخفى يجهل تماماً الصعوبات 
الى يواجهها الأشخاص الذين سيقومون بتنفيذ الحكم . 

ا هى الإجراءات اللازمة ومأ هو معبى 0 العلاج ) 9 

قَْ ولابة قو مثلا يتسل فريق علاج المدمئين اليالة من احكمة وتطبق 
عليها الإجراءات المعمول بها . ولكن هل يؤدى منع المدمن المحكوم عليه من 
ارتياد محلات ببع الحمور وإحالته بائتظام إلى الطبيب إلى النتيجة المرجوة 
وحن نعلم أنمحلات بيع الحمور متعدوحدها الأماكن الوحيدة لتعاطى المسكرات؟ 
وأن الأطباء ليست لديهم الأجهزة الفنية اللازمة ؟ . 

إنها إجراءات غير مجدية يعود بعدها المحكوم عليه إلى نفس ابكرم ما 
يعرضه ‏ فى هذه المرة ‏ إلى الأحكام المشددة الصارمة . 

أما ف حالة الميكو, ياثية ومرض العقل أى 0 غير اولان أو 
الو مع م ؟ِ 

يحب ألا نخدع ف معبى هذه الكلمة لأن « العلاج » فى ميدان الخرعة 
لا صلة بينه وبين ميه فى قاموس الطب . فالعلاج الطبى يهدف إلى تحسين 
الحالة الصحية أو إزالة الاضطرابات الى يشعر بها الشخص وقد تولت 
هيئة الصحة العالمية تفسير لفظ « الصحةوبقيفا إنها حالة توازن جسماق أو نفسى 
أو اجماعى تام أما' ق علم الإجرام فإن و الصحة ع لا تحبو أن م 
توازنت اجماعى تشارك فيه اللحوانب اليدنية واأنفسية . ومن الواضح أن كثيراً من 
الأشخاص لا يتسمون بالتوازن التفسى أو البدنى ويكونون فى حالة توازن 5 
تام أو على الأقل مرض . 

إذآ فالمريض طبينًا لا يكون بالضرورة جانحاً إذ لا يعنى علم الإجرام إلا 


ال 
بالاضطرابات ذاث الطابع الاجتاعى » ونبدا منذ حدونها فى البحث عن وسيلة 
لإعادة التوازن وتطبيق بعض وسائل علاجية كإعادة تربية الفرد على نحو يناسب 

لعله من المعروف أنه لدى الطبيب بعض الوسائل العلاجية الى تساهم فى 
إعادة التراؤنٍ البدنى والنفسى إلى درجة تساعد المذنب على التكيف الاجماعى . 

إن هناك علاجآ واحداً هو العمل . ولكن العمل ليس تركيبآً سحرينًا أو 
وسيلة آ لية تغير من اتجاهات الفرد فى الحياة . إن العمل هو المعبر عن القوة 
الخالقة الى يعلكها كل شخص والى تمكنه من تقويم مقدرته إزاء نفسه 
والآخرين . لذلك فإننا نجد أنه لا توجدق العالموسيلة تربوية أصلح من العمل. 

ثم إذا نظرنا إلى العمل باعتباره علاجاً لزم أن يتم فى ظروف تكون 
أكثر ملاءمة من الظروف الى يعمل فيبا الشخص العادى . ولكن العمل ى 
المؤسسات العقابية والإصلاحيات بم مع الأسف فى ظروف تحط من قيمة 
الشخص (إذا استثنيناالتعلم المهبى فى إصلاحيات الأأحداث أو الأعمال الزراعية 
للمذنبين من المزارعين الفلاحين ) . 

ويمة قاعدة عامة نعرفها.جميعاً تقول أن كل عمل بجحب أن يقابله أجر معين 1 
ولكن يحب علينا أن نعترف أن الأعمال فى السجون والإصلاحيات تعتير إجراء 
عقابينًا أكثر منه تعبيراً للفرد عن قيمته الاجمّاعية . 

لذلكيتعين إعادة تنظم العمل الذى م ف السجون والإصلاحيات قف جميع 
بلدان العالم وتطبيق نظام الأجر الحقيق للسجين بدلا من أن يكون مجرد أجر 
صورى . : 
إن الوسيلة الوحيدة للتأهيل والتر بية من الناحية النفسية والطبية العلاجية هى 
العمل ولكن بشرط أن تتمشى والمعبى الحقيى لكلمة « العمل » . 


علم العقاب 
جوئار مارفل 
عي تكلسة قال التوقية لويد 


مقلمة : 

يستخدم سلب الحرية كرد فءل ضد الخريمة وذلك بقصد الدفاع عن 
مصالح المختمع . وسلب ال مذنب حريته هوصورة من صورالعقاب ءولا ينبغى أن 
يسهدف نظام السجن تشديد الألم المصاحب حب لثل هذا الموقف بل يجب ق 
حدود فكرة الخيس أن يكفل للمذنب من المعاملة ما مجعله قادراً على أن 
بتكيف اجماعيًا وألا ينتكس إلى أحضان الحرعة . 

ولقد ترددت كثير من التعبيرات الختلفة حول تلك الفكرة فى أعمال وقرارات 
مؤتمرات علم لحر - بم وعلم العقاب . ولقد اعتمدت الم المتحدة تلك الفكرة 
كا اعتمدتما الكثير من البلاد الغربية . ويمكننا فى هذا ا محال أن نورد بعنض 
التصوص مما أقرته الأم المتحدة ف مجموعة قواعد الحد الأدق معاملة المسجونين . 

إن السجن والإجراءات الأخرى الى تؤدى إلى عزل المذنب عن العام 
الخارجى أمر مؤلم من حيث إن فا حرمان الشخص من حق التصرف الحر 
وذلك بسلب حريته . ومن ثم ينبغى ألا يزيد نظام السجن منالألم المصاحب لمثل 
هذا الموقف إلا ما كان من الحجز الطارئ الذى ييرره وجوب إقرار النظام » . 
(القاعدة لزه) . 

د إن الهدف والمرر لعقوبة السجن أو أى إجراء ماثل سالب للحرية هو 
أصلا حماية الجتمع من ابذرعة . ومكن تحقق هذه الغاية فقط إذا استغلت 

(» ) الموضوع الرابع من القسم الأول جامد .0 ,اعصعمقة 
ترجم التقرير ونلصه صلاح عبد المتعال الباحث المساعد بالمركز القوى للبحوث الاجباعية والحنائية 
وراجع الترجمة على حسن فهمى الباحث بالمركز . 

يدا 
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فترة السجن للعمل بقدر الإمكان على أن يكون المذنب عند استرداد حريته ليس 
فقط راغباً فى أن يكون مواطناً يمتثل للقانون ويعتمد على مجهوده فى حياته بل 

ويكون قادراً على ذلك أيضاً ( القاعدة 798 ) . 

وينبغى أن تستفيد المؤسسة لتحقيق هذه الغاية ممختلف الأساليب العلاجية 
اللرتزية والذاقية والر يده رطيوق'الساهنات المكنة «للناسة لمنا الغرفن: , 
كما ينبغى أن تسعى إلى تطبيق هذه الأساليب طبقاً لاحتياجات تفريد المعاملة 
للمسجونين » . ( القاعدة 7869 ) . 

١‏ «مجبأن يتجه نظام المؤسسة إلى التقليل من الفروق بين الحياة ى 
السجن والحياة خارج السجن تلك الفروق الى تقوم على الحدمن المسئوليات 
0 بالمسجوين واحترام كرامتهم كآدميين . 

من المستحب أن ححد المعلوات اللازمة قبل انقضاء فيرة العقوبة 
0 العودة تدريجينًا إلى الحياة فى امجتمع ويمكن تحقيق 
هذا الغرض بأن يوضع لكل حالة برنامج لفتّرة قبل الإفراج وذلك ى نفس 
المقسسة أو فى مؤسسة أشخرى مناسبة لذلك أو بالإفراج عنه رهن الحا كنة تحت 
نوع معين من الإشراف لايعهد به إلى الشرطة كا يحب أن يصحبه نوع من 
المساعدة الاجماعية الفعالة » . ( القاعدة )*٠١‏ 

« بجحب أن تكون معاملة المسجون محيث لا تحرمه من الارتباط با مجتمع بل 
أن تحفظ انماءه إليه . . . » . ( القاعدة )51١‏ 

فإذا كان العمل فى مؤسسة عقابية ما يسترشد مبذه الاراء لزم أن يوفر حد 
أدنى من بعض المتطلبات الضرورية . فيلزم أن تكون مبانى المؤسسة متاسبة 
ويلزم أن يكون الطعام جيداً وعلى أسس صحعية . وجب ألاتكون المؤسسة ضخمة 
جد ١‏ . وأن 0 ف الإيداع بنظام الحماعات الصغيرة ٠‏ ومن الضر ور ىأن ينتظ مل 
النزلاء بدقة . وأن تتخذ من الإجراءات ما مبى“ النزلاء للإفراج عنهم . كا أن نمة 
حاجة إلى موظفين مدربين أكفاء . ولا تتوقف المعاملة على الإمكانيات المادية 
والبشرية الميسرة فقط بل تتوقف على أسلوب المعاملة نفسه أيضا . 


4 
وتشتمل نظ السجون فى أغلب البلاد على أنواع مختلفة من المؤسسات. فهناك 
المؤسسات المفتوحة والمغلقة والمؤسسات شديدة الحراسة ومؤسسات خاصة للأحداث 
الحانحين + آف الالعن ب أو العائدين » وضعاف العقول ومن إلهم . وتلحق 
ببعض هذه المؤسسات عيادات عقلية ومستشفيات . وئمة هيئة مركزية فى كل 
باد تقوم بإدارة هذه المجموعة من المؤسسات امختلفة . وبرغى ما يوجد بان أساليب 
المعاملة من اختلافات ترجع لأسيات مختلفة فإن من المتوقع أن يكون * ثمة اتفاق 
فى الاتجاه العام للمعاملة والأهداف الى يرثى إلا على الأقل بالنسبة للمؤسسات 
اختلفة فى البلد الواحد 
والواقع أن سلب الحرية ما زال بمارس ف صور يعتيرها المسجونون عقابية 
أكثر منها علاجية هذا باستثناء الخال فى بعض المؤسسات الخاصة مثل المؤسسات 
الورستالية والمؤسسات الخاصة بضعاف العقول . 
وم يتغر الخال ى 145٠‏ عما ورد فى تقرير سئة ١488‏ عن النظم العقابية 
من أنها مازالت تخلط - أو تسعى للجمع- ببنعنصرى العقاب والتأهيل . ومهما 
قيل من آراء فى هذه المشكلة فإنه »كن أن نلاحظ أن النظم العقابية تمر الآن 
مرحلة انتقال . وقد يثور تساؤل عما إذا كان الموقف اليوم حتى ق ضوء تلك 
الأفكار التقدمية مختلف عن الموقف منذ سنن قلائل . فالحق أن نمة من 
الدلائل ما يشير إلى أن ما كان يسمى عرحلة الانتقال من فكرة العقاب إلى 
العلاج أصببح الآن محاولة للتوفيق بن الفكرتن » بل وإن هذا الاتجاه التوفيى يظهر 
أيضآ فى المؤسسات الأكثر تقدما . فقد أدخلت الكثر من التحسينات ومنحت 
الكثير من الامتيازات كما استحدثت أوجه جديدة للنشاط مثل الإرشاد 
لحمعى ... إلخ . وطبيعى أن مثل تلك العناصر الإنسانية أمر محمود إلا أن 
مة تساؤل .حول جدوى آثارها الإنجابية إذا انحصرت ق مجرد تحسين مستوى 
المعيشة فى السجن دون أن تكون ذات أثر علاجى . فإذا كان الأمر كذلك 
فرما كانت الأسباب فى عدم تكامل خطوات العمل ككل وأن الآمور لاتسير 
بطريقة علاجية تقوم على دراسة موضوعية لكل حالة بل تقوم على تعميات 


6" 
تطبقها إدارة السجن . فكثراً ما ينسب الفشل الذى عبى به إلى الآلية الى زم 
علبها نظام المؤسسة . وق الحقيقة أن كثراً من المؤسسات العقابية يوجد ما اكه 
النشاط العلاجى جنباً إلى جنب مع إجراءات الردع امختلفة . ومن ثم فليس من 
المتوقع الوصول إلى نظام متسق . وقد يرجع هذا إلى تخلب النزعة التقليدية أو إلى 
خشية الرأى العام أو إلى كلبما معآ . وعلى العموم فإن هذا الأمر محتاج 
إلى مزيد منالمناقشة . وقطعاً يؤدى ذلك إلى إبحاد حالة منالخيرة عند المسجونين 
وإدارة السجن على السواء . وقد عبر عن هذه الخالة الطبيب النفسبى السويدى 

تورفكوست »هندونمه7 .12.8 ى دراسة له بقوله « إن عمل الأطياء فى 
المؤسسات العقابية لأ كثر صعوبة من مل غيرهم من الأطباء » 500 
صدام بين كثير من القواعد والأنظمة وبين عملنا كأطباء ولا نستطيع ولايسمح لنا 
دائهاً ‏ كأطباء ‏ أن نتبع قواعدنا الراسخة وغالباً نحار ماذا نفعل سواء أمام 
الحالة العروضة أو من عبت المبدا , ٠‏ ونحاول عر التقات اليوم أن يضع نباية 
لمذه المشكلة وأن يتحول إلى حقيقة فعالة . وقد أعد دكتور وردروب 
ومعقعهنا1 .1.2.11 .22 دراسة ل موضوع الاختيار بين الأساوب العقانى 
والأسلوب العلاجى وقد جاء قى تلك الدراسة : « غالباً ما تكون نمة هوة بن 
الاتجاه الطى النفسى فى جانب «المعاملة العقابية العادية فى جانب 0 
إن المهمة العسيرة الطب النفسى وعلم العقاب هى إبجاد وسائل لاجتياز هذه 
الهوة ومن ثم عكن لنظريات العلاج النفمبى أن تتكامل مع النظام العقالى » . 
؟ - الاتجاه العلاجى : 

غالياً ما ييرر القصور فى عمل السجن بقَلة الإمكانيات وعدم صلاحية يناء 
المقسسة وعدم كفاءة الموظفين ونقص تدريهم . ولكن يفوتنا أن نعلق أهمية 
كبيرة فى هذا الصدد على العملية العلاجية داخل المؤسسة . 

وتقوم فكرة العلاج هذه على حقيقة مؤداها أن كل نزيل ما هو إلا إنسان 
له ذاتيته وله ماضيه الخاص وخراته الخاصة ومشاكله الشخصية . . . إلخ . 


لمق 

فلا عكن النظر إليه بمعزل عن المختمع فهو فرد له علاقاته وتفاعلاته مع 
موظى المؤسسة وزملائه النزلاء وأسرته وأصدقائه خارج السجن . بل إن من 
الواجب الاستفادة من هذه العلاقات من أجل تحقيق أهداف العلاج . ومؤدى 
الأخذ مبذا أن تعمل المؤسسة ذاتها بطريقة دعوقراطية. وقد أوضح ذلك شتوروب 
متصتا5 فق تقرير قدمه إلى مؤكر عَلم الإجرام السكند ناق الرابع بقوله « إن 
إدارة مؤسسة عقابية عن طريق التسلط والشدة مع وجود فواصل منيعة بين 
المستولن بالمؤسسة والنزلاء أمر لا يلاثم فكرة تعويد النزلاء على السلوك الاجماعى . 
بل إن مثل تلك المؤسسة لمكن أن تعد مؤسسة تدريبية منظمة للمجرمن » . 
ْيأ فى المؤسسة الى تدار بأسلوب دعوقراطى الضروريات اللازية الجو 
الملائم للعملية العلاجية . ولعل من المهم ونحن بصدد الكلام عن الحو الملاثم 
أو غير الملاتم للعملية العلاجية أن نتذكر أن هذا الحو لا بمكن أن يتصف 
بالاستاتيكية » ذلك أن الثقات فى ميدان الإصلاح يعلمون جيداً أنه حتى ى 
مؤسسة تدار على خير وجه فإن الأحوال مها تتسم بعدم الاستقرار إلى حد كبير . 
وف الواقع أن استجابة النزلاء لسيادة النظام وخضوعهم لأنواع القهر الختلفة 
لا يعبى تلاؤمهم مع هذه الأوضاع » فالأمر لا يعد وخضوعا ظاهريا وهم فى 
الواقع تمتلىء نفوسهم بأفكار واتجاهات عدائية . ويعمد بعض النزلاء إلى الثورة 
ما يؤدى بالمؤسسة إلى زيادة الضغوط المفروضة وعزهم أحياناً عن با النزلاء . 


ولا تعد الاتصالات الى يسمح ما للنزلاء باتخارج من قبيل المزايا بل 
إنها تعد من قبيل الوسائل العلاجية . كنا يجب النظر إلى أية اضطرابات تخل 
بالنظام فى السجن على أنها أعراض لصراعات داخلية أو خارجية ومن ثم يمكن 
مواجهها بالعلاج . ومة اعتقاد فى إمكان التأثير فى سلوك الفرد عن طريق 
التعليم والتدريب والوعظ ٠»‏ «أن السلوك السوى يمكن أن يكتسب عن هذا 
الطريق ولكن من يؤمنون به يغفلون العامل الأساسى ى هذا الصدد وهو 
اقتناع الفرد وجدانينًا بذلك . وقد يثور التساؤل عن الفروق بين محاولة التأثثر ى 
سلوك الفرد عن طريق التدريب «التعليم وبحاولة استخدام الأساليب العلاجية فى 


كف 

ذلك. وطبيعى أنالأمرين مرتبطان إلا أنالطريق الأول عكن أن يستخدم بشكل 
مباين لفكرة العلاج . وبصفة عات عكن اقول إن نمة فروفاً بين الأمرين 
من حيث اتجاه كل مهما فالعلاج أن تذهب بالفرد من الداخل نحو الخارج 
مع إناحة الفرصة له للتعبير عن بواعثه الداخلية » أما التدريب فأن نذهب بالفرد 
من الخارج نحو الداخل مع تخاولة التأثثر عليه بنمطسلوكى يفرض عليه » 
وبالطبع عكن أن ينجح التدريب بشكل أو بآخر بصفة مؤقته ولكنه لا يتحول 
إلى نجاح قى المدى الطويل مالم يتقبله الفرد نفسه عن اقتناع ورضى . 


- هيئة الموظفين : 

هنا عن ثلاث فئات من موظى المؤسسات العقابية : مدير السجن » 
والحراس » والطبيب النفسى . 
9 مدير السجن : 


على خلاف المتوقع يتحدد النظام المعمول به فى السجن على اتجاه المددير 
أكثر مما يتحدد بالقوانين واللوائح » وبالطبع فإن .حرية مدير المؤسسة فى العمل 
هنا تتقيد إلى -حد ما بالقوانين واللوائح ور عا أيضاً باللجان الاستشارية . ولكن 
مهما كان الأمر فإن التطبيق العملى للقوانين واللوائح وكذلك أسلوب اللجان 
الاستشارية فى العمل كل هذا يتحدد إلى درجة كبرة باتجاهات مدير المؤّسسة . 

و يمكن لمؤسستين مسختلفتين وما نفس التكوين القانونى أن تعملا بطريقتين 
ختلفتين تاماً فتسدر إحداهما بأسلوب دعوقراطى بها تسير الأخرى وفق أسلوبه 
سكم محدد . وق هذا النوع الأخير من المؤسسات توجد علاقة ببن 
اتجاهات المدير التحكمية وجمود المؤسسة فى امحافظة على القوانين «اللوائح 
التقليدية والأوضاع الراهنة والدفاع عنها فى مواجهة أى اتجاه إصلاحى تقدى . 

إن وظيفة مدير السجن تعتمد إلى حد بعيد ‏ على شخصيته إلى الدرجة الى 
لايستطيع أى شخص أن يؤثر على أسلوبه ف العمل حى الحيئة المركزية للنظام 
الإصلاءحى التّى تتبع لها المؤسسة . وتسير هيئة العاملين فى السجن على نظام 


5 

التدرج الرئابى العسكرى وينتج عن ذلك أن يتسم تنفيذ التعليات والأوامر قْ 
هذه السلسلة القيادية بالطاعة العمياء . وعكن ببذا التسلط أن يوفر المذير توعاً 
من الحدوء الظاهرى الذى يسود المؤسسة ونوعاً من الأمن للعاملن فها وللنزلاء .' وعلى 
هذا تير الاتصالات ببن مدي رالمؤسسة والآخرين فى اتجاه واحد فقط .. ومق'ثم 
يصبح معز ولا ومنفصلا عن المصادر الضرورية الى توفر له صورة واقعية للجياة 
ف المؤسسة مما يعوق القيام بأى نوع من العلاج المثمر ٠‏ 

إن الماع المدير مع المؤسسة بشكل مبالغ فيه مجعله يفسر أى : حروج على 
القواعد بأنه موجه ضده عت ف الوقت الذى لا تستطيع هيئةٍ العمل المؤسسة 
أن تندمج معها بنفس درجة اندماج المدير ثما يؤدى إلى انتزاع البواعث القوية 7 
نفوسهم نحو الاستمتاع بالعمل أو الإخلاص فيه . ومن هنا تظهر' ,أامية 
إشراكهم ف العمل وتحميلهم بعض المسئوليات الى يثقل ما المدير. وكات 
فهم بعض الاههامات الى تؤدى إلى النجاح ف العمل . 

وتؤدى الحاجات الى تتطلمها العملية العلاجية إلى مضايقة مديرى الومشسأنت 
العقابية وذلك لتوشمهم أنها ستعمل على تقويض أركان الأمن فها  .‏ 

ون ثم فإن الأطباء النفسين والإخصائين النفسين والمتخصصين فى خندفة 
الفرد لا يلاقون ترحيباً كبيراً فى هذا النوع من المؤسسات فضلا عن إظهارالشعوز 
بعدم الثقة نحوهم . 

طِ يقصد طبقاً للأتجاه العلاجى أن كين مدير اللقسسة طبيباً نفسيا أو 
إخصائيً نفسيًا بريقتضى الأمر أن يكون مطلعاً على جوانب الحياة المتعددة فى 
المؤسية » فا محتاجه إذاً عر الحيرة المستندة على أساس من التدريب المناسب 
أثناء خدمته . . وقد ذكر شّتوروب ف تقريره : 4 

« مما لاا شك فيه أنه ف المفسسات العقابية فى المستقبل سووف ا 
الضرورى لمدير المؤسسة أن يكون قد حظى بنصيب من الدراسة النفسية حى 
يستطيع بمعلوماته المهنية أن يبحث - بيسر أكبر _العلاج المقترح للجالات 
مع الطبيب النفسى وربما أخذ على عاتقه توجيه العلاج الجمعى أو ما شابه ذلك . 
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نب - الحراس : 

لا ينى ما سبق أن ذكرناه بالنسبة لمسئوليات المدير المسثوليات المنوطة 
بالحراس . غاية ما فى الأمر أن مسئولياهم من نوع خاص إذ تقوم تلك المسئولية 
على تنفيذ قرارات المدير وتطبيق القواعد والتعلمات بطريقة فنية وصيحة ١‏ شوقفهم 
من حيث تحمل المسثوليات أقرب إلى الخانب السلبى منه إلى الإيجالى وتكمن 
خطورة هذا الموقف ف احيّال انذواء شخصياتهم . يضاف إلى ذلك اتجاه 
المسجوذين نحوه فهم ينظرون إلى الحراس على أن مركزهم الاجماعى منخفض 
لانحصار مسئولياتهم فى نطاق ضيق جد مما يدعو فى نظر المسجوفين لازدراءهم . 
وعمل الخراس لا يعتير من قبيل الأعمال الى يمكن أن يكون لما نظير خارج 
جدران السجن فهو ليس كلممرض مثلا الذى يتمتع بنفس المركز الاجماعى 
سواء داخخل السجن أو خارجه مما يتيح له فرصة لتقبله من جانب المسجونين ومن 
ثم الاستفادة منه فى العملية العلاجية . 

فوظيفة السجان فى نظر المسجونن هى من الوظائف الدنيا الى يسبكمون 
عدبا » فيطلقون عليه فى سجرن الولايات المتحدة ( رك المفتاح برممتسدطة) 
باعتبار أن وظيفته لا تتعدى استعمال المفتاح فى غلق الأبواب وفتحها . 

ولا بد لكى يسهم الحراس ف العملية العلاجية من أن يتقبلهم المسجونون» 
وهذا يتطلب أن يرفع مستواهم » وأن يسند إلهم القيام ببعض الأدوار الى 
تتطلب مهم المزيد من المسئوليات مع تدريب مهى مناسب . 

ورغبة فى تغيير الغط السائد حراس المؤسسات بذلت حاولات ق كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لاستخدام الحراس فى مهمة الإرشاد 
الجمعى » وكانت النتائج مشجعة . ولعل من الضرورى أيضاً إشراك الحراس ى 
عضوية بعض اللجان حتى يسهموا فى إصدار القرارات المتعلقة بالمسجوندن . 
وليس من المنطى إبعادم عن هذا الشأن فا حارس وحده هو الذى بلك القدرة 
على التأثير لمباشر على سلوك النزلاء فى الوحدة الى يعمل مما . 


لف 

ومنذ بضع سنن أشرك الحراس فى عضوية اللجان مجميع المؤسسات العقابية 

بالسويد وأسفرت اخيرات العملية عن نجاح . وهنا جب التنبيه إلى عدم الاكتفاء 

بإشراك رئيس الحراس فقط فى عضوية مثل تلك البجان حيث إنه ليس على 

اتصال مباشر بالمسجوذن كا هو الخال بالنسبة للحراس . كنا أن المعلومات الى 

عكن أن تستقيها هذه الاجان من الحراس لها أهمية فى الوصول إلى تقوم سلم 
للنزلاء . 


وبجب أن يكون تدريب الحراس بصفة دورية وأن يعتير فى مخطط العمل 
نفسه وأن تقوم به هيئة فنية متخصصة . وقد يعتير إشراك الحراس ىق عضوية 
اللجان نوعاً من التدريب » ولكن هذا لا يكى إذ نجب أن تكون نمة برامج 
تدريبية أساسية لتميع موظى المؤسسة . 

وقد أقر المؤتمر الأول لمكافحة الحرممة ومعاملة الخانحين المنعقد بلندن عام 
هه أهمية هذا الاتجاه فنص على أنه ولا بحب أن يقتصر فى تدريب موظى 
المؤسسات الإصلاحية على المبادئّ النظرية وحدها بل بحب أن تتاح الفرصة لهم 
للتطبيق العملى تحت إشراف المتخصصن » . 


57 قرر المروجى أوديجارد لعدعء 00 أن أى وسيلة علاجية مثل العلااج 
الجمعى بحب أن يلازمها قيام موظى المؤسسة بنوع من الدراسة الجماعية ( المؤكر 
الاسكتدناق الثالث لعلم الإجرام سئة 1481 ) . 


ونرى من القصور أن يسير تدريب موظى المؤسسات العقابية بتقسيمهم إلى 
فئات حسب مستوياتهم الوظيفية الختلفة » فن الضرورى أن تنظ برامج قصيرة 
يشارك فها جميع موظى المقسسة من المستويات والفئات المحتلفة . ومثل تلك 
الاجمماعات التدريبية تعقد بالدنارك منذ بضع سنن وقد أسفرت عن نتائج طيبة . 
ففضلا عن المهارات الفنية الى مكن أن تكتسب من هذه الاجماعات فإها ذات 
فاعلية فى رفع معنويات المشتركين فها . 


حرف 


جم . الطبيب التفسى : 
1 جيل الطيبب انقب منذ زمن يعيد بمكانة محيرمة قي ميدان الطب 
الشبرعى ,» أما فى المؤسساتالعقابية فا زال دوره فى الما العلاجية أقل استقراراً. 
3 وف معظم الدول تستخدم قلة من الأطباء النفسيين فى المؤسسات العقابية 
لكل الوقت ع أما الغالبية فإمهم يستخدمون بصفة استشارية لبعض الوقت فقط . 
ويواجه. الطبيب النفسى كثراً من الصعوبات ف تلك المؤسسات . فإن العلاقة بينه 
وبين مدير السجن لم تتحدد منذ اليداية على أساس واضح فالطبيب التفسى ‏ 
كخبر مهى - يتمتع بنفوذ كبير » ولكن حيمًا يتعلق الأمر باتخاذ قرارات 
تعرض الأمن داخل المؤسسة للخطر فإن صراعاً يثور ببن مدير المؤسسة والطبيب 
التفمى . وهناك بعض الظروف الأخرى الى تجعل الطبيب النفسى يعتير 
العمل. فى المؤسسات العقابية أكبر صعوبة من العمل فى المستشفيات والعيادات 
ويقلل من رغبته فى العمل مع تلك المؤسسات . ويعبرعن ذلك جبتز عصعططة© 
بقوله : دمن الضرورى أن تنشأ مؤسسات علاجية منفصلة عن السجون حيث 
إن العلاج النفسبى الفردى أو الجمعى يؤدى إلى ردود أفعال من الصعب توجهها 
داخل إطار العمل النظاءى فى السجن العادى » 
1 ومناك عقبة أخرى تقابل الطبيب النفسى أثناء مهمته فى المؤسسة العقابية » 
وهى تقيده بمدة محدودة يقتضى أ أن يتم علاجه للسجين فى أثنائما » وهى مدة 
العقوبة الى سيقضها النزيل ف المؤسسة» وهذا على عكس الوضع الطبيعى للعلاج 
الثى بجب أن مخصص له المدد الى يتطلبها . ومن هنا يثور السؤال الاتى : 
هل توجد الإمكانيات اللازمة للعلاج الطبى التفسبى داخل إطار العمل النظائى فى 
السجن ؟ 
ومختلف شتوروب عن جبنز فى هذا الخصوص فيقول : 9 سيكون هذا 
منائباً دون شك فى كثير من الحالات إذا أمكن بَقدم أنواع خاصة من 
العلاج فى المؤسسة الى ينزل فها المسجون . . 


ين 

وقد أيد رد روب ذلك بقوله : « يمكن أن يستخدم كل من العلاج 
التفسى الفردى وا جمعى ف المؤسسة العقابية على الرغم من الصعوبات الخاصة 
الى قد تواجهه . وعلى العموم فما محدد قيمة هذين النوعين من العلاج أنه من 
الممكن استخدام العلاج الجمعى بالنسية للأعداد الصغيرة نسبيا دون اللحاجة 
إلى عدد كثير من المعالحدن » » كما أن من الغرورى أيضاً للنجاح فى هذا 
الأمر أن يم التعاون وأحياناً الإسهام الفعال من مختلف أعضاء الميئة العاملة . » 

وقد أدل دكتور جان ساش قطعد5 هدل .+2 من الدامرك برأيه فى وقوف 
تحديد مدد الأحكام عقبة ى سبيل إنام العلاج النفسى فيقول : 

«وحى إذا كان من الضرورى أن يتوفر ى كثير من الأحيان وقت غير 
محدود للعلاج ذإن الحرة ة المكتسبة على مر السنين تجعلى أرتاب فى أن الوقت غدر 
الحدود يكون دانما ا للعلاج . بل قد توصلت إلى عكس ذلك » إذ كثراً 
ما يضيع سدى ما يبذل من جهد ى هذه الحالة حيث برعي الرلفن 
بتفكيره ‏ إلى حد كبير - إلى موضوع استعادة حريته والوضع الذى سيكون 
عليه بعد الإفراج عنه كا أن شعوره بأن للطبيب المعالج أثراً فما يتعلق : مسألة 
الإفراج عنه يسبب نوعاً من ٠‏ العداء بينه وبين الطبيب 6 . 

وقد أوضح الرفيسور بان سهدظ كيفية حل مشكلة عمل الطبيب النفسى 
فى المؤسسة العقابية بقوله ٠:‏ ومهما كان الأمر فإننا لو تقبلنا المذنب كإنسان له 
ذاتيته فلن نفشل ف الاستفادة من جهوده وستجعله ثقتنا فيه قابلا للعملية العلاجية 
الى ينبغى الأخذ مها فى السجون مثلما هى مطبقة فى المؤسسات العلاجية » فلا 
تبديد ولا عداوة بل يتقبل التزيل كإنسان له احترامه سواء خلال فترة انتظار 
المحاكة أو أثناء فترة تنفيذ العقوبة » . 


- العلاج : 


يشمل العلاج فى معناه الواسع جميع المؤثرات الى يتعرض لا التزيل يوم 
بعد يوم أثناء فترة بقائه ى السجن بواسطة الإجراءات الصادرة عن مدير السجن 


يلف 
وهيئة العاملين فيه . وتعد جميع العمليات الروتينية التفصيلية كطريقة المعاملة 
الى يلقاها النزلاء أثناء تناول وجبات الطعام بالسجن «الطريقة الى يحيتى مها 
موظفو السجن النزلاء . . . إلخ من قبيل العملية العلاجية . ومن ثم كان من 
الصعب إبعاد سائر المؤثرات العلاجية عن أى من التزلاء . ومن وجهة النظر 
هذه فإن التساؤل عما إذا كان يجوز إجبار المحكوم علبهم على التعرض للعملية 
العلاجية هو أمر غير مقبول . إلا أن هذا التساؤل تبى له أعمية إذا تعلق الأمر 
باتخاذ تدابير علاجية مباشرة مثل الرعاية الطبية النفسية والعلاج التفبى . 

وما من شك فى أن بعض النزلاء يعتقدون أن بعض التدابير العلاجية 
ليست ضرورية بالنسبة للم فى بداية الأمر على الأقل » كا يعتقد البعض 
أن المذنبين لأول مرة قد لا محتاجون لأى نوع من العلاج على الإطلاق . وقد 
ذكر ورد روب فى تقريره فها يتعلق هذه المسألة : « إنه حى بين أكثر 
الحانحين سواء فإن نمة تصدعاً يشوب علاقاتهم الاجماعية من ثم حكن إعادة 
تكوين علاقهم الاجماعية وهذا يعد من قبيل العلاج » . وعلى هذا فإن سلب 
الحرية سيثدر 2 حد ذاته الحاجة إلى العلاج ٠‏ شن بن الآثار امختلفة 
لعملية السجن يكى أن تشير إلى أن أكثر المسجونين سواء عرضة للنكوص 
بالمعبى النفسى للكلمة . 

وجب أن يفرد العلاج الخاص بك ل مسجوز على أساس تعرف مواطن ضعفه 
أكثر من نواحى قوته » وى ضوء إمكانياته وحاجاته المختلفة توضع خطة العلاج 
الى بحب أن يشترك فها النزيل» كا يفضل أنيشارك فى ذلك أقاربه أيضاً سواء 
ده أو للفترة الى تلى الإفراج عنه ٠‏ ويجحب أن تختر هذه اللحطة بصفة 
دورية منتظمة وأن يعاد النظر فها كلما كان ذلك ضرورينًا . 

وتعد كيفية تعيين نوع المؤسسة اابى يلحق بها التزيل وف أى قسم منها 
سيعيش وبأى عمل سيقوم من أه, نواحى خطة العلاج . هو ما يطلق عليه 
التصنيف . 

ومهما يكن من أمر فإن للتصنيف أيضاً مساوئ معينة من أبرزها أن 


111 
الممموعات الى تقوم -حسب الذكاء والسن والمهنة والسلوك داخل المؤسسة .. إلخ 
تكون على درجة كبيرة من التجانس ٠»‏ وعلى هذا تغدو الحياة داخل المؤسسة 
غير طبيعية حيث تكون منفصلة عن المختمع حيث يعيش الئاس معا فى خلرط 
غير متجانس . 

ويؤدى تطبيق فكرة التصنيف بشكل دقيق إلى إجهاد الموظفين عند تصنيف 
كل «سجون ووضعه فى الفئة المناسبة . فوضع المسجون ف المكان الملائم وتقرير 
العلاج الملام له أمران يقابلان صعوبة واضحة فى عملية الإعداد والرتيب . 

وبالنسبة لهذه المسألة فقد ذكر شتوروب ف تقرير له فى مؤتمر لندن سنة 
هه أن الفحوص الطبية النفسية والاجماعية ضرورية لعملية التصنيف إلا أنه 
ليس من المؤكد أن تكون مجموعة المسجونين فى غاية التجانس إن وضع بعض 
النزلاء فى مجموعة يطلق عليها امجموعة الغير القابلة للعلاج - وهم من تعتبر 
حالاهم ميئوسا منها ‏ يمكن أن يؤدى إلى التعرف على حالات أخرى فى 
الميئوس مهم » كا يثير عدواناً ظاهريا . ويحتاج كل من المذنب الصغير 
والمذنب الكبير إلى العلاج » ولكن يجب إبداعهم منفصلين . 

ومن جهة أخرى ٠‏ يرى غالبا أنه يمكن أن يكون لعدد قليل من الكبار 
الأكثر اتزاناً تأثير طيب على مجموعة العائدين الصغار الذين يتصفون 
بعدم النضج ولميل إلى العدوان . 

ويتطلب العلاج الطى النفسى والعلاج النفسبى منذ البداية أن يكسب 
المعالج تعاون وثقة المريض . وعنصر القهر فى العملية العلاجية أقل أهية من 
المسألة الخاصة بعنصر الوقت » إذ أن خطة العلاج تصبح معلقة إذا لم يمكن 
. تنظيمها فى إطار زمبى معين . وأن الحبرات لتدل على أنه يصعب على المذنب 
الذى سلبت حريته لفترة غير محدودة أن يتقبل هذا الوضع » فهو يعلم أن الشرطة 
لم تقيض عليه إلالأنه ارتكب -جرية معينة» لا لأنه محتاج إلىرعايةنفسيةخاصة. 
وثرى أنه من الأفضل ‏ من وجهة النظر العلاجية . أن يكون الحكم لفترة 
محدوده . وهذة الفكره على عكس السائد بين المعابلحين » إلا أنها ‏ فى ضوء 


عق 
خيرقى ‏ هى الأكثر انتشاراً بين المسجونين أنفسهم . وإذا فضلنا فكرة الأحكام 
لفئرة محدودة فإنه ثمة أصولا” يحب أن توضع فى الاعتبار : 

أولا : يمكن إعداد مناهج مختلفة للعلاج تلام فترات زمئية ممتلفة فى الطول. 

ثانيآ : أهمية وجود أشكال مناسبة لعلاج الجرمين الذين يرى أنهم فى حاجة 
إلى ذلك يعد خروجهم من السجن . 

ثالثاً : أحمية وجود إمكانيات داخل المؤسسة تسمح ببقاء النزلاء بها - بعد 
الإفراج عنهم وتمتعهم بحريهم ‏ بقصد العلاج . 
ملاحظات ببائية : 

لا يقصد مما سبق أن السجون يحب أن تتحول إلى مستشفيات عقلية 
بها أكبر هيئة من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والمتخصصين 
فى خدمة الفرد أوالتمريضء» ولكن عكن إدخال الاتجاه العلااجى فى المؤسسات 
العقابية . ويمكن أن يتم هذا إذا استرشد فى تدريب موظى هذه المؤسسات بمبادئ 
النظرة العلاجية » كما يحب_لتلقين وإثارة تلك الأفكار والعملعلىتطبيقها بنوع 
من التعمق أن نزيد عدد الأطباء النفسيين والإخصائيين النفسيين والمتخصصين 
فى خدمة الفرد»ويجحب أن يكون موظفو المؤسسة العقابية فريقا متعاوناً يتتحمل 
مسئولية المحافظة على الأمن تماماً كما يتحمل مسئولية تطبيق مناهج العلاج > 


إجرام مرضى الصرع * 
أميليو فردر يكو بابلوبونيه 


أستاذ الطب الشرعى يجامعة بوينس آيرس 


يتكون التقرير من أربعة أقسام رئيسية : القسم الأول دراسة تحليلية من 
الناحيتين الطبية والقانونية لمرضغى الصرع المذئبين ء ويتناول القسم الثالى عرضاً 
للتطور. التاريخى للجزاء العقابى لمرضى الصرع المذنبين » أما القسم الثالث 
فيتناول وجهات النظر المختلفة دول إيقاء مريضص الصرحع المذتف للعقوبة 2 
وخصص بونيه القسم الرابع للقترحاته عن أساليب الدراسة المباشرة للإإجرام 
المرضى السيكولوجى بوجه عام والإجرام الصرعى بوجه خخاص . 


ويتفرع عن كل قسم من الأقسام الأربعة عدة فصول » فالقسم الأول 
يتفرع عنه تسعة فصول والقسم الثافى يتفرع عنه أربعة فصول » أما القسمين 
الثالث والرابع فيتفرع عن كل مبما فصلان فقط . 

ويبدف إلى البحث عن إجابات للأسئلة الأربعة الانية : 


أولا 
ثانياً 


: ما هو دور الصرع فى الإجرام ضد الأشخاص ؟ 
: ما هو الوضع القانفى لمريض الصرع الذى يرتكب جرعة 


ضد الأشخاص ؟ 


الصرع الذى يرتكب جريمة ضد الأشخاص ؟ 


: ما هى الإصلاحات الكافية الى يمكن أن تقوم بها منظمة 


للرعاية الطبية لإصلاح المذنبين ؟ 


( ») الموضوع الأول من القمم الثاف .تعدونامكلامظ همل غانلدسنصتع ,8 .18.17 رأععمول 
عرض التقرير دكتور محمد طلعت عيسى مدرسس علم الاجماع بكلية الآداب يجامعة القاهرة ‏ 


شرا 


نفف 

وقد أفرد بونيه الإجابة عن كل سؤال من هذه الأسئلة قسماً خاصا من 
من أقسام البحث . فى القسم الأول الذى يتناول دراسة مريض الصرع 
المذنب من الناحيتين الطبية والقانونية » يستعرض ق الفصل الأول منه وجهات 
النظربشأن المذنب المر يض بالصرع منذ ران دوسول عللسده ده قصدهم1 
حبى ماير جروس وسلاتر 51266 ك ودمع0) معتزداة 


تضم هذه المرحلة ثلاثة اتجاهات : 
الاتجاه الأول » يعى بالبحث عن العلاقة بين المرض والإجرام 


ظهر هذا الاتجاه بشكل عالمى ف أعقاب أمماث لميروزو ه:وم#تطصم1 
كدت فا عن التلاتة ارزع بين المبرع والاباء يح اللريلة من حاف 
شرع كلتل ساف و هون اقرع امن جاب اين .+ 

الاتجاه الثاتى ٠‏ يعى بدراسة الاجرام إكلينيكيا : يرجع فضل ظهور 
هذا الاتجاة إلى مارك عنداح 5 دعمته بعد ذلك أحاث لجرا دوسول وكل من 
فالدوف 17721008 ورجيس ونوء86 ورويث مايا هوبرد31 سعط 


لفت مارك الأنظار إلى حالة الهيج المصاحب للصرع والذى قد يصل 
أحياناً إلى درجة من الوحشية يستحيل السيطرة عليه . وأوضح الحران دوسول أن 
القاتل المريض بالصرع يتميز فى تصرفاته بالقسوة البالغة وفقدان تأنيب الضمير . 
أما فالدوف فقد أظهر أن التصرفات الهذ يانية لمرضى الصرع مفزعة بدرجة أشد 
بكثير من تصرفات الحمورين . ويقول رجيس - بحق ‏ إن أكثرحالات القتل 
والحريق يقترفها الجانين والصرعى . وق الهاية يؤكد رويث مايا القول بأن 
تصرفات مرضى الصرع تتصف بالفظاعة والوحشية والبدائية العمياء . 

ومن أهم ما توصل إليه ران دوسول هو التجانس والتقارب الواضح فى 
التصرفات الصرعية كا لو كانت تنتشر من يؤرة واحدة . 


(*) الاتجاه الثالث » هو الاتجاه الإحصاق فى دراسة الإجرام : 


وففا 
ظهر هذا الاتجاه كنتيجة منطقية للاتجاهين السابقين بقصد الوقوف على : 
)١(‏ عدد حالات مرضى الصرع المذنبين . 
(ب ) تحديد الشكل الذى يتخذه المذنب فى مجموع حالات الخروج 
على القانون . 


وبالرغ,ى من إن الإحصائيات الأجنبية المتعلقة بهذا الموضوع محدودة-إذ 
تقتصر على الإحصائيات الى أوردها كل من : لحران دوسول ( ه1810) 
وكلارك ( )184٠‏ سوم ركنيتك عنانعه؟ معصدهة ( 1884 ) وكلمن باروك 
2 علسصدظ وباشيه .655مطعدظ وام أميل اعنسىعصرة - فإنه على العكس 
من ذلك ظهر اههام واضح ف الأرجنتين! منذ زمن طويل بإعداد إحصائيات 
وافية عن هذه المسائل . ومن أهمها الإحصائيات الى وردت فى أعمال لوبث 
أنو اسمعث تعممة ( )١19160‏ ولوجونس معصصدة )١1918---1994(‏ 
وجوتييرث تممه نندت( ١916-194١‏ )وفرناندث ور وجاس كدزم 3 نه عءلصقصء/ 
(ه١91١1 )١1918‏ ويونور وثيافارد عتعكدذ0 عه سسمطدد8 ( ١9176‏ 
11) وكلها متعلقة بالمرضى المذنبين من الرجال . أما الإحصائيات الوحيدة 
البى تتناول النساء فهى إحصائيات روجدس سبيرقى تدمعومة اه كدزمظ 
.)١98-1915:(‏ 


وتاراوح نسبة مرضى الصرع المذنبين بين 7/1١١‏ ( لدى كلارك) و 7١٠1م‏ 
) لدى فرنائدت وروحاس ) عتوسصط عام قذره 7/1 للذ كور ) ف الإحصائيات 
الأرجنتينيه) و 5,8/ ( فى الإحصائيات الأجنبية) . 

وتنخفض هذه النسبة لدى النساء فتصل يحسب تقرير روجاس وسبير وى 


إلى حوالى 75,؟7/ وهى الإحصائيات الوحيدة الى يمكن الاعماد عليها ى 


هذا الشان . 


وأما عن الفط الذى يتخذه المذنب فإن الدراسات الى أجريت فى هذا 


قف 
الشأن محدودة وتنقصبا الدقة . فى عام 1941"4 قام ستودر مه4ده5 بتقبب 
حالات الصرع إلى مجموعتين إحداهما الحالات الصرع الحقيق والأخرى 
للحالات الى يبدو عليها بعض أعراض الصرع فقط . ولكن يعاب على محث 
ستودر أنه لم يتبع فيه منهجاً واحداً فبيها يقوم أحياناً بدراسة مقارنة للحالاات 
بحسب النوع ( ذكور وإناث ) نجده يقوم فى أحيان أخرى بدراسة الذكور 
فقط أو الإناث نقط . 


ومع ذلك فيمكن الاستفادة ببعض ما توصل إليه ستودر من نتائج وهى : 


يوجد بين الرجال : كاراة / لديهم نزعات عدوانية . 
ها / يتخلون عن أسرهم 1 

يوجد بين النساء : 1 يتصرفون بقسوة بالغة إزاء أبنائمن 
٠‏ / يتصفن بالعنف . 

وبوجه عام فان : ارام / من مرضى الصرع ينبكونالنظام العام 


ويرجع إلى ليروزو فضل إعداد أول إحصاء علمى (1888) 
عن الخرتم الى يرتكبها مرضى الصرع . ومن أهم ما أوضحه لمبروزو أن 
4٠‏ من النساء المرضى بالصرع يرتكبن جرام قتل بالإضافة إلى /7٠١‏ آخرين 
يرتكين جراهم قتل الأطفال . بها لا يرتكب الصرعى من الرجال جراتم القتل 
وهذا أمر بدو غريباً . وأن أم الجرائم الى يرتكيها الرجال هى السرقة والتشرد 
ا الآخرين روح إذ تصل ا ١‏ 4/ فى جراتم السرقة و 59,55/ 

تشرد و ١الار117/‏ جروح . 

أما الفصل الثئى من القمم الأول قفيه عرض للنتائج التى وصل إليها بارائد 
#لمدعدق فى دراسته عن النجرم المريض بالصرع . 

أتبح لروبير باراند أن يقوم بدراسة تحليلية على 47 مريضاً بالصرع 
لإعداد رسالته للذكتوراه الى ظهرت سنة 1485. وكان من بين هذا العدد 4ه١‏ 


نيف 
مريضاً مذنباً موزعين على الوجه الآلى : 
4 مريضاً بالصرع مودعين بالسجون . 
6" مريضاً بالصرع مودعين بالأقسام الداخلية لمستشفيات الأمراض العقلية. 
ومن أهم ما قام به باراند هو تصنيف حالات الصرع بحسب درجة العلاقة 
بين المرض والإجرام فصنفها فى درجات ثلاث : 
١ (‏ ) علاقة مباشرة بين الصرع والإإجرام » وأطلق عليبا اسم « مجموعة 


العلاقة المباشرة » . 
(ب ) علاقة غير مباشرة أو محتمل وجودها وأطلق عليها اسم « مجموعة 
العلاقة المحتملة » . 


(-) عدم وجود أى علاقة بين الصرع والإجرام وأطلق عليها امم 
و مجموعة العلاقة المنعدمة » . 
ظهر من دراسته على ١48‏ مريضياً مذنباً أنهمموزعون كالاتى : 
9 لا يوجد فيها علاقة بين الصرع والإجرام . 
مباشرة بين المرض والإجرام . 
أما أتماط الحرائم المرتكبة فتد صنفها باراند على الوجه الافى : 
١‏ ندرة الجرائم المرتكبة ى حالة الحياج » وهذا عكس ما كان 


معروفاً من قبل . 
؟! ‏ أكثر الخرائم وضوحاً فى حالة الصرع غير المصحوب بالخنون هى : 
السرقة ونمثل هر»ة 1 
الحريق وعثل هرما 1 


ارام الخنسية وتمثل 2 
أكثر الحراتم وضوحاً فى حالة الصرع المصحوب بالحنون هى : 
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القتل وتحاولة القتل وإصاية الآخرين بجروح ( تمثل لاءرلاه فى كل من 
الحالات الثلاث ) . 
التشرد يكثل 5,٠8‏ 
جراتم الحريق تتراوح بين ههلا ع “5ر١1‏ 
وف الفصل الثالث عرض للأعمال الى نشرت منذ الحران دوسول حتى 
باراند م ه/ام1 ه19 ) . 
ويعتبر هذا العرض عثابة موجز لما جاء بالفصلين السابقين . وقد أعده 
بونيه ‏ كا يتقول ‏ لكى يكون مثابة عجالة سريعة تخدم فى عرض الموضوع 
أمام المؤمر » وهو فى الوقت ذاته تقيم الجهود الى بذلت ق دراسة علاقة 
الصرع بالإجرام . 
ومن أم ما أو رده بونيه فى هذا الفصل تحليله لأعمال باراند على الوجه 
التالى : 
١‏ -يرجع إلى باراند فضل العييز بين الصرع المصحوب بابخنونوالصرع 
غير المصحوب بالحتون . 
ري 7 : 
)١(‏ الخالات ذات العلاقة المباشرة . 
(ب ) الخالات ذات العلاقة امحتملة . 
(<) الخالات الى تنعدم فمها العلاقة . 
؟-يتمثل مرضى الصرع 5,15/ من مجموع المذنبين غير المصابين 
بالحتون . 
4 يزاوك 87 ١8م/‏ من غير المصابين بالحنون عملا ما » بِيمًا تنخفض 
هذه النسبة إلى حوالى 51,58 لدى المصابين بالحنون . 
و ظهر الصرع قبل الإجرام لدى /84,٠7‏ من غير المصابين بابكنون » 
ولدى “ره/ من المصابين بالكنون . 


يفف 
تعتبر الفيرة ما بين الارهلا سنة من العمر الفترة الى يقترف 
فيها أول جرم : 
ولدى 58,05"/ من غير المصابين بالحنون ولدى 6لارهه/ من المصابين 
يجنون . 1 
لاف حالة المرضى غير المصابين يجنون لى توجد علاقة بين الممرع 
والإجرام لدى 0/5,59/ مهم . بيما فى حالة المرضى المصابين بابكنون توجد 
علاقة مباشرة بين الصرع و«الإجرام لدى الار١ه./‏ مهم . 

م - فى حالة جرائم القتل يظهر تفوق طفيف فى نسبة اللكرائم التى يرتكبها 
مرضى الصرع المصابين بالخنون ( /٠١‏ ) عن نسبتها لدى غير المصابين 
ينون ( .)/148,٠١4‏ 

9 - قى حالة الحرائم ضد الأشخاص تحدث إصابات يجروح فى ١؟/‏ من 
الحالات الى يرتكبها مرضى الصرع المصابين بالمنون» وصفر/ فى الحالات الى 
يرتكبها مرضى الصرع غير المصابين بالخنون . 

٠‏ فى حالة الحرام المتعلقة مخيانة الأمانة يظهر تفوق واضح فالجراكم البى 
استخدم فيها العندف من جانب مرذى الصرع غير المصابين بالحنون ( "8,54 ) » 
بيما تنخفض هذه النسبة إلى "اهر١/‏ من جانب مرضى الصرع المصابين 
يجنون . 

١ق‏ حالة الحراتم ضد الممتلكات تظهر بنسبة /537,١8‏ لدى غير 
المصابين يجنون »وبنسبة ه8,4١1/‏ لدى المصابين جنون . 

أما مسافه من الرابع إلى التاسع . فقد ضمنت نتائيج دراسة قام بها 
المؤلف شخصيآ عن المجرم المريض بالصرع . 

اسهل بونيله عرضهلدراسته بتوضيح ااطريقة الى اتبعها فى الختصول على 
المادة الخام » فى بوينس أيرس إذا ظهرت أعراض الحنون على أى مذنب » 
سواء فى فترة التحقيق أو بعد صدور الحكم » يوضع المذنب تحت الملاحظة 


لوف 
يفحص طبيا وتشخص -الته بدقة . 
وف الفترة من سئة 1894 حبى سنة /اه14 استطاع بونيه أن بحصر 
“ار وم؟ حالة يعانى أصعابها من المرض العقلى بوجه عام ٠و5‏ ,: مريضا 
عقلينًا غير مذنب ومصاب بالصرع »والا"ار مريضاً عقليا مذنب» 047 مذنباً 
غير مريض . 5 
وقد قصر بونيه دراسته على 1117فرداً شخصت حالهم على الوجه الاتى : 
٠‏ مذنبآً مريضا بالصرع والحنون . 
مذنياً مريضاً بالصرع دون إصابة بالخنون 
وقد أظهر البحث أن : 
١‏ تسعة أعشار الحالات جنسيتهم أرجنتينية ( 5"ار84/) والباق يحماون 
جنسيات أجنبية متعددة ( 514 )/١1١‏ . 
؟ ‏ الإدمان على الحمور - لدى الآباء والأجداد من فرع الآأب - يظهر 
بوجه عام ظهر أن اكاب الأكبر من الحالات يتركز ف الفيرة 
ما بين ٠١‏ » 14 سنة من العمر (6١ر51/)‏ . 
أن العمال هم أكثر فئات المهن الى تتجمع فيها الغالبية العظمى 
من الخالات (4,48//) . 
ه - أن العزاب عثلون غالبية ساحقة ( /91,51/) . 
5 أن 80 /6٠‏ من الحالات فى درجة من التعليم لا تتجاوز المستهى 
الابتدالى . 
تتراوح السن الى ارتكب فيها أول جرم بين ١١‏ و ل" سنة . وظهر 
أن أول ارتكاب للجرم فى أغلبية الحالات ( )/5٠0‏ حدث فى الفيرة 


ما بين ١٠و9!‏ سنة . 


فا 
اتبع بونتيه نفس منهج باراند ى تصنيف الحالات بحسب درجة العلاقة 
بين الصرع والإجرام ففرق بين الحالات الى توجد فيها علاقة مباشرة والنالات 
الى يحتمل فيها قيام علاقة والحالات الى تنعدم فيها العلاقة -- وتتلخص أهم 
النتائج الى توصل إليها بونت فيا بلى : 
١‏ _الإدمان المزمن على الحمور هو العامل السائد والظاهر دائماً بين 
الأسلاف والأعقاب والأقرباء المباشرين 
- يظهر الصرع بين الإخوة والأخوات بنسبة تكاد تكون متقارية . 
' "ا يتراوح السن الذى تظهر فيه الأزمة الأولى ما بين سنتين و 17 سئة 
لدى غير الك ابين بالحنون وتمتد هذه الفيرة من /ا شهور إلى. اه سن لدى 
المصابين بالحنون . وبوجه عام تتركز أغلب الحالات فى الفكرة ما بين 15,1١‏ 
سنة من العمر . 1 
4 - يظهر الصرع بصورة واضحة لدى الذين يزاولون عملا محددا 0 
مما يظهر لدى الذين يعملون عملا غير محدد أو غير مستقر ٠‏ ويأخذ عمال 
المياومة مكان الصدارة على غيرهم من العمال الآخرين . أما الذين بدون عمل 
فإن نسبة المصابين منهم بالحنون تكاد تتعادل مع نسبة غير المصابين . ويلاحظ 
أن النشاط الذى بارس يتصف بقدر طفيف من الذكاء والمهارة اليدؤية. 
والحذق . 
ه ‏ تتفوق نسبة العزاب على المتروجين . ولكن : انام تقل لدى 
المصابين بالحئون مها لدى غير المصابين . 
١‏ يمثل الأميون نسبة عالية جدً! . ويلاحظ أن نسبة الآءية أعلىلدى 
المصابين بالحنون مها لدى غير المصابين . 
بالنسبة للسن الذى يحدث فيه أول عدوان ظه رآن : 
١ (‏ ) الغالبية العظمى من ا حالات تتركزفى السن ما بين ١٠و4/اسنة‏ 
(ب ) يندرجغير المصابين بالحنون ف السن ما بين ١١و‏ /ا"ا سنة . 
( <) يندرجالمصابون بالحنون قالسن ما بين ١١و‏ ه/ا سنة . 


كرف 
( د ) يبكر المصابون بالحنون عن غير المصابينفى ارتكاب أول عدوان 
(؟١١‏ سنة) .بيها يكون ( ١5‏ سنة) لدى غير المصابين . 
8 - تتفق أبحاث بونيه مع أبحاث باراند قما يلى : 
)١(‏ لدى مرضى الصرع غير المصابين بالحنون تشغل المجموعة الى 
تنعدم فيها العلاقة المركز الأول . 
(ب ) لدى مرضى الصرع المصابين بالحنون تشغل المجموعة ذات 
العلاقة المباشرة المركز الأول . 
4 أظهرت أبحاث بونيه ما يلى : 

)١(‏ لدى غير المصابين بالحنون . كان الصرع معروفاً قبل اقتراف 
الجرم ى /٠٠١‏ 

(ب ) لدى المصابين بالحنون كان الصرع معروقاً قبل اقتراف 
ارم لدى 7/٠٠١‏ من ا_لحالات أيضاً . وكان الحنون غير معر وف قُْ 
5 من الحالات » وكان معروفاً لدى أسرة المريض فى 715,54 
من الحالات . 

: من حيث العلاقة بين الصرع ويمط الخرم ظهر أن‎ ٠ 

)١(‏ لدى غير المصابين باللبنون : تحتل اللخروح البسيطة الصف 
الأول فى المجموعات ذات العلاقة المباشرة وامحتملة يما يحتل القتلالمكان الأول 
فى المجموعة الى تنعدم فيها العلاقة بين الصرع والإجرام وتأقى السرقة فى 
المكان الثانى بالمجموعات ذات العلاقة المباشرة » والبى تنعدم فيها العلاقة أما 
خيانة الأمانة فتظهر فقط فى المجموعة الى تنعدم فيها العلاقة . 

(ب ) لدى المصابين بالخنون ء تحتل ابخروح البسيطة المكان الأول 
فى امجموعات ذات العلاقة المباشرة والمحتملة . أما اللحروح الخسيمة 
والجر وح بالغة الحطورة فتظهربصورة كلية ق الجموعة ذات العلاقة المباشرة 8 


فيف 
ويلاحظ أن القتل يظهر فى الصف الأول بامجموعة البى تنعدم فيها العلاقة 
( كا هو الخال لدى غير المصابين بالحنون) أما فى المجموعة ذات العلاقة 
المباشرة فيظهر القتل فى الصف الثالى . 
-١‏ فيا يتعلق بدرجة حدة النوبة الصرعية ونمط الحرم المقتوف ظهر أن : 
)١(‏ لدى غير المصابين بالحنون : 
5 من ارام الى تنحصر فى القتل والسرقة والخروح حدثت بالمجموعة 
ذات العلاقة المباشرة عند ما كانت التوبة فى أشد حالاتها . 
؟ در من اكرام الى تنحصر فى السرقة والخروح حدثت بالمجموعة 
ذات العلاقة المباشرة بعد انقغماء النوبة . ٠‏ من احاتم البى حدثت 
ف امجموعة الى تنعدم قبا العلاقة حدثت دون ارتباط بوقت حدوث النوبة . 
(ب ) لدى المصابين بالحنون : 
“ار ه,/ من الخرائم الى تنحصر ق اللخروح البسيطة والشديدة والخطيرة 
جد ؛ وى الققل والسرقة والاعتداء على المسكن وسوء استخدام الأسلحة ع 
حدثت بالمجموعة ذات العلاقة المباشرة فى الوقت الذى تصل فيه النوبة إلى 
أقصى درجات شددممها . 
كره1/ عن االحراتم الى تنحصر فى التروح البسيطة واللخطيرة والقتل 

والسرقة والنصب حدثت بالمجموعة المباشرة بعد انقضاء النوبة . 

5 من ابخرائم الى تنحصر فى ابخروح البسيطة والقتل» حدثت بالمجموعة 
المباشرة فى أوقات بعيدة عن حدوث النوبة . أما المجموعة ذات العلاتة المحتملةبين 
الصرع والإجرام والمجموعة الى تنعدم فيها العلاقة يم تنفيذ ابكرم فى أوقات 
لا ترتبط فيها بوقت حدوث النوبة . 
أظهرت أبحاث بونيه أن : 

)١(‏ أكبر عدد من حالات القتل يرتكبها المصايون بالحنون فى 
المجموعة الى تنعدم فيها العلاقة وى أوقات لا ترتيط بوقت حدوث النوبة . 

(ب ) أكبر عدد من حالات محاولة القتل يرتكبها غير المصابين 
بامحنون ف المجموعة الى تنعدم فيها العلاقة وفى أوقات لا ترتبط بحدوث التوبة . 


شق 
( ج) تمثل الخروح البسيطة الصف الأول فى المجموعة المباشرة سواء 
بالنبسبة للمصابين أو غير المصابين بجنون وتحدث فى أوج حدة النوبة . 

( ه ) خيانة الأمانة تظهر فقط فى الجموعة الى تنعدم فيها العلاقة 
بالنيئية لغير المصابين بالحنون ى أوقات لا ترتبط يحدوث النوبة . 

(د ) تظهر الخروح الشديدة واللخطيرة جدً! بصفة أساسية فى 
مجموعة 'العلاقة المباشرة بالنسبة للمصابين أو غير المصابين بالحنون فى كل 
وقت من اشتداد الاوبة وبعد حدوث اانوبة 

( و) تظهر أكثر حالات السرقة بالنسبة للمصابين بابكنون فى 
المجموعة ذات العلاقة المحتملة ودون ارتباط بوقت حدوث النوبة . 

كا تظهر أكثر هذه الخالات بالنسبة لغير المصابين بابخنون فى المجموعة 
الى تنعدم فيها العلاقة » وى أوقات لا ترتبط يحدوث النوبة أيضاً . 

وف القسم الثانى من التقرير استعرض الأصول التاريخية للجزاء العقالي لمريض 
الضرع المذنب. فتناول فى الفصل الأول الوضع القضانى لهء فقال إن مة عاملين 
رئيسيين بتداخلان ‏ فى تحديد وضع مر يض الصرع المذنب » فعلى عاتق القاضى 
5 تحديد درجة المستولية وإصدار الحكم وعلىعاتق المريض يمع تنفيذ هذا 


أتختلف درجةالمسئولية الأخلاقية لمريض الصرع المذنب بحسب إذا ما 
كان الجرم :قد نفذ بتدخل تام أو جز أودون تدخل البتة من جانب القوى 
الفيزيقية والروحية للمريض وإن كان هذا التحديد من أشد الأمور صعوية 

ويقول بونيه إن الأمر الذى استرعى الاههام هو مدى خخطورة 1 الذى 
يرتكبه مر يض يض الصرع » فعلى ضوء هذه الخطورة يتحدد وضعه القضالى 

ولا يتفق بونينه مع باراند فى مسألة خطورة مريض الصرع بالنسية لذاته . 
فهو ير أن الخطر لا يمكن أن يتعلق بالفاعل نفسه » وإنما ينصرف على أثره 
بالنشبة للااخرين . "كا أنه لا يوافق على الرأى القائل بوجود علاقة بين خطورة 
المريض واحمال اقترافه الحرم جديد إذ وجد أن أعلا رقم حرائم العود فى حالة 


وق 
العلاقة المباشرة تصل فقط إلى #8ر5/ لدى مرضى الصرع غير المصابين 
بالحنون » وترتفع هذه النسبة إلى /٠١‏ فقط لدى مرضى الصرع المصابين 
بالجنوث . 

وعلى هذا يقول بونيه إنه لا يمكن الاعماد على هذه اأنسبة الضئيلة 
(1598/) لدى كل من المصابين وغير المصابين بالخنون فى الجموعة ذات 
العلاقة المياشرة ا#شخيص خطورة مريض الصرع تبعاً حرام العود الى 
يرتكبها . 

وعم بونيه بالتفرقة بين النوبات الصرعية الحقيقية والنويات الشبيبة بها 
فلدى مرضى المرع غير المصابين بالحنون وجد أن 8"ار5/ من اللخراتم تم 
فى حالة نوبات شبيبة بالصرعية ولا ترقبط عرض الصرع . 

ولدى مرضى الصرع المصابين بابانون وجد أن 86ر17/ من اللتراتم ثم 
فى حالة نوبات شبيبة بالصرعية ولكها مرتبطة بصورة مباشرة مع الصرع . 
وبين مجموع الحرائم الى اقترفها مرضى الصرع المصابين بالحنون يوجد٠*1/‏ 
منْبا حدئت فى حالة نوبات صرعية حقيقية وهرتبطة بالمرض ارتباطا مباشراً . 

وقد وجد أن الخروح الطفيفة تحتل الما الأول سواء ى حالة النوبات 
الصرعية أو النوبات الشبيبة بها إذ تبلغ فسيتها 771,47 ويليها القعل ,عتوسط 
صاق قدره /١7,85‏ وذلك جميعه فى حالة العلاقة المباشرة . 

ويقول بوئّيه مؤيداً باراند أنه لم يظه رلدى مرضبى الصرع الحراتم الوحشية 
والمروعة الى كان يرددها الكلاسيكيون . ومن أهم ما توصل إليه بونيه : 

١‏ أن نسبة مرضى الصرع المذنبين غير المصابين بالحنون إلى مجموع 
المذفبين السيكوياتيين يصل إلى /لا“ر8/ . 

؟ ‏ نسبة مرضى الصرع غير المذنبين المصابين بالحنون إلى مجموع مرضى 
العقول يقدر محوالى /87٠1/‏ . 

ويتناول بونّيه فى القسم الثالث الوضع العقالى لمريض الصرع المذنب فيأخذ 
بوجهة نظر باراند الذى يرى أن هناك ثلاثة احهالات : 


نأرق 
١ (‏ ) بالنسبة لمن يظهر التشخيص إصابته بالحنون يودع مستشى 
الأمراض العقّلية . 
(ب ) بالنسبة لمن يظهر التشخيص عدم إصايتهبالحنون يودع السجن . 
( ح) بالنسبة لمن يظهر التشخيص تخفيف مستئوليته » تبرأ ساحته. 
ويستعرض بونسيه الوضع العقابى لمريض الصرع المذنب فى البلاد امختلفة » 
ويسجل عليها الملاحظات الاتية : 
١‏ قد لا يهدف إيداع المريض المذنب فى مستشفيات الأمراض العقلية 
إلى تحقيق الأمان له وإما كعقوبة لتقيد حريته . 
؟ - وقد يكون الإيداع كإجراء طبى عقابى . 
م« كا قد تتدخذ العقوبة أساليب متعددة . 
؛ - وقد تستخدم العقوبة الحففة . 7 
ه- وقد يوجه للمريض الذنب علاجا خاصًا بدلا من العقوبة . 
5 وقد يأخذ يعضما الآخر بالعقوبة ثم بإجراء وقالى . وتتبع هذه 
الإجراءات العقوبة عجرد تنفيذها » وينفذ هذا الإجراء فى إحدى 
الدور الخاصة بالتربية أو العمل أو العلاج . ويوضح بونيه الإجراءات 
الى تتبعها النحاكم الأرجنتينية بوهجه خاص . 
أولا : بشأن مرضى الصرع المدذنبين غير الميانين » وتتلخص فيا يلل : 
)١(‏ الل#موعة ذات العلاقة المباشرة : 
١ف‏ أقل من نصف الحالات اعتير المريض غير مسئول وافرج عنه 5 
بعض المذنبين - بالرغ من الاعتراف بعدم مسئوليتهم الأخلاقية 
وبالرغم م نأمبملم يصلوا إلى درجة الحنون_أودعوا فى مستشفيات الأمراض 
العقلية أو فى السجون حى تزول خطورهم . 5 
٠‏ وأخيراً توجد حالة الذين صدر الحكم ببراءتهم نهائينا أو بصفة مؤقتة. 
(ب ) الجموعة ذات العلاقة المحتملة : 
١ق‏ أكثر من نصف الحالات صدر قرار بالإفراج المؤقت . 
فى 57/ من الخالات أودع المذنب السجن . 
م فى باتى الخالات صدر قرار إدانة بصفة مؤقتة. 
(<) المجموعة الى تنعدم فيها العلاقة : 


حاوف 

١‏ تتقاسم الخالات الى صدر فيها قرار بالإفراج الهانى » والحالات 
الى صدر فيها قرار بالسجن المكان الأول . 

اق يعض الحالات صدر قرار بالإفراج الهانى وق بعضها الآخر 
صدر قرار بالإيداع فى مستشى بالرغ, من أن هذه الحالات لم تعتبر ضمن فئة 
المصابين بالنون . وهذه تمثل المكان الثالى . 

٠‏ وأخيراً تتقاسم المكان الأخير الحالات البى صدر فيها قرار بإخلاء 
سبيل المذنب بصفة مؤقتة والحالات الى صدر فها قرار بادانته بصفة مؤقتة 
0 : 

ثانيً : بشأن مرضى الصرع المذنبين المصابين بالحنون » وتتلخص فيا يلى : 
)١(‏ المجموعة ذات العلاقة المباشرة : 

١‏ الغالبية العظمى من الحالات صدر فيها قرار بالإفراج الهاثى ثم 
الإيداع فى مستشى كإجراء وقانى بعد الإفراج . 

؟" فى عدد قليل من الخالات اعتير المذنب غير مسئول أخلاقينًا 3 
وأودع فى مستشى للأمراض العقلية . 

أودع عدد من الحالات فى السجون بسبب خطورة المريض المذنب . 

(ب) المجموعة ذات العلاقة المحتملة : 

أودع الجميع فى مستشفيات الأمراض العقلية » وتظهر اختلافات طفيفة 
فى القرار الصادر بعد الإيداع . فى الغالبية العظمى صدر قرار الإيداع بعد 
البراءة » وى حالات أخرى صدر القرار بعد البراءة المؤقتة » أو الإعفاء من 
المسئولية الأخلاقية 
( <) امجموعة البى تنعدم فيها العلاقة : 

جميع الحالات صدر فيها قرار إما بالإيداع فى مستشى أو بالإيداع 
ف السجن . 

وف القسم الرابع والأخير ‏ أورد بونّيه مقترحاته بشأن أى دراسة منتظرة 
الإجرام المرضى بوجه عام والصرعى بوجه خاص » فأوصى بأن تتبع الدول 


شرف 
المتحضرة منهجاً موحداً ودقيقاً يقوم على الأسس الآنية : 

احاتطلم الإحصاءات المتعلقة بالأمراض العقلية بمختلف أنواعها والمرتبطة 
ف بالإجرام بوجه خاص . وتوحيد مصطلحانها دوليا بواسطة الخحنة دولية داععة 
من إخصائيين فى عام الإجرام والصحة العقلية والقضاء والطب الشرعى يعملون 


كوحدة متكاملة . 
؟ أن ينفذ اللحزاء العقابى على مرضى الصرع المذنبين غير المصابين 
بالحنون على الوجه الآتى : 


)١(‏ تخصيص قسم خاص ف السجون العامة منفصل تماماً عن باق 
أقسام السجن - يخصص لرضى الصرع ولتميع المرضى السيكوياتيين بوجة عام 
التكيف للمجتمع الخارجى بعد شفاتهم . 

(ب)2 إنشاء مستعمرات عقابية ىق صورة مزارع او وش صتاعية » تتفق 

يقضبى مرضى الصرع المذتبون المصابون بالحنون فترة العقوبة بإحدى 
الطرق الآنية : 

)١(‏ يتلقون خدمات فى الصحة العقلية موجهة لم بالذات » أو يحالون 
إلى وحدات صحيحة ملحقة بمستشى عام للأمراض العقلية أو ملحقة بالسجن 
ويعملون وفقاً لطبيعة المرض من جانب ولدرجة خطورتهم من جانب آخر . 

(ب) مرضى الصرع غير المذئيين - الذين يتصفون بأنهم متعبون 

ويصعب بقاؤم مع أسرهم أو الذين يعيشون بمفردهم » يرسلون إلى : 

. مستعمرات زراعية‎ - ١ 

؟"- ورش صناعية . 

مكاتب للاستشارات الحارجية فى الصحة العقلية أوالطب الشرعى. 
ويخضع هؤلاء جميعاً لفحص [ كلينيكى شامل ولدراسة واعية للوقوف على 
أساليب وقايهم من أى جرم يمحتمل أن يقوموا باقيرافه . 

4 - وأخيراً بعد انقضاء فنرة العلاج أو العقوبة تبرز أهمية رعاية 
المرضى السيكوياتيين بتوفير فرص العمل السوى لم وتقديم العون الأخلاق 
ثم دصفة مستمرة . 


الحرائم المنسية * 
يول تايان 


أستاذ عل الاجماع والقانون مجامعة نيو يورك 


إن الإطار العام لموضوعنا ( الحرائم الحنسية) متسع لدرجة أنه قد يقودنا 
إلى اعتبارات متشعبة متعددة . ومع ذلك فقد انصرف اهتام المقررين إلى 
جواب خاصة محددة من الخرعة الحنسية » مثل « ما الدور الذى تلعبه الظروف 
الاجماعية الحضارية لوعسااده - مهمه ى تجر+ بم وقمع الجريمة الخنسية ؟ ع 
«دوإل أى مدى ككن-- فى هذا انخجال ‏ الاعماد على الآراء فى تبسير إعادة 
التكيف الاجماعى للمرتكبى الحرائم الخنسية؟ ».وحى 3 هذا التحديد للموضوع » 
فإنه يقدم الرشم من ذلك مجالا واسعاً للتحليل طالما أن الاختلافات الاجماعية 
الحضارية فى السلوك الحسبى ٠‏ وكذلك الآراء السائدة حول هذا السلوك جد 
متشعبة . فالأمور الى تعتير إجرامية ٠.‏ وكذلك المقاييس الى على أساسها يقدر 
مدى الانحراف عن المعابير الحنسية عسدمده لدددمه يمختلف الأمر بشأنها لدرجة 
اكير 

ولقد كان مفيداً لو أمكن الوصول ‏ من التقارير الفرعية ‏ على أسس 
يمكن بالاعماد عليها القيام مسح حضارى مقارك رع بده لوعتطانه - وومجلعن القانون 
وتطبيقة فما يتعلق بابخراكم الحنسية .غير أن المرء يستطيع- لسوء الحظ أن 
يفرض من وأقع التقاريرإما أن االحنس لم يصبح مثاراهمام وإما- و يبدو أن هذا 

هو التفسير بالتأكيد ‏ أنه مهما يكن دن أمر الاهمام فإنه لم يرق إلى مستوى 


الموضوع الثافى من القسم الثاق 
. كععص 06 لمتوع5 اطع .2 رسموجية 1" 
ترجم التقرير ونخصه السيد يس السيد الباحث المساعد بالمركز القوى البحوث الاجاعية والحنائية ‏ 


يشرفا 


بكرف 

علميى بين المؤكرين . وهناك خمسة تقارير فرعية تمثل اربعة أقطار . 
و بالرغ من مميزانها فإنها تقدم منظوراً محدودا سواء بالنسبة للاختلافات الحضارية 
فى الإجرام الحنسى . أوبالنسبة للآزاء المتعلقة بأوجه علاج مرتكب ابخريمة 
المسية . 


إددم 


العوامل غير الحضارية فى الجر بمة اللنسية : 


لا مكن أن يكون هناك شك حول الدور الام الذى تلعبه المؤثرات 
الاججاعية والحضارية سواء بالنسبة لأغاط التعبير الحنسبى دمئةووممعه اهتدهة 
التى عارسها الناس فى ممتلف المجتمعات أو بالنسبة لردود أفعال هذه الجتمعات 
لأوجه الإفصاح امختلفة عن الحنس . ومن الواضح - أبعد من ذلك - أن صور 
السلوك الحنسى الحبذة اجتاعينًا هى أيضاً الطرق المعتاد للسلوك بين الناس . 
قالانحراف يعتير خطأو بصفةعامة يعد غير مشر وع. ومع ذلك فإن النشاط 
المشبى- مثله فى ذلك مثل صورالسلوك الإنسانى الأخرى- يتأثر بدرجة كبيرة 
أو صغيرة بعوامل أخرى غير العوامل الاجماعية الحضارية على وجه التحديد . 
فهناك أمور لما علاقة بالتغاير فى السلوك اللسبى مثل اللمؤثرات الخبلية الى 
تتضمن العمر ٠‏ والاعتيارات الفيسيولوجية ( إفراز الغدد على وجه الخصوص ) 
والعوامل المادي ةالىتتضمن الحو وفصول السنة ٠‏ وابلتوانب الإيكولوجية » وكذلك المتغيرات 
الفردية العقلية الى تتضمن العو النفسى الحسى والعصابية موزهم ستاهم-مطعتروم 
والانحراف الى ودناتطمدمه5 وبالمثل فإن الاختلافات الخبلية الطفيفة 
قد تنتج ردود أفعال سواء فى الفرد نفسه أو فى الآخرين أبعد كثيراً من أسبابها 
الظاهرة . 
ومن الأمور المعروفة جيداً أيضاً أهميةالظروف العقّلية عدهتغتفصم» عت تطعتروم 
وبعض أغاط مرتكبى الحرائم الحنسية يظهرون ضروباً من الانحرافات النفسية 
أكير ما يبدوعند باق امحرمين . ونجد_أبعدمن ذلك_تعددالصور التى يتشكل فها 
السلوك الحسى الإنسانى والناجم عن كلا من الخالة البيولوجية للإنسان و 


اعرف 
التباين ى عوه اللبيدى اجصتلنط»1 عيل به نحو الاختلاف ق سلوكه اينسى . 
وأنه لأمر حقيى بالتأكيد ذاث الذى يذهب إليه بعض الثقات من أن هذا 
التعدد الحنسى الكامن مسئول إلى حد ما عن رد الفعل العدوالى للإنسان ضد 
أولك الذين يعبر ون عن دوافعهم الخنسية بالطرقالممنوعة .أ وأنم. بعبارة أخرى 
هناك حاجة سيكلوجية عميقة يشعر يها أولئك الذين كفوا 4م؛نطتطصة عن 
طريق المحرمات السائدة ى مجتمعهم لكى يعاقبوا بشدةأولئتك الذين ينحرفون. 
5 نجد أن هذا يعد رد فعل متميز ضد خارق القواعد بصفة عامة » إلا أنه 
يعن بالتأكيد فى تعامل الإنسان مع أولئك الذين تجاسروا على خرق القانون 
الحنى . 

إذن فعلينا - حين ننظر إك وقع الظروف الاجماعية الحضارية على تحريم 
وقمع الجريعة الكنسية ‏ أن نضع فى الاعتيار بعض الؤثرات المختلفة الأخرى 
غير الحضارية . 


النسبية الحضارية للأعراف الجنسية : وعءممم لهنعدعة 


إن البواعث الخنسية وما يحوطها من ضغوط الضبط الاجتاعى الى تتركز 
على صور >دودة من التعبير » ينجم عنها تشكيلة واسعة من المنافذ ماع انه 
السلوكية يقتصر الإفصاح عن الحنس فيا على قلة مبا . ونجد أنه فى أى 
مجتمع محدد تقبل منافذ معينة فى حين يتسامح فى منافذ أخرى » ويضبط 
بعضبا بواسطة الضغوط الجمعية غير الرسمية وهناك طائفة أخرى تجرم 
ممارستها . 

ولا شك أنه من الأمور الى تبده الإنسان تلك الحقيقة الى كشف عما 
الأنثروبواوجيون فها يتعلق بالحياة الخنسية عند الشعوب امتتلفة . إذ وجدوا أنه 
ليس هناك مستويات عامة أوعرمات ودوطه متفق متفق عليها . وهذه تتضمن ما يمكن 
أن نطلق عليه تعدد الزوجات أو تعدد الأزواج ببمصدوتئط والزنا بجمناتلج فهى 
صور من السلوك كانت مقيولة فى مجتمعات سابقة وما زالت مقبولة فى مجتمعات 
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معاصرة . ونجد مثلا أن اللنسية المثلية الى تعد جناية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وفى الكومنولث اليريطانى لايعاقب عليها فى عدد من الأقطار . 
والبعغاء الذى يعد أمراً غير مشروع ف الولايات المتحدة الأمريكية وى عدد 
من الأقطار الأخرى مسموح به فى كثير من الأقطار . 

وليست كل صور السلوك اللحنسى المستنكرة يقابلها جزاء جنائى . وقد 
قرر بلوسكاو عممءوواط أنه كان على اجتمع المنظم دائماً أن نسم أمره 
فما يتعلق بإلى أى مدى عليه أن ينظ النشاط الى عن طريق الدعاية والتعليم 
والدين والاسبجان العام للسلوك همغوطهءممدوذك عناطيط ٠‏ وإلى أىمدى 
كذلك عليه أن ينظم هذا النشاط عن طريق القانون » 1 

وهكذا السو لمكن ابسن ترا إن توضع له عقوبة جنائية جزاء 
على جمارسته . ونجد -أكير من ذلك أنهبينا قد يعاقب جنائيا عل سلوك مسبحنق 
فيرة من الفبرات. قد يرك هذا السلوك فيا بعد ليخضع لأدوات الضبط الرمعية 
مها وغير الربمية . 


القوى الاجرّاعية والحضارية المتصلة بالسلوك ابلشبى وضيطه : 


بعدما أشرنا إلىتغاير السلوكالحنسىء إذا ما نظرنا إليه نظرةمقارنةواسعة نشير إلى 
أنه كانت هناك تقاليد موحدة تماماً فيا يتعلق با لحرمات الحنسية والعقوبات القانونية 
المسيمة الى توقع جزاء على خرقها فى العالم الغربى . ويمكن القول أن كثيراً 
من هذه المحرمات ٠»‏ انحدر من الفلسفة القدعة ومن المذاهب الدينية . ولقد 
انتقلت أعراف اليبود ‏ الى سادت بين الإغريق والرمان ‏ إلى العقيدة اليهودية 
المسيحيةتروهامعطا صدتاوتعط -معلن زواللى ظهر تق التلمودوق العهدالقديم والحديد. 
وقد ذاعت هذه العقائد عن طريق القديس بول والقديس الأكويى اللذين 
صدرا ‏ بصفة أساسية ‏ عن المبدأ الذى مؤداه أن وظيفة الكنس أساساً هى 
التناسل » وأنه ينبغى أن يقصر على علاقة زوجية مفردة .وقد ظلتهذه العقائد 
مطبقة خلال قرون عن طريق الكنيسة وامحاكم الكنسية » وبعد ذلك عن طريق 


:”1 
القانون العام مها دمصحده والتشريع الحديث . 

ولقد كان للأعراف الدينية وللقانون أثر قوى أدى إلى صيخ الساوك الإنسانى 
بصبغة متزمتة . ومع ذلك قالعادات والقيم الاجماعية تتغير . وهى تتغير بصورة 
جذرية فى امجتمع الحديث . فالأعراف تنمو ببطء ٠‏ والقَيم المطلقة تتحول إلى 
قم حضارية نسبية . 

ولقد تأثرت التغيرات فى السلوك و الاتجاهات بالتصنيع والمادية والتحضر - 

ولقد ذهب الدكتور ريى ننه فى تقريره إلى أن الخرية الحنسية وعدم 
الشعور بالمسكولية قد ساعدت بدرجة كبيرة على كثرة ممارسة السلوك الحشسى 
غير الناضيج. وهو يؤمن أن حل هذه المشكلة قد يتحقق على الأقل ف الأقطار 
الصغيرة الدينامية عن طريق تركيز نشاط الشبان على أهداف إنشائية غير 
الجنس كنافذ لطاقاتهم وعدوائهم وحاجتهم إلى القوة . 

ولاشك أن المؤثرات الاجباعية والاقتصادية الطبقية تكون جانباً هاما من 
جوانب التباين الحادث فى السلوك الحنسبى وق الاتجاهات المعيارية عبت)قصمم 
وعضسسطند عند الناس ف الجتمع الغربى . 

وقد وجدكيتزىءرععمة؟ أن الأفراد المهنيين معممد لعدمندوةعوءط الذين يلتحقون 
بالجامعة تقل نسبة ممارسهم للجنسية المثلية وللعلاقات الحنسية قبل الزواج وللعلاقات 
الحنسية غير المشروعة أثناء زواجهمء وكذلك لعلاقاتهم مع البغاياعن الأفراد 
الذين يتتمونإلىالطبقات الدنيا .وهو يعتقد أن هناك اختلافات ف النظرة الأخلاقية 
لرجال الشرطة وضباط الإصلاح5مءءتةه لهصمنءوم0من جانب وبين القضاة 
وأعضاء بلان اليارول من جانب آخر مما كان له تأثير قوى على ردود أفعا هم 
ضد الأفعال البى تخرق القواعد الحنسية التقليدية . 

ولقد أشير أيضاً إلى الاختلافات بين الريف والحضر وأثرها فى السلوك 
المسبى إذ يشير الدكتور جلاى عردآ© .+2 إلىأنه فى المركز القو للملاحظة 
ببلدةفرسن وعموء1 زه عجندع0 دمغومعوط0 اهدونغهم مطاتحيث السكانريفيين 
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تبين أن 7/ز من عينة من المذنبين ارتكبوا جرائم تتضمن أفعالا مملة بالحياء . 
عصعءعلمز ,و مامد ارتكبت ضد أشخاص صغار السن من الفتيات 
والأولاد . وهو يعتقد أن الأفعال الْْلة بالحياء جريمة ريفية على وجه 
التحديد » وهو يرجع اكرام الحنسية الريفية إل العزلة الاجماعية والإفراط 
. فى شرب الحمر وكبر حجوالأسر وضيق أماكن الإقامة . 

ومع ذلك فلم يجد كينزى فى دراسته فى الولايات المتحدة الأمريكية إلا 
فروقاً مادية طفيفة بين توار يخ أولاد المدن وأولاد الريف . وتبين له أن الأفراد 
الذين يقطنون فى الريف كشفوا عن نسبة صغيرة من الاتصالات الخنسية بوجه 
عام سواء كانت سوية أو شاذة ولكن تبين أن نسبة اتصالانهم الحنسية 
بالحيوانات عديدة . 

واننهى كيتزى إلى أن الفروق مرجعها أساساً إلى الفرصالتى قد تسنح لبعيض 
الأفراد ولا تسنح لغيرهم .' 
التغاير فى القانون الخنائى المعاصر وق السياسات المتبعة : 

إن تاريخ القانونالاسكنديناق يقدمشاهداً رائعاً على تطور السياسة المتصلة 
بضبط السلوك الى . ذلك لأنه منذ العصور الوسطى ححبى العصور اللحديثة 
كانت الأعراف هناك تعكس مدى قسوة وصرامة التقاليد تى النظر إلى الجربمة 
الحنسية . فقد كان مثلا يعاقب على جر يمة الاغتصاب بالإعدام ‏ وإن كان 
للملك حق العفو عن اللخانى إذا ما وافق على أن يتزوج الى عليهبا وكان 
يعاقب على السحاق وممهودط بحرق الحانى حيئًا . 

فإِذا ما نظرنا إلى القاتون الحنائى المعاصر فى الأقطار الإسكنديناقيه لوجدنا 
تطوراً كبيراً قد حدث فيا يتعلق بعصرية الاراء الى تضمنها فها يتعلق بجرائم 
الجنسية المثلية والاتصال الحنبى بال حيوانات ٠‏ وخففت العقوبات على جراتم 
جنسية أخرى كثيرة ‏ ولى يعد البغاء جريعة . 

ويظهر أن التغيرات الى حدثت ف الأقطار الإسكنديناقيه تعكس رأياً 
آخذا فق الغو فى أقطار أخرى . فابكنسية اللمثلية ليس معاقباً عليها ى هولندا 


ردق 
وبلجيكا . أما فى الولايات المتحدة الأمريكية فا زال 0 الحنالى يجرم 
كثيراً من أتماط السلوك السى الى يعدها أتماطاً شاذة تستحق العقاب . 

ولكن ينبغى أن يكون واضحاً أن قانون العقوبات ليس مقياساً صحيحا 
لدى خطورة الحراثم الحنسية أو لنوع النظرة ها لأن التشريع لا يعكس 
إلا الاراء التقليدية . ونا الذى كشت دا عن الشعور السائد بالنسبة للجراتم 
الحنسية هو اتجاهات الشرطة فى القيض ٠‏ والاتبام » والأحكام الصادرة . 
فحيما تتغير القواعد الأخلاقية فإن ذلك لا يظهر أثره حالا ف التشريع ٠‏ ولكن 
تطبيق القانون هو الذى يكشف - إلى حد ما عن نقص الإجماع الأخلاق 
بالنسبة الجريمة أو أخرى . 

وتثور صعوبات خاصة ق فرات الانتقال حيث تتذيبذب القيم الدينية 
والخلقية عند أولئتك المكلفين بتطبيق القانون جما يكون له أثر فى معاملة. مرتكبو 


الحراكم الحنسية . 
تصنيف اكرام الحنسية ونمو نبج [كلينيكى : 
تقسم الحراتم ‏ ب مق بقة تقليدية ‏ إلى تصنيفين أو أكثر وفقاً بلسامها كما 


تقدر ذلك الدولة . فهناك ارا ثم البسيطة وممدعهه عممنم والى لمحاكم الدرجة , 
الأول ولاية نظرها » وعقوباتها فى الغالب هى الغراءات والسجن لمدد بسيطة . 
وهناك اللخراكم الحطيرة وعصنذى «مزهم الى قد يعاقبعليها بالسجن لفئرات 
طويلة . وى أغلب الحراتم نجد علاقة بين جسامها والعقوبات الى تترر 
لا . غير أننا نجد بالنسبة لبعض أتماط الحرائم الحنسية علاقة موضوعية 
ضئيلة بين الأذى الناجم من الخريعة والعقوبة ابخسيمة الى توقع جزاء على 
ارتكامبا . ثمن الواضح مثلا أن إنجاب الأطفال غير الشرعيين » أو أنالانتشار 
السريع للأمراض السرية دعهدعونك 1ههمعمهم -الذى يحدث نتيجة للاتصالات 
الكنسية الشاذة أونتيجة اعلاقات الخحنسية خار جمميط الزواج كل ذل كيحدث 
ضرراً بالخجبتمع أكثر من الاتصال اللحنسبى المثل بين البالخين أو بين الإنسانواحيوان . 
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والحرائم الأولى » قلما تضبط . وإذا ضبطت لا يعاقب عليها بعقوبة 
السجن لمدد طويلة » أما الحرام الثانية فيعاقب عليها بعقوية السجن لمدد طويلة . 

إن الإصرار على فرض عقوبات السجن البربرية هذه يكشف عن الأثر 
الضخم النى تحدثه الانحرافات عن القواعد الخنسية المتعارف عليها أكثر 
مما يلاحظ ف أتماط خرق القانون الأخرى . 

ويبدو مما سبق أنه كان هناك ميل - وما يزال - إلى جمع مرتكبى ارام 
الحنسية معآ وكأنهم بمثلون مشكلة مفردة . ولقد وضع عدد من الثقات ‏ قى 
السنين الأخيرة - تفرقة بين فثتين من الخريمة اللخنسية . الفئة الأولى تتكون 
من ارام المقلقة ومعصعكه معمصنسم الى لا ينجمعها إلا ضرر اجماعى 
طفيف» وإن كانت تحدث شعوراً بالضيق العام . وهذه الفئة تتضمن جرائم 
الفعل الفاضح عتدوموت نمعءعلصة والإغراء ‏ صمنغهاء1امة والأفعال اخخلة 
وننوتنسهرهب . وطالما أن الأذى الناجم من مثل هذه اكرام طفيف فيشبغى 
أن تكون العقوبات الى توقع جزاء على ارتكاببا طفيفة وهذا ما يحدث فى 
العادة . 

وهناك ‏ فى مقابل هذه الفئة ‏ فئة أحرى وهى الحراكم الحلقية الى مهدد 
الأفراد» وهى الحرائم الى تتضمنارتكاب أفعالالقوة والعنف وتحريض الصغار. 
هنا نجد أن الأذى الناجم من هذه اكرام كبير ونجد - تبعاً لذلك ‏ أن 
العقوبات عليها جسيمة . وهناك فتئة ثالثة من اكرام الحنسية » وهى اللخراتم 
الى لا تتعلق بغير الأخلاق الخاصة ننتهدمط منوئاءم للشخص والى يرى أنه 
لا داعى لتوقيع عقوبات جنائية جزاء على ارتكابها . ويندرج تحت هذه 
الفئة ابلخرائم الى ترتكب خلا فا ا تقضى به الس الطبيعية ممتطهم غقصندهة هامه 
حيث لا يستخدم العنف ولا القهر » مثل الحنسية المثلية الى تم برضاء الطرفين . 

وهذا التقسيم الثلاثى يبدو مناسباً من وجهة نظرالسياسة القانونية» ويبدو 
أن هناك ميلا لقبوله . غير أنه نما فى السنين الآخيرة اتجاه يربى إلى هجر 
النظرة التقليدية القدعة للجرائم الحنسية باعتبارها فئة واحدة لا تمييز بينها.وقد نجم 


كا 
هذا الاتجاه من ازدياد الاهمام الإإكلينيكى بالانحراف الحسى . وقد لاحظ 
إخصائيو الطب اشم أن الاختلالات النفسية اللنسية أمتعهة-مطمبروط 
مدوعدمعطج سواء مها الصغرى والكيرى_لنا علاقة هامةبالسلوك الخحنبى 
المنحرف . ومن الواضح أن الانحرافات العقلية الكيبرى قد تتصل يسلوك ليس 
له أهمية من الناحية الاجماعية وأن ارام الكنسية الخطيرة قد يرتكبها أفراد 
أسوياء من وجهة النظر الطبنفسية أوينحرفون قليلا عن السواء ‏ 
وقد اعتاد الإخصائيون ‏ بحم تدريبهم وخبرتهم عل أن حنها 
بالاختلالات الفسيولوجية وعلاجها أكير من اهامهم بالسلوك الذى تبرز فيه 
أعراض هذه الاختلالات . ومن هنا كانوا يبملون فى بعض الأحيان اعتبارات 
نتعلق بالخطورة التسبية للانحرافات الحنسية الختلفة. وصنفوا المذنبين الخطرين 
وغير اللحطرين سوياً. وهناك فكرة ذاعت مؤداها أن خارق القانون - بصفة 
عامة ومرتكبو اخرائم الخنسية بصفة خاصة ‏ جديرون بأن ينصلحوا لو أبيح لم 
أن عضوا ارات اق معاد عفلية نايع الللولة وغ امقلتود له ملابسهم » 
فيرتدون الملابس المنزلية المريحة بدلا من أن يشاركوا فى تنفيذ برنامج إصلاحى 
فى مؤسسة إصلاحية . 
ولكن هذه الفكرة لم تؤيدها الخبرة بأى دليل . وقد نجم عن الاتجاه 
الإ كلينيكى آثارشاذة ف التشريع المعاصر الخاص ا السيكويائيرين 


قطادممطء :زوم لقتصعة كا سير ى فها يلى . 


التشريع الخاص بالمجرم السيكوياتى الى : 

وقد أضيف فى ربع القرن الأخير جديد إلى المشاكل المتعلقة ععاملة 
مرتكى الراتم الخنسية يصدد تشريعات خاصة بعاملة المجرمين الحنسيين 
السيكووباتيين 

وبرعم أن أهداف هذه التشريعات كانت إنشائية إلا أن نتائجها لم تكن 
مرضية . ولقد كان من الأهداف الواضحة لهذا التشريع أن يعامل مرتكبو ابلخراكم 
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الحنسية الذين تبدو فيهم انحرافات عقلية وإن لم يكونوا مجانين أو ناقصى 
العقل من الناحية القانونية ‏ كبرضى أكثر منهم مجرمين . 

وقد سنت تشريعات خاصة بععاملة الحجرمين المنحرفين -جنسينًا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وفى عدد من الدول الأوربية وكندا وأستراليا . وقد نص ى 
التشريع فى الولايات المتحدة الأمريكية على أن الأشخاص الذين يعانون من 
حالات عقلية تتسم بسلوك قهرىو بنقص ف القدرة على الحكم الصائب » وبعدم 
الاتزان الانفعالى والعجز عن ضبط الاندفاعات كل هؤلاء عكن أن يعدوا 
سيكوياتيين » وأن يودعوا لمدة غير محدودة فى مصح عقلى حى يشفوا أوحى 

ولقد كان الحدف الرئيسى للتشريعات الحاصة ععاملة السبكوياتيين حماية 
الخمهور من المنحرفين جنسينًا الذين تصدر عنهم أفعال عدوائية خطرة وأولنك 
الذين يحرضون الصغار على الفسق . ولقد كان من دواعى صدور مثل هذه 
التشر يعات ما سجل ف التقارير من حالات الاغتصاب الوحشية وغير ذلك من 
الأفعال السادية . إلا أن التشريعات الخاصة بالسيكوباتيين فى أغلب الولايات 
لا تقتصر على المجرمين الخطر ين. فقد تبين لكينزى أن الخطرين من بين مرتكبى 
الحرائم الحنسية فى الولايات المتحدة الأمريكية لا يتعدون خمسة فى المائة من 
مرتكبى هذه الحراثم . كما تبين أن الأشخاص الذين قبض علهم بمقتضى 
القوانين الخاصة بالسيكوياتيين الحنسيين كانوا فى الأغلب الأعم بمارسون سلوكا 
جنسياً مثلياً سلبياً وبعض الانحرافات ابلنسية البسيطة . ونتيجة لهذا فإن 
كثيرين من الأشخاص الذين ليسوا ذوى خطورة حقيقية على المجتمع قد 
يتعرضون لفيرات من السجن طويلة وغير مجدية . 

ويرجع إخفاق التشريعات المعاصرة ى القييز بين المجرمين الخطرين حقيقة 
وغير الخطرين إلى دور الأطباء العقليين فى إعداد هذه التشريعات فقد تشيعوا 
لرأى الذين يذهب إلى أن كثيراً من ارين الذين لا يبدو سلوكهم المنسى 
مرضياً قد يكونون يعانون من انحرافات عقلية عميقة . ومن هنا أيدوا التشريعات 


11 
التى لا تميز بين المْجرمين على أساس درجة خطورة تصرفاهم الظاهرة . ولقد 
ترتب على هذا خلط بين الجرمين الكنسيين الخطرين وغير الخطرين مما أدى 
إلى خلط فى علاجهم . وقد بذلت جهود تجريبية محدودة بغرض التوصل إلى 
علاجات مدية لهذه الفئة من الحرمين إلا أن الأطباء لم محققوا بعد نجاحا 
واضحاً فى استخدام أساليب العلاج الموجودة حالياً . 

وإذا كانت تقديرات كينزى صميحة فإن ثمة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
أكثر من ستة ملايين شخص يارسون اللحنسية المثلية كأسلوب وحيد وداتم 
للأشباع الحنسبى . وأن خمسين مليونآ من الأشخاص لديهم خبرات فى الحنسية 
المثلية . ومن الواضح أنه حبى لو كان نمة وسائل طبية لإعادة توجيه من يمارسون 
الحنسية المثلية فليس من الممكن أن يوجه مهم إلا عدد ضثيل . هما يزيد الأمر 
صعوية أن من يعتبرون سيكوياتيين جنسيين ليسوا «تجانسين فها يتعلق 
بالظروف العقلية . ولا فى ما يرتكيون من جرائم . وقد أدت التشريعات الى 
صدرث لعاملة السيكوياتيين إلى خلط فى الأذهان سواء فما يتعلق بتصنيف 
الانحرافات الحنسية أو تصنيف الحرائم الحنسية .وهكذا لم يقد التشريع ولا 
الطب إلى إسهام ذى دلالة فيا يتعلق يحل المشاكل الطبية العقلية للسيكوباتيين 
الحنسيين الذين يرتكبون جراتم . 


حاعة : 


ومن 5 عكن أن نخلص إلى أن العوامل الاجماعية الحضارية قد لعبت 
دوراً بارزاً فى خلق الاتجاهات نحو السلوك الحنسى وق تعديلها . فإن تدابير 
الضبط بوجه خاص سواء مها الرسمية الى تمارسها الدولة » وغير الرسمية الي 
يمارسها امجتمع تتحد بظروف حضارية . وما زألت هذه التدابير تحمل تأثيراً قويا 
من التقاليد الأخلاقية الصارمة . ومع هذا فإن الضبط الاجماعى للساوك الى 
قد تعرض حديثاً لبعض التعديل نتيجة لمؤثرات اجماعية واقتصادية . ولقد 
أشرنا من قبل إلى أنه قد حدث تحرر فى النظرة العامة للمجتمع إلى السلوك 
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الحنسى وميل إلى العييز بين الانحرافات تبعاً لدلالنما الاجماعية . 

وقد اتجهت الشريعات والإجراءات التنفيذية فى الغالب إلى التخفيف من 
العقوبات الصارمة الى توقع على مرتكبى اللحراكم الحنسية البسيطة . ولم 
يعد عدد من الانحرافات الحنسية مجرءاآً فى بعض اابلدان . وقد ساعدت 
الدراسات العقلية فى هذا الصدد على توجيه الانتباه إلى ما يعانيه الجرمون 
الحنسيون من اضطرابات انفعالية بدلا هن التركيز على ما ينطوون عليه من 
خطورة . إلا أنه من غير امحتمل أن تتغير نظرة غير المتخصصين إلى هؤلاء 
اجرمين ما لم يتضح لم تماماً أن قلة منهم خطرون وأن غالبيتهم لا يعودون إلى 
ارتكاب جرائمهم . وقد يكون م نالأفضللرتكبى الحرائم الخنسية البسيطة.- سواء 
من حيث حريانهم الشخصية أو من حيث نظرة الرأى العام إليهم ألا يحكم 
عليهم بالإيداع مدداً طويلة تى المستشفيات أو فى السجون . وعلى الأطباء أن 
يهتموا بشكل خاص بامجرمين الحطرين وأن يسهموا فى حركة إباحة مثل هذه 
الانحرافات اابى لا تنطوى على خطورة كبيرة على ا جتمع 

ويبدو من واقع الخبرات الى توافوت فى عديد من الدول أنه يمكن تعديل 
الاتجاهات نحو الانحرافات الخنسية مما يساعد فى تيسير عملية التكيف 
الاجماعى لمرتكبى اكرام الخنسية . 


سرقة المتاجر 
ت. سس . ل . جيبتز 


أستاذ الطب الشرعى العقلى بمعهد الطب العقلى بلندن 


تواصل سرقة المتاجر إثارة الاهمام من وجهى النظر السيكلوجية وتلك 
لمتعلقة بعلم الإجرام . ومن الواضح -- من وجهة النظر الجنائية ‏ أن 
الأساليب الى تكشف هذه السرقات عن طريقها » واللى تتضمن استخدام 
انخبر ين الخصوصيين أو ملاحظين من عمال امحل » وكذلك السياسات انحتلفة 
الى تنتهجها المتاجر امختلفة فما إذا كان من الأنسب ابهام الحالات الى 
تكتشف بالسرقة أولا ‏ كل ذلك يلى ظلا من الشك حول ما إذا 
كانت البيانات الى تجمع عن المهمين ممثلة أولا » وعلاقة ذلك بالأرقام 
غير المعروقة ”مموطسسم علعمدق»٠‏ عن الدذينم يوجه إليهم الانهام .أما منالناحية 
السيكلوجية فإننا نجد أن كثيراً من المذنبين سيدات يظهر أبن يتسمن بخلق 
حميد ومن الواضح أنهن انسقن للسرقة بطرق غير معتادة . 

ولعل أكثر الموضوعات إثارة للجدل هو ما إذا كانت سرقة المتاجر ‏ ى 
حقيقة الأمر - هى الحراتم الوحيدة الى تثار بشأنها هذه النقاط . فالملنبين 
القصر الذين أدينوا فى -جراتم جنسية ‏ على سبيل المثال - قد يكونون جماعة 
مختارة أيضاً وذلك طبقا لمبررات القاس الأعذار أو لأساليب الكشف عن هذه 
الجراتم . 

ولقد نوقشت الحصائص الى تميز سرقات المتاجر هنذ حوالى مائة وخمسين 
عام » بيد أن عدد المذنبين لم يلفت الأنظار إلا منذ إنشاء اْخازن التجارية 


5 ا موضوع الثالث من القسم الثاق 
وعسماة امعصاعومء12 عدو ماقعط1” 1'.).11. . رتمعطط1ة) 


ترج التقر يرونخصه السيد يس السيد الباحث المساعد بالمركز القوى للبحويث الاجتاعية والحنائية . 
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الكبيرة من عام 184٠‏ . إذ نجد أنه فى إنجلئرا ‏ على سبيل المثال ‏ تضاعف 
عدد المبمين فى هذه اللحراتم عما كان عليه قيل الخرب » بم أن هذه الزيادة 
أقل من تلك الى لوحظت فى باق أتماط اكرام . ونجد أن عدد الذكور 
ليمي يفوق عدد الإناث. ولكن مردذلك ف الواقع إلى أنه بين الأحداث ‏ 
عدد الأولاد يفوق عدد 00 نجدم تحت سن ١4‏ 
سنة بنسبة ( 5) إلى )١(‏ . وق فيرة العمر بين 7١ » ١!/‏ سنة يتساوى عدد 
المهمين الذكور والإناث» أما بين البالغين الذين تعدوا سن الواحدة والعشرين 
فتفوق النساء الرجال . 
ومع ذلك فسرقة المتاجر تعتير أشيع الحراثم ارتكاباً بين الرجال الذين 

يزيد حمرهم على الستين . وليس معروقاً ما إذا كاتت هذه النسب تنطبق على 
أقطار أخرى . 

وقد قدرسللين صتلاءة ‏ فى بحثيعدمن بين البحوثالكلاسيكية أنه فى 
حوالى ريع السرقات الى عرفت فى فيلادلفيا قبض على المبمين » وأن سدس 
هؤلاء الذين قبض عليهم وجه إليهم الاتهام وأدينوا . وعلى ذلك فيكون أولئتك 
الذين أدبنوا يكثلون نسبة “5/ من مجموع السرقات الى كشف أمرها . 

وليس من المتيسر معرفة تقديرات عن هذه النسبفى أقطار أخرى» حيث 
المتاجر لا تستطيع ألا أن تحسب العدد الإجمالى للبضائع المفقودة والى يرد 
فقدانها إلى أسباب متعددة مثل أخطاء فى القياس أو فقد بعض البضائع أثناء 
تسلمها من المنتجين » أو أخطاء فى إمساك الدفاتر » وكذلك السرقات الى 
يرتكبها عمال المتاجر ومعاونوهم . . . إلخء وكذلك السرقة من المتاجر . 

ويقال إن الذكور يسرقون ‏ أكثر ما يسرقون ‏ الكتب . 

ونجد أنه بين البالغين ‏ يفوق عدد النساء اليجال » وربا يرجع ذلك 


إلى أنمن يستيضعن من المتاجر أكثر من الرجال » وهن أيضاً المزء الأكبر من 
العملاء الذين يغشون المتناجر الكبرى الى لخدم مخبرين خصوصين وتتخذ 


"١ 
احتياطات منظمة لمنع السرقة . وليس معروفاً مدى سرقات الرجال من المحلات‎ 
الصغيرة . ونجد أنه فى الحالات الى تتخذ فها تنظيمات لتعليم الحمهور وسائل‎ 
جديدة فى الشراء مثل الحلا الصغيرة الى تقوم الخدمة فيها على أساس « الخدم‎ 
تفسك بنفسك »© تشيع سرقة النساء للطعام . ونجد فى إنجلرا أن هذا‎ 
الغط من السرقة أذ فى النقصان . ورا يكون النتقص فى عدد سرقات المتاجر‎ 
جرد انعكاس للاتجاه الاقتصادى الذى يميل إلى تجميع المتاجر الصغيرة فى‎ 

متاجر كييرة . 


العوامل الاجماعية : 

ورد ذكر عدد من المؤثرات الااجماعية والبيئية فى البحوث المقدمة وكذلك 
فى الثراث » وذلك فما يتعلق بيسرقة المتاجر .فالمانبون البالغون ليسوا بين أشد 
الطبقات ققراً أو احتياجاً بل إنهم من بين الطبقات الوسطى . 


وغالباً ما يذكر بين هذه المؤثرات الحو الذى يحوط المتجر الكبير حيث 
يوجد الدفء والراحة والأضواء اللامعة والطريقة الحذابة الى تعرض بها السلع . 
وكل هذه الأشياء مرتبطة قد تساعد فى خلق جو خيالى يساعد على تفكك 
الشعور الذى ينقل الشخص من عالح المحظورات «القلق . وتعرض المتاجر سلعاً 
ليست هناك حراسة عليها » والغرض من ذلك زيادة حرجة الإغراء إلى أكبر قدر 
ممكن الأمر الذى يدفع العملاء للشراء لامتلاكها . ونجد كذلك أن الغرض 
من النظام الحديد « اخدم نفسك بنفسك » هو صيد العميلة لكى لا تخرج من 
المنجر بغير أن تشترى شيئاً . 

وغالباً ما نجد أن تأثير سارق من سارق اللمتاجر على آخخر أمر فى منهى 
الأهمية . فقد قرر كثيرون منهم أنهم شاهدوا أشخاصاً يسرقون ولا يقبض 
علييم . 

ولعل الاختلافات الالجماعية فيا يتعلق بالأفكار الأخلاقية تكون ذات 


دن 
أهمية فقّد أشار بعض الباحثين إلى أن النساءعندهن قيم أخلاقية شخصية أكثر 
منالرجال » ويبدوذلك ف أنبن قد لايسرقن من صديق عى حين أنهن يؤمن 
أنه لن يؤذى أحد إذا ما سرقن من متجركبير » إذ أن المتجر بوسعه أن يتحمل 
هذه الحسارة » تماماً كا يعتبر البعض أن عدم دفع أجرة السفر بالسكك 
الحديدية أمر تافه من وجهة النظر الأخلاقية . 

ونجد فى لندن نسبة تثير الدهشةمنسارق المتاجر من الفتيات الأجنبياتاللاق 
يسرقن الهدايا قبيل عودتهن لأوطانهن . ور بما يرد ذلك إلى نقص التوحد والتعاطف 
مع قواعد اللوتمع المحلى . ولا شك فى أن نقص التكامل مع الجتمع يلعب 
دوراً طالما أنبن كن أمينات تماماً فى الأوقات الأخرى . 

وتلعب المناقشات والتعليقات حول المغامرات الناجحة للسرقة من المتاجر 
دوراً فى السرقات الى يرتكبها التلاميذالصغارء ورا فىتلك الى يرتكبها المراهقون. 
فقد يحد الأولاد أنفسهم مدفوعين إلى السرقة لكى يثبتوا جسارتهم ومهارتهم 
كالاخرين . 

ونجد فى أمريكا أن صغار البالغين بين 5١اسنةء‏ #الاسنة هى الفئة الغالبة 
بين سارق المتاجر ولكن هذه النسبة ليست كذلك فى إنجليرا . 


العوامل النفسية : 

عكن وفقآ لا قرره آريف #عنعة ونبوستاتر ««عغه5بعآ2 وغيره.] أن 
كيز بين أربعة أغاط من سارق المتااجر 6 
١‏ -الحرفون : 

وهم أولئك الذين يسرقون بغرض بيع السلع المسروقة . وهر مخططون للسرقة 
بان 2 عه عار كل الي سيم أو كر فى تنفيذ سرقامهم . وهذه الفئة 
تتركز عليها أنظار المخبرين » وقد يكونون من بين المشبوهين المعروفين ولكنهم 
يتميزون هارة كبيرة تجعل من القبض عليهم أشق الأمور . وهذه الفئة أقل 


فئات سارق المتاجر عدداً . 


وف 
ا الخائحون العاديوك : واغصعناوستاعل لوتعمعيى 


وهؤلاء هم الذين يكونون ثى حاجة للسلع . ومنهم من يكونون ارتكبوا 
جام أخرى . وثمن لدي.هم مستويات أخلاقية مرنة تجعلهم ينظر ون لمثل هذهالسرقات 
باعتبارها أشياء تافهة » أو قد يكونون خضعوا بصورة معينة للإغراء . 


؟ ‏ الأشخاص الذينينوءون تحت وطأة موق ضانعصاب اتفعالى أو يرهقهم 
القلق والامبباط : ش 

يبدو أن هذه الفئة كبيرة العدد وخاصة بين النساء البالغات وهن نساء 
بتسمن بخلق حميد مما يجعل ارتكابين لمثل هذه ابحرائم أمرا يرا للدهشة . 
وهن لايأن بقيمة السلع البى يسرقنها ‏ فليست قيمنها هى الدافع 
الذى يسوقهن إلى السرقة وتحمل محاطرها . وقد يكون للشى ء المسروق قيمة رمزية 
بالنسبة لحن . 

ويبدى كثير من هؤلاء النسوة رد فعل انفعالى عيضف لعملية القبيض عليون 
وينتحلن أعذاراً وتبر يرات شى تتضمن غالبا الزعم بأمبن تحت المعابكة الطبية . 
ويتضح أحياناً من البحث أن القبض غير المتوقع عليين هو الذى يثير ارتباكهن 
كبر من إحساسهن بالذنب لارتكاب الجريمة . ولكن حبى مع استبعاد مثل هذه 
الحالات فهناك جماعة كبيرة منهن يكن تحت وطأة موقف انعصاب انفعالى 
لا شك فيه (مثلا تلك الى يكون زوجها مريضاً برض خطير ) . وهناك 
أخريات قد يكون موقن الانعصاب الانفعالى أقل وضوحاً بالنسبة لحن ولكنه 
مع ذلك يكون له سند من الحقيقة . 

وتشيع بين أفراد هذه الفئة نسبة من حالات تفكك الشعور صمننهيمدونة 
أو الوعى الناقص يا يحوطهم » ونجد أنه فى الحالات المستيرية الواضحة 
لا يستطيع المذنب أن يعى كيف ارتكبت الحريمة . 

وليس هناك احهال لكى يعود نفس الشخص لا ركاب الخرعة » ولكن 


انا 
ارتكايبا يؤدى إلى التخفف من التوتر صهتهدع"]* الأمر الذى قد مجعله يلجا 
لارتكاءا كلما مرت به حاللات مشامبة من التود التوتر 


5 - المصابين بالكليتيومانيا « السرقة المرضية 4 : 

إذا كان هذا المصطلح ( الكليتيومانيا) ما زال مستعملا . فإنه بحسن 
قصره - وفِقَاً لما يقرره هيلى برندمقة - على أولتك الذين يسرقون من أجل 
السرقة . ويكرر أفراد هذه الفئة سرقاتهم الى غالباً ما تكون قهرية.وح | أن 
الأشياء المسروقة قد يكون لمحا قيمة رمزية للسارق إلا أنه قد لا يحفل بقيمما 
المادية وقد يلى بها بعيداً أو يحفظها ولا يهم بار ا قلت لم ا عثالة 
حالات موجودة من هذا القبيل ولكلها كر سا :وقد جد اربق أن “نشة 
ور؛/ من الخالات الى فحصها من المصابين بالكليتيومانيا وهم أقلمن الذين 
تبين أمهم ذهانيون . 


العوامل الفيزيقية : 

قلعت العوامل القيز زمية يقية دوراً فى تسهيل تشكيل غيام الشعور أو تفككه 
المصاحب لخالات التوتر والقلق » ومن هذه العوامل التعب والخوع والمشروبات 
الكحولية بالنسبة للذين لم يتعودوا عليها . . . إلخ . 

وليست حالات الصرع سائدة . وقد بحثت علاقة سرقة المتاجر بالطمث 
كثيراً وأحياناً لم يكن لا يلق إليها بالا . 

ومع ذلك فنجد أن. حوادث الانتحار تقع بنسبة أكبر فى الفترة السابقة على 

الطمثء وقد تحدد ردود الأفعال الانفعالية فى هذا الوقت زمان ارتكاب الجرعة 
إن لوتحددأيضا الدافع إليها .وغالباً ما يشا رأيضاً إلى علاقة سرقاتالمتاجر بعد م 
الاتزان الانفعالى فى فترات انقطاع الطمث . ويذهب قالكيز :نطلد7 إلى أن 
النسوة اللاتى يصبن بنوبات قلق والهباط قد يسرقن أثناءها أشياء وذلك لكى 
يزدن من جاذبيهن الحنسية . وهناك أقاويل شائعة .حول الاضطرابات الى 


مه" 


تصحب الحمل . وما زال بعض احير ين يعتبر ون السارقات الحوامل فئة 


الأمراض النفسية : 

هناك -جوانب عديدة من جرعة السرقة من المتاجر ينيغى النظر إليها من 
وجهة نظر الأمراض النفسية . فينظر مثلا إلى الخالة العقلية قبل ارتكاب 
الجرعة» وما إذا كان لدىالمهم تصميم واع على ارتكاب اللخريمة. وما إداكانت 
هناك دوافع شبه قهرية م«زواسحوصمء ندعو » وحالته وقت ارتكاب الجرىة 
ومدى الراحة أو النشوة «نعهطميه الى أعقبت اركاب الجرعة . وقد لاقت 
جوائب أخرى الاهمام مثل العوامل النفسية الكامنة وراء لمس المسروقات» وكذلك 
الحاجة الذائعة بين الأطفال والشائعة بين النسوة إلى لمس وتحسس الأشياء 
المرغوبة ٠‏ وكذلك الميل إلى إخفاء الأشياء الذى يظهر عند بعض سارق 
المتاجر فى تجميعهم للأشياء المتشاببة . وكذلاث الاستثارة المتعلقة بالتخى وجو 
السرية الذى محوط السرقة . 

ويستدعى البحث عن أصل التوتر أو القلق -. الذى كثيراً ما يكون عند 
السارقين- مزيداً من الشرح .فقد أشار البعض أن ذلك الأصل ذوطبيعة جنسية 
فى الغالب » وأشاروا كذلك إلى أنه أحياناً يكون للأشياء المسروقة قيمة 
رمزية . 

ومن المعروف أن السرقة القهرية تماماً جد نادرة » برغم أن قرة الدافع عند 
سارق المتاجر المريض وعدم تقبله للجرعة قد يشبه القهر . وقد يرد الشعور 
بالراحة الذى يعقب السرقة إلى نباية فترة الحوف والقلق » بيما نجد أن القهر 
يمثل 1 لية ناجحة ضد الجرعة . 

وبرعم أن الأشياء المسروقة قد لايكون لما قيمة مادية إلاأنها قد تكون ذات 
قيمة سيكلوجية عظمى بالنسبة للسارق . 


ومن الضرورى العييز بين سرقة الأشياء الغردية لأغراض تُيمية عطأقتطء ع1 


6" 
جنسية أصيلة ء فالحقيقة أن همثل هذه السرقة العيمية من السبولة 
بمكان التعرف عليبا عند اليجال عنبا عند التساء . وأن الاتجاهات الانحرافية 
البى هى أكثر وضوحاً عندهم قد تفسر قلة الصبغة الرمزية فى الأشياء الى 

تسرقها النساء . 

ويقال إن سارق المتاجرمن الذكور تشيع بيهم اللحنسية المثلية. ويصف 
فالكيز كثيراً من ضروب القلق والتوترات عند كلا الذ كور والؤنات ويمكن 
القول أن تفكك الشعور المستيرى والقااية ٠‏ لقخم ياد شائعة نسينا.. 
منع جر بمة سرقة المتاجر والوقاية مها 

لعله مما يثير التساؤل ما إذا كانت هناك رغبة -جماعية تهدف لمنع سرقات 
المناجر . ذلك أن الحسائر البى تلحق المتاجر ليست مجسيمة. وأكثر الأدلة وضوحاً 

هى أن الحمهور يغرى بدرجة كافية لكى يشترى البح نوكه أن نسبة منهم 
تزيد درجة الإغراء بالنسبة ثم وقد يسرقون. ويبدو أن اتحاذ أى وسيلة لنع 
هذه السرقات قد يؤثر على تبار الشراء وقد يصبحأمراً غير اقتصادىوغير مبرر . 

وإذا تركنا -جانباً فئة امحترفين والمرضى من سارق المتاجر الذين ‏ بطريقة 
أو أخرى- يصممون على السرقة وينبغى كشفهم » فإننا نجد أن الأأغلبية الكبيرة 
الباقية من السارقين يسرقون لعدم كفاءة عمال المتاجر فى النبوض بأعباء عملهم ؛ 
وهم الذين ينبغى عليهم أن يلاحظوا اهمامات العملاء ويدعونهم للشراء قيلما 
تتولد دوافم السرقة اه وعند ما يقبض على بعض الخالات فإن المسئولين 
اق يري اتالواد الحاكم ينيغى عليها أن تصدر عليهم عقوبات 

مخففة . ولكن احاكم اطردت - ولسبب غير مفهوم ‏ على اصدار عقوبات 

قاسية على أقلية ضيئلة من السارقين الذين وقعوا فريسة الإغراء الشديد للسلع 
المعروضة . 

ولعله من الهم بصدد علاج مثل هؤلاء المذنبين ‏ بحث ما إذا كان 
هناك اتفاق بين انحا كم فى إصدار أحكامها » وما إذا كان من الممكن أن تساعد 
امحاكم وذلك لانتقاء الحالات الى يرى أنه من الأنسب إخضاعها للبحث 
السيكلوجى . 


السن والشذود العقلى * 
كارلو إرا 
المستشار محكة النقذى ير وما 


هل نستطيع تحسد: انر السن فى السلوك الجانح الشاذ من خلال الخبرة 
العقابية ؟ وما هى الإنجراءات البى يحب أن تم تبعاً لذلاك ؟ 
لقد توافر لى فى هذا الموضوع تقريران أعدت الأول مدام مارجاريت أوريول 
واتكين منطنهلا! امنسخ +معدوعدكة عصاة وأعد الثانى الدكتور ستيفن شيفر 
تعتقطء5 سعطوع ]5 .1 - 
وترى مدام أوريول واتكين أن هناك علاقةوثيقة بين ظاهرة جناح الأحداث 
ونقص القدرة على التعلم . فقد وجدت على ضوء المعلومات الى استقنها من 
وزارة التربية فى بلادها أنه يوجد طفل بين كل عشرة أطفال يشكو من 
نقص القدرة على التعلم ومعظم هؤلاء الأطفال يتعلمون نى مدارس عادية ومن 
هنا كان على السلطات التربوية أن تحرص على وضع واتباع علاج تربوى 
منذ المراحل الدراسية الأولى ويجب أن تعدل البرامج الدراسية من أساسها . 
وذلك إذا ما أردنا توجيه نشاط هؤلاء الصغار فى الطرق الاجماعية السوية . 
ومن الضرورى تبعآً لذلك القيام بترتبيات خاصة لإيواء الصغار الذين 
يعانون من مشاكل خاصة وذلك فى السن الذى يقتربون فيه من ترك 
المدرسة . كما يحب أن تقدم نوادى الشباب برامج جذابة لمؤلاء الشباب الذين 
يعانون من النقص فى القدرة على التعلم على أن يقوم بالإشراف على هذه النوادى 
أشخاص أكفاء » وأن ترتبط هذه التوادى ارتباطاً وثيقآعدارس هؤلاء الشباب . 
كنا أن المساهمة الى يسهم بها بعض من ضباط الشرطة تلعب دورها 


* الموضوع الرايع من القس.م ألثاق . .ع لهأمعآآ عاتلهسسمصة نع عهة ملعهن ردكا 


تر حمءت التقرير ونخصته نهبى السيد حامد فهمى الياحثة المساعدة بالمركز القوبى للبحوث الاجماعية 


مه" 


كإجراء من الإجراءات الوقا ليه ة المنخذة للعقضاء ء على ظاهرة جناح الأحداث ‏ 

كم تم الدكتور شيفر بالخانحين المتقدءين فى العمر . ومن رأيه أن التشريع 
الحنانى عند ما يضع قواعد لضبط العلاقة بين السلوك من جهة والعمرمن جهة 
أخرى لا يهم إلا بصخار الخانحين. وكذلك بالنسبة لعلم الإجرام فهو لا يهم 
إلا بالحانح الصغير أما الخانح المتقدم فى السن فيهمله 

ولا تعطينا الإحصاءات الحنائية سوى معلومات ضئيلة عن جناح الشيوخ 
المسنين. كا أن البيانات المتوافرة لدينا لا تعطى الصورة الحقيقية الكاملة للجرائم 
الى يقترفها الشيوخ والمسنون ليس ذقط لأن هناك نفوراً شائعاً من تعقب 
المسنين ‏ ممايؤدى إلى أن يكون العدد الحقيى لحرائمهم أكثر من الخالات 
المسجلة فعلا ‏ ولكن لأن حدود الشيخوخة مبهمة وغير واضحة سواء من 
الناحية الطبية أو من الناحية القانونية أيضاً . 

اراك كرريمة عا لذن قن 7 تل فترة الشباب يتلق 


لا ريه كيه عق طبع لاني إلى :ثم سن أقل تآخراً . 
فبالنسية للجراكم الى يقترفها المسنون ا 0 إلى النظر إلى هذه الفئة 
على أنها تنقسم إل قسنت :: 


. الأفراد المستولون مستولية كاملة عن أفعالم‎ - ١ 

ا والأفرا دالذين يعاونوك من هرم عقللى علهاصعم عاتاعمءو نتيجة تغير 
مرضى . 

إلا أن السلوك الخائح للمسنين يحب أن يفهم على أساس فهم اللهاز 
العصبى وتعمله الموجه الجميع مظاهر نشاط الكائ: ئن التى . فعندما يتقدم العمر 
بالإنسان ويهرم تبدأ التغييرات أول ما تبدأ فى ابلخهاز العصبى لأنه عامل التكامل 
بين جميح أعضاء جسم 'لإنسان ويأخذ هذا اب1كهاز فى إحداث آ ثاره على مدى 
طويل على جميع وظائف جسم الكائن المى . 

إن حيوية الجهاز العصى وقدرته على تحقيق التكامل يضعف قى السن 
المتقدم كلما يقل الانسجام الموجود بين جميع أعضاء ابلسم . 


الي 
إلا أن فقدان بعض السمات الى اتسم بها شخص معين خلال قترة 
طويلة من حياته لا يشترط أن تنم عن عوارض مرضية لآن فقدانها هو نتيجة 
طبيعية لتقدم العمر . إن الشيخوخحة فى حد ذانها ليست نتيجة لمرض عصى 
أو عقلى فإن الأمراض العقلية تتميز بخصائص أخرى . لذلك ينبغى علينا أن 
غيز تمييزاً واضحاً بين المسنين الأسوياء والمستين الشواذ . إذ أن المسن السوى 
والمسن الذى يعالى من هرم الشيخوخة يختلفان نمام الاختلاف باعتبار أن- 
الزمنهو الذى يحدد السن المتقدم أما هرم الشيخوخة فينتج عن تغير مرضى 
أصاب بعض الأنسجة . وإن الاضمحلال الوظيى الناتج عن تقدم السن 
يؤر تأثيراً كبيراً على مستولية الشخص . ولكن التأثير الناتج عن هذا 
الاضمحلال يمختلف تمام الاختلاف ٠عن‏ التأثير الناتج عن المرض العقلى 
وبالتالى فإننا نكون إزاء اعتبارات تختلف تمام الاختلاف من الوجهة العقابية . 
والذى يحب أن نبحث عنه هوما إذا كان من الأوفق اتخاذ إجراءات 
جنائية خاصة لحماية المسنين وأخرى لحماية الشباب من ععاطر ضعفهم ؟ 


فكما تتسم الأعراض الفسيولوجية الى تؤدى إلى الحناح عند الشيوخ المسنين 
بطابع خاص فإن طريقة إدانهم كذلك لها طايخ خاص مما يحم أن يكون عقابهم 

إن موضوع حماية المسنين من عخاطر ضعفهم يجب أن يناقش من 
ناحيتين الإيجابية والسلبية . فإن حاجة الشيوخ للحماية باعتبارهم ضحايا يؤدى 
إلى تشديد العقوبة على الخانحين الذين يرتكبون جرائم ضد أفراد متقدمين ى 
السن . إلا أن الشيوخ يحتاجون أيضاً إلى الحماية كجانحين فلا يتلاءم معهم 
عقوبة مخففة ولكهم فى حاجة إلى عقوبة محتلفة من نوع آخر. 

فعنل محا ثمة المسن وعند الحكم عليه بعقوبة وعند تنفيذ تلك العقوبة يجب 
أن يز بين الخانح الذى يعانى من مرض عقلى وابلخانح الذى يعانى من شبذوذ 
طبيعى يرجع إلى تقدمه قى السن 1 


لاا 


2) 


يب أن نحدد المقصود بالسواء والشذوذ العقلى ؟ يبدو أن الذى يقوم 
علاحظة الإنسان ودراسته عبر حياته من مولده إلى مماته يظل يعتير نفسه أنه 
دائماً إزاء نفس الشخص بعبى أنه يعتبر أن الطفل الحديث الولادة وأن الفنى 
الذى يلحق بالمدرسة فيما بعد وأن الشاب الذى يبدأ حياته العملية ويكون له 
أسرة وأن البالغ الذى يكون فى عتفوان قوته وحيويته وأن الكهل الذى يخطو 
رويداً رويداً حى ينزوى فىثنايا قبره كل هؤلاء شخص واحد . 

غير أن هناك من ينادون بعكس ذلك . ويؤكدون أننا نكون إزاء 
شخصيات تلفة تبعاً للتغيرات الى تطرأ على الفرد وتحل شخصية محل أخرى 
تباعاً حتّى مماته . وإن الشخص بوت فى حياته عديداً من المرات ليحيا من 
جديد فى مظهر شخص جديد . وبعبارة أخرى فإن لكل سنشخصيته المميزة . 

ولكن بحب أن نؤكد - وهذه نقطة التلاق بين وجهنى النظر السابقتين ‏ 
أنه وإن كان الحسد والروح يتغيران فى كل فرد بمرور الزمن فإن الأساس 
يظل دائاً واحداً لا يتغير بمعنى أن اختلافات السلوك الى ترتبط يجميع مراحل 
الحياة هى دائاً فى علاقة وثيقة باستعدادات الإنسان وتكو ينه الفطرى . 

ويجحب إضافة التغييرات البيئية المحيطة إلى التغييرات البيولوجية حيث لا تقل 
عن الثافية فى أَهميتها . فالفرد يتنقل فى حياته ويعيش فبيئات ممتلفه تختلف 
تبعاً لمراحل حياته : الأسره ‏ المدرسه ‏ مكان العمل منزل خاص ‏ 
أماكن التروبح ‏ وهذه البيئات الختلفة تسهم بدورها ى إحداث بعض 
التغييرات فى الفرد . 

وننخلص من ذلك إلى أن الاستعدادات الفطرية للفرد والتغييرات الختلفة 
سواء كانت بيولوجية فسيولوجية أو نفسية أو بيئية تؤدى على مر الزهن إلى تغييرات 
متوالية سواء فى جسم أو عقل أو سلوك الفرد بمعبى أن الفرد يبدو وكأنه يتجرأ 
فى حياته إلى عدة رجال محتلفين . 


لض 


ره 

بلاحظ أن أطياء الغدد والإخصائيين النفسيين قل جزأوا حياة الإنسان 
إلى مراحل عدة تتميز بظواهر مو رفولوجية خاصة وعصبية -- كيمائية ونفسية . 

ويمكن أن ندرج هذه المراحل فى فئات ثلاث : 

)١(‏ سن التطور ؟تسام»ث ءهة ويشمل الطفولة الأولى والطفولة الثانية 
الطفولة المتأخرة المراهقة والشباب المتقدم ( من19 إلى١7‏ سنة) . الشباب المتأخر 
( من ١؟‏ إلى 7٠١‏ سنة) . 

(؟) سن التضوج عاتصووونهت 6غتسههم 12 عل عهة ويشمل النضوج 
الكامل ‏ وتخلخل النضوج إلى سن "١‏ . 

) /اسنة‎ ١ إلى‎ "١ سن الحمود 4ادامعمز عءية ويشمل الشيخوخة ( من‎ ) ١ 
. ) سنة ) غاية الهرم ( من١8 سنة إلىالممات‎ 8١ إلى‎ 7١ المرم أو الإقعاد ( من‎ 

على أننا إذا وضعنا فى الاعتبار أن الفرد يصل- عادة ‏ لمرحلة النضوج 
العقلى فى سن يتراوح ما بين 18 و١7‏ سنة. وأن هذا النضوج يظل كا هو إلى 
حوالى سن السبعين فإننا نستطيع أن نقرر أنه إذا كانت القدرات العقلية 
للغرد سليمة فيما بين8١‏ و١7‏ سنة فإنه يتبع ذلك أن القدرات العقلية تكون غير 
سليمة فى مراحل الطفولة الأولى والثانيةوالثالثة والمراهقة وأحيانآالشباب الأول » 
كا أنها تكون غير سليمة من سن الحرم إلى الممات . 

يمكن أن يؤدى القلق العاطى فى فترة البلوغ إلى استجابات شاذة غير 
اجماعية لأن القدرة على الكف تكون ضعيفة لعدم نضوج الفرد من الناحية 
النفسية . ويلاحظ أن النشاظ الحانح يبدأ عادة فيا بين ١7‏ و ١8‏ سنة تلك 
السن الى يبدى فيها الفرد العرد ويتأثر ببعض المواقف المحيطة به والى من شأنها 
أن تساعد على جنوحه بصفة عامة وذلك لأن الصبى فى هذا السن ييل إلى 
الخيال وعدم التبصر ويتميز نات رف نا 9 يستطيع أن يتحكم ى 
دوافعه الداخلية وخاصة عند ما تكون شديدة وملحة . 


ذف 

إن الحرم الذى يؤئدى إلى الضعف العقلى ويقلل من حساسية الفرد ويزيد 
من قوة الدوافع الغريزية الآنانية قد يؤدى ى ظروف معينة إلى استجايات 
إجرامية . 


ومن الأثدية أن نبحث ما إذا كان من الممكن تحديد أثر هذا الشذوذ 
فى ارتكاب الحرائم . إلا أن عدم توافر إحصائيات حديئة للبلاد الأخرى يجعل 
دراستنا هذه مبنية فقط على الإحصائيات الإيطالية لسنة 1165 . ومن هنا 
بمكننا أن نعتير نتائج تلك الإحصائيات إن هى عممت تقريبية وقاصرة على 


بعض فئات اللخانجين . 


ولدينا فما يتعلق بعدد المحكوم علييم خلال سنة 1165 فى جرام القتل 
العمد والقتل الحطأ والإصابات العمدية والإصابات اللخطأ والخرائم الحنسية 
والسرقة والاختلاس والسطو والنصب البيانات التالية : 

: جرعة)‎ 4١8 -القتل العمد‎ ١ 


فئات السن العدد النسبة المئوية 
)١(‏ من ١5‏ إلى ١6‏ سنة 17 كم 
(ب) من 18 إلى ١؟‏ سنة ون ا“ 
(١‏ ج) من 7١‏ إلى "٠‏ سنة /157 م 
(د) من "٠‏ إلى 6٠‏ سنة 44 31 
(ه) من 5٠‏ إل ٠ه‏ سنة ول 11 
( و) من »0ه إلى "٠‏ سنة ف كك 7 
( ز) من "٠‏ إلى 7١‏ سنة ل 72 


(ح) ما فوق السبعين . فم 


: جريعة)‎ 7٠١١ ( القتل الخطأ‎ - ٠ 
فئات السن‎ 

)١(‏ عن ١54‏ إلى ١8‏ سنة 
(ب) من 18 إلى 7١‏ سنة 
(١‏ ج) من 7١‏ إلى "١‏ سنة 
(د ) من *٠‏ إلى 2*٠‏ سنئة 
(ه) من 4٠‏ إلى 0ه سنة 
( و) من ٠ه‏ إلى ٠٠١‏ سنة 
( زع من 5*٠‏ إلى ١٠/ا‏ سنة 
(ح) ما فوق السبعين 


ثم الإصابات العمدية ( "65١6م‏ جرعة) : 

فئات السن 

)١١‏ من ١5‏ إلى ١68‏ سنة 

(ب) من 18 إلى "١‏ سنة 

(ج) من 7١‏ إلى ١‏ سنة 

( د) من "٠‏ إلى 4٠‏ سنة 

(ه) من ٠‏ إلى ٠ه‏ سنة 

( و) من ٠ه‏ إلى "١‏ سنة 

0 عن 1 إل اسه 

(ح) ما فوق السبعين 


ينف 


التسبة المتوية 


ا5ل» 1 


15 / 
« لارع 3 
/ 
ارلا / 
مرش / 
7 
ا / 
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الإصابات اللطأ (/ااهه جرعة) : 


فئات السن العدد النسبة المثوية 
واع من ١4‏ إل 18 سنة .1 0 
(ب) من 18 إلى ١؟‏ سنة 3484 211 
(ج) من "١‏ إلى "٠١‏ سنة 5 ل / 
(د) من 0" إلى 1٠‏ سنة 154 الا 3/ 
(ه) من +٠‏ إلى ٠ه‏ سبنة :14 1/ 
( و) من 0ه إلى "٠١٠‏ سنة /ا٠ةع‏ ااا 
(ز) من 55٠‏ إلى 7٠١‏ سنة .1 لا 7 
(ح) ما فوق السيعين ا ثلاى ١‏ 7 


ه ‏ الحراكم الحنسية ( 19617 جرعة) : 


فئات السن العدد النسبة المثوية 
)١(‏ من ١5‏ إلى 18 سنة 7 الكن 4 
(ب) من 18 لى !١‏ سنة نأف هر 1١‏ 
(ج) من 9١‏ إلى "٠‏ سنة 11 را 
(د) من "٠‏ إلى 4٠١‏ سنة اما 1/1 
(ه) من 5٠‏ إلى ٠ه‏ سنة فضا 1/ 
( و) من ١ه‏ إلى "٠١٠‏ سنة انف 4 
( ز) من "٠‏ إلى ٠لا‏ سنة /ا3 كذرة / 


( ح) ما فوق السبعين " لاارا 7 


5 - السرقة ١5847١‏ جرعة) : 
فئات السن 

18 إل‎ ١5 من‎ )١( 
؟١ (ب) من 18 إلى‎ 
"٠ إل‎ ١ (ج) من‎ 
:٠ إلى‎ "٠ (د) من‎ 
إل مه‎ :٠ (ه) من‎ 
٠ و) من ٠ه إلى‎ ( 
٠٠ إلى‎ ٠6٠ ز) من‎ ( 
ح) ما فوق السبعين‎ ( 


ا 


/ا ‏ الاختلاس والسطو ( 8 جريعمة) : 
فئات السن 
)١(‏ من ١54‏ إلى ١18‏ سنة 
(ب) من 18 إلى 7١‏ سنة 
( )امن 21 إلى 784 سنه 
(د) من "٠٠١‏ إلى ٠غ‏ سنة 
8 عن إل “وامنه 
( و) من ٠ه‏ إلى "١‏ سنة 
(ز) من 7١‏ لل 8١‏ سنة 
( ح) من ما فوق السبعين 


العذد 
١1م‏ 
طرارسن 
٠‏ برارة 
ضنف 
/11؟ 
8484| 
أظرف 
١ /‏ 


حا 


النسبة المثوية 
رغ / 
/الارة 1/1 
/ 
ار 2/1 
ل 1/1 
انا 7 
64رع 71 
بر 6 


النسبة المثوية 
ا 0 
1 1/7 
لاذرء 175 
7/1 
5لاأرل/ا 7 
؟هرا 7 
درا / 
ار 


8 - التصب (594؟ جرعة) 


فئات السن العدد النسبة المئوية 
)١(‏ من ١5‏ إلى 18 سنة 94 نض 72 
(ب) من 18 إلى 5١‏ سنة بحل 1 / 
(ج) من #١‏ إلى "٠‏ سنة اام #تخخرن” 
(د) من "٠‏ إلى 4٠‏ سنة احم 0 الار14/ 
(ه) من ٠٠‏ إلى ٠ه‏ سنة لك لاكراا/ 
( و) من 0ه إلى "١‏ سنة 56١‏ ؤلارة / 
( ز) من "٠١٠‏ إل 7/٠١‏ سنة ,> 3*5 7 
( ح) ما فوق السبعين . ني م7 


وإذا أردنا أن نحدد منحى لستوى الإجرام خلال سبى اللحياة نجد أن 
البيانات المتوافرة لدينا غير كافية لآنه يحب أن نضع فى الاعتبار عدد اللخرائم 
مجموع السكان وخاصة بالنسبة لمن هم سن واحدة إلا أن هذه البيانات 
تسمح لنا فى حدود ما تربى إليه هذه الدراسة ‏ بالوصول إلى بعض النتائج 
وهى أن متوسط نسب الإجرام فى مراحل العمر الى تعد القدرات العقلية فيها 
فى حالة غير سليمة من 7١ ١4‏ سنة وسن ما فوق الشبعين وذلك بالنسبة 
الجرائم العانية الى أوردناها هى : 

/1"” / بالنسبة للفتيان من ١5‏ إلى ١8‏ سنة . 

. سنة‎ 7١ بالنسبة للشبان من 18 إلى‎ 0١ 

هار 72 بالنسبة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على ٠/١‏ سنة . 

05" / بالنسبة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ولا سنة. 

وبمكن أن نصل من ذلك إلى أن نسبة الحرائم البى يرتكبها الجرمون 
الذين يعانون من شذوذ عمل نتيجة للسن فقط تمثل نسبة منخفضة . فإذا 
ما دخلنا فى التفاصيل أمكتنا التأكد من أن عدم النضوج العقلى يؤدى بالفتيان 


"1 

من 14إل18سنة إلى ارقكاب جرائم الاختلاسوالسرقة والقتل والحراتم اللحنسية 
نه تتعدى المتوسط » ويؤدى أيضاً بالشبان فما بين ١-148‏ /اسنة إلى ارتكاب 
جرائم الاختلاس والسرقة والحراثم الحنسية والقتل بنسبة أعلى من المتوسط . 
والملاحظ أننا إزاء نفس الحراكم بالنسبةلهاتين المجموعتين من الأعمار ( إلا بالنسبة 
لترتيب الحريمتين الأخيرتين ) . 

ونستطيع أن نعزو انتشار هذه حرام بين الشباب والفتيان إلى عدم 
النضوج العقلى الذى إذا ما اقترن بنقص ف الروادع الكافة أدى إلى تغلب 
الغرائز الأولية مثل حب الملك والغريزة ابخنسية والرغبة فى الانتقام . 

هذه النتائج لا تتغير إذا ما أخذنا فى الاعتبار أحكام اليراءة الى تنطق 
بها المحكمة نتيجة لعدم أهلية الإرادة والقييز أو نتيجة للعفو تلك الى وصلت إلى 
مه حالة بالنسبة للاختلاس و ٠84ه‏ حالة بالنسبة للسرقة و ه4 حالة بالنسبة 
للجرائم ابلحنسية و 4 حالات حرام القتل . 

أما بالنسبة للبالخين فإن الحرائم الحنسية تحتل المركز الأول فى الترتيب 
سواء بالنسبة للمجموعة بين ٠‏ و 7١‏ سنة أو امجموعة اابى تتعدى سن السبعين 
وهذه النتيجة لما أهميتها لأنبا تدل على أن الأفراد المتقدمين ق السن يحاولون 
-بالعنف- إشباع رغبهم الحنسية التى لايسم حلم شبابهم الذى ولى بأن يشبعوها 
بالطرق الطبيعية . 

ويلذلك ق الترتي ب الإصاباتالعمدية والإصاباتالخطأ الى تتجاوز نسبما 
المتوسط بقدر يسير بالنسبة الشيوخ الذين تعدوا سن السبعين ثم القتل 
والإصابات العمدية بالنسبة للشيوخ الذين تتراوح أعمارهم بين 5١‏ و /١‏ سنة . 


لحن 


20 
لم نتناول بالبحث - إلى الآن ‏ سوى فئتين من الأعمار : الشباب المتقدم 
والشيوخ . وعليه فإتنا نكون ف كلتا الحالتين إزاء أفراد لا نستطيع اعتيارهم أسوياء 
من الناحية العملية فهى غير ناضجة بالنسبة للفئة الأولى وتبدأ فى الاضمحلال 
بالنسبة للفثة الثانية وذلك إذا ما قارنا هؤلاء بخيرهم من فئات الأعمار الأخرى . 
ومع ذلك فإن الحالة العقلية الحاتين الفتتين الى تعتير شاذة بالنسبة 
مجموعات العمر الأخرى وسوية بالنسبة للأفراد الذين ينتمون لنفس المجموعة 
مكن أن تتعرض للاضمحلال لأسباب أخرى غير الى ترجع إلى العم ركنا 
أن الأفراد الذين تتراوح أعماريهم بين 7١‏ و 1/١‏ سنة والذين تعتبرهم فاضجين 
من الناحية العقلية بمكن أن يبدو مظاهراً من الشذوذ نتيجة لعوامل محتلفة 
متعددة . 

والمهم عندنا أن نفبحث مدى إمكان تحديد أثر العمر على السلوك اللدانح 
الشاذ وذلك على أساس الخيرات العقابية . 

و بالنسبة للشباب فإننا نعتبر السوى عادة ذلك الذى تتوافر فيه ف جميع 
مراحل عمره .- السمات المميزة لكل مرحلة تطورية : هو ذلك الذى يتقبل 
الواقم ويحب الناس ويستطيع أن يحصل على حب الآخرين ويبتبج للأشياء 
السارة ويستجيب بطريقة طبيعية للمنبيات الخارجية . وعلى عكس ذلك يعد 
شاذًا وى" التكييف ذلك الشاب الذى يعوزه التكيف الناجح مع مطالب 
الحياة العائلية والاجماعية ومواتفها ولا تتناسب استجابته مع المنبهاتالخارجية . 

وف رأينا أنه يحب أن نستبعد من فئة منحرق السلوك أولك الذبين يرجع سوء 
تكيفهم إلى أزماتالنمو أى إلى عوامل فسيولوجية . 

وتدل الإحصاءات الى جمعت فق إيطاليا سنة5048 ١‏ على أنالأحداث ‏ فما 
دون كاده عشرة ‏ الذين قدموا للمسحاكة وعددهم 191041 يتوزعون عل 
التحوالاق 


الم 

واع 44 حدثا أى *طارط/مصابون بالدرن ٠‏ والزهرى . 

رى) ٠و‏ حدثاً أى ٠,4”‏ /مصابونبرواسب مرضية .قع4نماءمص كنهسوتكم 

وج) ؟؟١‏ حدثاً أى ؟5,٠/مصابون‏ باضطرابات عقلية . 

(د) ؟و رحدثا أى 94,44 /مصابون بأمراض أخرى أو نقائص جسمانية. 

(ه) ووم" ١‏ حدثاأى/اهره8/ غير مصابين بأمراض أو تقائص جسمانية. 
وهناك من بين م0 ١‏ حدثاً الذين سبق ذكرهم :. 

59٠ ١‏ حدثاً أفرج عنبملأن سنهمأقل من ؟ اسنة وهم بحسبالقانون 
الإيطالى معدومو الإرادة والعييز . 

؟ اوه حدثا أفرج عنهم بالرغم من أن سنهم أكبر من ١4‏ سنة إلا أن 
القاضى اعتبرهم مع ذلك معدو الإرادة والعييز . 

ع مومه حدثا أفرج عنهم لأسباب مختلفة أخرى . 

؛ 5993 حدثا أدينوا مهم ١1١‏ حدثاً منحوا العفو القضالى . 

فإذا أردنا أن نميز بين الفئات الأربع من الأحداث الى سبق الكلام عا » 
فإننا نصل إلى أن : 

: 5481*٠ من الأحداث تحت سن 14 : عدوا أهلية الإرادة والعييز‎ ١ 
. مصابون بأمراض ( الدرن مثلا)‎ / ١4 م.م حدثا أى‎ )١١ 
. (ب) 14 حدثا أى ه"ارء / مصابون برواسب مرضية‎ 

(ج)2 ب« حدثا أى ولارء / مصابون باضطرايات عقلية . 
ود) +4٠‏ حدثا أى لطر /[ مصابون بأمراض أخرى ونقائص . 
(ه) ووه حدثا أى 46ر5م / غير مصابين بأمراض أو نقائص جسمانية. 

؟ من الأحداثبينسن 8-١4‏ ١سنة‏ عدي و أهلية الإرادة والعييز( /0417 ) 
زاع 1١١‏ حدثًا أى /١,49‏ مصابون بأمراض ( كالدرن) . 
رب) 8 أحداث أى «اهر /١‏ مصابون برواسب مرضية . 
وجح ه أحداث أى ##هره/ مصايون باضطرابات عقلية . 

(د) عم حدثًا أى ٠4ره/‏ مصابون بأمراض أخرى أونقائتص جسمانية . 
(ه) داه حدئا أى 41,568/ غير مصابين بأمراض أو نقائص جسمانية . 


176 
0 من الأحداث بين سن 18١4‏ سنة الذين أفرج عنهم( 0844): 

. حدثا أى ”لا,/ مصابون بأمراض ( كالدرن مثلا)‎ 5١١ )١( 

(ب) 177 حدثاً أى /٠,5١‏ مصابون برواسب مرضية . 

(ج) هه حدثاً أى ١,١‏ / مصابون باضطرابات عقلية . 

(د) هم؛ حدثا أى 107٠رة/‏ مصابون بأمراض أخرى أو نقائص بجسمانية . 

(ه) هده؛ حدثا أى “#لارهم/ غير مصابين بأمراض أو نقائص جممانية . 
؛ - منالأحداث بين سن ١18 - ١4‏ سنة الذين أدينوا ( )5941١‏ : 

. حدثا أى 44,لا / مصابون بأمراض ( كالدرن)‎ 744 )١( 

(ب) 4١‏ حلدثا أى 4ه,ر١‏ / مصابون برواسب مرضية . 

(ج) ٠‏ حدثا أى لاورء / مصابون باضطرابات عقلية . 

(د) ١م‏ حدثاً أى /١١,51‏ مصابون بأمراض أو نقائص جسمانية . 

(ه) #سمدحدثا أى #/ارثام/ غير مصابين بأمراض أو نقائص جسمانية . 


وعكتنا أن نخرج من هذه الأرقام بأنه من بين 191787 شابًا الذين قدموا 
إلى الحا كة يوجد ٠8م‏ حدثاً يقل عمرهم عن الرابعة عشرة ( ويعتبرون قصراً 
فى نظرالقانون) غير مصابين بأى نوع من الأمراض ويثلون 9ه,4؛ #/ . أما 
الأحداث من ١4‏ 18 سنة فإن 4لاه حدثا الذين يعتبرون عدوا أهلية 
العييز والإرادة فيمثلون 4,89 / . 

فإذا أخذنا فى الاعتبار ‏ إلى جانب هؤلاء ‏ أولتك الأحداثالمصابين 
باضطرابات عقاية فاننا نستخلص أن هناك نسبة محدودة جداً من المصابين 
بالشذوذ العقى من بين الأحداث الذين يتراوح عمرهم بين 14 و18 سنة . 

ومع أنه ليس لدينا ‏ على الأقل بالنسبة لإيطاليا - ما يعين فى تحديد عدد 
الصبية الذين يرتكبون احراتم نتيجة لاعوجاج سلوكهم وأخلاقهم فإننا نستطيع 


ا" 
أن نؤكد أن بعض الأمراض اللخطرة المزمنة وبعض الرواسب المرضية والنقائئقص 
المسمانية لما أثر ملحوظ علٍى عقليةالفرد تظهر فى اضطراباته السلوكيةوالأخلاقية . 

وعند ما نضع فى الاعتبار أنه بالإضافة إلى 4/اه حدثا الذين أفرج عنهم 
لعدم أهلية العييز والإرادة هناك ١9٠١‏ حدئًا آخرون مصابون باضطرابات 
عقلية وأمراض عضوية «زمنة فإننا نصل إلى نتيجة وهى أن الفتيان من سن 
4 18 سنة الذين قدموا للمحا قمة كانت نشبة الشواذ بيهم كار / . 
فإذا نظرنا بعد ذلك إلى الأحداث حبى سن 18 فى مجموعهم لوجدنا أن النسبة 
المئوية للشواذ مهم بالنسبة مجموع الأحداث الذين قدموا للمحاكة وعددهم 
41748 يصل إلى *47/,17,/ وهى نسبة تقل كثيراً عن النسبة الى يوردها بعض 
الكتاب عن المجتمع الأمريكى وهى /2٠١‏ ومع ذلك فإن نتيجةيحثناهذا تظل لها 
أهيتها وقيمتها مع عدم إغفال أننا إزاء أرقام تقريبية . 

ويمكننا أن نخرج من الإحصائيات الإيطالية الخاصة بالأحداث المقدمين 
للمحا كة والذين لا تزيد أعمارهم على سن ١8‏ بنتيسجة أخرى وهى أنه بالنسبة 
4 حدثا يعانون من الشذوذ العقلى يمكن توزيع جراكم القتل العمدية 
والقتل الحطأ والإصابات العمدية والإصابات الحطأ واللحرائم الحنسية والاختلاس 
والسرقة الى يرتكبونها على النحو الآتى : 91,71/ جراتم القتل و 08ر7 
إصابات عمدية ٠/ار19/‏ جرأثم جنسية و /الار/ا1/ اختلاس و14ر15/ 
سرقة و5 ٠ره١/‏ قتل خطأ وه /١١,٠‏ إصابات خطأ . 


زفف 


لضف 


ئ فإذا كان من غير اليسير ‏ بأى حال تحديد أثر العمر على السلوك 
الحانح الغاذ للأحداث فإن الأمر يكون أصعب بالتسية للبالغين خاصة إذا 
أخذنا فى الاعتبار أن اضطرابات الذكاء والحلق والانحراف لا تدخل تحت 
مدلول الأمراض العقلية بمعناها الدقيق . 

ومن الواضح كا ذكرفا من قبل أننا عند ما نتكلم عن الشذوذ العقل 
لا نستطيع أن تقتصر على ذكر الأمراض العقلية بل يحب أن ندرج ضمن 
هذه الأمراض الحالات الشاذة ويخاصة حالات الضعف العقلى والسيكوياتية 
والانحراف الى لا يمكن إدراجها تحت مفهوم المرض . 

يزخر الثراث فى علم الإجرام بالمعلومات القيمة سواء عن الأمراض 
العقلية بمعناها الدقيق مثل الفصام » وذهان الحوس والاكتئاب أو الذهان 
الدورى » والصرع . ولتسمم المزمن . وجنون الشيخوحة والإصابات 
الصدمية فى المخ » ولباب الدماغ السبائى , أو عن حالات الشذوذ العقلى 
البسيط : كالعصاب» النقص العقلى والسيكوباتية والانحرافات اللحنسية . 

ولكن يحب الإشارة إلى وجوب تناول هذه المعلومات يحذر لأنها غالباً 
ما تكوذم نتيجة لبحوث فردية تختلف ى البلد الواحدمن باحث لاخر حسب 
عدد المسجونين الذين يحرى عليوم البحث وحسب المج الذى يتبع الدراسة 
وحسب تصئيف أنواع الشذوذ . 

وتحتوى كل المؤلفات والإحصائيات الى أمكنى الرجوع إليها على 
معلومات تتعلق بالمسجونين ى مجموعهم دون الإشارة إلى أعمارهم اختلفة . 
والمعلومات الى حصلت عليها لا ترتبط مباشرة بالموضوع ولكها تتعلق به 
ويمكنها أن تساعد فى حل المشكلة . 


إرففا 


الداتمرك : 

لقد لاحظ ح . ١‏ . شرودر .88.© عوامعطه5 أن10/مننزلاء المؤسسات 
الإصلاحية ( ويبلغ عددهم /ا/ا نزيلا) ونزلاء السجوث ( ويبلغ عددهم 8 
نزيل) مصابون بالشدوذ النفسى كما أن /١8‏ كانوا من مدمى المواد الكحولية . 

ويتوزع الذين يعانون من الشذوذ النفسى على النحو التالى : /٠١‏ منهم 
مصابون بالضعف العقلى و /١5‏ منهم سيكوباتيون و١1‏ / مهم مصابون بأمراض 
عقلية بالمبى الدقيق . 

ويقول ك . أ. كريستيانسين ,1.0 صعمهدةهنعط0 أنه من بين 175 نزيلا 
السجون يوجد : /ا/ تقر يباً مصابون بنقائص عقلية منهم 7/ من ضعاف 
العقول و هب[ متأخرون عقليًا و //٠‏ منهم سيكوباتيون . 

وقد فحص .ج . . ك . شتوروب .06.1 اه دعم نزيلا من نزلاء 
السجون فوجد أن١٠8/‏ مهم من الشواذ التفسيين منهم 70/ سيكوياتيون 
و١١‏ / مصابون بعرض الطناية النفسية 00 من ضعاف 
العقول أو متأخرين عقلياً و /7١‏ عصابيون و #/ منهم من مدمى المواد 
الكحولية و١/‏ مهم مصابون بالصرع و75/ مهم مصابون يجنون الشيخوخة . 

ووجد س كليمسن .0 دمع سا0 من بين © 4/ سجيناً قام بفحصهم أن : 
1 مهم متأخرين عقلياً وأن ه / منهم من ضعاف العقول و١5‏ 7 مهم 
سيكوياتيين و17/ مهم شواذ . 


فق السويد : 

ولاحظط جَ . انج .© عطهمة أن الشذوذ العقلى يوجد عند الحانحين 
البالغين أكثر منه عتد الأحداث والشبان . وأن العدد الأكبر من الشواذ عقلينًا 
يكون من مرتكبى الحرائم الحنسية وجرائم العنف . 


نيف 


ف الولايات المتحدة : 

وقدك وجد سذرلئك.ظ1 رفصةاسعطات5 قُْ الولايات المتحدة بعد فحص الحكوم 
عليهم بالسجن أن 5/ مهم مصابون بأمراض عقلية . وهذا يدلنا على أن 
الغالبية العظمى من ذوى العاهات لا ترتكب الحرائلم . وكذا ضعاف العقول . 
أما السيكوباتيون فإنهم عثلون /٠١‏ من نزلاء السجون ق ولايى نيويورك 
وماساشوتس وأكثر من ه/7/ قولاية الينوى . 

وعلى العكس من ذلك يرى جودارد لمدكهمن أن ٠ه/‏ من نزلاء 

وقد وجد شلدون و'اليانور جلوك ك5 رعاعع د01 أنه من بين ٠60٠م‏ 
جانح يوجد 0١‏ / مصابون ببعض نواحى الشذوذ النفسبى وأن ارلا مهم 
سيكوباتيون وأن 1/7 عصابيون . ولكن يدر بالذكر أنهما وجدا لدى عدد 
مماثل من الأحداث غير الخانحين - فحصاهما كجموعة ضابطة - أن نسبة 
الذين يعانون من الشذوذ النفسى تصل إلى 5 54/ ونسبةب السيكوباتيين 54 0./ 
والعصابيين 1/5١‏ . ش 


فى ألانيا : 

أما راتبوبير مءانطدعندع فقد وجد فى ألافيا أن نسبة السيكوباتيين 
من بين 818ممن يرتكبون الخحراتم الحنسية تصل إلى ./1١‏ 

وأما شتمفل اطمصسدة5 فقد وجد أن هذه النسبة تصل إلى /١4,8‏ من 
بين 171 جانحا لأول مرة » وتصل إلى 44/ من بين ١45‏ عائداً . 


يلجيكا : 

ف بلجيكا أكد فرفيك مآ عععوسء7 أن النسبة المئوية الجراكم المرتكبة 
بواسطة شواذ العقول مرتفعة جدءًا وأن 1/14 منْها كانت جرائم ضد الأشخاص 
و 1 منها كانت جراكم ضد الأخلاق و ٠‏ كانت جراكم ضد الملكية : 


2 
إن أحدث الإحصائيات الحنائية فى إيطاليا تعطى لنابعض الأسس لتوزيع 
العاهات العقلية بالنسبة لاسن 
فقد دخل فى سنة ١968‏ حوالى 8م سجيئاً و هوه محجوراً عليهم فى 
المؤسسات العلاجية الخاصة بالأطفال وق هلاجئ الأمراض العقلية التابعة 
للقضاء كان توزيعهم كالاً تى : 


السن عدد المصابين يمناقص علد المصابين يأمراض عقلية 
عضوية أو نفسية 
من 1١8 -- 1١4‏ سنة ع لا أى ١٠ر1‏ 7 
من 8١ - ١8‏ سنة 8 أى مره // #م أى لادره / 
من ١لا‏ د ه8 سنة 4 أى ه١٠(‏ )ز ١و‏ أى وإره! / 
من ه؟ ع ونم سنة وم أى « رهم )إر 7١4‏ أبى الأروم 0 
من ه"# ب 0ه سنة ‏ # أى 5درلا؟ / 57( أى هارلام 7 
من ٠ه‏ 0ه" سنة 1١‏ أى ١4,١15‏ / آلا أى ثلاراة 7 
بعد 58 سنة 520522 أى كدرلا / 98؟ أى #لار4 7 
امجموع 46 هذه 


نتبين من هذه الأرقام أن الغالبية العظمى من المصابين بعاهات عقلية 
تكون بين الخانحين الذين تراوح أعمارهم بين 8 و ه"” سنة يلييم من هم بين 
مسقم يزيم بن ٠ه‏ و ١ه"‏ سلة ع بالنسية للمصابين عناقص 
عضوية أونفسية ومن هم بين ١١‏ وه؟ سنة بالنسبة للمصابين بأمراض عقلية 
ثم من ه, بين 5١‏ 18 سنة بالنسبة للمصابين يمناقص عضوية أو نفسية 
ومن ٠ه‏ 508 سنئة بالنسبة للمصايين بالأمراض العقلية . وق الرتية 
الخامسة أولئتك الذين جاوزوا 56 سنة بالنسبة للأحداث ومن 18 إلى ١؟‏ 


بالنسبة للمصابين بأمراض عقلية ثم من من هم بين 18و١7‏ سنة بالنسبة 
للأحداث والذين جاوزوا 6" سنة بألنسة للمصابين بالأمراض العقلية 


كبام 
ويأق ف المرتبة الأخيرة كل من هم أقل من 18 سنة . 

ومن الواضح أن هذه النسب المثوية تعكس توزيع الشواذ على مختلف 
الأحمار ولكنها لاتشير إلى النسبة المثويةلذوى العاهات العقليةبالنسبة لجموع 
امحكوم علبهم . 

فإذا أخذنا فى الاعتبار أن عدد الذين أودعوا فى مؤسسات عقابية فى نفس 
السنة كان ١945‏ نزيلا غير المصابين بمناقص عضوية أو نفسية نجد أن نسبة 
الشواذ بالنسبة مجموع المحكوم عليهم تبلغ “"اره/ وأن هذه النسبة تنخفض 
: إذا أخذنا فى الاعتبار أن الإحصائيات الإيطالية تجمع بين المصابين بالشذوذ 
النفسى وبين المصابين بعاهات جسمية ولكها ترتفع إذا أخذنا ف الاعتبار المصابين 
بأمراض عقلية . 

فإذا قابلنا بين عدد امحكوم عليهم من الشواذ وعدد المحكوم عليهم من 
الأسوياء بالنسبة راح لالعمر التلفةلوجدنا أن أكبر نسبة من المصابين بالشذوذ 
تقع بين الحانحين الذين تعدوا سن 58 )/٠(‏ ثم الخانحين الذين تاراوح 
أجماريهم بين ٠ه‏ و58 /٠١,0(‏ ) ثم الذين تتراوح أمارم بين ١ه"‏ 
سنة (0/) ثم من هي بين "ا 9٠‏ سنة (41ر4./) ثم من هم بين 5" 
و ولا سنة (4,54 2 ) ثم من هم بين ١8‏ و١5‏ سنة (4/ ) و«الباقى 
ممن هم أقل من /١سنة‏ . 

ومع ذلك فإن البيانات السابقة تعطى فكرة غير كاملة وغير دقيقة عن 
الظاهرة لأنها تتعلق لا بالمصابين بمناقص نفسية ولكن بالمصابين عناقص 
عضوية أيضاً كا أنها لا تأخذ فى اعتبارها سوى الأمراض العقلية بالمعبى الدقيق 
الى تفقد أو تقلل من أهلية الإرادة والغييز عند الجائح ولا نهم بقصور الذكاء 
والحلق الذى قد يؤثر ى عدم مسألته جتائيًا . 


يذفا 
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ونخلص من ذلك كله إلى أننا لا نستطيع ‏ على أساس الخبرات العقابية 
الحالية ‏ تحديد أثر العمر على السلوك الخانح الشاذ . 

ولكننا مع ذلك يمكن أن نبين بطريقة تقريبية و بالاستناد إلى الإحصائيات 
الإيطالية الحالية أثر الشذوذ الطبيعى علعصدمه 6انتصسممه أى ذلك الشذوذ 
الناتج عن عدم العييز عند الشباب وعن الضعف العقلى عند الشيوخ على السلوك 
الخائح الشاذ . كا يمكننا أن نبين أثر العمر على الشذوذ الذى يختلف عن 
الشذوذ الذى يلازم السن . 

ولكننا إذا أردنا تحديد أثر العمر على العاهات وأنواع الشذوذ فما يتعلق 
البالغين فإن الإجابة تختلف تمام الاختلاف . 

إن كثيراً من الكتاب والمؤلفين قد اهتموا فقط بتحديد النسبة المثوية 
للجانحين المصابين بشذوذ عقلى بمقارتهم بابخانحين الأسوياء دونأن يعيزوا بينهم 
فها يتعلق بالعمر. ورغم إغفال عامل ال.مر فإن لحذه المعلومات قيمة نسبية لآنها 
بنيت أساساً على بعض البحوث الى طبقت على مجموعات صغيرة من نزلاء 
السجون ومن ثم فإن نتائجها تبى محدودة فى النطاق الذى أجرى فيه البحث . 
ولا يمكن أن نصل منها إلى تعميمات ٠.‏ ومنجهة أخرى فإن الباحثين لا يتبعون 
عادة نفس الطرق والقواعد عند تصنيف نزلاء السجون المصايين بالشذوذ 
العقى . وأخيراً فإن نزلاء السجون لايعطون صورة دقيقة للظاهرة ذلك لآن 
مرتكى ابلخرائم المصابين بالشذوذ لا يدخلون جميعا السجون . 

ولذلك مكننا أن نقرر أنه حبى هذه اللحظةقف ودون أن ندخل ف الاعتبار 
ما قد يقدم من وثائق ٠‏ وباستثناء الحجج البى يمكن أن تثار خلال المناقشاتب 
لا نستطيع أن نجيب بالإيجاب على السؤال الأول . 1 

وكل ما بمكننا أن نقوله ‏ على الأقل فى حدود ما تشير إليه الإحصائيات 


7/4 ٍ 
الإيطالية وبالنسبة لعدم نضوج القوى العقلية الى ترجع إلى السن عند الأحداث 
وضعف هذه القوى عند الشيوخ هو أن نسية الحرائم الأكير شيوعاً وخحطورة 
تصل إلى /7,51/ بالنسبة للأحداث حبى سن ١8‏ »2 17:81/ بالنسبة للشباب 
من 18 إلى ١؟‏ سنة » ( مع ميل خاص من الفتين نحو الاختلاس والسرقة 
والحراتم الحنسية والقتل ) . وتصل إلى 1,١4‏ بالنسبةللبالغين من ٠١‏ إلى ٠١‏ 

سنة و ه/ار٠/‏ بالنسبة للشيوخ الذين تجاوزوا سن اأسبعين( مع ٠يل‏ خاص 
من الفعتين نحو الحرائم ضد الأشخاص) . 

هذه النسب يجب أن تفسر على اعتبار أنها بيانات تقريبية الجانحين 
لاكبيانات قائمة على تجارب أكيدة وغير قابلة للمناقشة والتشكك . 

كا نستطيع أن نؤكد - مسترشدين بالإحصائيات الإيطالية ‏ أن نسبة 
الشذوذ . الذى يختلف عن الشذوذ الناتج عن السن -- تصل إلى /ا4 أى 11 :/ 
بالنسبة للأحداث . وأن هذا الشذوذ يب" ارتكاب الحرائم ضد الأشخاص 
واحرائم الخنسية والحرائم ضد الملكية بالترتيب . 

ولكن يحب علينا أن نقف عند هذا الحد مادام ليس لدينا أرقام وبيانات 
عن أثر السن على الأمراض والشذوذ العقلى بالنسبة للبالغين ذلك الشذوذ الذى 
يختلف تمام' الاختلاف عن الشذوذ الذى يلازم السن الصغير أو السن المتقدم . 

تذلك فإننا لا نستطيع أن نصل إلى نتائج دقيقة فى هذا المضمار لأن 
البحوث الى أجريت اهتمت فقط ببحث حالة نزلاء السجون وأهملت غير 
المساجين و بذلك ل : تصل إلى فهم شام ل للظاهرة كا وأن هؤلاء الباحثين قد اهتموا 
باعطاء صورة [جماليةلنسب الشواذ ولكنهم أهملوا فى التفرقة بيهم من حي ثالسن . 
ا أن البلاد الى اهتمت بالتفرقة بين الشواذ من حيث السن كإيطاليا مثلا 
ركزت اهّامها على المصابين بالأمراض العقلية الى تبعد مسئولية الشخص أو 
تقلل منها واستثنت منهم الذين بعانون من اضطرابات فى الذكاء أو اضطرابات 
مزاجية لا تدخل فى إطار الأمراض العقلية . 
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إن الصعوبة فى إعطاء إجابة نبائية وكاملة على السؤال الأول تمنع من 
الإجابة على السؤال الثانى فهما مرتبطان . ولكن هناك مع ذلك بعض المبادئ 
العامة الى يجب عرضها . 

فلكى تكون المساعدة الى تمنح للأحداث فعالة فلا بد أن تقدم فى : * 

1ت مراكز الطب النفسية والتعليمية للإصلاح . 

؟ - منظمات طبية سيكلوجية . 

م . مدارس مختلفة للأحداث الذين يعانون من الشذوذ السلوكى . 

؛ ‏ هراكز الخدمة الاجماعية . 

ه - نوادى للشباب . 

- إن هدف المراكز الطبية هو إصلاح الأطفال الذين تبدو عليهم 
اضطرابات سلوكية فى الأسرة أو فى المدرسة وإجراء البحوث الضرورية الى 
تكشف عن أسباب هذه الاضطراباتتى يمكن تحديد نوع العلاج الصالح . 

أما المنظمات الطبية السيكلوجية فهمتها تدعيم عمل المراكز السابق 
ذكرها . إن الطفل يقبل فى هذه المنظمات إما لأنه يحتاج الى بحث حالته 
وتشخيص نوع الشذوذ الذىيعانى منه أو لأن البيئة الى يعيش فيها هى الى تؤدى به 
إلى هذا السلوك الشاذ . وبفضل هذه المنظمات ينال الطفل كلما يحتاجه من 
علاج تربوى إصلاحى يتفق وظروفه الخاصة . 

أما المدارس الخاصة فتصبح ضرورية لحميع الأحداث الذين يحتاجون 
إلى علاج خاص بسبب اضطراباتهم السلوكية وشذوذهم الأخلاق . 

أما نوادى الشباب فهمتها استقبال الأحداث فى أوقات الفراغ حى 
تستطيع إصلاحهم بفضل البرامج الحذابة التى تقدمها . 


3 
أما بالنسبة للبالغين فن الواضح أنه كلما كان السجين صاب برض 
عقلى ( اضطرابات نفسية ‏ ذهان حاد أو مدمن ) فإن علاجه لا يتعدى علاج 

المصابين بالأمراض العقلية كإدخاله فى مصحة أو مستشى أمراض عقلية . 

أما المساجين المصابون بشذوذ عقلى بسيط وخاصة السيكوباتيين فإن أمرهم 
يختلف كلية . إذ أن هذه الفئة تحتاج إلى علاج خاص لا يمكن توافره ى 
السجون . كما أنه يكون من التعسف إدخالهم مستشى للأمراض العقلية » لذلك 
يجب إنشاء منظمات مناسبة خاصة بهم . 

أما بالنسبة للشيوخ فإذا ما تركنا جانباً المناقشات الخاصة بعدم مسئوليهم 
جنائينًا فإن الحرم يؤدى -- دون شلك - إلى ضعف بعض الوظائف الكافة . 
وهذا يفسر كا ذكرنا ‏ ارتكاب بعضأنواع الحرائم وخاصة اكرام الخنسية . 
وبناء عليه فإن حالة الشيوخ تتطلب إنشاء مؤسسات خاصة بهم عكن أن 
يعالحوا فيها بالطرق الخاصة الى تناسب حالهم وظروفهم . 


شخصية الخانح الشاذ والبحث المعاصر * 


نويل مبيو 


أستاذ علم النفس جامعة موير يال 


لا نريد بهذا التقرير أن يكون سجلا شاملا يعكس فى جملته مجموع 
البحوث الى نشرت حديثاً فى موضوعه . إن كثيراً من التيارات الفكرية قد 
تناولت هذا الموضوع بالحة: عن أن آلياة الفروض المتقدمة كانت ذات طابع 
مؤقت حبى إننا نتردد كثيراً عند محاولة تحديد بدء البحث و«التتحقيق العلمى 
الدقيق فى هذا انجال . 

فى ميدان حديث كيدان علم الإجرام لا يستطيع المرء أن يتنبأ بالمراحل 
الى سوف يقطعها هذا العلم . ويتوقف عمو هذا العلم إلى حد بعيد على كثير 
من الاعتبارات منها طبيعة كل بيئة تقوم بهذا النوع من البحوث» والإمكانيات 
المتوافرة لديها والبى على أساسها تكثير الحاولات وتتشعب إلى حد بعيد حى إنه 
ليتعذر علينا تنظيمها ى عرض منظم . 

ويجدر بنا إزاء هذا وبدلا من الاهمام بالنقاط موضع الاختلاف ب 
أن نبرز بعضاً من مواضع الاتفاق بِينها وأن نحدد بعد ذلك بعض الاتجاهات 
الواضحة الى من شأنها أن تثير فضول الباحثين وتدفعهم إلى البحث فى اتجاهات 
تختلف تمام الاختلاف عنتلك المحاولات التقليدية الى لم تؤد إلى نتائج مشجعة. 


ع الموضوع الأول من القسم الثالث ه270 ,رده 1 اتدل 
26لة موعدم عطعععغطععم 1غ اعسعمصة غممدوسمذاعل دل منتلعدمعت8 هآ 
ترجم التقرير وبفصه محمد خيرى محمد على الباحث الأول بالمركز القوى البحوث الاجماعية والحنائية . 
١4؟‏ 


يفا 
الاتجاهات الحديثة : 


لقد ظل الإنسان يشعردائاً بنفورمن الاعتراف بضعفالطبيعة البشرية. 
كنا ظل يرفض بإصرار الاعيراف بأن اتزان العقل والإرادة الحرة يمكن أن يتعرضا 
لضعف أو خلل نتيجة لبعض الاضطرابات الغريزية . 

فالإنسان بثق- إلى حد بعيد ق سلامة منطقه وف قدرة إرادته الخرة. وبالرم 
من أن التجارب اليومية تزعزع إيمانه هذا إلا أنه يفضل دائاً إذا ما تدهور توازنه 
الداخلى أن يرجع ذلك إلى تفسيرات خرافية بدلا من البحث عما يكون قد دق 
ضرراً بنمره . فإذا كشف العلم عن العمليات غير المنطقية الى يصدر علها 
الإنسان ى تصرفاته فإن الإنسان ينهم العلم بأنه يرجع سلوكه إلى حتميات 
لاشعورية . فإذا كان الإنسان ييل بطبيعته إلى الاعتقاد ى مناعة جسمه فكيف 
لا يثق بالتاللى فى رجاحة عقله وفى أنه معصوم من الخطأ ؟ 

ومن الأمور الى سببت للإنسان الحيرة أنه لاحظ أن سلوك الغالبية العظمى 
من ببى جنسه يسير فى اتجاهات غير منطقية تحت تأثير الخيال والهوى . ومن 
هنا كان من المستحيل عليه من الناحية العملية أن ييز بوضوح بين الانحراف 
أو االخطأ الذى يمكن تقويمه من جهة والشذوذ والاندفاع الذى ينتج عن ضعف 
أو انعدام الفضبط من جهة أخرى ه 

وأمام هذه الحيرة ونظراً لعدم استطاعته التنكر لطبيعته يؤثْر الإنسان أن يدان 
باالحرم على أن يوصف بابكنون. فإذا ما شعر الإنسان بأنه فى موقف ميؤس منه وأنه 
لا يمكن أن ينكر اضطرابه الداخلى أرجعه إلى عوامل خارجة عن ذاته . وبهذا 
يبدى الإنسان احتراماً للحقائق أكير مما يبدى أولئك العلماء انحدثون الذين 
يذهبون دون تردد ‏ وبناء على السلوك المشاهد _- إلى أن اعتبار الإنسان علوقاً 
عاقلا هونوع من الهرطقة العلمية . وقد أثارت هذه الاتجاهات المتطرفة كا كان 
متوقعاً كثيراً من الحدل العقم الذى كان بالإضافة إلى الخلط الناتج من 
الملاحظات التجريبية السطحية ‏ سبباً ى زيادة تعثرنا ونحن ما زلنا فى مستهل 


ل 
دراستنا لتصرفات الحانح وشخصيته . ومن حسن الحظ أن العلم بوشك أن يتتخطى 
هذه المرحلة . 

ونمة تفسير تتفق فيه كلمة الكثير ين دن الباحثين وتفتح أمام البحث العلمى 
آفاقاً واضحة . فلم يعد هناك مجال للشك ى أنه يمكن اعتبار السلوك الخانح 
التعودى تعبيراً خارجياً عن حالة باثولوجية كامنة . كما يمكن اعتبار هذا الفريض 
نقطة بدء للملاحظة والتفسير المبجى للظاهرة الإجرامية . 

إلا أن هناك اتجاهاً حديثاً إلى اعتبار الظاهرة الإجرامية غير مؤدية إلى 
الإضرار بعقلية ارم ١‏ 

ومنذ أن أصبح هناك اتفاق تام على هذا الرأى الأخير حل التفاؤل المتزن 
ل التشاؤم الذى طبع علم الإجرام بطابع قاتم فى بدايته ودفع فريقاً من 
الباحثين إلى ابتكار أساليب علاجية جديدة وبذل محاولات جادة لإعادة 
تربية االحانحين وإعادة تكيفهم . 

ولا شك فى أن هذا الموقف يثل مرحلة حاسمة من مراحل تطورالعلم . وإننا 
نشعر بذلك كلما أدت بنا الحهود البى تبذل للتحليل وااتصنيف إلى تكوين 
فرض آخر للبحث ينطوى على تناقضات لا تقل فىأهميتها عن تلك الى 
ينطوى عليها الفرض الذىسيق الإشارة إليه . وتعتبر المقارنة ‏ فى هذا الصدد ‏ بين 
دراستنا هذه وبين الدراسة ااتقليدية للعصاب والذهان ذات فائدة وأهمية ؛ وتسمح 
لنا بإلقاء الضوء على النقاط ذات الأهمية . 

وقد شاعت منذ عشرات السنين نظرة إلى الإجرام المرخى على أنه تعبير عن 
انحطاط يرجع إلى حالة ارتداد .وهى نفس النظرة الى كان ينظر بها إلى العصابيين 
والذهانيين ولكن هذا الزعم لم يستطع الصمود طويلا أمام الملاحظة الدقيقة . 
وإزاء هذا وبدلا من إرجاع الإجرام إلى تأثير قوى شريرة- فسرت ظاهرةالخناح 
بأنها جنون خلى أوفساد فى اللاسة الأخلاقية أو ضعف الأنا الأعلى. مع إغفال 
أن ذلك كله لن يؤدى إلى إيحاد معيار دقيق للتفرقة بين الانحرافات فى إصدار 
الأحكام الأخلاقية عندكل من المريض بالحصر أو بالبارانويا أو بالموس الحفيف. 
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ولكن دراسات التحليل النفسى ما لبثت أن كشفت عن أن ابلتانح ليس 
دون الذهانى والعصالى من حيث وجود الحاسة الأخلاقية والإحساس بالذنب 
لديه . ونتيجة لمجموعة من الملاحظات الدقيقة وبناء على ما يعزى إلى شخصية 
الخانح من ميل إلى الانحراف صار هناك أمل فى تحديد اتجاه جديد ذى طابع 
كلينيكى بحت يفسر السلوك اللإجراتى المرضمى ذلك هواتجاه علم النفس المرضى . 
ولكن هذا الاتجاه 0 عحظ بالاهمام أمدآ طويلا :1 

وقد حاول علماء التحليل النفسى أن يفسروا الخناح فى ضوء نظريتهم عن 
العصاب . ولكن التحليل الدقيق لعدد من اللخالات أدى إلى نتائج غير مرضية . 
وبرغ, هذا فقد كان له الفضل ى الكشف عن حقائق هامة دفعت ينا لدراسة 

وقد ساعدت أساليب البحث «التفسيرات التقليدية للجناح على اختراق 
الدرع الدفاعى الذى تختى وراءه شخصية الحانح . 

ويتعرض الخانح ٠‏ كأى شخص آخر لأن يصاب بالعصابف أو بالذهان 
أو بالانحراف.وهى ما يمكن علاجه بأساليب العلاجالعادية .ولكن من الممكن أن 
يبدو الحانح سويا . ودن ثم فلماذا لا نسلم بأن الحناح - علاوة على أنه عرض 
مثير للقلق لا يؤخذ ف الاعتبار فيه طبيعته المرضية ‏ يعكس حالة باثولوجية 
ليست دلا علاقة بشخصية الإنسان . 

إن هذا الاتجاه الذى جتمع حوله كلمة الباحثون يومآ بعد آخر هو علامة 
لمرحلة حاسعة من مراحل البحث العلمى. ولقد حان الوقت لأن يتخلص علم 
الإجرام من تبعيته لعلم النفس المرضى التعليمى ويسلك طريقاً مستقلا ٠‏ وإن 
كان عليه أن يستفيد من تتجارب هذا العلم ونتائجه . فطالما كنا نعتبر علم الإجرام 
فصلا من فصول عام النفس المرضى فسوف يعوقنا ذلك عن النظر إلى الحانح 
النظرة الصحيحة . ولكن إذا اتجه علم الإجرام إلى أن ستقل بمجال خاص به 
فسوف بعين هذا فى الوصول إلى تفسير للسلوك الخانح يتمشى مع التدابير الوقائية 
وعمليات إعادة التربية الى يحرى صقلها ‏ عن طريق التجريب- يوم بعد آخخر. 
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وثمة نقطة أخرى تسترعى الاههام وهى الاستعصاء على الإصلاح أو العود 
الى عرف عنها طويلا أنها سمة ملازمة للسلوك الخاتح . 

ويحاول علم النفس المرضى أن يصل إلى «عيار للتفرقة بين السوى وغير السوى 
ولكن هذا الأمر عسير المثال . فإن كثيراً من الأعراض التى تظهر على غير 
الأسوياء مثل القلق والذعر والحصر والشك يمكن أن تلاحظ عند الأسوياء تحت 
تأثير توترحاد أو ما إليه . 

وما يقال عن صعوبة التفرقة بين السوى وغير السوى يقال أيضاً عن التفرقة 
بين الخائح وغير اللخانح . فإن كثيراً من اللحرائم الى تصدر عن االجانحين قد 
اق أحياناً من أشخاص لا يعدون كذلك فى نظر القانون . ذهليتحم أن يكون 
الإنسان عصابينًا أو جانحاً خالصاً اوأن المسألة هنا ليست مسألة درجات ؟ 
إن مثل هذا الاتجاة الساذج لا يجسر على الأخذ به سوى بعض الأخصائيين 
السذج. ومع أننا لم نصل حبى الآن إلى معيار دقيق للتفرقة بين من يعانىمن أزمة 
حادة أو الذىيقع فريسةلإغراء فاسد وبين الذىيصاب بالعصاب أو يندقم ى 
طريق الحناح فإن لدينا مع ذلك معيارا دقيقآً لدرجة تك للتوصل إلى تشخيص 
فارق . فكما أن التكرار القهرى عند العصابين يمكن أن يعد من أعراض المرض 
فإن العود ( أو الاستعصاء على العلاج ) فى حالة الحناح يمكن أن يعتبر من 
أعراض اللخرعة المرضية 

وجملة القول علينا ألا نتسرع ى المح عن الخانح العائد بأنه شخص فاسد 
فظ يحب أن نوقع عليه أقسى العقوبات وذلك لآن هذا الحانحالعائدليس فى الواقع 
سوى شخص تعس مذعور شعر شعوراً غامضاً بأنه فقد السيطرة ة على أفعاله 
وأنه ضحية لقدر ظالم . 

وبميل البعض إلى الأخذ بوجهة النظر هذه ولكن بعضهم يرون فيها سق 
تسرع - معياراً .طلقا يتقررون على أساسها مسكولي نويه مادج عرتيا.. 

ومن المناسب هنا أن نذكر أن ابترعة الأولى يمكن أن تحدد التقطة الخاسمة 
البى يبدأ منها الاتجاه الإجراتى الذى لا بيمكن معاحته إلا بالاستعانة بوسائل 
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علاجية خاصة . وحبى مدذعاسد أن الشخص قد اسعرد اتزانه العقل وسيطرته 
الكاملة على تصرفاته قلا »كن أن نرتب على ذلك أنه كان يتمتع بهذا الاتزان 
عند ما ارتكب الدلرعة ‏ تحت تأثير انقعال ‏ إلا بعد دراسة واسعة . 
إن هذه الفروض الثلاثتة كانت المسلمات الأساسية البى قامت عليها المحاولات 
الحديثة للبحث فى علم الإجرام. ومن ثم يجب علينا أن نحدد »عالمهابدقة وأن 
نوضح كيف يرتبط بعضها بالبعض الآخر . 

ولكن هناك فرضاً آخر ‏ ناتجاً عن الفروض الثلاثة السابقة ‏ جديراً 
بالاهعام لآنه نتيجة للدراسة الطويلة لتصرفات الحانحين ٠ن‏ جهة ولأنه يفتح 
الغجال أمام تصنيف أكثر دينامية من جميع التصنيفات المقترحة من جهة أخرى . 

وقد نجح علم النفس المرضى أخيراً بعد تخبطات كثيرة فى أن عيز تمييزاً 
واضحاً معقولابين العصابيين والذهانيين وهم بمثلون الفئتين الكبيرتين ءن المضطر بين 
عقلياً. حب ار ل لكي الا ب نوعية من 
الأعراض . وهى وإن كانت لم تتخط «رحلة التحديد العام إلا أعها > فى - مع 
ذلك - للوصول إلى تشخيص وتفتح الال أمام تفسيرات أكثر ثراء . 

وقد أدى ص النفس المرضى خدمة جليلة العلم إذ فرق بيِنالعصابيين الذين 
باسك لدمهم الأنا ومحتفظون بالاتزان والقوة الضمرورتين لواجهة «طالب الحياة 
اليومية والذهانيين الذين يهار لديهم الآنا ويفقدون تبعاً لذاك السيطرة على سلوكهم 
وينكصون إلى حالة نركسية يقفى فيها على إمكان وجود علاقة بالآخرين 
وتؤدى بهم إلى التحريف ف إدراك العالم الخارجى 

إن علم الإجرام المرضى قد استطاع من دراسته للسلوك اللنائح أن يضع 
تصنيفاً ثنائياً له على غرار التصنيف ااسابق . فثمة من جهة عدد كبير من 
الأشخاص لديهم حالة تقابل العصاب وهؤلاء ولو أنبم يرتكبون -بصفة منتظمة 
أو غير منتظمة أفعالا إجراميةإلا أنهم يننجحونق 0 كى يبقوا على صلاتهم 
بالجماعة الى تربطهم بها روابط قوية ولا يستطيعون أن يتحملوا الانعزال عنها . 
فبالرغم من وجود بعض الصعوبات الى يجابهونها وبالرغم مما يعانونه من عدم 
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الاستقرار فإنهم حون و ٠‏ مع الأحيان فى الدخول فى زمرة العمل 
ويمة من جهة أخرى معتادو الإجرام الذين يمكن أن نضعهم من وجهة 
نظر على الإجرام ‏ بين الذهانيين م هؤلاء امجردون الذين عتلى" بهم السجون 
والذين يتميز لديهم الأنا بطايع عع أما سلوكهم فيتميز بطايع ضد الجميع 
حى إننا د إدماجهم فى زمرة العمل وتردد فى [ظلاق 
مراحهم . 

التطور النفسى الاجماعى والاتجاهات اللخانحة : 

يكاد ااباحثون فى عل النفس المرضى يجمعون عل ىأن المرحلة الأود يبية هى 
المرحلة الخاسمة ى تبلور الاضطرابات العقلية كالعصاب والذهان . كا اتفق 
الباحثون فى دراسة تمو الضمير الديى على أن « سن العيز » هى مرحلة بزوع 
الشعور الدييبى والحكم الأخلاق . 

وبجمل القول أننا توصلنا تدريجياً إلى نتيعجة بالغة الأهميةيلز م إبرازها بوضوح. 
برعم أن الدراسة التكوينية النفسية تدرس كل جوانب النشاط الإنسانى إلا أن 
الأصول الى ترجع إلمها صور النشاط هذه . كانحافظة على الذات والحاجة 
الخنسية وااروح الجمعية والإحساس الدينى تتبع فى تطورها اتجاهاً موا موازياً يحم 
علينا أن نتناول كلا منبا على حدة. ولكن هذا لا ينقى أن الاضطراب النى 
تتعرض له إحداها يؤثر على تطور الأخرى . 

لقد استرعت ا كتشافات سيجموند فرويد عن النمو النفسى الحنسى اهمام 
الباحثين أمداً طويلا” حبى استحال علييم أن يتبينوا ااتفاعلاث المستمرة ى 
هذا الصدد بوضوح يكى للحيلولة دون تفسيرها تفسيراً من جائب والحد . وقل 
أدى ذلك بكثير من الباحثين إلى أن يروا فى عقدة أوديب نقطة التحول الوحيدة 
بين مرحلى الطفولة والكمون . 

ومع هذا فقد كان يكى أن نتتبع الاضطرابات فى الحوانب المختلفة الى 
أشرنا إلها والى تظهر فى مرحلة المراهقة لكى نكشف عن مظاهرها . 
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ويشعر الفرد فى هذه المرحلة بأنه يتأرجح بين ألوان من الطموح الحيالى غير 
الواضح الذى تشعله حيوية دافقة والدوار الذى لا مكن احلاص منه أمام 
غموض الوجود والذى قد يدفع أحياناً إلى الانتحار . ويبدو أن الحاجة الحنسية 
الملحة تنمى وتوجه الرغبة فى البحث عن موضوع للإشباع . كا أنبا تطلق 
شبهوة تحط الفرد نحو من الإحساس بالليديك والقلق . وإن رغية المراهق فى 
تأكيد ذاتهالنامية يصبح- بالنسبة له مصدر وهم دائم وصراع عنيف . ولا كان 
المراهق يرغب فى الاتدماج فى الجتمع فإنه حرص على أن يشغل مكانة فى هذا 
المجتمع وأن ويلعب دوراً فيه بما يحقق له احترام الآخرين ذوى الأهمية ى نظره. 
ولكى يصل إلى هذا يحاول تارة التوحد بشكل نكوصى ويحاول تارة أخرى العرد 
علىالقواعد الى يراد فرضها عليه . وأخيراً فإن رغبته الملحة ى الاستقلال 
تمنعه ‏ غالباً ‏ من قبول التبعية الى تفرضها عليه طبيعة وجوده . ولذلك نرى 
أن فيرات الإعان الديبى العميق المبكرة تتبعها فيراتمن الشلكالقاتل يحاول المراهق 

أن يتغافل عنه بإخفائه تحت ستار من الإنكار واللامبالاة . 

ويحدث فى كل نقطة تحول حاسمة فى تطور الفرد اضطراب يعترى كل 
جوانب حياته فى نفس الأن ء يصل إلى حد الأزمة عند بعض الأفراد ثما يؤدى 
إلى فقدان الشخص لاتزانه بصورة أو بأخرى بفبيما يضيع فى نظر البعض كل 
معبى للحياة ما يدفعهم إلى رفض تحمل المسئوليات الى يفرضها عليهم سهم ء 
ينزلق آخرون فى مساوئُ الانحرافات الحنسية »وبيما يقاوم البعض بصعوبة بالغة 
الدوافع إلى الإجرام يشغل آخرون أنفسهم بأمور دينية . إن هذه الأزمة مؤقتة 
مهما بلغت شدئها ولكنها قد تكون فى بعض الأحيان بداية لفقدان اتزان عميق 
ودائم لم فستطع حتى الآن تبين طبيعته . ش 

وأا كانت طبيعة الصراع الذى يستغير هذه الأزمات ويعطى لكلمنها دلالة 
واضحة متميزة فإن أساليب الدفاع تكون فى جميع الحالات واحدة . وهى 
الأساليب الى كشف عن تأثيرها هام علم التفس المرضى عن طريق دراسة 
بعض المظاهر العصابية والذهانية مثل اللحوف والحجل والشعور بالذنب والتقزز 
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وغيرها . ويبدو أن المظاهر المميزة للإجرام المرضى تنتظم هى الأخرى حول 
أساليب الدفاع هذه مع اختلاف فى المستويات . 

وبرثم أنه ليس لدينا البيانات اللازمة للاستطراد فى هذا التحليل الدقيق 
إلا أنه يحب أن نشير إلى معيار للتفرقة لا يمكن إغفال قيمته برشي ما قد يكون 
فيه من قصور . 

فنى الحالة الى يبدو فيها الجناح صنواً للعصاب نكون إزاء أفراد سلوكهم 
الغير الاجماعى غير متناغم مع الأنا حتى إنه يظل بالنسبة له مصدراً دائماً للقلق 
والدهشة . ونظراً لأن هؤلاء الأفراد يعيجزون عن إغخفاء اللحوف واللتجل الذى لا 
يسمح لم بالتوحد مع الجرمين الحقيقيين فهم يعتقدون أن جرائمهم ليست إلا 
نتيجة لنزوات عارضة لا يستطيعون تفسيرها تدفع بهم إلى الخريعة قبل أن تحول 
إرادمهم دون وقوعها .| 

أماق الحالات الى يكون فيها الجناح صنراً للذهان فإنتا نكون هذه 
المرة إزاء أفراد يتميز الأنا عنده, باتجاهات ضد امجتمع تسيطر على السلوك 
بأكله .ويكون هؤلاء الأفراد نهبآً لضعف الإرادة الذى يؤدى بهم إلى يأس عرير 
وإل الانزلاق أكثر فأكير تجاه أسلوب فى الحياة يثقل عليهم كقدر مشئوم 
يبدو وكأنه لا فكاك لم منه . وتكون جرائمهم المتكررة اعترافاً بالانحراف الذى 
يعتقدون أنهم مصابون به أو بالشعور بالذنب الذى يعانون منه . 

وكلما استرسلنا فى ملاحظاتنا لماتين الفئتين من الحرمين أمكتنا أن نتبين 
تأثيرات ضارة لحالة تركسية تبدو فى اضطرابات العو النفسى الاجماعى. وتتراءعى 
لنا المظاهر المميزة لهذا الاضطراب ق النمو جلاء يوماً بعد يوم. وكذلك ما تنطوى 
عليه من مقومات طزنانية :فين ثم فليش :خرن أن تشفل هذه المظاهرمكاناً ذا 
أهمية بارزة ى تفسيراتنا كتلك الأهمية البى نوليها للمظاهر الممائلة عند ما نريد أن 
نصل إلى معيار حاسم للتفرقة بين العصاب والذهان . كا أننا لا يمكن أن نغفل 
الأهمية البالخة لهذه المظاهر عند ما نكون بصدد التنبؤ أو تقدير احمالات نجاح 
برذامج لإعادة العربية . 
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وعلى هذا النحو تبدو لنا هاتان الفئتان و.دى إدراكهما للواقع الاجماعى 
' فإذا نظرنا إلى الفئة الأولى لاحظنا أنها مكونة من أفراد على درجة كبيرة من اانضج 
الاجماعى ولكن هذا النضج صادفه ‏ للأسف .عقبات كثيرة وتعرض ىق 
سيره لسلسلة من الحبرات القاسية فى كل من مراحله الهامة . فى كل مرة كان 
الاتصال بالواقع الاجماعى يؤدى إلى نتائئج حاسمة ويوجه إلى المساهمة فى أعمال يجابية 
مشي ركة يحدث [حباط غير متوق أوفشلمههنمما يقلل من الأملق أن يصل ا 

إلى تحقيق الدور الذى بريدأن يقوميه. مما أدى إلى أنيلاق كثير ون وهم قى 
المتزل أو المدرسةأو العمل عدم التقدير والاحتقار برغم ما قد يبدون من استعداد 
طيب للعمل والتعاون . فكيف ندهش إذا رأيتاهم يتعزلون عن اهتمع بشكل 
بهدد ترقيهم النفسى الاجّاعى بعدأن لفظتهم كل هذه المماعات الوكانوا يحرصون 
على الارتباط بها أو المشاركة فى نشاطها . وهذا الاتجاه الارتدادى وإن كان 
جزئياًومؤةتا ... يؤدى بهم إلى حالة من النركسية تجاه اجتمع الذى لفظهم. ويتخذ 
مثل هذا الاتجاه شكلا دفاعينا يظهر فى صورة انحراف ق المزاج وعدم الثقة » 
والكف حين يحتلك الفرد بالآخرين الذين يثلون امجتمع بمثله العليا ومطالبه . 
ويصبح الصراع فى هذه المرحلة حادً! ومقلقاً وإن كان فى حالة كون . ويؤدئ 
بالفرد إلى حالة من التوتر وعدم الاستقرار وضعف أساليب الضبط 
والحوف والشك . وهى مظاهر شبيية بتلك الى تعتبر من أعراض 
العصاب . ويستطيع هؤلاء الأشخاص تكوين علاقات موضوعية مع الآخرين 
ويبذلون ما فى وسعهم للإبقاء على علاقاتهم الودية بأصدقاء الطفولة . أما من 
الناحية ابلخنسية فهم يستطيعون ‏ ى يو من الأحيان - الارتباط بعلاقة دائمة 
كان من المفروض أن تؤدى يهم إلى هذا الاستقرار الذى كانوا ينشدونه 
والذى يوفره الزواج الموفق . ويتزايد قلقهم عند ما يكتشفون [خفاقهم فى الوصول 
إلى مركز يسمح لم بتحمل مسئوليات الزواج . ويكون ذا الفشل صداه ى 
علاقانهم الاجماعية . وتؤدى بعض النقائص الى تغاضوا عنها عدا ولح يحاولوا 
التخلص منها إلى زيادة الموة الى تفصلهم عن المجتمع وتفصلهم عن الأفراد الذين 
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يخطون بتقديرهم نظراً لا حققوا لأنفسهم من مركز ممتاز . ومن ثم يشعرون بأنهم 
غرباء عن المجتمع الذى كانوا يحرصون على الارتباط به والذى لفظهم لأنه لا يقدر 
إلا أولتك الذين يشقون طريقهم فيه بنجاح. ويحاول هؤلاء الأشخاص أن يبدواى 
مظهر شريف فإذا ما اضطروا للكلام عن أنفسهم فهم يعمدون إلى المراوغة 
أويحيطون نشاطهم العادى بسياجمن الكمان ويتباهون دواماً بأمهم يتوقعون كسينًا 
أو ترقيه تساعدهم فى أن يحيوا حياة رغدة . ولكى يصلوا إلى هذا فإنهم يسلكون 
سبلا غير مستقيمة ‏ وإن كانوا لا يرونها كذلك ‏ مثل العمل فى مشاريع 
تافهة غير مضمونة النتائج والاتجار فى السوق السوداء والاقتراض المستمر لمبالغ 
صغيرة لا هتمون بسدادها. وه وإن كانوا لا يلجأون أبداً إلى سرقة الغير إلا أنهم 
لأعدين خشاضة ى يديد أمران صاحب عمل يعتبر ونه فاحش البراء أو أموال 
مؤسسة كبيرة . فهم - بإيحاز ‏ لا يرغبون فى أن يكونوا كأولتك الأفراد الذين 
يرون أنهم فى مكانة مرذولة ‏ و إن كانوا يحسدونهم عليها ‏ والذين يسير ون تدريجياً 
فى طر يقهم إلى ابدناح . وقد حاولوا الابتعاد عن هذه الصعايات -- الى تريطهم 
بها روابط وثيقة لا يمكن تفسيرها ‏ بمجرد أن شعروا بتأثيرها الى" عليهم . 
وإذا اختلطوا بها شعروا بالانزعاج والحجل إلا أنهم يحدون أنفسهم مفتونين بها 
لدرجة لا يستطيعون مقاومتها . ويؤدى بهم الانحدار فى هذه الماوية إلى الابتعاد 
عن أصدقام الذين يقدرونهم وعن فتيات أحلامهم وعن العمل الذى أصبح 
غير ذى قيمة بالنسبة لم ويحدون أنفسهم قد أصبحوا فى حال ما كانوا يريدون 
الوصول إليه . ويتخلصون من الصراع الذى يعانون منه منذ الطفولة بالانضمام إلى 
العصابة. ولكنهم يشعرون فى بعض فترات الصفاء أن هذا حل اليأس وأنهم بذلك 
يدفعون بأنفسهم ف عالم يشبه فى غرابته عالم الذهانى . ولكن مهما بلغت درجة عدم 
السواء فى تموهم النفسى الاجمّاعى إلا أنه من الممكن أن تقوم حالة التكوص الى 
يكونون عليها عن طريق إعادة التربية الى يمكن أن تباشر بأفضل صورة 
بالاستعانة بنظام المراقبة أو بالإيداع ى مؤسساتلمدد قصيرة . 


ببى أن نعرض الآان الات تعانى من اضطرابات أعمق من تلك المجموعة 
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الى فرغنا من الحديث عنها ونعنى بهم أولئك الخانحين الذين أفسد موه النفسى 
الاجماعىتثبيت على مرحلة التركسية . والمشكلة ى هذه ا حالة ليست فى جرد حل 
الكف الذى ترتب على نوبات اللوف والحجلغير المنطى » ولكن المشكلةهى فى العجز 
عن إقامة علاقات سوية بالآخرين . أن عؤلاءالجانحينالذين كانوا فى طفولهم غير 
قابلين للإصلاح والذين أصبحوا جانحين عائدين ينفر ون من أولئك الذي دعن 
احترام المثل العليا وما يتطلبه امجتمع منهم ويعيشون فى يأس مرير ويحسون بأنهم 
صعاليك منبوذين وإن سوء سلوكهم لايبرر ما يلاقونه من عقوية واحتكار . 
ولا كانوا مضطرين أن يعيشوا هامشيين فإنهم لا يخالطون إلا من كانوا على 

شاكلهم . 

وهنا يلزم أن نشير :إلى ملاحظة على جانب كبير من الأهمية وهى أننا 
عند ما ندعى أننا تبينا أن هذا الخانحم شخص لا أخلاق له أو سب“ الأخلاق 
لا اجماعى أو ضد المجتمع فَإنما نحكم عليه من وجهة نظرنا الخاصة . أما هو فلا 
يرى نفسه على هذا النحو . فإذا عاش على هامش امجتمع فإن امجتمع هو الذى 
يفرض عليه هذه العزلة : فليس عة فتاة حترمة تقبله كزوج ؛وما من صاحب عمل 
يقبل أن يستخدمه »ولا يوجد جار بيحد حرجاً فى أن يعبر له عن احتقاره وازدرائه 
فكيف ندهش بعد ذلك إذا خالط الساقطات »وإذالم يعمل وإذا حاول أن يعتمد 
على السرقة فى إرضاء الحاجات الى يرضيها غيره بطريق شريف . إن ملاذه 
الوحيد ف المطعم والسيها والبار وعلب الليل .وحى فق هذه الأماكن فإنه لا يشعر 
بالأمن : فقد يدخل رجال الشرطة فى أى الحظة فيشعر أنه مطارد وقد يقيض عليه 
ويساق للسجن لاستجوابه . فكيف يستطيع الأنا إزاء هذه الحياة أن يشغل مكاناً 
فى الهيئة الاجماعية وأن ينمى فى نفسه شعوراً عن ذاته يسمح له بأن يرى فيبها 
مواطناً صاللحاً ؟ فهو على العكس بشعر أنه مهدد بالانحلال ويكون 
عليه أن يختار بين أمرين أن يعيد بناء نفسه أو أن يفقدها كلية . وهو 
مختار الأول منها دون تردد فإنه ‏ على الأقل - يتيح له فرصاً تنمى عنده 
أملا فى أن يسترد اعتياره . ولا كان المجتمع قد لفظه فإن عليه أن يجد الوسيلة الى 
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يستطيع أن يقاوم بها تفكك ذاته . وكنا أن الفصانى محاول أن يخلق لنفسه عالاً 
آخر غير العالم الواقعى فإن الخانح من هذا النوع يحاول هو الآخر أن يشيد عالاً 
يتفق وآماله واحتياجاته. وهو لا يكتى بأن يقوم بدور هامثى ف العصابة فهى 
تمثل فى نظره نوعآ من التنظم الاجماعى أو وسطأ طبيعينًا يبرز أهميته فيه بأى 
تمن فيكون رئيسها وحور التنظم فيها فهو يدافع عنها بكل الوسائل ضد كل من 
يحاول أن يعرضها للخطر سواء كان منخارجها أو من داخلها. وباختصار فهو 
لايعترف بأنه لا أخلاق له أو يأنه سبى” الأخلا قبل يركز كل جهوده فق بناء مجتمع 
يسود فيه بعكس ما يحدث فى التمع الكبير النظام و«الوفاء بالعهد 
والاخلاص وإنكار الذات ‏ الذى يذهب به إلى -حد الاسهانة جميع ا اط ر- 
والأمانة فى توزيع الغنائم والتعاون الصادق ق المحن . ولكن مصير هذا الحهد 
هو الفشل . وإن انبيار هذا الأمليلعب دورآحاساً فى أن يندفع ختاراً فى طريق 
الإجرام . وما يجدر الإشارة إليه ما يظهر فى العصابة من قم أخلاقية 
وأساليب التنظم الى يمكن أن تكون أساساً تقوم عليه عملية إعادة التربية . 
فالخانح الحدث يعيش فترة من الوقت على الأقل ‏ كواطن صالح وإن كان ى 
مجتمع يختلف عن المجتمع الكبير يلعب فيه دوراً مهما ويشغل فيه مكانة خاصة 
إلا أن هذا الحم يتبدد عند ما يقبض عليه ويحاكم ويحبس : هو مذنب ق 

نظر المجتمع الكبير ولكنه يبدو ق نظر العصابة وكأنه لمحذق مهنته بعد بما جعله يعرض 
أمن العصابة كلها ندخطر وهذه ضربة قاضية له تدفعه إلى أن يلوذ بأليات دفاعية 
تسمح له بإنكار الحقيقة أو الواقع . إن فكرة الاعتراف بأنه مذنب لا تخطر على 
ذهنه بل إنه يرى أن سوء الحظ قد أوقعه فى خطأ فقبض عليه والأمران مختلفان 
ولكى يتكر هذه الإدانة فإنه يلجأ إلى الإسقاط فيرى أن ما انهم به إما يصددر 
عن كثيرين من الناس الذين يزعمون أنهم شرفاء يشغلون مراكز تسمح لهم 
بالتستر على جراتمهم . وإن ما صدر عنه هو ليس إلا تفاهات بالنسبة لما يصدر 
علهم. أما الحهاز القضائى فلا يرى فى رجاله إلادمى تخدم أولئك الذين علكون 
السلطة والمال . فكل ما يختلف فيه عن الآخرين هو أنه قبض عليه وحكر عليه 


14 
بعقوبة يفلت منها دائهآً ا جرمون الحقيقيون . ومن مفلا يجب أنندهش إذا رأيناه 
يلوذ فى أيام إبداعه الأولى بالخيال ويحاول أن يداوى الخرح الذى أصاب كيرياءه 
ويبدأ بناء على نصائح أصدقائه الأكثر خبرة ونتيجة لتأثير رفاقه فى السجن من 
الخجرمين العتاة فى الإعداد لخرائمه المستقبلة بشكل أكثر دقة ومهارة . وهذه 
خيالات محموم قد توضع موضع التنفيذ إنْلم يخلص مها بمختلف الأساليب 
العلاجية الملائمة . ولكن هذا الأمرلم يكن حى اللحظة - للأسف - موضع 

دراسة مسهبجية جادة . 


بعض الاعتبارات البى تتصل بإعادة العربية : 


إن الذين يوون الآن بإجراء تجارب للتعرف على طرق جديدة فى إعادة 
الير بية قليلون . وجاك غاولات جوينة تنبع هنا وهناك ولكنما قائمة على اساس 
تجريى بحت . وعلى أساس ما سبق أن ذكرناه يبدو أنه من الممكن ضبط 
الأساليب الفنية القائمة على أساس «زاعي دقيقة والى نتضمن مراحل واضحة والى 
توفر لنا أساساً للتجريب المبجى . 


ونمة نقطتان يلزم أن نهم بهما : 

أولا : إذا نظرنا إلى الخناح على أنه اضطراب فى العو النفسى الاجماعى 

فإننا لا نستطيع علاجه يأساليب أعدت قبلا لمعاحة أنواع الصراع الى 
تنتج عن العلاقات البسيطة بين الأفراد مثل التنافس مع أخ أكير أو عندما 
تتأزم مشكلة أوديب فينتج عنها التعلق بالأب مما يقف فسبيل التفكير ف تازواج . 

فكيف لنا أن نتخيل أن اتخاذ هذه الاتجاهات حيال الخماعة سوف 
يظهر ف الشعور وذلك ف العلاقة الشخصية الى تتكون بين الفرد ومعاللحه ؟ 
إن هذا يبدو غير محتمل ويفسر لنا لماذا أخفقت المحاولات العلاجية للجانحين . 
فى عزل الخانح الصغير عن أصدقائه فهو يتصرف فى أغلب الأحيان كامراهق 


> 
العادى الذى اكتشف أمره ويستطيع أن يعطينا الأساس والمحركات الى تدفع 
به إلى السلوك اللخانح . وعلى عكس من ذلك فقد دلت التجارب على أن الخانح 
الصغير يسلك سلوكا متلفآً عند ما يكون مع «أفراد شلته » . فيتصرف بطريقة 
تلقائية وكأنهداخل العصابة ولا يرى ف المعالج غير تمثل لخصومه .وحتى إذا نظر 
إلى المعالج على أنه صديق « من مقايلة خاصة » فبمجرد أن يراه مع أصدقائه 
فإن نمة عوامل تمنعه فى أن يرى فيه ذيئنًا آخر غير رمز لقم ومطالب غريبة عنه. 
فإذا أردنا أن يكون لنا عليه تأثير عميق فعلينا أن نوجه علاجنا إلى الخماعة 
البى ينتمى إليها أى أن عاولة إعادة الُربية تكون أكثر نجاحاً لو أنها قامت على 
العلاج الجمعى . 
ثانياً : ويؤدى بنا هذا إلى الاهمام بعبدأ على جانب كبير من الأهمية: 
فإذا أردنا العمل مع مجموعة من الحانحين فإن أساليب التفسير تختاف تمام 
الاختلاف عن الى نستعملها عادة فى علاج العصابيين فإن الأعراض 
وميكانيزمات الدفاع الى يحب أن نهم بها هى أعراض ويكانزمات ابى تتكيف 
لدينامية الجماعة مثلا معرفة السبب الذى يدعو اللماعة إلى الاستخفاف 
ععلمهم والتهكم عليه أو إلى اختيار أحد أعضائها لتصدى له بالقول أو اننهاز أقل 
مضايقة أو معارضة للشوشرة وأن يحتجوا على الاضطهاد إذا ما عوقروا عقاباً 
سيط ومستحقد إلى اتخاذ مظهر البراءة المهانة على أثر القيام بعمل مشين . 
وإننا نلاحظ أنه بمجرد أن تتفكك هذه الأساليب الدفاعية الجماعية فإن الأفراد 
يترددون أكثر فأكثر إلى إنشاء نزواتهم وحركاتهم الشخصية وأن بعضهم يتحلاون 
نهائينًا وصراحة من الهم الى تفرضها بخماعةبانضمامهم إلروجه النظر الى تفرض اتجاه 
جديد وتفترض إعادة توجيه الحياة . لا يشعر الفرد هنهم أنه جبان أو خائن ولكنه 
يشعر بأنه يعطى دليلا على إخلاصه وشجاعته . نهم يهزون فرصة مقابلهم 
للمريين لكى يشرحوا لم العقبات التى تواجههم والمتاعب الى يقاسون مها . 
ويرضيهم كثيراً أن يدوا فى هؤلاء المربين لا مراقبين عليهم بل أصدقاء يريدون 
أن يرتبطوا معهم بعلاقات ودية قائمةعلى الثقة و ينزعوذ إلى اأتشبه بوم . 
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ومن هنا نرى أن عملية إعادة التربية تقوم على أساليب تختلف مام 
الاختلاف عن الأساليب المتبعة فى العلاج النفبى فإن أساليب إعادة التربية 
تستلزم علاوة على الإعداد الخاص من يقومون بها التطوع الكلى ولا يمكن أن تباشر 
إلا بواسطة من يقبلون مشاركة الخانحين حياتهم ويرغبون فعلا فى معابتهم 
ولكى يؤر المربى فى من يعابلهم تأثيراً طيباً فإن من الضر ورى أن يكون بالنسبة 

لكل منوم المثل الذى محتذى ويوجه ويلهم . 


خلاصة : 

ليست الفروض الى أوردناها إلا محاولة أولية قد يرى البعض أنها سابقة 
لأوانها وأنها قطعية . إلا أنها تأتى على الأقل من ملاحظات دقيقة وتجارب عدة 
أجريت على ستين دن الخانحين الذين عاونوا فى البحث معاونة صادقة . 
وقد حال ضيق الخهال دون إيراد الحقائق الى تحصلنا علبها من البحت ولكن فى 
نيتنا أن ننشرها على الباحثين قريياً . 


إعادة تربية الحانحين الشواذ * 
سغير ين كارلوس فيرسيل 
القافى يممحكمة بروكسل الابتدائية 
أولا 
الوضع العام للمشكلة 


يلزم أن تواجه مشكلة إعادة تربية الخانحين الشواذ فى ضوء ما تمليه العدالة 
الحنائية ما تكشف عنه بحوث عل,م الإجرام من حقائق وما يقدمه الطب العقلى 
من عوك . 


تطور القانون الحنالى : 

أصبح القانون الحنانى يعتمد على الحقائق الموضوعية الى يكشف علها علم 
الإجرام كما أصبح يولى فسألة درجة خطورة الخانح اهماما واضحا » وذلك 
بعد أن أخخذ يتلى شيئاً فشيئآ عن التجريدات والأوهام الى ينطوى عليها مفهوم 
القانونية . ومنثم أصبح يميل إلىأن يستبدل ‏ تدريجينًا مجرد الشمع بالمسالمة 
وإعادة الربية . وهو يرى إلى حماية المجتمع والخانح نفسه عن طريق توقيع 
جزاءات فى حدود ما تقتضيه الضرورة وفى ضوء الفحص الطبى النفسى والااجماعى 
للجانحين يتجه تنفيذها إلى إعداد الخانح بحيث يكون قادراً على وراغياً فى 
استعادة مكانته فق المجتمع . 


( * ) الموضوع الثانى من القسم الرابع 
.كتناقمصوسم كأاسمسيوستاة12 دعل عم معتلدتعمكت 1 هآ . 5ه1مهن ستمعيم5 رعاعين7 
ترجم التقرير وخصه محمد عزت -مجازىالباحث بالمركز القومى للبحوث الاجّاعية والمنائية . 
/اة؟ 


لذن 


تطور علم الإجرام : 
وقد استطاع علم الإجرام أن يكشئ عن دقائق مشكلة الحانحين الشواذ 
واستعان بعديد من فروع العلم اواجبها وذاك: بعد أن اتجه اتجاها كانت 
( تركيبيًا) وضع حدًا لتطرفات علماء البيولوجيا وعلماء النفسقى أول مراحل 
نشأة العلوم الخنائية . 


وقد حل محل الاتجاه العاملى ( الاستاتيكى ) لعلم الإإجرام اتجاه انثر و بولوجى 
( ديناميكى) هو أكثر نضجا فى حتميته وأقل إغفالا لطابع التكامل ى 
الإنسان . 

فقد اطرحت الدراسة العاملية للجانح » وبدأت محاولات دراسته كإنسان 
يتطلع إلى المستقبل ويسعى لتحقيق اتزان داخلى ويحاول التوفيق بين مطالبه 
وإمكانياته . 

وقد أصبح علم 00 هو الآخر ذا طابع إنسانى » فقد أقلعم عن 
النظر إلى الحانح كشى ء وأصبح ينظر إليه كإنسان يحرص على الحفاظ على > 7 

ولا كان المشرع قد تخلى عن الاتجاه التقويمى الخامد ‏ وهو موقف غير 
علمى فى أكثر -وانبه ‏ فقد أقلع علماء الإ:جرام عن الموقف العدوانى الذدى كانوا 
يقفونه من القانون ولم يعودوا يغفلون ما يوجد فى القانون من أفكار قد تتفق 
مع حقائق الواقع وهى أفكار أثرت نظرة علماء الإجرام إلى النجرم والظروف 
الى يعيش فيها . 

تطور الطب العقلى : 

أصبح الطب يعامل المنحرف عقليا كريض ويعاونه على الإحساس 
بإمكان الشفاء ويساعده على إدراك حقه قى أن يعالج وذلك بعد فترة كان ينظ رإليه 
فيها نظرة مشوبة بالفزع أو محاطة بنوع من القداسة . 

وقد أصبح الطب العقلى ‏ كسائر فروع الطب يضع الظروف الاجماعية 
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للجانح فى الاعتبار » سواء فما يتعلق بالتفسير العلمى أو فيما يصطنعه من 
إجراءات خاصة بالعلاج » كما أنه أصبح 2 بالأساس العضوى للاضطرابات 
النفسية فما يعرف ياسم الطب السيكرسوماق أو الطب النفسى الحسمى. 

ولا كات الطب العقل لاينظر المنحرف عقلينًا على أنه مختلف عن الأسوياء 
بدرجة كبيرة ويرى أن مشكلتهتنحصر فالمتاعب الى يلاقيها علاقاته بالآخرين 
فإنه يبقى المرضى من هذا النوع ‏ بقدر الإمكان ‏ فى بيئاتهم الطبيعية سواء 
فى محيط الآسرة أوفى محيط العمل » حيث تتاح لم فرص أكثر وأقضل لتنمية 
إإحساسهم بالمسثولية وهو ما ينبغى أن يكون هدف العلاج ممعيار الشفاء فى 
نفس الوقت . 

موقتف الرأى العام من المشكلة : 

يسير القانون وعلم الإجرام والطب العقلى -. بشكل يدعو إلى الغبطة البالغة ‏ 
نحو الاتفاق على أفكار أكير علمية وإنسانية . فهى تحث على معاملة 
الخانحين الشواذ بالاعماد على إمكانياتهم فى الارتباط بالآأخرين وعنحهم *ن 
الحرية ما يتيح شم فرص تنمية قدراهم . 

ولكن الحهود فىهذا السبيل فطلم مع الأسف_ بالاتجاهات البداثية 
الى ما زال أغلب المواطنين يعتنقونها فى نظرهم إلى المرض العقلى أو إلى الخانح 
الشاذ » فاستجابات أغلب الناس فى هذا الصدد قائمة على الحوف متسمة 
بالعدوان . وعلى العلم أن يبذل جهوداً لمواجهة هذا الأمر . 

ولن يكون العلاج فى هذا الشأن ذا جدوى مالم يبذل -جهد وير الرأى 
العام حبى يأخذ بنظرة تقدمية نحوه وبوقف إيحابى منه يتمثل ف ف إحساس 
بدوره ى العلاج . 


ليس من الممكن أن يحدد بدقة الوضع القانرنى للجانح الشاذ دون تبين 
طبيعة الشذوذ النفميى والدلالة الحقيقية الحناح الشاذ . 


ينا كان سبب الشذوذ التفسى فإن من الممكن أن نعرفه بأنه « اتفصام 
الشخص عن البيئة مما يعرتب عليه اضطراب علاقاته مع الآخرين » . 

ول كان الشاذ عاجزاً عن الارتباط بعلاقاتإنسانية أو هو يرفضالارتباط يها 
فإنه يكون عاجزاً عن تكييف ميوله وحاجاته مع ظروف الواقع الذى يعيش فيه 
ومقتضياته » ومن ثم فهو لا يتمثل المعايير الى تدفع إلى التعايش » ولا يعكنه 
أن يتعامل مع ابخماعة بصورة متزنة مرنة . 

ويرجع الشذوذ إلى عدد من العوامل البيولوجية والاسجماعية تتفاعل فيا 
بينها على نحو يجعل الفرد يدرك الواقع الخارجى ‏ أو بعض جوانبه ‏ بصورة 
مشوهة مما يؤدى إلى الشنوذ فى نمو الأنا الذى يصدر عنه كل سلوك للفرد . 

وإن كل شخص ليدرك التناقص العميق الام بينه وبين الواقع الخارجى » 
والتعارض بين حاجته إلى تحقيق ذاته وضرورة التزام الحدود الى يضعها له 
الآخرون » وأن حياتنا النفسية هى ‏ وهذا سر شقاء الإنسان وسعادته ‏ محاولة 
لا تتوقف لتحقيق الائزان ومجهود لا ينقطع الحفض التوترات الناشئة عن تعارض 
الأنا مع الواقع ‏ 

إن الاتزان الذى تحقق به اجماعيتنا يعتمد على آليات تنظيم يرجع 
وجودها وأداوها لوظائفها وتموها إلى الخبرات الانفعالية الأولى التى لفت 
فرويد أنظارنا إليها . وكا يحتاج الشخص إلى غذاء كاف ومنظم لكى ينمو 


م١‎ 

عضوينًا فهوكذلك فى حاجة إلى التجارب الانفعالية لكى يترق نفسيئًا. فإذارما شابت 

عملية ارق هذه بعض الأخطار » فإن ذلك يؤدى إلى تشويه بنائه النفبى » 

ويصل به الأمر إلى أن يعيش بطريقة خاطئة وهو بسبيل تحقيق الاتزان الذى 

حققه الآحرون : فهو يرفض الآخرين والعالم الخاريجى ويرتد إلى اتجاهات غير 

ناضجة ء ويحمل الآخرين مسئولية ما أخفق هو فى تحم ل,مسئوليته » ويفعل 
ما يعرف أنه ليس حلا سليمآ لأنه عاجز عن إتيان حل سليم . 


وتتغير حالة الشذوذ فى كل لحظة ء» هما يتغير الشخص كله » نتيجة 
محاولات إعادة التكيف مع الضغوط القوية خارجية كانت أو داخلية . 

وفى أغلب الحالات يكون الشاذ ممن يمكن تقويكهم وإعادةوترجييهم عن 
طريق إجراءات مباشرة » وإجراءات غير مباشرة . 

وقد يكون هذا عملاشافنًا مريراً. ولكن النتائج الى حصل عليها م.بان.8 مهد 
فى العسا وم . شتوروب .21 0 0 م تا 00 أن 
ل 


جناح الشاذ : 

يبدو لنا أن الشاذ حين يرتكب جرماً يخضع لاندفاعات بيولوجية ويتأثر 
بقيم زائفة ويطرح جانباً القبم الى نؤمن بها ويصدر فى تصرفاته عن اتجاهات 
متطرفة أو معارضة لمصالح الآخرين . إلا أن بعض السيكوباتين المقيقيين 
يأتون أفعالا هى من الناحية الاجماعية لا تنطوى على كثير من الخطورة إن لم 
تكن مفيدة فعلا 

ومن ثم فإن السيكوباتية وحدها لا تكى لتفسير الخناح . فاالتاح لا يطهير 
إلا فى حالات الصراع الى يعجز فيها الشاذ عن التوصل إلى حل مقبول اجماعينا 


ا 
وحيث يعجز عن تقدير الحلول المقبولة أو عن اللجوء إليها . 

وليست الخريمة الى يرتكبها الشاذ إلا استجابه للمشا كل الصراعيةالى يواجه 
بها الحياة والناس بكل كيانه وبآ لياته الدفاعية و بمشاعر الدونية و بضروب 
الإحباط الى لم تعوض والقلق وعدم الرضا . 

إن هذه الاستجابة تبدو لنا خاطئة إلا ألها فى نظر صاحبها (الشاذ) 
استجابة توافقية تمامآ . فجناح الشاذ الذى ننظر إليه على أنه رفض التزام 
القواعد القانونية المؤسسة على ما تقتضيه المتطلبات الاجماعية ينظر إليه الشاذ 
على أنه أفضل تكيف ف اللحظة الى يرق فيها القانون ؛ فهو ؟! يبدو 
له - أفضل استجابة ممكنة للمشكلة الى تواجهه » بل هو الاستجابة 
الوحيدة الى بمكنه أن يصدرها . 

ومن ثم فلا بد أن تضع سياستنا اللحنائية - فيا يتعلق بالخانحين الشواذ ‏ ى 
الاعتبار ما أشار إليه دوجريف.8 رمم ع2 مراراً من أن الفرد الذى ينطوى 
بناؤه النفسى على انحرافات وقصور إنما يصدر فى تصرفاته وفق مقتضيات 
الانحرافات وجواتب القصور . 


الشاذ قى نظر القانون : 

هل يمكن أن ييز القانون اللحنائى تمييزاً قاطعاً بين اللخانحين الأسوياء 
واللخانحين الشواذ ؟ ١‏ 

إن السلوك الخانح الذى بمارسه الشاذ إتما يصدر عن ١‏ ليات نفسية توجد 
لدى كل الناس بصورة دائمة أو عرضية وبالصور نفسها الى تتشكل فيها 
أو بصور جد مشاببة . ومن منا يستطيع أن يقطع » دون أن يجاوز الحقيقة » 
أنه كان سوياً دائماً وفى كل الحظات حياته وأنه استجاب بصورة مقبولة لكل 
المشاكل الى واجهته يها . فى المحاولات المستمرة لتحقيق التوازن الذى يتطلبه 
الابقاء على الحياة يقع كل شخص فى أخطاء ء إلا أن بعضها يكون ذا نتائئج 


وخر 

أقل خطورة من وجهة النظر الاجماعية ويكون أقل ظهوراً . 

ومن ثم فإن عدداً غير قليل من اللخانحين الذين ينظر إليهم على أنهم 
أسوياء ويدانون على هذا الأساس هم فى حاجة حقيقية لعلاج نفسى . وهذا 
كان ضر وريا أن تغير الإجراءات العقابية من الأساس تغييراً شاملا وأن 
يعاد النظر كذلك فى الإجراءات الوقائية . ْ 

فهل ثمة ‏ إذن ‏ من مبرر لما ذهب إليه القانون من تصنيفه لاشواذ 
بصورة قبلية ‏ فى فئات وتخصيصه جزاءات محتلفة لكل فثة ؟ 

ليس يمكن - إلا فى حالات نادرة ‏ أن ندرج احانحين الشواذ فى فئات 
محددة من حيث المرض النفسى . والحالات الى تعرض للقاضى غالباً ما تكون 
من الخالات الحامشية الى لا يمكن إدراجها بدقة ى فئات عقلية محددة » وهى 
حالات يختلف اتجاه المرض فيها وشدته تبعاً لاتلاف الزاوية الى ينظرمما للشاذ . 

فليس من الممكن فى كل الأحيان أن تميز المنحرف من الشاذ ولا العصابى 
من الذهانى وذلك لأن الخانحين أينّا كانوا بمثلون حالات معقدة ومتغايرة ٠‏ 

وهل من الممكن أو المجدى أن نميز فى الحا كة ذا القصور من امحتل ؟ 
إن دراسة الخانحين الشواذ تدفع إلى الاعتقاد بأن الخلل يؤدى إلى زيادة حدة 
القصور . 

ومن ثم تكون مهمتنا فما يتعلق بعاملة ابخائح الشاذ أن نساعده فى مضماعفة 
ارتباطاته بالآخرين وتنويعها وتقويتها وى تحقيق إمكانياتهمن خلالهذا الارتباط » 
ما يؤدى إلى توسيع آفاقه الإنسانية والاجماعية وأثراء إمكانياته فى الاستجابة . 

وإن أولتك العاملين فى علاج الخانحين الشواذ - وهم ليسوا كثيرين على 
أية حالة ‏ ليذهبون إلى أن الأمر يتطلب عملا طويلا ودؤوباً حى يمكن 
اكتشاف طاقات الفرد وانعاشها . ولكنهم يؤكدون أيضاً وجود هذه الطاقات 
حتى فى الحالات الى تعد مستعصية على العلاج » والى يكشف تناوها بصبر 
وفهم موضوعى عن إمكان علاجها . 


الم 
مسئولية الجانح الشاذ 


برغى ما يوصى به بعض علماء الإجرام من إغفال موضوع المسئولية » 
فليس من الممكن إنكار أن الشعور بالمسئولية حقيقة نفسية أولية . 

المعى الميتافيزيى والقانضى للمسئولية : 

إن النظرة القانونية الأخلاقية للمسئولية الى نقيمها على أساس الإرادة اللخرة 
تكشف عما تقوم عليه من معتقدات ميتافيزيقية » وقد يكون من الممككن إثبات 


وجود مثل هذه الإرادة ولكن ليس ثمة ما يوحى بأنها يمكن أن تخضع 


لدراسة موضوعية . 


وليس ثمة حد فاصل حاسم بين إجرام أشخاص أسوياء مسئولين وأجرام 
أشخاص شواذ غير مسئولين» وعلى العكس من ذلك توحى الخبرة بأن مة تقدير 
متصلا للظروف الإنسانية المعقدة يمتد من الأمور العقلية حبى الأمور العضوية . 
ول يقدم أحد بعد مقياساً معقولا للسواء أو للمسئولية . 


وقد أدى تحديد الحزاءات على أساس معيار المسئولية الميتافيزيق إلى 
تحديد كى للجزاءات أغفلت فيه الفروقالكيفية ‏ وهو تحديد لايعتد إلا بالواقعة 
المجردة وبزمن حدوبها مغفلا وحدة الإنسان ‏ ينتهى إلى تقسيمات عجيبة للإنسان 
تؤدى إلى اعتبارهمسئولا عن بعض الأفعال وغير مسئول عن أفعال أخرى . 


وإن التجريدات والكيل القانونية الى يزخر بها القانون الحنائى التقليدى 
لا تنطبق إلا على إنسان لم يوجد أبداً » إنسان خيالى يتصور أن إمكانياته 


وم 
العضوية كاملة وقدراته على التكيف كاملة ىكل حين وإزاء كل مشكلة تواجهه. 


المعبى الوضعى والمادى للمسثولية : 

أما النظرة المادية الشائعة للسلوك الخانح فهى تتختزل » الإنسان الحانح بإنكار 
الإمكانيات الحقيقية .للنتوح الإنسانى » فإن تعقد مخ الإنسان وثراء إمكانياته 
لا يسمح لنا بقبول فكرة الحتمية الساذجة ء بل يدفعنا إلى الإيمان بعديد من 
الحثميات. يسمح تفاعلها بعدد لا محدود من الاستجابات الممكنة . 

م 9 الاعماد على مجرد المسئولية القانونية أو الاجياعية يئدى بنا إلى القول 
بانعدام مسئولية الإنسان . فها دمنا نعتقد بأنشخصاً مالم يسلك سلوكاً معيئاً لآنه 
غير قادر عليه من الناخية الكوينية لإا علينا آنا نين عل تيظيق أغر أمن 
فى حياته كإنسان وهو أن يعى ما يوجهه فى سلوكه ويحاول أن يتحكم فيه . 

وأخيراً فإن رغبة الفرد فى أن يحيا كإنسان تحمل فى كل جوانبها معى 
المسثولية. . وإن الشعور بإمكان الاختيار والإرادة يوجد لدى كل البشر حبى 
امجانين الذين يكونون قادرين على أن يعوا بعض الحقائق الخارجية وأن يتخذوا 
منها موقفاً محدداً . وعلى هذا النحو يشعر كل شخص بأنه مسئول ويمارس 
مسئوليته ولكن وفقاً لصور تختلف على نحو كي باختلاف الركيب 
الداخلى للفرد . 

وعبل أساس رفض الأوهام الى تنطويى عليها فكرة المستولية الأخلاقية فى 
القوانين الحنائية التقليدية قامت سياسات بجنائية تكتفى بفكرة الدفاع المادى 
عن اجتمع وهى سياسة عارضها مذهب الدقاع الاجماعى اللحديد ‏ 
وتغفل حقيقة الشعور الذالى بالمستولية والالتزامات الى يفرضها تماسك الجماعة . 


م 


المعبى الوجودى والخناتى لامسئولية : 

إن المعى الوحيد للمسئولية الذىيمكن أن يتمشى مع الحقائق الأنار ويولوجية 
وللطموح الإنسانى هو معى المسئولية المعاشة (') ؛ المسئولية ؟] هى مستقرة 
فى ضمير الخانح نفسه . فإن الشعور بكون الشخص حرا ومسئولا يوجد ‏ فعلا ‏ 
لدى كل الشواذ الذين يقدمون للمحا ّة . 

إن الشعور بالمسئولية يشيع فى كل جوانب الحياة ويصاحب كل فرد فى 
مراحل تطوره منذ أن يولد حتى بوت » حتى ليكن القول بأن هذا الشعور 
لصيق بالوجود الإنسانى جرد أن الفرد يوجد ويعيش فى جماعة . 

والشعور بالمسئولية لا يمكن أن يبرر الإبقاء على المعيار الأخلاق القانو 
للمسئولية فإنه يوجد لدى القواة. وكثير من انخانين دون أن يدفعهم إلى أن 
يسلكوا على نحو مقبول اجيّاعينًا » وذلك لأمهم يجهلون أخطاءهم والقصور 
الذى يعوق تحقيق إمكانياتهم . 1 

ويحدد الشعور بالمسئولية الشعور بالإثم فإنه يعين ابلنانح على أن يدرك أن 
سلوكه انحرف به عن الجماعة وأن يعى الخطأ وأن يعمل على إصلاح شأنه 
باحترام المعابير السائدة . 

آلب لزاماً علينا أن نعيد النظر ف وجهات نظرنا؟وأن نعى الشواذ من اضوع 
القانون العادى؟ ألن يكون حلا سليماً أن نعيد النظر فى الأسس الى تقوم عليها 
السياسة الحنائية » وأن نخلصها من كل نظرة إلى المسئولية لا تقوم على أساس 
الشعور بالمسئولية باعتباره حقيقة نفسية ؟ 

وحين نعارض الخانح بالأشخاص الأسوياء على أساس عجزه عن ضبط 
5 اللامشروعية فى سلوكه » فإنا نغفل حقيقة 
هامةهى أن احاح الشاذ يكشيف- أو يكون قادراً على أن يكشف- عن شعور 
بالمستولية . ونحن حين نمم بانع شاذ! بأنه غير مسئول فإننا ننكر عليه . 

جوهر وجوده الذى يجعله يشعر بأنه يصدر قراراته وأنه حر فى تحقيقها . 


)1١(‏ عمم 


رابعاً 
محاكة اخائح الشاذ نفسينًا 


إن من اللخطأ أن نصر على ضرورة محا كة الخائح الشاذ كا يحاكم غيره 
من الخاتحين » فهو كا يثير مشاكل فى أساليب معاملته فإنه يثير مشاكل فى 
أسس محا كمته وإجراءاتها . وإذا نحن أخذنا بما تتطلبه أسس فكرة الدفاع 
الااجماعى الحديثة وغاياتها من الأجزية الكنائية فإن من الممكن ‏ بل من 
اللازم ‏ أن يحاكم الجانح الشاذ على أساس القواعد العامة لهذا القانون انا 
المعدل . 


الغرض من إعادة العربية : 

إن إجراءات حماية امجتمع ضد الحريمة ‏ تبعآً لآخر ما تطورت إليه 
نظرية الدفاع الاجماعى - يحب ألا تعتمد على الضبط من الخارج بقدر 
ما تحرص على أن يقبل الخانح الضبط ويشارك فيه . 

وليس من الممكن أن يتم هذا الإجراء الإصلاحى دون فهم للسلوك ابخانح» 
لامن حيث إنه إقلاق للمجتمع بل من حيث هو تجربة يعانيها الخانح فى حدود 
عالمه الخاص ووفق تصوراته . وليس فى وجهة النظر هذه ما يعبى قبول السلوك 
الخانح أو تلمس الأعذار له ء ولكلها تعين على تقبل الآخر حبى فى حالة 
جناحه ء وعلى الإعان بالإنسان والحوانب الطيبة فيه . 

فليس الإجراء إذن أن نعاقب أو أن نسجن تبعاً لمعايير خارجية » وإنما 
يلزم أن نختار إيجراء” يتناسب مع حال اللخانح على أن يؤخذ ف الاعتبار الأخطار 
الممرتبة على جوانب القصور ف الكخانح » ويراعى فيه أيضاً إمكان الاستفادة من 
أساليب الإصلاح وإعادة التربية الى ثيتت كفايتها عند تطبيقها . 


لذن 

فليس الأمر إذن أن نستبدل العقوبة بتدبير أمان » ولا أن نجمع بين 
الاثنين » فالخانح الشاذ يحتاج إلى تدبير متفرد يتلاءم مع حالته » ويكون كفيلا 
بتحفيق الشفاء له 8 


يجب على القاضى إذن ألا يبرئ اللخانح الشاذ على أساس أنه فاقد العقل 
أو غير مالك لإرادته » بل يلزم أن ينظر إلى الخانح على أنه مسئول . ومن 
ثم ليس من الضرورى أن نستبعد فكرة الخزاء ‏ بالمعبى الذى يعطيه للكلمة 
مذهب الدفاع الاجماعى الحديث ‏ فى حالة مثول الخانح الشاذ أمام المحكمة » 
على .ألا ينطوى هذا المزاء ى شكله » أو فى أساسه على أى احتقار للجانح 
أو لا مبالاة به أو إشفاق عليه يزيد من حدة احتقاره لنفسه » وهو شعور 
بحس به أغلب الشواذ . ويحب أن يصدر ابلزاء على أساس أن الرغبة فى 
حماية المجتمع تقترن بالرغبة ى مساعدة الشاذ فى البرء من حالة مرضية يلزمه 
أن يكون على وعى يبا » وأن يرغب ف الشفاء منها . 


روح العلاج : 

إن مشاعر العطف والإشفاق فى معاملة الحانحين لا تفضل كثيراً أساليب 
الازدراء والقسوة . فليس يكى فى معاملة ابكانحين أن يمتلك الإنسان قلباً 
طيبآً كبيراً . بل إن الفهم وحده لا يكى . فإن وضع ما يكشف عنه علم الإنجرام 
ق خدمة عدالة ميتافيزيقية كالى حددها كانت .8 ,؛صمكة ليس من شأنه أداء 
الواجب . وإن علاج الشاذ يتطلب مواجهة واعية لما تمليه طبيعة الإنسان الى 
يشارك فيبا القاضى المهم نحو الخانح الشاذ حى ليعيش فى عاللمه ويتبين 
لمتاعب الى يعانى منها والحاجات الى تلحعليه والأساليب الى يشق بها طريقه . 


ومن ثم فإن الطابع الذى يلزم أن يغلب على التعامل مع اللخانح الشاذ ‏ 


ان 
ضعيف خطر على الجتمع ولكن ينبغى أن يكون التعاطف واعيا ير إلى سبرغور 
الحانح بحيث يمكن تبين طبيعة عالمه الخاص الذى يعيش فيه » وإمكانياته 
والضغوط الى يعانى مها . 

ومن ثم فإن الإجراءات التقليدية فى محاكمة الشاذ يحب أن تغير» فإن 
ما فيها من شكليات وما يستعمل فها من ألفاظ قد يرفض من جانب الشاذ 
عل لان" أنه مقاهات لا عر ها هد ركرن ضع الكثيرين من الشواذ 
وحساسيتهم الزائدة ‏ برغم أهم قد يبدون غير ذلك - مدعاة للهروب من 
الوافع والارتداد إلى مراحل بدائية . 


ومن ثم لزم أن يارس تطبيق القانون فى هدوء حازم » وبصورة تقلل 
من الإنجراءات الى تفتقر إلى التعاطف . 


الاعتبارات الإنسانية : 

يتطلب العلاج الفعال للجانح الشاذ أن يكون أولئك الذين يقومون بعلااجه 
ويقتضى الأمر منهم أن يكونوا على ارتباط مباشر وثيق به على درجة كافية 
من الاتزان . وهذا أمر لا يتحقق بالوراثة ولا بالاحتراف ولا بالعم ولا جرد 
النية الطيبة . فربما كان القاضى ‏ أو من يعتمد عليه من الخيراء ‏ يعانى من 
اضطرابات تدفعه إلى إصدار أحكام عدوانية كتعويض يغطى فيها الخدل 
القانفى ما تقوم عليه من دوافع . ومن هنا ينبغى أن يكو نكل من القاضى والحبير 
والمدعى وامحائى إنساتاً حقنًا قادراً على التعاطف والفهم . ولا بد أن يقترن الإعداد 
العلمى والتخصص اللمهى بإعداد إنسانى يعين الشخص على أن يعيش بتعاطف 
ويسر مع الآخرين . وإلا فلن يحس الحانح الشاذ المعالج بالتجاوب مع من 
يتعاملون معه حبى ولو أظهر غير ذلك فى بعض الآأحيان . 

كا يلزم أن يسعى التقضاة والأطباء إلى تحقيق الاتفاق بين وجهات نظرهم 
لكى يكون ذلك أساساً لوضع برنامج العلاج . 


م 


تعديل الإجراءات : 

يلزم أن تحسم ملاحظة الخانح الشاذ اللخدل العقيم بين إخصاق 
الأعصاب والأطباء العقليين حول المسئولية . ويجب أن تتجه لتغطى الشخصية 
من كل بجوانببا وكوحدة قى ضوء ما كشفت عنه الدراسات العلاجية النفسية 
الاجياعية » وأن تر إلى وضع برنامج دقيق للعلاج تكون هى أساسه . 

وقد تنطوى شخصية الحانح على جوانب قد يؤذيه كثيرا أن يعرفها بل قد 
يؤدى علمه بها إلى تعويق عملية علاجه » ومن ثم فإن الأفضل ألا يحاط علماً 
عثل هذه الحوانب . 

ومن الضرورى أن تتلاءعم إجراءات المحاكة مع متطلبات علاج 
الخانحين الشواذ . وعلى ذلك ينبغى التخلى عن الشكل التقليدى للمحا 35 -. الذى 
يجعلها أشبه بمبارزة ‏ وذلك بتخليصها من النقاش الحاد العقيم . كما ينبغى 
الإقلال من علنية الخلسات ما أمكن . 

ويجب أن تجرى امحاكة بحي ثلا يحس اللخانح الشاذ بأن حماية ابلماعة 
تقتضى التضحية به » بل بحيث يحس بأن ليس ثمة تعارض بين مصلحته 
ومصلحة الحماعة » وأن القرار الذى سيصدر فى شأنه من طبيعته أن يحمى 
كليهما . وذلك لأن علاج ابلانحين الشواذ يتطلب مهم أن يقبلوه وأن 
يشاركوا فيه . 

خامساً 
علاج ابتاحين الشواذ 


إن المشكلة فى علاج الخانحين الشواذ هى أن يحدد العلاج فى ضوء 
معايير تنطوى على إمكانيات واقعية للتطبيق . وسنحاول أن فبين الخدود 
القانوئية ى هذا الشأن قبل أن نتعرض لموضوع العلاج فى المؤسسات أو فى 
البيثة الطبيعية . 


دلق 


١-الخراء‏ العلاجى : 

ينطوى علاج الخانحين الشواذ على إشكالاتغير هينة لأنه يتطلب التزام 
النص التشريعى ومراعاة المرونة الواجبة فى العلاج والتوفيق بين رغية المجتمع فى 
القمع ورغبة الفرد فى العلاج . وإذا كان من المرغوب فيه أن يم شفاء الشاذ بأسرع 
ما بمكن وأن يستعيد مكانه فى الجماعة فى أقصر وقت مستطاع فلا بد من أن 
يؤخذ فى الاعتبار احمال إخلال سلوك الشاذ بالنظام أو إبذائه لشعور الجماعة 
واحمال أن يؤدى هذا السلوك إلى اتجاه عدواى أو استجابة دفاعية من 
الجماعة . 

ومن هنا فإن علاج اللحانح الشاذ يتطلب عملا شاقنًا وصبراً طويلا ومثابرة . 
إذ يازم أن تنمى فيه إعادة النربية الإحساس بالمسئولية تجاه تفسه وتجاه 
الآخرين » وأن تنمى فيه إمكانياته»وأن تساعده على أن يشق طريقاً وسط ركام 
من الخبرات العديدة المؤلة والاضطرابات الوجدانية . وهذا أمر لا يتحقق إلا من 
علاج ملائم متعدد الحوانب : جسمى وتفسى واجماعى . بل يلزم أن يمتد 
العلاج إلى البيئة البى يعيش فيها الخانح ويتعامل معها . 


: سائل العلاج‎ ) ١( 

إن إعادة تربية الخانحين الشواذ تتطلب أن يغطى العلاج عديداً من 
الحوانب فهى تقوم على الطب الحسمى والطب التفسى والاجماعى . وهى 
سائل يلزم أن تتكامل فى برامج تختلف تبعاً لاختلاف حاجات كل فرد 
وإمكانياته وتبعاً لاختلاف مراحل تطور كل حالة . 


العلاج المسمى : 

تشير الكشوف العلمية الخديدة ‏ ويخاصة ى مجالات التشريح 
والغدد الصماء والكيمياء الحيوية والطب النفسى الحسمى- بشكل متزايد مؤكد 
إلى أن النشاط النفسى. يرد إلى ظواهر تنتج من أساس عضوى . ومن ثم فإن 


يحض 
ما يعمّر ينا من تغييرات فسيولوجية تؤثر.- بشكل مياشر وحاسم غالباً فى سير 
العمليات النفسية فينا . ومن ثم فقد يفيد العلاج اللسمى فى تبيثة الفرد للعلاج 
النفسى . وقد حقق استخدام بعض , المركبات الكيميائية فى العلاج خلال 
السنوات الأخيرة نتائج طيبة » وكشف عن «سائل التأثير فى الخالة النفسية 
الفسيولوجية الجانحين الشواذ . كا أثبت العلاج بالصدمات كفاية ى علاج 
الاضطرابات العضوية . قد حقق استعمال الصدمات الكهريائية والصدمات 
بالأنسولين نتائج طيبه وإن كانت غير مؤكدة فى بعض الآحيان . وتفيد 
الخراحة فى بعض الخالات كالإخصاء وجراحة الأعصاب» وإن كان لا يرى 
الاعماد عليها فى وضع سياسة جنائية رشيدة . 


العلاج النفسى : 

يتجه العلاج النفسبى الفردى إلى تبصير الشاذ عشاكله العميقة ومساعدته 
على أن يكون مبادثاً معها وأن يكون قادراً على التغلب عليها » ويتجه بالفرد 
إلى أن يستجيب للأحداث با يساير اهياماته ويحقق مصالحه ى ضبط 
لانفعالانه ء ويحرص على أن ينمى ف الشخص التجاوب مع الآخرين » وذلك 
عن طريق مساعدته على تقبل معاييرهم والرغبة ف التوافق معها . 

ولا كان هذا الأسلوب من العلاج يقوم على اتصال المعالج بالمريض 
فإنه يتطلب مناقشات متكررة فى جو يلزم أن تشبع فيه الثقة . وهو يتطلب من 
جانب المعالج الرغبة فى الفهم والاستعداد للتعاون ويتطلب من جانب المريض 
حل من القدرة على الفهم والرغبة فى تقبل عون الآخرين «المشاركة إيجابيا 
فى العلاج . 

أما العلاج التفسى الجمعى فيقوم على أساس روح اللدمعية عند الشاذ 
ويستند إلى العلاج النفسى الفردى فى مساعدة الشاذ على أن يعى صراعاته من 
خلال تعامله مع الآخرين . وعن طريق تبين أخخطائه الحقيقية وتبين أخطاء 
ممائلة لها عند الأخرين ومن تفحص الاستجابات امختلفة الى تستثيرها 


م 
هذه الأخطاء يستطيع الشاذ أن يكشف مسالك -جديدة وأن يتحلل من عقده 
وأن يتوصل إلى حلول مقبولة تتلاءم مع مقتضيات الواقع الخارجى . 

وتأخذ نتائج هذا العلاج أشكالا عدة تتحدد تبعآ لانجاهات المعالج 
وشخصيته وطبيعة تركيب الخماعة وعدد الأشخاص فيها وقدراتهم العقلية . 
وقد يستعان فيه بالأفلام أوالتسجيلات الصوتية واللوحات الفنية لتلطييف المناقشات 
وجعل الخماعة أكبر مرونة والمساعدة على التخلص من الصراعات الكامنة . 

ألا أن هذا الأسلوب فى العلاج له يعض مضار » فقد تواجه المريض 
متاعب نتيجة لاختلاف المناخ الامجماعى فى الجماعة العلاجية عنه فى ابخماعة 
الى يعيش فيها » وقد يسبىء فرد من اجماعة إلى آخر. 


العلاج الاجماعى : 

قد يقال أن ليس ثمة علاج للبيئة يمكن أن يباشر فق استقلال فعلى عن 
علاج المريض » ولكن تخصيص فقرة للحديث عنه يقصد منه إبراز أهميته . 

إن من الممكن أن يؤثر فى ابخانح الشاذ بشكل غير مباشر من خلال البيئة 
الى يعيش فيها كنا يحدث فى حالات العلاج الخمعى . ولكن هذه ليست صورة 
العلاج الجمعى الوحيدة ذإن من الممكن أن تكون الجماعة أفراداً عاديين كالأسرة 
والزملاء فى العمل والأصدقاء لا مرضى يعاحون . 

وقل تستطيع مثل هذه الجماعات أن توفر للفرد فرص النضج والتخلص من 
الصراعات والإحساس بإمكان تحقيق الانسجام بين رغباته ورغبات الجماعة 
وإرضاء حاجاته بصورة مقبولة لدى الآخرين . يك 1 

إلا أن ميزة هذا الأسلوب من العلاج أنه يقوم أساساً على مبدأ الحياة فى 
الخماعة وهو نفس الأمر الذى تقوم عليه احياة الطبيعية للمريض . 


لف 

(ب) التدابير القانونية : 

إن ظروف اللانح الشاذ والأخطار الكامنة فيه والآمال الى ترجى 
من اللحوانب الطيبة عنده تثير اعتبارات لا تحلها العقوبات التقليدية ولا إجراءات 
الآمان الى تقوم على أساس نظرة مادية نفعية خاصة . ومن ثم فإن مسألة إعادة 
التربية بالنسبة للجانحين الشواذ لا يمكن حلها بالتمع بين العقوبات 
التقليدية وتدابير الأمان . 

ب طبيعة العلاج : 

إن الاتجاهات الحديثة فى الإجراءات العقابية تقلل من حدة الفروق بين 
المعاملة العلاجية للجانحين الشواذ والمعاملة الإصلاحية للجانحين المعتيرين 
أسوياء. وإذا لويكنمن الممكناعتبار معاملة الشاذ عقوبة بالمعبى التقليدى الكلمة 
فإن من الممكن اعتبارها جزاء على أساس ما تعنيه نظرية الدفاع الااجّاعى الحديثة . 

ولا يمكن أن يعد مثل هذا العلاج مجرد تدبير أمن » ولا إجراء يليه الإشفاق 
لأنه إن كان كذلك يرفضه المريض فتزيد عزلته عن الجماعة وانحرافه عنما 
مما يكون أساس السلوك الشاذ . ويعبارة أخرى فإن مثل هذا الاتجاه فى أسلوب 
العلاجء يدفع المريض إلى رفضه . 

هناك دون شك حالات من الخطورة بحيث تتطلب تدابير أمان عن 
طريق حجز فعلى » ولكن فى الغالبية العظمى من ححالات الخانحين الشواذ 
يمكن أن يتم العلاجعن طريق إعادة التربية بأساليب طبية نفسية واجماعية . 

وإذا كان هدف العلاج أن يمخلص المريض من اضطرابات تظهر منه 
فى سلوك لا تراعى فيه التزامات الفرد نحو الآخرين لا تقبله الجماعة فإنه 
أى العلاج - يلزم أن يتجه بحيث يعيد المريض بأسرع ما يمكن إلى رعاية 
جماعته الى تبدو طبيعية له . 

حى ‏ مدة العلاج : 

وليس من الممكن أن تحدد مقدماً مدة العلاج نظراً لاختلاف المشاكل 
بعضها عن بعض » واختلاف الأفراد بعضهم عن بعض ‏ 


لفن 

وعلى أية حالة فليس من المعقول إطلاقاً أن تتحدد مدة العلاج على أساس 
مجسامة ابحرم الذى أرتكبه المريض ما دامت -جسامته ‏ وهى أمر خارجى - 
لا ترتبط بالضرورة محدة الاضطراب الذى يعانى منه ابكائح ولا بدرجة 
خطورته . 

إلا أن المعيار الوحيد الذى يمكن الاعماد عليه فى هذا الصدد هو أن 
تكون فترة العلاج من الطول بحيث يكون العلاج ذا -جدوى وأن ينتهبى الحجز فى 
الوقت الذى يرى مناسباً من الناحية العلاجية . ولا يفيد أن تكون مدة الحجز 
قصيرة . فإن تفهم المريض للموقف وتقبله لامعالج واستعداده -اتجاوب معه 
ومشاركته فى العلاج أمور تتطلب وقتاً طويلا . وليس يفيد أن يخصص للعلاج 
مدة طويلة فقد يكون الحجز عبئاً مرهقاً على المريض بعد أن يتم شفاؤه مما 
قد يسبيب متاعب جديدة ويعجزه عن تقبل حياته بعد الإفراج عنه برضا 
وارتياح . وإذا كان إرضاء الشعور الاجماعى يتطلب أن يكون الحجز حد أدنى 
فإن من الضرورى ألا يطول هذا الحد الأدنى إلى درجة يكون فيها مرهقاً ومعوقاً 
للشفاء الحق . وإذا كان من حق الفرد أن يوضع حد أتصى لاحتجازه فإن 
من الضرورى ألا تتضاءل مدة الحجز حى لا تكنى لعلاج حقيى . 

وفى هذه الحدود يمكن أن يحل العلاج فى البيئة الطبيعية محل العلاج ى 
مؤسسة فى الوقت الذى يظهر فيه ما يوحى بأن ممارسة سلوك -جانح من جانب 
الشخص أمر غير محتمل وتشير الشواهد فيه إلى قدرة الفرد على الوفاء بالتزاماته 
تجاه الآخرين والاستفادة ما يقدم له من عون . ش 


و- شكل العلاج : 

يبدو أنه ليس من 5 فى الوقت الحاضر على الأقل 5 نحدد بدقة 
برنامج لعلاج فئة أو أخرى من الشواذ . فإن ما كشف عنه عام النفس المرضى من" 
لحقائق لا يسمحبتصنيف ابخانجين بشكل حامم إلى فتات على أساس ما تعانى منه 
كل فئة . ثم إن علاج كل شاذ يتطلب فى العادة الاعتهاد على أكثر من أساوب 


كلض 
وأكثر من منبج . ولكن من الممكن أن يوضع فى هذا الصدد بعض مبادئ 
عامة . فى بعض الخالات الذهانية الخطيرة مثلا يلجأ إلى احتجاز الشاذ مما يجعل 
من المستحيل عليه ممارسة سلوك يخْرج على النظام . إلا أن الاحتجاز قد بحدث 
آثاراً ضارة للغاية بالمريض إذ يستثير استجابات عنيفة ويعوق العلاج» وبخاصة 
أن الحكم يسمح بمد” فترة الحجزحى يسمحتقدم العلا جبإطلاق سراح الشخص . 

أما العلاجف البيثة الطبيعية فهو أفضل بصورة عامة لأنه يتيحللمريض فرصاً 
عديدة وحقيقية للتغلبعلى صراعاته وحل مشاكله ى ظروف عادية . كا أنه يتيح 
فرص تعديل البيثة والتأثير بشكل غير مباشر على الفرد من خلال الوسط الذى 
يعيش فيه . 

أما أسلوب العلاج فإنه يخضع للتشخيص و«التنبؤ وهذه مهمة أولئنك 
الذين تعتمد على خبرتهم المحكمة ون يوكل الهم أمرتفيذ الحكم . ويجب 
أن يكون واضحاً أن قيمة التشخيص والتنبق نسبية غالبا » فليس يمكن أن نكشف 
عن طبيعة ابخانح الشاذ إلامن تفحص علمى لشخصيته والظروف الى يعيش فيها . 

أما تطبيق برنامج العلاج فلا بد له أن يتم يمنهى المرونة بشكل يسمح دائماً 
بتكييفه المتجدد مع الظروف على أساس إعادة تقويم المشكلة وعلى أساس 
ما يؤدى إليه العلاج مننتائج وما يترتب عليه من آمال أو ما قد ينجم من 
أخطار» على أن تكون هذه المرونة مما يسمح بنقل المريض من مؤسسة إلى أخرى 
وتحويل الحجز الإصلاحى إلى علاج حقيى يتدرج فى مراحل » وتعديل 
المقومات الأساسية خطة العلاج حسبما يتطلب الأمر . 

وقد يستلزم سير العلاج اتخاذ إجراء ما قد لا يتفق مع الحكم الذى أصدرته 
المحكمة . ومثل هذا الأمر إنحدث يبرر تدخل القاضى فى سير العلاج بما 
يصون الحرية الشخصية و محفظ حقوق الآخرين . وبمكن تحقيق هذا الإشراف 
من جانب المحكمة بسائل عدة منها : تشكيل بدنة مشيركة من قضاة وخيراء 
تشرف على العلاج أو الأخذ ينظام قاضى التنفيذ . 


يض 

ولكن يجب ألا نغفل أن فكرة تفريد المعاملة فيها بعض بجوانب القصور 
فقد يشيع فى نفوس بعض الأفراد إحساسا بأنهم مظلومون وضيقآ يعوق 
العلاج . 


؟ ‏ العلاج السالب للحرية : 

لا يختلف علاج المسجونين الشواذ ‏ باعتياره مشكلة نفسية وتربوية ‏ 
اختلافاً جوهرينًا عن علاج المسجونين الذين يعدون أسوياء . فإن الأسس الخالية 
للمعاملة لا تختلف كثيراً فى الخالين . 


() نظام معاملة المسجون الشاذ : 

تفيد بعض العقاقير المهدثة فق التخفيف من حالات الاضطراب والاستثارة 
الحادة عتد الخانحين الذهانيين . ولكن مثل هذه الحالات لا تعرض إلا لعدد 
محدود من اخانحين وف المراحل الأولى للسجن . 

وتجدى إعادة العربية حينيتوافر للجانح حالة هدوء ويصبح متعاوناً وعلى 
استعداد للتعامل مع المعالج ومعاونته . ولا يتيسر للمعالج أن يفهم - بصدق - 
شخصية الجانح الشاذ إلا بعد تفحص ععميق لا بعد إزاحة كل ما يعرض 
تجاوب الخانح معه من عقبات . 

ويتطلب هذا أن يعان الحانح على أن يفهم ويقتنع بأنه مقبول كإنسان 
كا هوء وأن الآخرين - وميم المعالج ‏ يهمهم أمره ومصيره » وأنهم يسعون 
بصدق لعاونته فى الخلاص . 

وبمجرد أن يبدو من المريض استعداد للتجاوب يبدأ المعالج ى مساعدته 
على أن يدلى بحقيقة مشكلته ويعد معه خطة حلها . وتساعد العلاقة الشخصية 
بين المريض والمعالج فى خلق روح الثقة وا والأمل . 

ويلزم أن يعترض المريض لواقف تتطلب جهداً إيابيًا فإن ما يتحمّق له 
فيها من انتصارات بسيطة :: تنمى عنده الثقة ى نفسه وى الآخرين » وتساعده 


4 
على تبنى اتتجاهات قبول نحو العلاج والمعالج والمجتمع . ويمكن الاستفادة فى 
هذا الصدد من أسلوب الثواب والعقاب فى حدود إمكانياهما اللر بوية . 

وكا يلزم أن يكون العلاج عطوفاً وحانياً يلزم أن يكون جادً! وصارماً . 

ولا كان الانحراف يأقى أساساً من وهن علاقة الشخص بالآخرين فإن 
من الضرورى أن يقوم العلاج على خلق مواقف يرتبط فيها الشخص بالآخرين 
ويقبلهم . 

ويجحب أن يستفاد من القيمة العلااجية للعمل بالنسبة للمريض الذى يلزم 
أن يعد" له ويوجه فيه . وأن يستفاد من النشاط اللمعى الذى يلزم أن تبي له 
ظروف تنفق ما أمكن مع ظروف العمل خارج السجن حى رواجه الشاذ 
المشا كل البى سيواجهها فى الحياة العادية ويكتسب مهارات فى حلها . 

أما وقت الفراغ فيمكن استغلاله ى تنمية الشخصية وارتباطامها بالآخرين 
وتعلقها بولاءات عتلفة إلى جانب ما عنحه من المتعة . 

ومن الضرورىأن تعد فرص للاتصال الموجه بين المرضى أفراداً مجماعات 
وأشخاص خارجين أو -جماعات من غير الأهل والأصدقاء » مع مراعاة ألا 
يحس أفراد هذه التماعات باتجاهات غير سليمة نحو المرضى حى لا يعوق 
العلاج . 


(س) المشرفون على العلاج : 

إن حالة اللخانحين الشواذ والأهداف الى يرجى تحقيقها من برامج علاجهم 
تقتضى أن يشرف على العلاج فريق من المتخصصين فى المسائل الطبية 
والاجماعية يشرف كل مهم على -جانب من العلاج ى خطة موحدة مرنة , 
تتفاعل فيها جهودهم وتتكامل فيها جهات نظرهم . 

ويازم أن يضمالفريق على الأقل ‏ طبيب أمراض عقلية وإخصائى نفسى 
وإخصاق اجتّاعى » على أن يستشار دائماً طبيب أمراض باطنية على 
علم خاص بالحهاز الغددى» ولا شك فى أن المريض نفسه يعد عضواً فى الفريق 


ملفل 
أن يكون بين أعضاء الفريق امرأة ومن الضرورى أن يكون أعضاء الفريق ذوى 
ثقافة عامة عالية مع خبرات خاصة بالمسائل الخنائية الى لا تتوافر إلا من العمل 
فعلا مع الحانحين الشواذ . ويكون رئيس الفريق متخصصاً فى الطب العقل 
العصى مع إعداد خاص فى دراسة العصاب وعم النفس العام وعلم النفس 
المرضى . ولكنلا يكنى أن يعد أعضاء الفريق للعلاج من الناحية العلمية فلا بد 
من أن يكون تكوينهم الشخصى وخصائص شخصياهم مما يتبح لم فرص 
النجاح فى العلاج . أما الأشخاص الذين يوكل اليهم أمر المعاونة ى عملية 
العلاج فإن من الضرورى أن يمختاروا بدقة بحيث يستبعد منهم من يعانون من 
خصائص أو ظروف غير مواتية لعملهم كساعدين وأن يؤهلوا لممارسة مسئولياهم 
حبى يطمأن إلى أنهم على درجة مقبولة من الكفاية . 

١ح)‏ المؤسسات العلاجية : 

ليس حتماً أن يتم علاج النانحين الشواذ فى مصحات للأمراض العقلية 
وذلك باستثناء الخالات الى يتطلب الأمر فيها رعاية طبية خاصة أو تحفظاً 
شديداًفإن تطور النظم القضائية يسمح بمباشرة مثل هذا العلاج ى مؤسسات 
خاصة أو فى ألجنحة خاصة فى مؤسسات عادية . 

ويقتضى علاج الحانحين الشواذ أن يكون عدد من تضمهم المؤمسة - أو 
المناح الخاص بهم فى الإسسة ‏ محدودآ » وأن يكونوا تحت إشراف 
الطبيب بعساعدة من توكل إليه الشئون الإدارية . 

ومن الضرورى أن يكون تنظيم المؤسسة فى تأثيها بحيث يسمح بتطبيق 
أساليب العلاج النفسى ومباشرة النشاط الجمعى اللازم لإتمام العلاج . 

على أن تكون روح العمل بها مواتية لعملية العلاج مما يتطلب أن تخلص 
تمامآً من أى أثر للطابع العسكرى الشائع فى أغلب المؤسسات العقابية 
والإصلاحية . 


ين 
ومن المفيد جدًا أن تحتفظ المؤسسة العلاجية بصلات وثيقة مع سائر المؤسسات 
العلاجية والخماعات الأخرى الى قد يتعامل معها المريض ف المنطقة . 

ويلزم أن تصدر تقارير دورية عن سير العمل فى المؤسسة . 

(5) الإفراج وما بعل الشفاء : ١‏ 

من الأفضل أن يم الإفراج عن الخائح بمجرد أن يسمح تطور علاجه 
والظروف الخارجية الى يحتمل أن يعيش فيها بذلك . 

ويجب أن يعرض البكانح بأسرع ما يمكن .مواقف واقعية وظروف طبيعية 
ثما سيواجهه فى حياته العادية . 

والمعيار الذى يتقرر على أساسه الإفراج الشرطى ليس هو الشفاء التام ‏ 
فإن هذا أمر لا حدث إلا نادراً ولا يحدث ف مثل الظروف الى يتم فيها العلاج 
ف مؤسسات 0:3 وإتما الشفاء النسبى الذى سعجع الشخص بأن بعيش حيأة 
عادية قى جماعته . 

ويتوقف الإفراج على : 

)١(‏ أن يحقق العلاج للفرد توازناً داخلياً يسمح له بأن يسلك على نحو 
مقبول اجماعيا 1 

(1) أن تتوافر ظروف أسرية ومهنية مواتية . 

() أن تنظ عملية إشراف طبى ونفسى واجماعى كامتداد للعلاج . 

كا يمكن تطبيق نظام العطلات بأن يسمح للشخص بقضاء مدة محدودة 
خارج المؤسسة كإجازة يستطيع خلالها الاتصال بأهله ومعارفه ورفاقه الذين 

وإلى هذا وذاك يلزم إعداد البيئة لتقبل الشخص بعد علاجه إعداداً يتناول 
اتجاهات الآخرين فيها نحوه وأساليب تعاملهم معه . 

العلاج دون سلب الخرية : 

يتجه الطب العقلى إلى معابكة المرضى العقليين فى غير مؤسسات خاصة 


شف 
على اعتبار أن مثل هذا العلاج يتيح فرص العمل فى ظروف ا خياة الواقعية » كما 
يسمح بتفريد المعاملة وبالمرونة فى العمل والجمع بين أساليب ممتلفة للعلاج . 
ومن ثم فلا بد من إعادة النظر فى حجز الحانحين الشواذ فى مؤسسات خاصة إن 
كانت حالتهم تسمح بمعابلتهم فى ظروف الحياة العادية . 


() طرائق العلاج : 

نود أن نشير أولا إلى أن العلاج دون سلب للحرية ينطوى غالباً وبالضرورة 
على تقييد للحرية . ويأخذ شكلين : 

. العلاج ى مصحات عقلية غير عقابية‎ )١( 

(؟) العلاج دون إيداع فى أبة مؤقسسات . 


العلاج ى مصحات عقلية غير عقابية : 

المرجح أن العلاج فى مؤسسات عقابية خاصة يؤثر تأثيراً ضارا على الحانحين 
الشواذ ويزيد من حدة مشاكلهم ويعقد عملية علاجهم . ويخاصة أن العلاج 
فى مثل حالاهم يتطلب إمكانيات مادية وفنية وإمكانيات جو خاصة لا يمكن 
أن تتوافر فى المستشفيات العقابية لأسباب مادية . 

ومن هنا أجاز المشرع للقاضى الحكم على بعض ابلانحين الشواذ 
بالإيداع فى مصحات عقلية حيث يعاالحون . ويفضل أن تكون هذه المصحات 
قريبة من المنطقة الى يعيش فها الخانح الشاذ حى يحتفظ بعلاقاته ببيئته 
وأهله . ويفرج عن الشخص عجرد أن تسمح حالته بذلك . على أن يستمر 
العلاج فى البيئة الطبيعية حبى يم الشفاء . إلا أن الأمر قد يتطلب فى بعض 
الحالات التحفظ على الشخص ف مؤسسات عقابية عجردأن ينتبىعلاجه ق المصحة. 

وعكن أن يعد العلاج ى غير مئسسات نوعاً من الاختبار القضالى 


فض 
سمته الأساسية أن يوكل إلى فريق من المتخصصين فى الطب والخدمة النفسية 
والااجماعية أمر الإشراف على المريض وتوجيبه ف بيثته الطبيعية » على أن يكون 
من الممكن إبداعه فى مؤسسه إذا اقتضى أمر علاجه ذلك . 

وقد يحتاج الأمر فى بعض الظروف مساعدة » وبخاصة فى الحالات الى 
لا يكون فيها للمريض أهل أو يكون انو فى الأسرة غير موات . وقد يودع 
المريض لدى بدائل للأهل يقضون له حاجاته الضرورية . وقد يودع فى مؤسسات 
خيرية ترعاه . 

وى أية من الخالات يلزم أن يرتبط المريض يعشرف ارتباطاً شخصيئًا » 
فإن العلاقات الشخصية تفيد كثيراً فى تحقيق نتائئج طيبة من العلاج» ولا يك 
أن يكون المشرف عطففاً أو طيب القلب بل لا بد أن يكون على وعى كاف بما 
يتطلب الموقف منه . 


(ب) تنظيم الخدمات : 

من الشروط الضرورية للتقدم عستوى الخدمة العقلية والنفسية إعداد مجموعة 
ضخمة من المعابكين المتخصصين ذوى ثقافة اجماعية وإنسانية واسعة . على 
أن يكمل هذا رفع وعى كل الأطباء بالمسائل الأساسية فى الطب العقلى والنفبى 
فإن فى مقدورهم -- دون أن يكونوا متخصصين ‏ أن يحولوا دون تعقيد المرض 
فى بعض الحالات أو أن يساعدوا على تخفيفه فى الخالات الى لا يتوافر فيها 
إختصائيون . 
تلحق أنجهزتها بالخامعات . 
الخدمات ق غير المستشفيات : 

من الضرورى أن يبذل جهد لتنظيم خدمات عامة تكون مكملة للخدمة 


تففن 
الطبية ف المؤسسات. ويمكن أن يم ذلك بتنظيم الحدمات الى تعلو على مجرد 
الاستشاراتالبسيطة بشكل يجعل أجهزنها أجهزة علاجتز ود بالإخصائييناللازمين. 

ويجب أن تنشأ مراكز للخدمة الطبية العقلية النجانية تحت إشراف مراكز 
الصحة العقلية ويخاصة فى اللجامعات . 

كا يلزم أن تنشأمراكز لإعادة التربية نفسينًا واجماعيًا سمح باستقبال من 
يترددون عليها للاستشارة أو للإقامة مدة قصيرة . 

ومن المفيد كذلك إنشاء مراكز للتدريب والإعداد المهى بشكل علاجى . 
أما الشواذ الذين يتعذر علييم مباشرة نشاط مهى عادى فإن من الممكن استقبالم 
فى مراكز مهنية خاصة يتقاضون فيها ‏ نظير عمل مناسب - أجراً معقولا يسمح 

بقضاء احتياجامهم والإحساس بقيمهم . 

كا أن من الهم إنشاء نواد خاصة يقضى فيها الشواذ أوقات فراغهم بشكل 
موجه توجيباً فنيا يساعد على إعادة تكيفهم مع المجتمع . 
القوانين واللوائح 

تتسم القوانين 57 فيا يتعلق بالخدمةالطبية العقلية ددضات ارا 

ا إلى درجة تجعلها متخلفة عن التطورات الدائمة فى الطب العقلى . ومن 5 
يازم أن تعدل القوانين واللوائئح فيا يتعلق بالإيداع فى المؤسسات العلاجية والإفراج 
منها يحيث تصير من المرونة إلى درجة أن يرتبط الإيداع والإفراج بظروف المريض 
لا بمجرد الظروف الخارجية . 

ومن اللازم إعادة النظر فى إجراءات حرمان الخائح الشاذ من حقوقه نتيجة 
جناحه » على أساس عدم الٌادى فى سلبه حريته دون إغفال لحق الجتمع قبله . 

(ح) تعديل البيئة : 

إن المشكلة الاجماعية فى حالة الكانح الشاذ هى بالنسبة له اتفصاله عن 
البيئة» وهى بالنسبة للجماعة مشاعر العداء الى استثارها الخانحفيها » ومن ثم فإن 
إعادة الاح إلى البيئة بعد علاجه هو أمر بالغ الدقة . وقد يحدث انتكاس ى 


نض 
الحالة إذا لم تقبل البيئة الخانح الشاذ بعد علاجه أو أظهرت نحوه مشاعر عدوان 
أو احتقار أو حى عطف زائد عن الحد . ويزيد منتعقيد مثل هنا الموقف إن 
يساء فهم حساسية الشاذ ما يترتب عليه متاعب فى تعامل الآخرين معه . 

ومن ثم فلا بد من أن يتضمن برنامج علاج الخانح الشاذ محاولة لتفهم 
طبيعة بيئته ومحاولة تعديلها . فإن رد الخانح للبيئة يعد علاجه لا يمكن أن يتوافر 
له النجاح ما ل تبد البيئة للجانح روح فهم وعون واع . وهذا التعديل ى البيئة 
يكن أذيم عنطريق المعالج فىمقابلات مع الأشخاص الذينتر بطهم به صلة 
وثيقة . وإن كانمن الممكن أن يموعن طر يق إخختصانى اجماعى بتوجيه من المعالج . 

(:) تأثير البيئة : 

إن اتجاهات المجتمع نحو الاضطرابات العقلية تعد بكل أسف ‏ 
متخلفة عن النظرة العلمية لهذه الاضطرابات. فن الشائع أن يرفض الئاس المرضى 
العقليين وخاصة إذا ارتكبوا جراتم . ومن هنا فلا نتيجة ترجى من علاج جانح 
شاذ إذا لم يكن من الممكن إعادته إلى البيئة وتقبل البيئة له وتعاطض الناس 
فيها معه . 

ومن هنا كان من الضرورى أن تعدل اتجاهات الرأى العام فى هذا الصدد 
بحث يفهم الناس حقيقة المرض العقلى ومدى .خطورة من يعانون منه وعدم 
مجدوى الإجراءات العقابية التقليدية ى مواجهته ونتيجة الإجراءات العلاجية » 
على أن يكون هذا أساساً لوضع سياسة سجنائية رشيدة . 

فلا قيمة فى أن تستبدل زنزانات المنحرفين بمصحات عقلية وى تحويل 
المساعدات العامة إلى عون اجماعى مالم تعدل اتجاهات الناس نحو المرض العقلى 
ونحو المرضى به . 

ومن الضرورى أن يخلص التنظم الاجماعى من العناصر الدافعة إلى عدم 
الاتزان وال جرام فإن الجتمع مسئول عن وجود جانحين فيه ما دام يسمح بالظلم 
يقع على البعض فيه و باستغلال فئة منه لارين وبالفساد . 


فلن يصلح الخانح مالم يصلح الجتمع . 


ثالثاً 
التوصيات 


التوصيات * 


أقرت الجمعية العامة للمؤمر فق جلسته الحتامية التوصيات التالية الى اقترحتها 
أقسام المؤتمر انختلفة : 


القسم الأول 1 

١‏ إن مفهوم الشذوذ العقى هو من الغموض بحيث لا يمكن أن يتخذ 
أساساً تقوم عليه الأحكام القضائية والتنبؤ والعلاج » مالم محدد بدقة . 

؟ يحب أن تفحص وتشخص كل حالة هامة على حدة بواسطة فريق 
من المتخصصين فى عمتلف الميادين » على أن يؤتخذ فى الاعتبار المكم الفضاق 
وما يستتبعه من علاج . 

© يجب أن يدعي البحث العلمى وبخاصة الدراسات التتبعية حى يمكن 
تقويم فاعلية مختلف أساليب العلاج الممكنة . 

للسياسات العقابية أهداف عديدة نجد من بيئها ‏ بنسب متفاوتة : 
إعادة التكيف الا-جماعى ء والقصاص» والردع : والحفاظ على المعابير الأخلافية 

وليس تعدد هذه الأهداف نتيجة للإيديولوجيات المتصارعة فقط وإنما هو 
بالإضافة إلى هذا نتيجة للمعايير امختلفة الى يؤخذ بها فى مختلف الجالات 
المتصلة بأساليب معاملة المجرمين . 


(*) ترجمها عن الإنجليزية محمد عزت حجازى الباحث بالمركز القوى البحوث الاجياعية 


يفضنا 


يفن 

ويبدو هذا الصراع ى مختلف مراحل تطبيق العدالة ويخاصة فى عملية 
إصدار الحكم وتنفيذه . ومن ثم فإن على السياسة العقابية أن تحاول تطبيق هذه 
الأهداف فى أساليب بناءة ماسكة وأن تطرح الأهداف الى تبدو غير ملائمة . 

ومن أساليب تحقيق هذا أن تدخل علوم الخريمة ضمن برامج تدريس 
القانون وفروع العلم الأخرىء وأن يزودالأطباء والمنخصصونق الجالات المتصلة 
معاملة ابخانحين بالمبادئ الرئيسية للقانون الحنالى فى وعلم الإجرام . 

وعلاوة على ذلك مجحب أن يشجع القضاة وغيرهم من يعملون بالقانون الخنانى 
على أن يلموا بمبادئ علم الإجرام . 

ه ‏ يؤكد المؤتمر أهمية البناء الاجماعى للمؤسسات العقابية . وهولا يتمثل 
فى العلاقات بين ٠‏ النزلاءبعضهم والبعض الآآخر فمط بل ب ين الئزلاء وموظى المؤسسة » 
وبين النزلاء وأمرهم » وبين موظى المؤسسة بعضهم والبعض الآخر . ومن 
الضرورى أن تدرس هذه المسائل والضغط الاجماعى الذى يتولد داخل المؤسسة. 

5 - بعد مناقشة تكامل الاتجاهين القانونى والإصلاحى بالنسبة لمشاكل 
الحريمة يعبر القسم عن الرغبة فى أن يكونهذا الأمر موضوعاً رئيسيسًا من موضوعات 
البحوث فى علء الإ:جرام مستقبلا . 

ويجب أن يوجهاه.امأ كبر للبحوث التحليلية والتجريبية عنالسياسة الحنائية . 


الموضوع الأول : الصرع والإجرام :* 

١‏ يجب أن تقوم دراسة الصرعى النجرم على أساس تشخيص شامل من 
مختلف الحوانب ذى جوانبعصبية ( و بخاصة تكرار قياس النشاط الكهربائٌى 
للمخ (.13.2.6) وطبية قانونية» واجماعية . ويج بأن يشجع البحثف العلاقة 
بين الصرعيةوغير الصرعية والخبرات الى كن أن تستفاد مها فى معاملة الخانحين 

يبدو أذنسبة الصرعيين من الخانحين ضثيلة بالقياس إلى مجموع عدد 
الصرعيين أو إلى السيكوباتيين والذهانيين من الحانحين. 


فض 
الموضوع الثانى : اكرام الحنسية : 

١‏ يجب أن يفرق فى إصدار الحكم وف تدابير الإصلاح بين الخرائم 
المنسية الى تهدد المجتمع بالحطر وتلك الى لا تعدو كونها مضايقات له . 

؟' - يجب ألا يجرم السلوك الحنبى حين لاينطوى على أذى للمجنى عليه 
( بالمعبى القانونى للكلمة )بل يكون مجرد مسألة أخلاقية . 

يمكن أن يتخذ تصنيف الانحرافات ابلنسية الذى أشرنا إليه 
أساساً يقوم عليه معيار أكثر ملاءمة لتصنيف الكرائم الحنسية . 

؛ ‏ وكلما زاد فهمنا للسلوك الحنسى فإن من الواجب أن نعطى اههاماً 
أكبر للاتجاهات الاجماعية الى تؤثر فيه وذلك عن طريقة التعلم العام . ومن ثم 
بمكن إحداث تعديلات تشريعية . 


الموضوع الثالث : سرقة المتاجر : 

١‏ تسترعى سرقة المتاجر اهتاماً متزايداً. وربعا كان ذلك راجعاً إلى تغير 
أساليب البيع . ونمة حاجة ضرورية لزيد من الدراسة للموضوع ويخاصة فيا 
يتعلق بمدى انتشار الاحيراف بين سارق المتاجر .كما أن ثمة حاءجة إلى تعاون دوويل 
وثيق لتبادل نتائئج البحث . 

؟ - يغلب الذكور عادة بين سارق المتاجر الأحداث وئمة من بينهم نسبة 
صغيرة من سيئى التكينف . ولا يبدو على الأغلبية أىاضطراب خطير. وعلى أى 
حال لايمكن حسم هذا الأمر إلا بدراسة دقيقة . ْ 

٠‏ وتختلف جر يمة سرقة المتاجر عن غيرها فى أن النسبة الغالبة من سارق 
المتاجر البالغين الذين يقبض عليهم فق المتاجر الكبيرة مم منالإناث . ومن بيهم 
عدد قليل من الحالات المرضية وعدد أكبر ممن يعانون من متاعب انفعالية 
ويحتاجون فحصآدقيقاً كا يحتاجون ى بعض الأحيان إلى خدمات الاختبار 
القضانى أو العلاج الطى . ولكنالغالبية يندفعون فى ارتكاب اللجريمة بدوافع أقل 


رين 
تعقدً . ولا يبدو فى كثير من الأحيان ‏ أثر للعوامل العضوية . 

4 هن المرغوب فيه أن تحول كل الحالات الى يكشض أمرها للبوليس . 
فإن صدمة التسلم للبوليس وللشّجهزة القضائية هى فى كثير من الأحيان ذات 
قيمة ولكن العود يحتاج إلى دراسة أحمق . 

ه ‏ ليس من الممكن منع مثل هذه الحراتم طالما أن أساليب البيع التديث 
لا تساير فى أسامها إجراءات المنع الجدى فن وجهة النظر الوقائية تفضل المراقبة 
الدقيقة للمتاجر الاحكام القاسية . 

_ ويلرم أن ينور الحمهور وبخاصة الآباء فى اتجاهاهم نحو ممتلكات 
الآخرين . 


ا موضوع الرابع : العمر والشذوذ العقى : 

١‏ تزداد أهمية موضوع العمر والشذوذ العقلى يومآ بعد يوم نظراً لآن ازدياد 
متوسط عمر الفرد وتقدم الفهم لمرحاتى الطفولة والمراهقة يؤديان إلى مشا كل 
جديدة لم تفهم بعد بدرجة كافية . م 

؟ من المشاكل الرئيسية ق هذا الصدد صعوبة تحديد؛ تطور الشذوذ 
الميجودفعلا فى الفرد ى مراحل العمر امختلفة» هذا من جهة وصعوبة تحديد صور 
الشذوذ الخاصة يكل مرحلة من مراحل العمر من بجهة أخرى . 

من الضرورى أن تجرى دراسات واسعة فى علم الإجرام فا يتعلق 
مختلف جوانب المشكلة بقصد : 

١ (‏ ) تحديد العوامل الدافعة إلى الإنجرام المثرتبة على العمر . 

( ب) التوصل إلى أساليب للتشخيص والتصنيف . 

( ح) الوصول إلى أساليب للعلاج مع تحديد صور التطبيقات الفردية لها . 


القسم الثالث : 
ا موضوع الأول : الوضع الراهن البحوث فيا يتعلق بشخصية الخائح الشاذ 
عقلا : 


لحرن 

إن الاتجاه الغالب لبج البحث الآن هو أن ينظر إلى الفروض العملية 
الآتية على أنها أساس سلم للدراسة : 

١‏ يمكن أن يعد السلوك اللخانح التعودى على أنه عرض » أى أنه مظهر 
خارجى لخالة مرضية كامنة . 

؟ ‏ يلزم أن ينظر إلى العود على أنه من أعراض اللحناح المرضى ما دام 
ئمة تسلم بأن التكرار الهرى هو أحد أعراض الاضطراب العصبى . 

ع« كى يؤخذ بشخصية الخانح الشاذ فى الاعتبار فإن من الضرورى أن 
تجرى دراسات خاصة لتبين الدواقعم الى تؤدى بالشخص إلى ارتكاب 
الجريمة أو الامتناع عن ارتكابها . 


الموضوع الثانى : الوضع الراهن للبحوث فيا يتعلق بمساعدة اللخانحين الشواذ 
دون تجريده من الإحساس بالمسئولية : 

١‏ - أدى تطور السياسةاكخنائية والاتجاه الراهن نحو المساعدة الطبية العقلية 
إلى تغيير فعل اللتمع على اخانح الشاذ من مجرد النجز أو العزل إلى العلاج 
الذى يتضمن العلاج النفسى اللازم وإعادة التأهيللاستئناف الحياة ف امجتمع . 

؟ - يتركز البحث الحنائى _الآن فما يتعلق بالدرجات الختلفة للمستولية 
عل كرامة شالة الماش اكول 7 

وإن وجود هذا الإحساس بالمسئولية وقيمته العلاجية من الأمور الى 
تدفع إلى محاولة التوصل إلى نظام قانوقى لا يتجه إلى تحديد درجة مسئولية 
الخانح الشاذ وإنما يحاول أن يتوصل إلى علاج من امحتم لأن ينمى فى المستقبل 
إحساساً بالمسئولية لدى هؤلاء الخانحين . 

يتتجه فهم الدوافع الى يتأثر بها الحانحون الشواذ إلى أن يتغير من 
الاعماد على دراسة عصبية عقلية عن درجة المسئولية عن العمل إلى الاعماد على 
دراسة طبية نفسية واجماعية الشخصية . 

4 ثمة اتجاه الآن إلى أن يوكل أمر علاج الخانحين لفريق من 


بشن 
المتخصصين فى النواحى الطبية النفسية والاجماعية على أن يضمن تعاون 
الفرد التام معهم . 

ه ‏ لكى يمكن تحقيق علاج مجد للجانحين الشواذ فإن من الضرورى 
أن تعد المؤسسات الى يودعون فيها بحيث يمكن ممارسة كل أساليب 
العلاج ومخاصة العلاج النفسبى «العلاج الاجماعى » على أن تشكل 
جماعات علاجية . 

* - ومن الأفضل فى نفس الوقتتبين قيمة صور علاج الحخانحين الشواذ 
خارج المستشفيات ويخاصة فى شكل الاختبار القضائى الذى يلزم أن يتوافر 
فيه الرعاية الطبية والنفسية - الاجماعية بالإضافة إلى العون . 

تتطلب كل البرامج الى يعتمد عليها تقوية الرابطة بين البحث 
العلمى والتطبيق العمى . ومن الضرورى أن يزاد فهم الحمهور بالمشاكل 

الى تترتب على -جناح الشاذ . 


القسم الرابع : 

إن المؤيمر الدولى الرابع لعلم الإجرام إذ يلاحظ برضى الصور الحديثة للتعاون 
العلمى فى البحث فى عم الإإجرام » وإذ يرغب فى أن يأخذ البحث فى 
الإنجرام أكثر فأكثر يمنْهج البحث العلمى » وى أن يظهر علم الإجرام المقارن ع 
قارح ما يل : 

١‏ أن ينشا فى نطاق المعهد الدولى لعلم الإجرام مركز لتنسيق البحث ى 
علم الإجرام ولتوفير المعلومات فيا يتعلق بالبحوث السابقة والخالية بإشراف بلنة 
تمثل محتلف فروع العلم المتصلة . 

"١‏ تشجيع التعاون المنظم بين الجمعية الدولية لعلم الإجرام والمنظمات 
الأخرى المعنية بفروع من العلم أو أساليب للبحث مشابهة لتلك الى ينطوى عليبا 
ابحث فى علم الإجرام . 
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امجلد الرابع 


مسئولية الشواذ جنائياً 


دكتور حسن المرصقاوى 
وأستاذ القانون الحناقٌ المساعد يكلية الحقوقٍ يجامعة الإسكندرية 


١ 

يقضى المنطق والمعقول أن يتحمل الإنسان نتائج تصرفاته الضارة سواء ما 
تعلق منها بمعاملاته أو بما يحرمه القانون ويوصف بأنه جريمة . ومن قديم الزمان 
تناول الفلاسفة والفقهاء دراسة الأساس الذى تنبنى عليه مستولية الفرد جنائيا » 
وانقسموا إلى فريقين : الأول منهما رأى أن الإنسان مبى اكتملت مداركه 
العقلية أصبح حراً فى تصرفاته يوجه إرادته حيث يشاء ويكون مسئولا عن كل 
أفعاله » فأمامه طريق الخير والشر وحسما يوجه ارادته يتحمل مسئولية تصرفه . 
وعلى هذا فابخرعة وليدة إرادة الفرد الحرة وحيث تنعدم الإرادة والاختيار تنتى 
مستوليته » أى أن أساس المسئولية الحنائية هوالمسئولية الأدبية . أما الفريق الآخر 
الاخر فقد نظر إلى المسألة من وجهة مغايرة » مقرراً أن تصرفات الإنسان مقدرة 
عليه ليس لإرادته فها دخل كبير » وإنما هى نتيجة لعوامل وظروف محتلفة 
طبيعية وشخصية وعائلية تضافرت جميعاً فدفعت به إلى طريق الخرية » ومن ثم 
فلم يكن له قبلها أى قوة أو مقاومة . 

وكان هن نتيجة الرأى الأول أن أصبحت العقوبة سجزاء لتصرفات الشخص 
ضد المجتمع ويتوافر لها معبى تحقيق العدالة بين أفراده . أما الرأى الآخر ‏ 
ويعتبر اكر يمة لا إرادة للفرد فها ‏ فإن أساس العقوبة عنده دفاع المجتمع عن نفسه 
قبل الأفعال الضارة التى تؤثر فى كيانه . 

ونا بدئ فى تقنين التشريعات الحديثة ى أعقاب ظلام العصور الوسطى 


تلرلنا 


لم 
سادت النظرية الأول وأصبح أساس المسئولية ابكنائية هو المسئولية الآدبية اى 
توافر الإدراك والإرادة . فكل شخص عادى متى بلغ سنا معينة تتوافر له ملكة 
القييز بين الخير والشر وإرادة يوجهها للقيام بالعمل أو للإمتناع عنه . وهذا 
الشخص هو الذى يوجه المشرع إليه أوامره ونواهيه فإن خالقها عد ما وقع 
منه سجر يعة واستويجبت مسئوليته -جنائيآ . وكان من نتيجة هذا المذهب تحديد 
الحرائم ‏ أى أوامر المشرع ونواهيه ‏ ومن ثم تقييد سلطة القاضى ى خلقها 
وتوقيع العقاب على أفعال لا يعلم الأفراد شيئاً عن إباحها أو تحريمها » وهو 
الكسب الذى تحقق للجماعة فى تلك الأوقات . 

ولقد تدارس فقهاء الشريعة الإسلامية الأساس فى تحمل التبعة وانقسموا ى 
هذا إلى ثلاثة مذاهب : مذهب الحبرية ومذهب المعتزلة والمذهب المتوسط . 

فالأول ‏ أى مذهب الحيرية ‏ يبنى رأيه على أن أفعال الإنسان مقدرة عليه 
حبى قبل ولادته لأن إرادة الله تعالى شاملة لكل شىء وعلمه محيط بكل شىء . 
وسن ثم فلاإرادة للانسان فما يفعل وكل ما فى الحياة بإرادة الله وقدره . 

أما الفريق الثانى - وهم المعتزلة ‏ فقد قرروا أن الله خالق لكل ثبىء وقد 
خلق فى الإنسان قوة تمكنه من سلوك الطريق الذى يريد ٠‏ ومن ثم فإن أقى 
معصية فهى مسندة إلى إرادته ٠‏ فالله سبحانه وتعالى لا يعاقب الإنسان على أمور 
ليست من أفعاله » ولا يقبل أن يقدر عليه أمراً ثم يفرض عليه عقوبة لإرتكابه . 
فللإنسان إرادة حرة مطلقة فى كل ما يرتكب من أفعال . 

وأخيراً فإن المذهب المتوسط يرى أن لكل إنسان إرادة يوجهها إلى الطريق 
الذى يريده على أنها ليست إرادة مطلقة فإن الأفعال -جميعاً لله سبحانه وتعالى » 
وللإنسان فها نوع من الاختيار يكون به مسئولا عما يفعل ء وإلا لتعذر إعمال 
أحكام الشرائع . 

فالتشريعات الحنائية الراهنة حين توجه الأوامر والنواهى تجعل فى اعتبارها 
الشخصى العادى لهمريود ء وهو الذى يتمتع بالإدراك والإرادة» ومن ثم حيث 
ينتى الإدراك أو تنعدم الإرادة ترتفع أحكام المستولية ابحنائية . وعلى هذا لا يمكن 


يوان 

محاسبة انون على تصرفاته , فهمها كانت أفعاله ضارة بامجتمع وأفراده » إلا أنه 
لانتفاء عنصر الإدراك لديه - لا يمكن مؤّاحذته علبا . وتطبيقاً لهذا نصت 
المادة 84" من قانون العقوبات الفرنبى الصادر سنة ما على أنه لا جرعة 
إذا كان الفاعل وقت ارتكابه للفعل يجنوتاً أو مكرهاً بقوة لم يستطع مقاومتها . 
وعلى هدى هذه القاعدة تقررت أحكام فى كثير من التشريعات الى وضعت قى 
تلك الاونة . وكل ما للجماعة قبل انون هواتخاذ إبجراء تخفظى بإيدأعه إحدى 
المستشفيات العقلية . فى فرنسا يجوز بموجب القانون الصادر فى ١‏ يونية 
سنة 118 إدخال امجنون فى ملجأ ‏ ةلىالعقل وهو إجراء إدارى صرف . وف مصر 
صدر القانون رق ١‏ 5 السنة444 ا لينظم التدابير الى ينبغىاتخاذها نمو الحجنون 
للوقاية منه . وى إنجلئرا حيث يطبق القانون العام محدة «مصصدمن تقر رت القاعدة 
السالفة البيان. فد حدث فى عام" ١8‏ أن أنهم شخص يدعى دانيل ماكناتن 
دعغطعه1ل24 أءنموط بقتل سكرتير رئيس الوزراء حينذاك . فى حين أن مراده 
كان قتل الآخير . وقد دفع أثناء نظر الدعوىيحنون المهم وقت ارتكاب الفعل. 
واننبى القضاء إلى الحكم ببراءته » وعلى الأثر ثارت المناقشات والدراسات حول 
الحالات الى يعتبر فها الشخص مذناً ولكنه غير عاقل . وتقررت القواعد 
الذانية بيدا الغا وعرفك باسم المهم علس صعخطهداك]8 . 

ولم تكن القوانين الى وضعتف القرنالتاسع عشر وبداية القرن العشرين هم 
بالجرمين الشواذ » لآن أساسها فكرة موضوعية عن اللحزاء الذى برتبط يخطورة 
الفعل المرتكب على المجتمع لا بشخص الفاعل » فضلا عن أن أمر أولئنك 
الخجرمين الشواذ لم يستلفت نظر الأطباء أو ريجال القانون . 

ولكن التطبيق العملى للأحكام المقررة ف التشريعات الى أخذت بالقواعد 
التقليدية كشف عن عيوب عديدة . فالقانون وإن رفع المستولية النائية إذا كان 
مرتكب بالفعل مجنونآ » إلا أنه لم يحدد معبى الحنون » لا سيا .وأن تقسم الافراد 
إلى عاديين وجانين تقسم تحكمى » فلا يمكن وضع ضوابط حددة للفصل بين 


الاثنين . وبتقدم الطب العقلى والنفسى وجدت حالات مرضية عديدة لا يعتبر 


ا 1 
المصاب بها مجنونآً وإن كانت تؤثر فى إدرا كه وإرادته » وأثارت البحث عما إذا 
كانت تنطوى تحت حكر الحنون من عدمه » وأطلق علها الخالات القريبة 
من اللنون » وخاصة الصرع و«لحستريا واليقظة النومية . كما وجدت 
طائفة أخرى سميت بطائفة أنصاف المجانين » فإذا كان هناك 
الإنسان الكامل الإدراك والإرادة والإنسان انون الفاقد للإدراك والإرادة ء 
فهناك نوع ثالث بين الفريقين مدرك لأفعاله ولكن حريته فى الأختيار لتوجيه 
ارادته غير مطلقة » فهو عادى فى تصرفاته ولكنه بإزاء الجر يمة يكون مدفوعاً لها 
نتيجة لنقص عقلى . وهذا الفريق هو الذى شغل الباحئين من رجال القانون 
والطب العقلى والإنجرام وعلوم الإنسان . 

ورأىالقضاء ازاء تلك الخالات » وعملاعلىتحقيق العدالة فيا يوقعه من جزاء » 
أن يعمل بالنسبة إلى أولئك المبمين الرخصة المنصوص علها قانونآ وهى تطبيق 
الظروف المخفقة والتزول بالعقوبة أحياناً إلى حدها الأدى . وكان هذا ارج 
نتيجة لتطبيق القواعد التقليدية فى المسئولية احنائية » لأنه ما دام لأولتك المهمين 
إدراك لمنافاة أفعاهم للقانون فقد حق توقيع العقاب علمهم » على أنه لما كانت 
حريتهم فى الاخقيار غير مطلقة تعين التزول بالعقوبة عند توقيعها إلى القدر الذى 
يتناسب مع تلك الحرية . وكان هذا أمراً ميسوراً بالنسبة للتشريعات البى تترك 
للقاضى حرية تقدير ظروف الرأفة والعقوية المقررة عند توافرها » أما حيث يحدد 
القانون تلك الظروف والعقا ب[فقد .كا نالأمر صعباً يدعو إلى تدخل المشرع . 

وهذا الموقف من بجانب القضاء وإن كان محمد له إلا أنه لم يحقق مصلحة 
الجماعة » فلى تكن العقوبات الخففة لتحمى الجتمع من أن يعود أولئك المجرمون 
إلى مقارفة جرائمهم من جديدااء أى أنه إذا كانت العقوبة تؤدى أثرها فى الردع 
بالنسبة إلى اجرم العادى فإمها ما كانت تحقق الغاية مها بالنسبة للمجرم الشاذ» 
ومن ثم تفقد أهم أغراضها لا سيا وأنها لم تصبح مجرد جزاء يتمثل فى رد فعل 
امجتمع » وإنما الغاية منها كذلك مهذيب الخانى والعمل على إصلاحه حى 
يعود عضواً نافعاً فيه . وعلى هذا لم يرض هذا الحل من «جانب القضاء علماء 


يش 
الإجرام » كالم يلق قبولا من رجال الطب العقلى ء لآن السجن لن يؤدى إلى 
علاج الميل الإنجرائى عند الشخص الشاذ » بل قد يزيد حالته سوءا وتبعاً خطورته 
على الجماعة حيث لا توجد فى السجون وسائل علاج أو تقويم . أما رجال القانون 
فقد ردوا أنتلك العينجة لا تتناسب مع ابلريهة المرتكبة والغاية من العقا تفضا 
عن الأضرار المختلفة للحبس القصير المدة . 
وقد كان من أثر هذا أن درج القضاء ‏ مع الاحتفاظ بالقواعد التقليدية ب 
على التوسع فى تفسير معنى ابكنون لتدخل تحته حالات من الاضطراب العقلى 
الخطير وتنعدم تبعاً لذلك المسئولية الخنائية » فيودع المهم مصحة بدلا من 
السجن . وظهر أثر هذا واضحاً فى كثير من التشريعات البّى وضعت فى ذاك 
الوقت . بيد أن التوسع فى التفسير لم يرض رجال الطب العقلى لما فيه من [هدار 
للمبادئٌ العلمية » وأنكر وا إدراج تلك الخالات المستحدثة تحت معبى انون . 
وق تلك الأونة الى شغل القضاء فبا بالتوفيق بين النصوص التشريعية 
ومقتضى ما كشفت عنه التطبيقات العملية ظهرت المدرسة الوضعية فى المسثولية 
الحنائية الى تؤسسها على مختلف الظروف والأسباب المحيطة بابكانى » وأصبحت 
تناقض المذهب التقليدى الذى يحعل المسثولية الأدبية أساساً للمسئولية الينائية » 
وكان هذا بنفضل الدراساتالبى أمجراها علماء الأأجرام لومبر وزو وفرى وجاروفالو» 
نم زادت قوة المدرسة الوضعية بالتقدم العلمى فى دراسة الإنسان وطبائعه ما أدى 
إلى زعزعةالنظرية التقليدية سواء ف التشريعاتالأوروبية أو فى إنجليرا وأمريكا . 
ولم يكن تحديد مسئولية الشواذ بالمسألة السهلة بل هى معقدة إلى حد كبير 
لإرتباطها فى كثير من التشريعات بأساس المسئولية ابخنائية . فضلا عما تثيره 
من أبحاث عديدة لا زالت موضع الدراسة كالعقوبات غير المحددة المدة » والعلاقة 
بين العقوبة وإجراء الأمن ء وحالة الجرم الخطرة » والدفاع الانجماعى ضد 
الشواذ . فكانت الصعوبة تتمثل ف إمكان مساءلة الجرم الشاذ عن أفعاله من 
عدمه ومدى هذه المسثولية إن تقررت . فهل يعتبر اخجرم الشاذ فى حكم اخجنون 
تنعدم مستوليته عما يأتيه من أفعال توصف بأمها -جراتم وتتبع بالنسبة إليه وسائل 


رفن 
العلاج وإجراءات الأمن ؟ لو قيل بهذا فلن يرضى المجتمع الذى لا يسريح 
إلى اعتبار ارم الشاذ ‏ وهو يبدو فى نظر الجميع إنساناً عادياً ‏ مريضاً أنجدر 
بالعلاج منه بتوقيع العقوبة عليه . على أنه من ناحية أخرى لا يستريح ضمير 
الخماعة لأن يعامل مثل هذا الفرد معاملة اورم العادى . بل يحب أن يتميز 
عنه فيعامل بنوع من العقاب يتناسب واللحالة الى فما . 

وبفضل اللحهود المشتركة بين رجال الطب العقلى ورجال القانون - بالنسبة 
إلى امحرمين الشواذ بعد أن كان الللاف دائاً بيهما يسبب السك بالمذهب 
التقليدى فى المسئولية الحنائية والتقدم المستمر ى الوم الطنة عرقي أن يظيق 
بالنسبة إلى أولتك المحرمين إجراءات تتمثل فى نظم تؤدى إلى علاجهم وتحمل 
معبى العقوبة » وذلك توفيقاً بين ما يتطلبه الدفاع الاجماعى وبين ما توجبه قواعد 
العدالة . 

وكان القاضى -- حيما يثبت لديه -جنون امهم وت إركابه للفعل يقتصر على 
النطق بالبراءة وتنتقطع صلته به . ثم تطور الأءر وأصبح على القاضى أن يأمر 
بإيدا اع المهم فى مصحة سميت عصدممتمهمد إلى حين شفائه . وهو ما أخذ به 
القانون الإيطالى الصادر سنة 1849 . وكان هذا الإجراء يمثاية رد فعل من 
نجانب اجتمع قبل الشخص الخطر عايه . فمن هنا بدأت فكرة الدفاع الانجماعى 

ومنذ نباية القرن الماضبى اتجهت التشريعات إلى الاهمام بإجراءات الآمن 
قبل المجرمين ذوى اللخالة الخطرة » وبدأ هذا أكثر وضوحاً فى القرن ا حالى و 
تشريعات ما بين الحربين . ومن أشبر القوانين القانون البرويجى الصادر سنة 
٠‏ الذى عبى باجراءات الأمن الى تطبق بالنسبة إلى الشواذ وامجرمين 
العائدين ٠‏ والقانون البلجيكى الخاص بالدفاع الاسجماعى بالنسبة للشواذ 
وا حرمين العائدين الصادرق 4-9 197:0 . 

وقد كان لنجاح تطبيق القانون الأخير والنتائج الى أوصل إلا وما اكتشف 
فيه من نقص أن فكر فى تعديله » فشكلت بحن لهذا الغرض سنة 1986 وأخرى 
سنة"اه 19 وثالثة سنة197. وأخيراً طر حمشروع التعديل على البرلان سنة 1456. 


هن 
وى فرنسا مع نشاط حركة الدفاع الاسجماعى تقدمت حركة الوقاية 
الالجماعية . علىأن مشروع تعديلقانون العقوبا تاسنة ١41*4‏ لم يعتد بالانتقادات 
الموجهة إلى العقوبات المخففة التقصيرة المدة الى توقع على الشواذ . ونص ف المادتين 
"و ”الا منه على أنه بانقضاء العقوبة الى تطبق علهم يجوز ا حاقهم بمصحة 
خاصة بقيود معينة . وق سنة 191"5 أنشىء فى وزارة العدل مجلس أعلى 
للوقاية الحنائية » كا أنشئت ثلاثة مكاتب ملاحظة للأمراض العقلية ألحقت 
بسجولن بار يس » تم وضع و#نلدمطسمظ يك عصدمطون] عام/191010 مشر وعاً لعنظم 
وسائل الحماية الاجماعية بالنسبة للمجرمين الشواذ . كما وضع مشروع منلاهة 
سنة 19109 ولم يقدر لهما الظهور يسبب الحرب العالمية الثانية . وفى عام 1١455‏ 
أنشعت فى كثير من المدن الفرنسية الكبيرة كان لدراسة الدفاع الاسجماعى وكان 
أكترها نشاطاً الحنة ليل تحت رياسة قيين عصمعة؟؟ الى وضعت مشروعاً على 
ضوء مشروع كورنيل البلجيكى » مع انفراده بإيجاد نظام قاخى التنفيذ بدلا من 
لحان الدفاع الاجماعى ف القانون البلجيكى . وى عام ١954‏ وضع مشروع 
ليقاسير . 
وى هذه المناسبة نورد أحكام بعض القواذين الأوربية فيا يتعلق بمعاملة 
امجرمين الشواذ » فبمقتضى المادئين 47 و ١ه‏ من القانون الألمانى الصادر سنة 
01 إذا نقصت قوة الإدراك والمييز عند اكانى وقت ارتكابه الفعل بدرجة 
لا تعدم مسئوليته تطبق عليه العقوبات الحففة المقررة للشروع فضلا عن إيداعه 
فى مؤسسة صحية . ويعتى القانون الأسبانى الصادر سنة ١4154‏ لمحانين 
والمصابين باضطراب عقلى عارض من المسثولية ويودعون فى مستشى خاصة . 
فإِن لم تتكامل شروط الإعفاء الى تعدم المستولية طبقت الظروف الخففة . 
ويطبق القانون التقليدى الصادر سنة ١8489‏ العقوبات العادية ى حلود 
العقوبات اللخاصة بالأحداث على منلاتتوافر له الشر وطالعامة المعدمة للمسئولية . 
وبموجب القانون اليونانى الصادر سنة 118٠‏ إذا كانت الاضطرابات العقليةالسّهم 
لاتعدم مسئوليته طبقت عليه عقوبة محففة » فإذا دعت <الته لعئاية 
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خاصة نفذت العقوبات المقيدة للحرية فى مؤسة للطب العقلى أو ملاحق 
خاصة بالسجون © وتخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة . ويأخذ القانون 
ا منغارى الصادر سنة ١96٠‏ بتطبيق العقوبة المحففة لمن كان له وقت ارتكاب 
الفعل اختيار محدود بسبب أى عارض للقوى العقلية . أما قانون أيسلندة لسنة 
فبموجبه مبى كانت حالة الشيخص العقلية أقل من العادى بما لايعدم 
مسثوليته لاتنفذ عليه العقوبة إذا “كانت أن تؤدى إلى إصلاحة » وإنها تتفذ ى 
أماكن خاصة لذلك الغرض . و«القانون الإيطالى الصادر سنة ١976‏ يطبق 
العقوبة الخففة على من يرتكب الفعل وهو مصاب بعاهة عقلية تقلل بدوجة 
كبيرة من إدراكه وإرادته دون أن تعدم مسئوليته . وتقتصر القوانين الفساوى لسنة 
67 ولبلغارى لسنة ١95١‏ و«الدامركى لسنة 197٠‏ على تقرير إتعدام 
الممثولية عند ارتكاب الفعل فى حالة الحنون أو ما يشاببه' بما يعدم الإدراك 

والإرادة 1 

ونعرص فيا بلى لتحديد المراد بالمجرم الشاذ وبالإجراء الذى يباشر بالنسبة 
له إذا ما قارف جرعة . 

لا وضعت تقنينات العقوبات الأوروبية فى القرن التاسع عشر متأثرة 
بالنظرية التقليدية ى المسئولية اخنائية اقتصر النص فها على انعدام مسئولية 
من يرتكب ابكرية ى حالة جنون . وقد رأينا ‏ كيف أن مضمون هذا اللفظ لم 
لم يسعف التقدم العلمى والطبى فى نطاق الأمراض العقلية والنفسية » مما اضطر 
القضاء والفقة إلى التوسع فى تفسيره بصورة منتقدة من رجال الطب العقلى . وإن 
كانت بعض تلك النصوص قد تناولت حالات أخرى تعدم المسئولية إلا أنها لم 
تتناول حالة المجرمين الشواذ ‏ 

وما دمنا فى نطاق تحديد المسئولية اللنائية للشواذ ذإن هذا يدعو لدراسة 
هل من الأوفق وضع تعريف محدد للمجرمين الشواذ أم تركه مرنا لإحعالات 
التطور المستقبلة للعلوم ؟ إن لكل من الوجهين فائدته . فتحديد من هو جرم 
الشاذ على وجه دقيق من شأنه أن يؤدى إلى حماية الحريات الشخصية فيطمئن 


4م 

امجتمع إلى أن كل فرد فيه إنما يؤاخف بالإإجراء الذى يتفق وحالته » فلا تطبق 
العقوبات العادية على مجرم شاذ ولا تباشر الإبجراءات الخاصة بالجرمين الشواذ 
قبل مجرم عادى . ولكن يقابل هذا من ناحية أخرى خطورة ضيق التعريف من 
أن يشمل صوراً جديدة من اغيرمين الشواذ يكشف عنها الطب العقلى والنشبى 
فيقع الحرج الذى وابجهه القضاء قدياً حيما قصر التشريع النص عل حالة 
الحنون . فى رأينا أن من الأوفق وضع حدود وضوابط للشذوذ مرئة بحيث يمكن 
أن تتمشى مع التقدم العلمى . 

ولتحديد المحرم الشاذ أهمية بالغة » لأن قانون الدفاع الاجماعى هو قانون 
جنائى ومعنى هذا أنه يطبق بالنسبة إلى أشخاص يسند إلييم ارقكاب جرعة وتوقع 
علهم عقوبة أو نوع من الخزاء يقرره القانون » ومن ثم كان من اللازم تحديد 
الأشخاص الذين يمخضعون لإحكامه احراماً ميدأ شرعية الخراثم والعقوبات . 
وصعوبة التحديد ودقته تأتيان من أن بين الإنسان الخجنون والإنسان العادى تقوم 
درجات غير محسوسة يوجد فها الإنسان الشاذ » فكيف توضع فواصل صناعية 
تفرق الإنسان العادى عن الشاذ عن اجنون . 

وحى نصل إلى تحديد الجرم الشاذ نعرض بداءة لتعريف انجنون فى ظل 
تطبيق النظرية التقليدية والحالات الأخرى اللى عرضت ف العمل . 

انون هو اضطراب القوى العقلية بعد تمام نموها » وقد يكون عاماً أى يشمل 
الاضطراب القوى العقلية ى «جميع نواحها سواء فى هذا أكان مستمراً أى 
دائماً أم متقطعا يحدث فى فترات معينة . وقد يكون اخنون -جزئياً خاصاً بناحية 
معينة من نواحى تفكير الشخص وفيا عداها يكون تفكيره سليا . 
والعته هو عدم تكامل نمو القوى العقلية سواء لنقص خلى أى ملازم الشخص 
من يوم ولادته أم لوقوف تو المدارك » أى تبدأ مدارك الشخص ق العو ولكتها 
تقف عند سن معينة . والصرع نوبات يفقد فها المصاب رشده وقد يكون 
كامناً لا يصطحب بأعراض خارجية فيمحو الذاكرة ويضعفها إلى درجة 
شديدة كأنه فى حالة إغماء . والهستريا اختلال فى توازن الفهاز التفسى بما 
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يؤثر فى الشعور والإحساس فيذكيه إلى درجة شديدة وإن كانت لاتعدم الإدارك 
والقييز . والنورستانيا هحود فى القوىالعقلية وابحمانية نتيجة إمباك القوىالعصبية 
وقد اختلف فى شأن هذه الصو ر.جميعاً» هل تعدم المسئولية أم تقتصر على تتخفيفها 
أم لا اث ما مطلتاً ؟ ف قيام المسئولية ويح نطاق لحلاف فى التشريعات الى 
تقصر إنعدام المستولية على حالة انون . أما بالنسبة إلى بعضها الآخر فإن الإعفاء 
من ال مسئولية 5 إما الحنون أو لعاهة ف العقل وفيها سبل إدراج بعض تلك الصور 
تحت عاهة العقل . 

ولا يمال هنا لبحث الاراء امختلفة حول قيام المسثولية أو إنعدامها ف الأحوال 
السابقة حيث تتجه الأفكار والتشريعات الحديثة إلى التفرقة بين الحنون من فاحية 
والشذوذ من ناحية أخرى والمسألة مررجعها المقياس الذى يوضع لتحديد ما ينطوى 
تحت النوعين 


سوى المشرع اللمجيكى بموجب القانون الصادر فى 4 أبريل سنة 197١‏ بين 
انين والشواذ و وضع بالنسية م حكماآ وأحداً هو إخضاعهم لنظام علاجى 
مرتب علمياً ٠‏ وعرف الشواذ بأنهم م روجدون يحالة .خطيرة من الاضطراب أو 
الضعض العقلى يحعلهم غير قادرين على التحكم فى تصرفاهم 


أ لدعم دوع[ علمامعصط ا للتطعك عل هده لمتصعهد ععداتاتبوعقعل عل عتتوعع اها صن" 
ب”لمصمععة دعا عك عاآمعغممء حل دعاطفمز دعم 


وقد نظر إلعم على أنهم مرضى ومرضى فقط . وكان هذا هو عيب القانون 
إذ ظاهر نصوصه تجعل محل تطبيقه الجانين والشواذ بديجة خطيره مع أن هؤلاء 
الأخيرين يعتبرون من المجانين . وكان المقصود بالتشريع معابحة الشواذ الحزئيين 
الذين كانت تطبق عابم العقويات الففة . وإذا قيل بالتسوية بين -جميع 
الشواذ كان هذا ل نقد » لأن النظام العلااجى المرتتب علميا م يكن هو 
المقصود ولا يتصو رأن تكون فيه الكفاية لحماية المجتمع ؛ فإذا كان فى المجتمع من 
الشواذ من :قارب حالهم حالة الحنون » قإن هناك منهم من يستطيع التحكم ف 
تصرفاته وتطبيق النظام المشار إليه بالنسبة إلهم غير مقبول إذ أنهم فى تصرفاهم 


إوذان 

يعتبر ون ىق حكم الأشخاص العاديين ويطبق علهم القانون العادى. 
وبعد تطبيق قانون الدفاع الاجماعى مدة خمس سنوات رؤى مراجعته على 
ضوء التجربة العملية لتفادى ما وجه إليه من نقد . فى عام ه"191١‏ شكلتبلحنة 
برياسة ليون كورنيل المحاتى العام لدى محكمة النقص وأستاذ القانون الحنالى 
يجامعة بروكسل لراءجعة القانون . وقد باشرت عملها ونبينتأن وضع نظام خاص 
بالمجرمين الشواذ يتناسب مع شذوذه أدى إلى نتائج مشجعة » إذ قل عدد 
العائدين إلى الإجرام من الشواذ بأقل ما كان عند تطبيق العقوبات العادية . 
وتفاديا للنقد الموجه للقانون السابق فى شأن نعريف ارم الشاذ قسمت اللجنة 

المهمين إلى قسمين : ال انين والشواذ . فتنص الادة الثالثة على أن : 
مع صل داه علمادعمد دماغخدمع0”211 غهاغ دع مالتحتلصة”! اي عسعتلج:,1 - 
حك عاطادمدعصا سلتحتلصذ"! أوع اأممصامصة 1 .لمتسصعمم عامصصمء عل عغسمملوطتيوهء 


عاطمعتدل عتوتقجطم - مطعووم عهك صخل ممكتقف مع كعغعة دعر فعل علام مم 
"تتمتاصمه015 011 لتطعادمه 


فالذى عيز نرم الشاذ هو انتفاء مقدرته الطبيعية للتحكي فى تصرفاته » 
وتكشف الخبرة السبب الطبى الذى أدى إلى حالة وتصرفات ذلك الشخص . 
وعلى هذا عبى المشروع برسم سبيل الاختبار العقلى ليضع بين ويدى القاضى 
جميع العناصر اللازمة لتكوين ,أيه ولضمان حريات الأفراد بشكل كاف » 
فيستطيع القاضى أن يتعرف ما إذا كان أمامه شخص غير مسئول أم مجرد 
شخص شاذ تطبق بالنسبة له عقوبات خاصة تتناسب مع حالته العقلية . 
وبقيام الحرب العالمية الثانية أهمل المشروع السالف ء ثم أثير من جديد باهمام 
الأوساط العلمية والطبية بالشواذ » وبنشاط المؤتمرات الدولية فى صدد الدفاع 
الاجماعى ومناقشاتها العامة » فشكلت بلحنة سنة ١9801‏ وأخحرى سنة ١465‏ 
لدراسة قانون سنة 197١‏ على ضوء تقرير ومشروع كورنيل . وقد طرح 
مشروع سنة 1150 على البرلان وأبى على التعريف القام فى القانون الراهن . 

ولا نشطت حر كة الدفاع الااجتاعى فى بداية القرن العشيرين كان لا أثرها 
فى فرنسا . فوضع قانون للدفاع الاجماعى من للحنة مشكلة برياسة فبين فى ليل » 


ان 

وكان أساساً لمشروع القانون من بكنة يرأسها ليفاسين تابعة لمركز دراسات الدفاع 
وقد عرف مشروع ليل انجنون بأنه : 

عطند 2 يدل عدوتعه1مطغهم - مطعتزوم غ662 مدل عغتتاة ندم تان بحل تلطا أده" 

-ع21غ10 اأقة راع [مسدمعسة لمغسمعمه غاسعمعممم1ء7ع0 صن 2 ده علهأدعم عتل هلهم 

ع5 ع0 ننه وعاء2 وع5 ع مصاع 0611 عئغ أعدعقء ع1 عسلمععغمد "0 عاطاتجمدعصة اأمعحدر 

.”لطعم لسمعغمع اعه 3 غخدع دسمعصكدمتممه مع ستمجعناء ل 

والشاذ هو : 

عآطمتسل عدوتعه[مطغدم - مطعتؤقم غداء صل عغتناة ندم ونين تدلتحتلصة أجده"1 

رنأع[ممسمسمعصة [تخدعمم اسمعددءمدرزه1اع067 132 2 011 عتتلةأمعصد ذ5ع[طتامن ععل 2 ل 


وع5 ع0 عسعتاعتاع0 عغععدعقء ع1 ععلمعغمدع ”0 عاطادمرمعصة عمعدي هدم نو 
*لأطعميعل0معغصة أع» ذخ اأمعصع محلصمه «عستصويواع0 عو عل دده قعاعج 


أما مشروع ليفاسير فإنه يعرف انون بأنه 
عدن 2 قل عسوتعه[مطغدم - مطعووم غداء سدتل عغتناى عتهم رتندقن ندل تحتمصة غتدمل” 
-ع21غ0غ عق راع[ جمدمعصة لدغسعمد عسمعموممماءع0 صتد ج ننه علمامعصر ع1لهتمدر 


ا 5ع206 5ع5 ع0 عند ختاعل عمفإأعوعمقه ع1 ممعلعععممة”0 ع ابا دممعم1 امعمر 
.20261211012 عااع0 وععجرة*5 #عستمدعاعل عد عل 


والشاذ هو : 
عع 22 عل ننه وعسوتطعتودم عاطتامعغ ع عقتس متهم رتنان تمتك تقصة غتده"؟ 
أقع”2 عامعطصم ع0 عمتاعةتعتزتاة مممتاعمم1 وعد اممععغاح وعاط معدل دعل و2أسعمم 
68 ع0 عتعتاء1!عل ععشاعصعف ع1 ععنعوعممة”0 عاطدصقء عمعمعميعام مدع 
-121301نع1رتزة عذاعه وععجة ”0 «ععستصصمواع0 عه عل هله وعاعد 


فالعنصر المميز للمجرمالشاذ ف التعريفات السابقة هو المقدرة على التحكم قُْ 
التصرفاتء فإن استطاع الشخص التحكم فى تصرفاته مدركاً لها فهوشخص عادى»ع 
وإن انتفت لديه كليه مقدرة التحكي ف إرادته وإدراكه للأمور فهو شخص مجنون 
وإن ضعفت لديه تلك المقدرة بقدر معتبرعد شاذا . والمرجع فىهذا كله لماء 
بقرره الطب العقلى» فالشخص الشاذ من الناحية الطبية يحب أن يكون مريضياً 
عقلياً » ومن الناحية القانونية غير قادر جزئياً على تقدير الفعل الخاطئْ » ومن 
الناحية الاجماعية تتمثئل خطورته على المجتمع . 


ان 

وتخلص مما تقدم إلى أنه قد بدا يجلاء أن ف امجتمع أشخاص - كشف 
عنهم تقدم العلوم العقلية والنفسية .. لا يمكن اعتبارهم من المجانين وهم فى ذات 
الوقت ليسوا من الأفراد العاديين ويرتكبون بعض الأفعال الى تضر بالمجتمع 
فإن العدالة من ناحية ومصلحة الجماعة من ناحية أخرى تقضيان بأن تفرد 
لمؤلاء الأشيخاص نظم خاصة تؤدى إلى عود”هم لحظيرة امجتمع أشخاصاً صا حين . 
وكا أنه فى ظل المذهب التقليدى كشف قصر إتعدام المسئولية على حالة الحنون 
عن نقص التشريع نتيجة للتطور العلمى وظهور أعراض طبية لا توصف 
بالحنون » فإنه عند تعريف الشواذ يحب أن تراعى مروية لتتمشى مع التقدم 
السريع للعلوم. ولا كا نأساس المسئولية فى رأيناهو توافر الإحراك والإرادة الحرة أى 
تعرف حقيقة الفعل المرتكب مما فيه من مخالفة للقانون ثم توجيه الإرادة 
واتيان ذلك الفعل ‏ فإنه مى انتى الإدراك لمرض عقلى أصاب الفاعل انتفت 
مسئوليته » وهو الخال بالنسبة إلى الجنون . ومبى ضعفت الإرادة عن توجيه 
التصرفات نتيجة هرض عقلى أو نفسى أو عصبى كان صاحها شاذا مخضع 
لأحكام الدفاع الااجماعى . وبهذا يكون عدم تحديد المرض الذى يؤثر فى 
الإرادة من شأنه أن ييرك الباب مفتوحاً للاكتشافات العلمية الخاصة بتلك 
الأمراض » وهذه مسألة يستعان فييا يرأى رجال الطب العقلى والنفسرى 


والقاعدة فى الإإجراءات الحنائية أنه إذا عرضت للقاضى أثتاء نظره للدعوى 
مسائل فنية يحتاج تعرف الرأى فا إلى معلومات خبير كان له أن يستعين 
بخيرته ى هذا السبيل » ورأيه استشارى يخضع لتقدير ا حكمة . ولا كان الأساس 
ف تعرف الإجراء الذى يتخذ قبل الجرم الشاذ هو ثبوت شذوذه ابتداء اقتضى 
هذا الاستعانة بالحبير . ولا للخبرة فى هذا الصدد من طابع خاص ومعلومات 
فنية ودراسات متميزة لبنائها على معلومات -جديدة ومتطورة فى الطب العقى 
والنفسى تعين أن يكون تعرف وجود حالة الشذوذ من عدمه خاضعاً لقواعد 


ان 
خاصة يعبى التشريع بتنظومها . 

ويبين هذا جاياً من مراجعة قانون الدفاع الاجماعى البلجيكى لعام 21417٠‏ 
والمشروعات المعدلة له وكذلك المشروعات الى قدمت قى فرنسا فى هذا الصدد . 
وأنه وإن كان الال هنا لا يتسع لذكر التفاصيل عن اجراءات الملاحظة والحبرة 
إلا أنه يتعين إيضاح عدة مسائل عامة لما لما من أهمية نحاصة بالنسبة للحريات 
الفردية وللغرض من التشريع . 

وأول تلك المسائل هو أن يكون الاختصاص فى وضع المهم تحت الملاحظة 
بلهة قضائية » إذ القانون يطبق بالنسبة إلى شخص أسند إليه ارتكاب سجريمة 
وقد ينرتب على نتيجة الملاحظة والفحص تقرير وتحديد مسئوليته سجنائياً . 
ويستوى فى الاختصاص بجهات التحقيق والحكم فيصدر من أيهما الأمر بوضع 
الممهم تحت الملاحظة » سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم النيابة 
العامة أو المهم والمدافع عنه . 

ويستتبع هذا أن القاضى مبى رأى وضع المهم تحت الملاحظة والفحص 
تعين عليه تحديد اللحهة الى يتم فبا ذلك » والمفروض أن يتكامل لها من 
الوسائل ما لا يؤدى إلى تسوئ حالة المهم المرضية فتتوافر بها الأجهزة العلمية وههى 
نفس الوقت ذات صفة جنائية إذ تقيد حرية المي » ولذا غالباً ما تلحق بالسجون 
عيادات أو معامل عقلية ونفسية . 

ولا كانت ملاحظة المهم وفحصه يقتضيان بقاءه تحت يد الإخصالى ‏ وكان 
هذا الإجراء بصدد جر بمة أسند إليه ارتكابها اقتضى هذا أن تكون الخرعة على 
شىء من الخطورة ويصح فبها حبسالمهم احتياطياً»ومن ثم لا تجوز مباشرة 
تلك الإنجراءات فى مخالفة أو -جنحة لا تستوجب عقوية الحبس وفقا لقواعد 
الحبس الاحتياطى الخاصة بكل تشريع . وحى لا يكون حجز المهم لملااحظته 
وفحصه سبيلا للتقييد من حريته بغير مبرر. إذ هو بمثاية الحبس الاحتياطى ‏ 
وجب أن تكون هناك رقابة قضائية على تحديد المدة الى يتم خلاها القحص . 

وأخيراً فإنه للا كان هناك شك فى حالة المهم العقلية اقنضت فحصه وقد 


يذل 

لا يحسن الدفاع عن نفسه فيمكنه محافظة على حقوقه الاستعانة 
خاميه إن وجد » وإلا كان على اللحهة القضائية أن تقيم له من المحامين من 
يسانده فى الدفاع عن نفسه . 

رأينا أن الفرد الشاذ هو دريجة متوسطة بين العادى والمجنون . أى أنه يتمتع 
بقدر من الإرادة لتوجيه تصرفاته . فالشذوذ لا يعد سبياآ معدماً للمسئولية الحنائية 
ولا تنتى عن الفعل صفة الخريمة إنما يقتضى تعديلا فى طبيعة العقوبة دون رفعها 
كلية . فالقاضى بعد أن يتحقق من شذوذ ابدانى على ما سلف تعريفه يقضى 
بالإدانة » وبدلا من توقيع العقوبات العادية يوقع إجراء مناسباً لشذوذ امحكوم 
عليه ذلك أنه من غير المعقول أن يباشر بالنسبة إليه إجراء علانجياً فقط بوصفه 
مريضا لأن هذا يفترض بالضرورة إنعدام مستولية مع أنه وفقاً لخالته يحتير 
مسئولا «جزئيآً عن أفعاله نظراً القدرالذى يتمتع به من إرادة . 

وى تقرر هذا فإن البحث يثور حول نوع اجراء الدفاع الاجماعى قبل 
الشخص الشاذ ء هل توقع عليه عقوبة مخففة أو يباشر بالنسبة إليه أحد اجراءعات 
الأمن أو توقع عليه عقوبة ويباشر اجراء الأمن معآ ؟ 

لقد انعقد اجماع رجال القانون والطب العقلى والنفسسى على أن توقيع العقوبة 
العادية على ارم الشاذ لن يفيد المجتمع بل يؤدى إلى تسوئ حالة امحكوم عليه 
حبى ولو كانت العقوبة ى أقصى درجات التخفيف . كا أن مباشرة إجراء 
علاجى فقط ليس من شأنه وإن يرضى المجتمع . وإن كان قد قيل فى معرض 
الدفاع عن هذا الإنجراء أنه يرقب على تتفيذه داخل مصحات خاصة تقييد 
حرية ا محكوم عليه بما يساوى معى العقوبة المقيدة للحرية بل إنه ى بعض 
الأحوال قد تمتد مدته إلى أكثر من مدة العقوبة العادية وأن قضى بها . ولكن 
أخذ على هذا أن فيه إغفالا لمعبى العقاب بالنسبة لشخص يعد مسئولا جزئياً عن 
أفعاله . 

وكان أفضل الآراء أن تطبق بالنسبة للمجرم الشاذ عقوبة مناسبة كالته 


8 
وإجراء دفاع اجماعى يبدف إلى إصلاحه . ولكن بأى الأثنين يبدأ التنفيد , 
بالعقوبة أم بالنظام العلاجى » أو هل من الممكن اللجمع بين الآثنين؟ 

كان الرأى الأول هو البدء بتطبيق العقوبة امخففة على ا نرم الشاذ فإذا ما 
اننهى تنفيذها بوشرت الإجراءات العلاجية قبله » ويبذا أخذتالمادة “الا من 
مشروع تعديل قانون العقوبات الفرنسى لسنة 1417*4 . وقد أتحذ على هذا الرأى 
الرأى مجافاته للمنطق حيث لامععى لتنفيذ العقوبة عل شخص شاذ ‏ سوف 
يعالج فيا بعد - لا يدرك معناها ولايحقق الغرض مها فضلا عن أن وضعه فى 
السجن سوف يؤدى إلى ضرره من ناحيتين : الأولى ازدياد حالته المرضية سوءا 
بوجوده فى السجن » والأخرى فساده باختلاطه بغيره من المجرمين . 

والرأى الآخر عكسى يرى البدء بالنظام العلامجى ثم تنفيذ العقوبة بعد 
الشفاء » وقد أريد ببذا أن يتفادى النققد الذى وجه للرأى الأول » ولكنه كان 
بدوره غير منطى إذ لا محل لوضع الشخص ف السجن بعد أن عولج فقد تعود 
إليه حالة الشذوذ من جديد بعد شفائه . ْ 

وف نظر ثالث رؤى جعل الإفراج رمزياً لا يرج عن قاعة المحكمة ع 
فالقاضى ينطق بالعقوبة وبالإجراء العلااجى ء وبتنفيذ الإجراء الأخير يكون 
المهم قد استوق من تقييد الحرية ما مجعل تطبيق العقوبة بالنسبة إليه غير 
مجد » وبتقرير الأمرين نكون قد حفظنا للعقوبة أثرها التقليدى ف زجر الغير . 
على أن النقد الذدىوجه إلىهذا الرأىه وأناكانىليست له مع شذوذه ‏ المقدرة 
على إدراك معنى الزجر فى العقوبة » لاسما وأنه لم يدرك الصفة العدوانية فى 
أفعاله . 

أما الرأى الأخير فهو الذى اقترحه .جرسينج فى ال مؤتمر الدولى الثالث لقانون 
العقوبات النىعقد فىرمما سنة ه94١‏ » والذىأخذت به الدول الأوروبية قف 
الأثم الممتخدة فى المؤيمر الذى عقد فى جنيف سئة ١105‏ والذى أخذ به المشروع 
المقدم من اللجنة الى يرأمها ليفاسير . ومقتضى هذا الرأى هو مباشرة 
إجراء موحد لا مزدوج ء إذ الآخير يفترض ازدواجا ى شخصية الخانى وهو 
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أمر غير حقيى . والإاجراء الموحد هو نظام عقابى علاجى يتناسب مع النقص 
العضوى والنفسى للمسهم » يؤدى إلى التقييد من حريته وثى ذات الوقت يبدف 
إلى علاءجه وإعادته شخصاً عاديا للمجتمع . ويكون هذا الإإجراء الموحد من 
المرونة أو السعة الى يجعله صاحآً للتطبيق بالنسبة إلى الشواذ فى متلف أنواعهم 
بما يمكن أن يوصل تطبيقه إلى تفريده -- كالشأن فى العقاب - لم يقثّر ف كل 
حالة على حدة . 

وقد أطلق مشروع ليفاسير على الإنجراء الموحد حبس الدفاع الاجماعى : 
علهمة عممعععة عل ممتتمعء0 ١ه[‏ هو إإجراء يقضى وضع امهم الشْاذْ ق مؤسسة 
دفاع الجماعى -حيث بمخضع لإنجراءات علابجية جزائية “هيدف إلى إصلاح حالته 
العقلية وهذيب نفسه وتوافقه مع مجتمعه . ففيه يمخضع الشواذ لإجراء مقيد للحرية 
منظم لتحقيق الغرض منه ينفذ فى مؤسسة خاصة تحددها ا محكمة - استثتاء من 
قاعدة انفصال السلطة القضائية عن السلطة التتفيذية ‏ عملا على وضع الشخص 
فى امحل الذى يتفق مع حالة شذوذه تحت إشراف الساطة القضائية . وإنه وإن 
كان الهدف من الإنجراء علاءجى إلا أنه فى ذات الوقت عقابى » وإبقاء هذا 
العنصر فيه ليس بوصقه إجراء أمن | إعا باعتباره دفاع اجماعى من نوع خاص . 

ويطبق بالنسبة إلى المجانين نظام علاجى يؤدى إلى وضع المهم ف مستشى 
للأمراص العقلية وأطلق عليه علدنءه: عقمعاعة ماعل غمعسمعمعنهةث1 

ولا كان قائون الدفاع الاجاعى البلجيكى الصادر سنة 1١91٠‏ قد سوى 
بين امحانيين والشواذ وأعتبرهم مرضى فإن الإنجراء الذى قرر لم هو إبداعهم 
فى مؤسسة يطبق فها نظام علاسجى مرتب علمياً قصد شفاتهم وقها يوجد طبيب 
عقلى ونفسانى » فيضاف إلى هنا بالنسبة إلى الشواذ مهم نظام تعليمى وأخلاق 
يوفق بيهم وبين امجتمع ع وغاية النظام التعليمى اختيار مهنة للفرد وتدريبه 
علا وفقاً لميوله واتجاهاته العضوية والنفسية والامجماعية . 


ولكن مشروع تعديل القانون الذى وضعه كورفيل فرق بين انجانين والشواذى 


م 
فبالتسبة للأول حينا يتقرر عدم مسئوليهم يطبق علهم نظام سمى 
دوأغههوللده وا وهولا يعد عقوبة وإنما إنجراء أمنعلاجى للدفاع الانجماعى » 
ومن مقتضاه وضع المهم - مى تطلبت هذا حالته الخطرة - ىق مؤسسة ليعالج 
فها كالمرضى العقليين غير المهمين . أما الشواذ فيخضعون لإنجراء سمى 
ا مقتضاه وضع المهم ق مؤسسة يطبق فها نظام علاجى عقابىيبدف 
إلى إصلاح الحالة المرضية للمنهم ونبذيب أخلاقه والتوفيق بينه وبين المجتمع . 

وإذا أمرت ابليهة القضائية انختصة بإيداع المهم إإحدى المؤسسات الصحية 
العتقابية لما تبين لما من شذوذه وقت مقارفة الفعل الموصوف بأنه جرعة ووقت 
الحكم اقنضى هذا التساؤل عن المدة الى يجوز أن يبغى خلاها بالمؤسسة » ذلك 
لأن من شأن وجوده فبا تقييد حريته الشخصية . بل أن إبداعه بها قصد به 
به غرض معين ومن ثم مبى تحقق تعين إخلاء سبيله . 

يقضى القانون البلجيكى والمشروع المعدل له وكذلك المشروعات الفرنسية 
بأن الحد الأدنى لمدة بقاء الهم الشاذ فى المؤسسة هوستة أشهر » وروعى فى هذا 
أنها آقل حد يحقق الغرض من إنجراء الدفاع الامجماعى ‏ 


أما الحد الأقصى فإن قانون سنة 148٠‏ البلجيكى يجعل الإيداع لمدة 
تترواح بين مس سنوات ونس عشرة سنة وفقاً الحسامة الخرية المسند ارتكابها 
إلى الفرد » أى أن هناك تناسباً بين المدة وابكريمة . على أن هذا التحديد كان 
نظرياً لآن بحنة الدفاع الااجماعى بالمؤسسة المعينة للإشراف على الشواذ تستطيع 
أن تفرج عن المهم فى أى وقت مى دعت حالته لذلك , سواء بناء على طلبه 
أو من تلقاء نفسها مبى مضى الخد الأدنى للمدة . وقد ثبت من الإحصاء أن 
فى 05/ من الحالات قد أوقف الإيداع بالنسبة لما بعد انتهاء فترة الفحص . 
ورأى كورنيل فى مشروعه أنه لما كان الغرض من النظام المقرر للشواذ هو 
علاجهم فإن الإفراج عنْهم يكون حيما تصير حالتهم بشكل لا يمثل خطراً على 
امجتمع » بشرط أن لا تتعدى مدة الإيداع الحد الأقصى للعقوبة المقررة 


لمان 
الجر بمة أصلا ع فإن دعت حالة المجرم إلى إطالة أمد العلاج تعين استصدار 
أمر من المهة القضائية امختصة بذلك بنفس القيود العامة . 

وحدد مشروع ليقاسير الحد الأقصى حبس الدفاع الاجماعى بالنسبة إلى 
الشواذ بعشر سنوات . ويعين الحكر المدة بين الحدين مع مراعاة كل حالة على 
حدة لا سما الضعف العقى وحطورة عدم التوافق الامجماعى الذى يترتب عليه . 
فإذا كان الأفضل لحالة الهم بقائه طليقا فإنه يوضع تحت التجربة والملاحظة 
الخاصة البى يحدد الحكم شروطها وظروفها وأوضاعها لا سما الرعاية الطبية 
والاجماعية ما لا جاوز مدة عشرة سنوات. ويجوز مد الحبس لمدة مساوية للحد 
الأقصى بحكم يصدر من محكمة المنح . وى تحسنت حالة احكوم عليه 
صح الأفراج عنه بشرط وضعه تحت التجربة » ومقتضى هذا أنه يجوز العدول 
عن الإفراج إذا ساءت حالته . 

ويتبين مما تقدم أن القانون البلجيكى والمشروعات المختلفة قد هدفت إلى 
أمرين أساسيين : أولهما ضمان الحرية الفردية والآخر تحقيق الدفاع الانجماعى . 
فضمان الخحرية الفردية يتمثل ى أن الإنجراء الذى يتخذ قبل الشخص الشاذ 
يكون بناسبة نجريمة ارتكبت ومن ثم يصدر الآمر به من سجهة قضائية كالشأن 
فى الأحكام الحنائية العادية . وقد تقيدت هذه ابدهة بالمدة الى ينفذ خلاها 
ذلك الإجراء . أما عن تحقيق الدفاع الانجماعى فيبين من أن مدة الإيداع فى 
الواقع غير محدودة إلا بامكان عودة الشخص إلى حظيرة المجتمع خالياً مما أدى 
به إلى الشذوذ ومقارفة الجريمة . 

وهذا الأمر الأخير يقتضى إنجاد نوع من الرقابة والإاشراف على تنفيذ 
إيداع الشواذ فى المؤسسات كالشأن بالنسبة إلى العقوبات غير المحددة المدة» 
وقد تكون الرقابة بلحهة إدارية لها اختصاص قضانى » أو لحهة قضائية صرفة . 
وقد أنحذ القانون البلجيكى بالنظر الأول فحول حت الأفراج من المحكوم عليه 
عليه إلى خنة فنية مشكلة على نحو خاص . أما مشروع ليفاسير فقد رأى 
أنه ما دامت ضمانات الأفراد بالنسبة إلى الأحكام الصادرة بعقوبات محددة 


م 

مرجع صدورها من جهة قضائية . فهذا الضمان ذاته يحب أن يتوافر بالنسبة إلى 
الأحكام غير المحددة المدة » والنظام البلجيكى فيه الفة للقواعد القانونية لأن 
القضاء العادى يعتمد ى أحكامه على الخبراء فيمكن الاستفادة بهم فى معاونة 
القضاء دون تخويلهم -- بوصفهم حنة فنية - سلطة قضائية . وجعل المشروع 
الإشراف لقاض مص سعى قاضى التنفيذ تعينه بلكنة فنية بكافة التفصيلات 
المتعلقة بحالة المحكوم عليه من مختلف نواحها . 


بعد أن استعرضنا موقف التقدم العلمى من مسئولية الشواذ جنائياً والتسلم 
بقيامها .جزئياً بها يقتضى مباشرة إجراءات خاصة بالنسبة إلهم تتضمن صفى 
العقاب والعلاج » واتجاه الدراسات اللحنائية والقانونية نحو مسايرة ذلك التقدم 
حق علينا أن لا نتآخر عن الركب وول الشواذ من الجرمين عناية خاصة تؤهلهم 
للعودة إلى الجيتمع أعضاء نافعين فيه . 

وقد تقع الحشية فى النفس من أن تنقلب السجون إلى مصحات ودور للعلاج 
لو سرنا مع التطور إلى أقصى مداه . وكانهذا اللحوف قائماً ىق بلجيكا عندما 
وضع قانون الدفاع الانجماعى سنة .14 لأحهال تحويل النجرمين إلى مرضى 
وصير ورة المودعين فى المقسسات العلاجية أكثر مما فى السجون . ولكن الدراسة 
الإحصائية أثبتت العكس وإنه خلال السنوات من 1971 إلى ١14٠‏ كانت 
نسبة من أودعوا تلك المؤسسات بالنسبة إلى جميع المحكوم علمهم بالإدانة 
تتراوح بين ١‏ / و 7/ وترتفع هذه النسبة إلى هر#/ و ه,54/ إذا استنزل منهم من 
قضى علبم بعقوبة الغرامة أو بعقوبة موقف تنفيذها » أى من لم يطبق علهم 
القانون . وقد بان من [حصاء ثم خلال السنوات الأولى الخمسة لتطبيق القانون 
أن نسبة ا مجانين إلى مضطربى العقل إلى ضعاف العقول فيمن أودعوا المؤسسات 
هى على التوالى "لاو ١؟‏ / و/1١12‏ 7/4 7/7117 . 

ويتعين عند اقتراح أى تشريع أن يستوحى من الحبرة والظروف المحلية 
للدولة مع مراعاة الاعتبارات الفقهية والعلمية » فلا يوضع مشروع يكون تقدمياً 


لوم 
بشكل يصدم الفكر العام لدى امجموع » وإتما يحب أن تحترم المبادئ التقليدية 
للقانون انا ويراعى التطور الذى يبدف إليه . وإذا ألقينا نظرة متعمقة إلى 
الحياة العملية فى مجتمعنا لوجدنا أن كثيراً من الجرمين الشواذ يمرون بالمراحل 
القضائية الختلفة إلى حين تمام تنقيذ العقوبة علهم دون أن يستلفتوا النظر » 
ويترتب على معاملهم باعتبارهم أشخاصا عاديين أن لا يطبق علهم أى إجراء 
ييدف إلى علاجهم وإصلاحهم . ومن ثم يعودون إلى مقارفة الحرعة بعودهم 
إلى الحياة الحرة فى المجتمع . وعلى هذا إذا عنينا بعلاج الشواذ لأدى الأمر بالتبعية 
إلى معابحة العود إلى الإجرام . 

ولقد أصبحت العقوية الآن أداة إصلاح لا وسيلة انتقام » فهن مبدف 
من بين ما تقصده إلى تقوب امحجرم لإعادته إلى امجتمع عضواً سليماً » وعلى هذا 
الأساس تقوم السياسة الحنائية فى العقاب . ومن ثم إذا قلنا أنه تنبغى العناية 
بالمجرمين الشواذ واختصاصهم باجراءات معينة تحقق انتفاع المجتمع بهم » فإنا 
لا نكون مجافيين للمبادئ الى يعتنقها الدموع بل متمشين مع التطور العلمى 
والنظرة الإنسانية للجانى . 


اين 
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تبى المسئولية المزائية وفقاً للقواعد التقليدية على أساس من المسولية الأدبية» 
فى كان الفرد مدركا لأفعاله وله إرادة حرة فى إتيان عملما أو الامتناع عنه حقت 
مساعلته جزائيآ» فإن انتى لديه الإدراك والإرادة أو أحدهما رفعت عنه المستولية . 

وقد تكشف قصورتلك القاعدة حيما أصطدمت ببعض صور من التطبيقات 
العملية إذ بان وجود فئة من الأشخاص لا يمكن إدخالها تحت مكتملى الإدراك 
والإرادة أو ناقصيها ء أشخاص لم قدر من الإدراك والإرادة ولكنه ليس بالكفاية 
لاختيار الطريق السوى والامتناع عما ينبى عنه القانون . وعلاجآ لهذا النقص 
أعمل القضاء القواعد الخاصة بالظروف الخففة بالنسبة إلى أمثال أولئتك الأفراد 
ليوقع عليهم قدراً من العقوبة يتناسب مع مدى مسئوليتهم . 

بيد أن معالحة الخال على ذلك الوجه لم يستفد منه المجتمع . ففضلا عن 
عيوب العقويات قصيرة المدة وأمرها معلوم ومسلم به » فإن مثل ذلك الفرد سوف 
يعود إلى المجتمع بحالته الى كان عليها إن لم يكن أسوأ منها » ويتردى فى هوة 
الإجرام من جديد فيرتكب من الحرائم ما هو أخطر مما سبق له اقترافه . ومن ثم 
بدأ الفكر يتتجه إلى معاملة الشواذ من المجرمين معاملة خاصة تكفل فى وقت وأسحد 
أمرين أولهما مجازاة الفاعل عما أتاه فى حق المجتمع . والآخر علاجه مما ألم به 
وسيره فى طريق الجرعة ليعود عضواً نافعاً فى امجتمع . 

وكان من هم القوانين فى هذا الصدد قانون الدفاع الإإجماعى فى بلجيكا 
الذى صدر عام ٠ ٠‏ وما وضع من مشروعات معدلة له » وكذلك 
مشروعات الدفاع الاجماعى الفرنسية 2١(‏ , 

والعنصر المميز لتعرف ارم الشاذ هو المقدرة على التحكم ى التصرفات » 
فإن استطاع الشخص التحكم فى تصرفاته مدركاً لا فهو شخص عادى » وإن 
انتى لديه كلية إدراكه للأمور ومقدرتهعلى التحكم ف إرادته فهو شخص مجتون» 


مهم 
وإن ضعفت لديه تلك المقدرة بقدر معتبر عد شاذاً » والميجم فى هذا كله ما 
يقرره خبراء الطب العقلى والنفسبى .. فالشخص الشاذ من وجهة النظر الطبية يحب 
أن يكون مريضاً عقلياً » ومن الوجهة القانونية غير قادر جزئياً على تقدير الفعل 
الخاطىء . ون الباحيه الاجماعية يعتبر خطراً على الجتمع . 
ويدعو الرأى السائد الآن إلى الاهمام بالجرمين الشواذ وتقرير الإجراءات 
الحاصة الى قتاضب مع حالتهم ونهدف إلى عودتهم للظيرة المجتمع أشخاصاً 
نافعين فيه » ومن ثم كان من المتعين تعرف درجة مسئولية الهم بوجه دقيق 
لخطورة الاثار الى تترتب عليها . فالشخص العادى تطبق بالنسبة إليه العقوبات 
القررة فى القانون العام » واخجنون ومن ف -حكمه يعد مريضاً يودع فى المستشفيات 
الخاصة يأمثاله إلى أن يشنى » أما الشاذ فإنه يخضع لإجراءات تجتمع فيها مميزات 
العقوبة والعلاج . وكان من الطبيعى إزاء ما تقدم أن يتسم أى تشريع ينظم 
تلك المعرفة بالدقة البى توصل إلى الحقيقة » ويتعين فضلا عن هذا أن يمنح المهم 
كافة السبل الممكنة ليستعملها فى سبيل الدفاع عن نفسه . 
ونخصص هذا الحزء منالمقال للناحيةالإإجرائية فى معاملةالجرمين الشواذ وبدى 
ما تحققه من ضمانات اللحرية الفردية » ونتهى إلى اقتراح لحاولة وضع نظام للدفاع 
الإجماعى بالنسبة إلى الشواذ من اجرمين فى ابحمهورية العربية المتحدة » ونعرص 
فيه فقط خالة الشخص الذى يثبت ارتكابه للجرعة مع بقائه على حالته من 
الشذوذ إلى أن يعاقب ويعالج . وأما من كان شاذاً وقت مقارفته للجريعة » ثم 
نبي أنه قد شى عند الحكم أو وقت تنفيذ الإجراء الإجماعى ضمده فلن نتناوله 
بالبحث » وعلى العموم تطبق بالنسبة إليهما العقوبات العادية مع خصم مدة 
الحجز والإيداع الى أمضاها من مدة العقوبة ا محكوم بها تحقيقاً للعدالة . 


لما كانت الناحية الإجرائية فى أى نظام يوضع للدفاع الإجمّاعى الشأن فى 
قواعدها كالشأن فى أى ناحية إجرائية للقانون ابلزائى » فإنه ينبغى أن يكون 
المدف من تلك الإجراءات هوالوصول إلى تحقيق العدالة كاملة . فالقواعد العامة 
المقررة فى قانون الإجراءات الحزائية بما يدف إليه من الوصول إلى الحق تشمل 


كه؟ 
ضمانات مختلفة للحرية الفردية تتمثل فى اللحهات المنوط بها تحقيق العدالة على 
مختلف مراحلها ودرجانها » وق حقوق المهم فى الدفاع عن نفسه . وهذه 
الضهانات يحب أن تكون الحد الأدنى للشواذ من المهمين . بل يتعين ‏ على ما 
نرى - أن مختص أولئتك الأشخاص بضمانات أكثر لأن تلك الاجراءات تتناول 
أشخاصاً ينظر إليهم المجتمع كأفراد مستولين مسئولية كاملة عن أفعاهم 
فى حين أنهم من وجهة النظر العلمى تنقص مسئوليتهم بقدر حالهم المرضية . 
وعلى هذا بتناول محثنا للناحية الإجرائية بالنسبة إلى المهمين الشواذ بيان 
متى وق أى الحرائم عكن أتخاذ إجراءات الدفاع الانجماعى والجهة اختصة 
بتقريرها وكيفية الاستعانة بالخبراء » مع بيان حقوق المهم فى الدفاع » وأخيراً 
الرقابة والإشراف على تنفيذ إجراءات الدفاع الاجماعى . 


إن أول الضمانات الى ينبغى أن تمنح للمتهم هى تقرير الوسائل المؤدية إلى 
تحديد ما إذا كان من امجانين أو الشواذ أو من الأشخاص العاديين » لأنه على 
ضوء هذا تتحدد المسئولية ويختلف الإجراء الذى يؤمر به بالنسبة إلى كل مهما . 
وإندوإن كان قانون الدفاع الاجماعى البلجيكى لعام 1917٠‏ يسوى بين المجانين 
والشواذ ويوحد الإجراء الذى يباشر بالنسبة إليهم بإيداعهم فى مؤسسة للدفاع 
الاجماعى » إلا أنه أمر أثار نقد رجال القانون والطب هناك » فقد استقر الرأى 
على أن واجب المجتمع يقضى ععابكة انجانين علاجاً خاصاً فى مصحات معدة 
لهذا الغرص » أما الشواذ فيتعين توافر الناحية الحزائية إلى -جانب الوسائل العلاجية 
لأن الرأى العام الذى بتعين الاعتداد به لنجاح أى تشريع حالن يرتضى عدم 
معاقبة الشاذ إطلاقاً فى حين أنه يراه مدركاً لبعض أفعاله . 

ويقتضى فحص حالة الهم لتحديد الفثة الى ينطوى تحتها إلى اتخاذ 
إجراءات الخبرة قبله » وهو إجراء من شأنه أن يقيد حريته الشخصية » الأمر 
الذى يوجب أن تكون الخرعة الى يحوز من أجلها مباشرة ذلك الإإجراء قبل المهم 
ما يصح فبها الحبس الاحتياطى . فاجتمع لا يهم بالحرام البسيطة وهى تخرج 


ذان 
فى الغالب على نطاق الحبس الاحتياطى ء أما الذين لا حبسون احتياطياً فهم ى 
الغالب غير خطرين ويرتكيون الخريمة للمرة الأول : وحق ا محكمة فى إحالة امهم 
على خبير عقلى لفحص حالته العقلية فى أية حالة كانت عليها الدعوى ما يزال 
قائمآً سواء أكان هذا بناء على طلب من جانب الخصوم أو من تلقاء نفس 
امحكمة . ويخرج من تطبيق نظام الدفاع الااجماعى الأحداث من الجرمين لآن 
م نظاماً خاصاً كفيلا” بحمابتهم بعد دراسة تفصيلية لحالتهم . ولمذا نجد القانون 
البلجيكى ومشروعات القوانين البلجيكية والفرنسية تتناول المهم من الترام الى 
ينهم فيها الشخص الذى تختير حالته العقلية . فتنص المادة الحامسة من مشروع 
ليفاسير على أن تطبق إجراءات الدفاع الانجماعى بالنسبة إلى كل من بلغ الثامنة 
عشرة وثبت ارتكابه بكناية أو -جنحة معاقباً عليها بالحبس ( وراجع المادة اللحامسة 
من مشروع كورنيل) . 


وقد انتقد كثير من الشراح قصر مباشرة إجراءات الحيرة على المهمين 
امحبوسين احتياطياً دون غير المحبوسين » مع أن الحبس الاحتياطى يرجع 
إلى خطورة الجرعة البى ترد بدورها إلى ظروف عمتلفة قد يكون للصدفة فيها دخل 
كبير » فضلا عن أن هناك كثيراً من غير المحبوسين إحتياطياً أولى بالرعاية 
ومباشرة إجراءات الحبرة بالنسبة إليهم . على أنه من ناحية أخرى ليس من الميسور 
عملا مباشرة تلك الإجراءات بالنسبة إلى كل المهمين » للنقص فى عدد الفنيين 
المتخصصين وللصعوبات المالية » ومن ثم يتعين إتباع قاعدة مرنة فى تطبيقها ترك 
للقاضى مالا لتحقيق العدالة كلما وسعه ذلك » فيقدر ظروف كل حالة تعرض 
عليه والإسجراء المناسب لما ء ويهذا يعكن تفادى اضطرار رجل القضاء إلى حبس 
امهم احتياطياً حبى يكون فى مقدوره مباشرة إجراءات الخبرة بالنسبة إليه . 
وتنص المادة التاسعة من مشروع ليفاسير على أنه إذا لم يكن المهم محبوساً 
احتياطياً جاز وصفه تحت الفحص البدى بقرار من ابلهة المختصة البى تحدد 
الطبيب الذى يعهد إليه بالمهمة » وعليه تقديم تقريره خلال خسة عشر يوم من 
وقت توليه لا . ( وراجع م 7١‏ من مشروع كورنيل) . 


مم 

ولا كانت إجراءات الدفاع الاجماعى تباشر بالنسبة إلى شخص يسند إليه 
ارتكاب جر عة معينة » فإن الأمر باتخاذها وبكل إجراءات الحبرة السابقة عليها 
يحب أن يوكل إلى جهة قضائية باعتبارها الحامى التقليدى للحريات الفردية فى 
أية مرحلة من مراحل الدعوى الحزائية فلايعهد به إلى جهة الإدارة . لأن 
مباشرة إجراءات الدفاع الاجماعى بالنسبة إلى الشخص الشاذ ‏ على أى اسم 
أطلق عليها - تتضمن فضلا عن العمل على إصلاح الشاذ وإعادته إلى المجتمع 
صفة الخزاء . أى أن لها صفة قضائية . 

وعلى هذا بملك الحقق إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات الختلفة سواء أكان 
النيابة العامة أو قاضى التحقيق . وكذلك المحكمة عند طرح الدعوى عليها . 
وإصدار الحقق أو القاضى لقراره بالنحص أو الملاحظة أو الخبرة رهين بقيام 
دلائل كافية يقدرها على أن حالة الممهم العقلية ليست فى الوضع الطبيعى . سواء 
أكان هذا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أوالمهمأو المدافع عنه . 
وتنص المادة ؟١‏ من مشروع ليفاسير على أنه فى أبة حالة كانت عليها الدعوى 
يجوز للجهة امختصة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بوضع المهم تحت الملاحظة أو 
الحيرة ( وداجع م 8 من مشروع كورنيل ) . 


ولقد رأى المشروع البلجيكى المعروض على البرلان زيادة فى ضمانات 
الحرية الفردية أن يكون تقرير وضع المهم تحت الفحص الابتدائى لغرفة الإتهام 
والمحكمة فإذا كان التحقيق يجريه قاضى التحقيق كان الاختصاص لغرفة المشورة 
سواء كان هذا بناء على طلب النيابة العامة أو امهم » فلا بملك القاخى المحقق أن 
أ 


يامر به . 


والقاعدة المقررة نى قانون الإجراءات اللحنائية أن ندب خبير فى الدعوى 
يعتبر حكماً تمهيدياً لا يقبل الطعن استقلالا » والطعن ى الحكم الصادر فى 
الموضوع ينبى عليه نظر كل الأحكام والقرارات السابقة عليه . ولكن خروجاً 
على هذه القاعدة يصح الطعن استقلالا” فى القرار القاضى بندب الحبير أو رفض 


ضهان 
الندب ٠‏ لا يرتب على ذلك من نتائج نخطيرة تتعلق عسئولية المهم أو عدم 
مسئوليته أو تقر ير مستوليته جزئياً الأمر الذى يتخذ بسيبه بالنسبة إليه أحد إجراءات 
الدفاع الاجماعى . ولكن حى لايترتب على التأخير فى مباشرة إجراءات الخيرة 
أى ضرر يجوز أن ينفذ القرار الصادر تنفيذاً مؤقتاً حى يم الفصل فق الطعن 
المرفوع . وعلى هذا تنص المادة ١5‏ من مشروع ليفاسير بقولما يجوز الطعن 
بالاستئناف فى القرارات الصادرة من أى الخصوم وفقاً لقواعد القانون العام + 

وكذلك يمقتضى القواعد المقررة فى قوانين الإإجراءات اخزائية للمتهم أو 
محاميه أن يدفع بعدم مسئوليته كنون أو لعاهة فى العقل » وحيتئذ إن تبينت 
المحكمة جدية الدفع تندب خبيراً لفحص حالة الهم العقلية تمهيداً لتقرير 
مسئوليته أو انعدامها عن الفعل المسند إليه . ومن حق المهم أن يستعين بخبير 
استشارى » وللمحكمة فى الهاية الكلمة الأنخيرة ى تقدير رأى الحيراء» فإن كان 
الممهم وقت ارتكابه للفعل مجنونآ قضت ببراءته وإلا أوقعت عليه العقوبة بالقدر 
الذى تراه مناسباً . 

بيد أن الأمر يختلف بالنسبة إلى الشواذ لأن المسألة لا تقتصر على توقيع 
العقوبة أو عدم توقيعها أوتحديد القدر المناسب منها » وإثما يقول القضاء كلمته 
فى شأن الإجراء الذى يتبع بالنسبة إلى المهم الشاذ » وهوإجراء له هدفان إرضاء 
امجتمع وعلاج الخجرم . ومن ثم تعينت - قبل أن يكون القاضى رأيه فى مدى 
مسئولية المهم - دراسة شخصيته من أوجه عدة صعية ونفسية وعصبية واجماعية » 
ليفيد من حكم القانون بالنسبة إليه » إذ أن كلامنها يساعد القاهى على تكوين 
عقيدته فى أن يكون الإإجراء مناسباً خحالة امهم بما يؤدى إلى تحقيق الغاية المرجوة 
من نظام الدفاع الاجماعى » ويؤدى أيضاً إلى الأخذ بنظرية تفريد العقاب 
ليناسب الإجراء كل حالة على حدة . ولذلك يحب ألا يقتصردور القاضى على 
تقرير إجراء الدفاع الاجماعى المناسب بل تجب متابعة الحالة لدرجة استبدال 
إجراء بآخر يتناسب مع ما وصلت إليه حالة الفرد . 


وتعرف حالة الممهم العقلية لا تكى فيها المعلومات الى يستقيها القاضى من. 


00 
التحقيق أثناء نظر الدعوى بل يحب وجود بيانات علمية تعينه فى هذا الصدد » 
ويستعين لا بالفنيين من الأطباء العقليين والعضويين والاجماعيين » نا يجب أن 
حاط المهم بالغمانات القضائية والعلمية الممكنة فى مباشرة هذه الاجراءات ع 
لأن التتيجة الى تنهى إلبها تقارير الخبراء تحدد مدىمسئوليته أو عدم مسئوليته» 
وما إذا كان يطبق بالنسبة إليه القانون العام أو قواعد الدفاع الاجماعى » 
وهى مختلضف خطورة وغاية وأهمية من حالة إلى أخرى وفقآً لاعتبار الهم شخصاً 
عادياً أو مجنوناً أو شاذاً . 
ونحص حالة امهم عقلياً فى هذا الجال يعتير عملية دقيقة لا يقتصر الأمر 

فيها على تعرف حالته الشخصية من الناحية الطبية إنما تحتاج إلى دراسة الوسط 
الاجتاعى الذى يعيش فيه وما يتميز به » وكذلكتعرف ماضيه عا سمح بتحقيق 
وفحص بعض تصرفاته . فى حين أنه وفقاً للقانون العام يقتصر الآمر فى إجراءات 
الخبرة العقلية على الاختبارات اللخاصة دون دراسة للوسط الاجماعى للمنهم أو 
ملاحظة مخاصة له . ولا تحوى الملفات القضائية فى الغالب شيئاً مما تقدم وخر 
فإن الملاحظة الى تم فى السجون مهما كانت الظروف المهيئة فيها ‏ لا تحقق 
الغرص مها ء الأمر الذى يوجب أن ثم فى أماكن معدة لهذا الغرص وبواسطة 

وهذا نجد أن مشروع ليل الفرنسى لم يكتف بالقواعد العامة الواردة فى 
قانون الاجراءات اللهزائية حمق المهة القضائية فى ندب خبير لفحص حالة المهم 
العقلية وإنما نطلب فحص المبم بواسطة خبراء عقليين ونفسيين متخصصين ق 
دراسة الشواذ من الجرمين . ذلك لأن الفحص البدئق ‏ "كا أثبت العمل 
قد يفوت على الخبير العقلى العادى معرفة حالة الهم مالم يتم بواسطة أشخاض 
متمرسين فيه . 

والخبرة بالنواحى العقلية لتقدير المسئولية تحتاج إلى دراسة شخصية المهم ثم 
تشخيص المرض » وأخيراً تفسير ال خالة المرضية بما محدد قددر مسئولية الشخص . 
ونادراً ما يختلف على تشخيص المرض لأنه غالبا يقوم على نظريات علمية معترف 


م 
بها » ولكن تحديد قدر المسئولية بالنسبة إلى الخالة المرضية هو الذى يثور حوله 
لحلاف فى الغالب . 

ومهمة الخبير تنحصر فى بيان أمور عدة : هل كان المهم وقت أرتكابه 
للجرعة فى حالة حزن أو عاهة عقلية تعدم مسئوليته » ثم هل هذه الحالة من 
الخطورة على الأمن العام بما يوجب وضعه فى مستشى للأمراص العقلية . فإذا ل 
يكن المهم فى حالة جنون أوعاهة عقلية هل به من العيوب العقلية والنفسية ما 
يجعله غير قادر جزئياً على فهم الصفة الخاطئة فى تصرفاته أو أن يوجهها تبعاً 
لقدر إدراكه طا.. وحينئذ هل يعد خطيراً على الأمن العام وتوجب العدالة وضعه 
فى مؤسسة من المؤسسات اللخاصة بالدفاع الاجماعى ء وإذا كان الأمر كذلك 
فى أى المؤسسات ينبغى إيداعه ( راجع م 74 من مشروع ليفاسير) » وقد 
أوضحت ما يجب على الحبير بيانه ٠‏ فيتعين عليه إبراز الأسباب النفسية والعضوية 
والاجماعية الى أحاطت بإجرام الشخص » وما إذا كانت تلك الأسباب تغير 
من الوظائف العليا للسيطرة على القوى العقلية وأثرها فى إضعاف الإدراك للأفعال 
الحرمة » وبيان الرأى فما يناسب من الإبجراءاتلإعادة المهم إلى حظيرة الجتمع . 
وحى يستطيع الحبير تقديم تقرير واف يحب أن تكون جميع المستندات 
السابقة على الحبرة تحت نظره » هلهذا تنص المادة يفا من مشروع ليفاسير 
على أن للخبراء حق الإطلاع والعلم علف الملاحظة السابقة للمتهم إن وجد . 

ووفقاً لقواعد القانون العام يكون ندب الحبير من بين الحبراء المقيدين 
بالحدول لدى المحكمة » بيد أنه بالنسبة إلى الدراسة الخاصة بامجرمين الشواذ 
قد لا يكون من بين هؤلاء من هو متخصص ف ذلك المجال » ودن ثم فلا محل 
للتقيد بخبراء الحدول بل للقاضى أن يندب كل من يرى فى معلوماته الفنية ما يحقق 
الغرض من مباشرة إجراءات الخبرة » وإذا كان امير قد سبق أن أبدى رأيه فى 
فحص مبدى لالة المهم فإنه يتعين استبعاده عند تقرير الخالة اللهائية . 

وحى لا يبى المّهم مقيد الحرية لفيرة طويلة - ولو كان هذا فى مؤسسة من 
مؤسسات الدفاع الاجماعى - وحتى لاتطول الإجراءات بسبب إهمال أو تقصير 


لمر 
الخبير وجب أن يحدد القاضى مدة يتبى خلالها من مباشرة إجراءات الخيرة مع 
إجازة مدها إذا دعت الضرورة إلىذلك بشرار يصدر منه . وقد حددتالمهلة الى 
يتعين على الحبير أن يقدم تقريره خلالها فى مشروع ليل الفرنسى بشهرين تمتد 
فى حالات استثنائية إلى ستة شبور . أما المشروع المقدم للبرلان البلجيكى فإنه 
يحدد المدة فى مادته الخامسة بشبر تمتد إلى شبر آخر وهكذا على ألا تتجاوز 
أندا عبتة اشير )م ه) . وتنص المادة ١6‏ من مشروع ليفاسير على أنه يحب 
إيداع التقرير خلال شبرين من وقت تعيين الخبير للمهمة . فإذا لم ينته التقرير 
فى هذا الأجل وجب طلب مد المهلة بعد إبداع تقرير مختصر يبين مسوغات 
عدم تقدي التقرير فى الميعاد » وتمتد المدة ععرفة الحهة اختصة شهراً قآخر إلى 
أربعة أشهر ( وراجع المادة ١"‏ من مشروزع كورنيل) . 


والذى يحرى عليه العمل بالنسبة إلى القضايا العادية أنه إذا ندبت المحكمة 
خبيراً فى الدعوى وقدم تقريرا لم يرض الدفاع » كان من حقه أن يطلب الاستعانة 
خبير استشارى » والمحكمة إن أجابته إلى طلبه تقدر كلامن التقريرين وتأخذ 
مهما با يطمئن إليه ضميرها . ولكن بالنسبة إلى خطورة إجراءات الدفاع 
الاجماعى ٠.‏ ولأن مباشرة الخبرة يحسن ألا يطول أمدها وأن تتقرر نتيجتها فى 
أسرع وقت ممكن اقتضى هذا أن يباح للمتهم وللمدافع عنه أن يستعين يخبير 
استشارى يباشر المهمة مع الحبير المنتدب من جانب الحكمة » وهو ما يسمى 
بالخيرة المزدوجة » وق هذا يمان لاطمئنان المهم إذ يضع ثقته فيه . ومن أجل 
هذا تنص المادة ١؟‏ من مشروع ليفاسير على أنه فى خلال الثلاثة الأيام التالية 
لتعيين الخبير ١‏ حاب المهم أن يطلب تعيين طبيب يختاره ليباشر إجراءات الحبرة 
بالاشتراك مع الجبير المعين ععرفة ابلهة القضائية ( وراجع المادة ١١‏ من مشروع 
كورنيل) . 

ولا شك أنه لا تثور صعوبات حيها يتفق التقريران ف النتيجة » ولكن 
الصعوبة عند الاختلاف » ويكون الأمر مرجعه لتقدير المحكمة . 


م 

وعقتضى القواعد العامة فى قانون الاءجراءات الحزائية يباشر الخبير المهمة 
المتتدب لا فى مواجهة الحصوم إلا حيها تدعو الضرورة إلى مباشرها فى غيبتهم » 
فهل تطبق القاعدة فى اجراءات الخيره بالنسبة إلى المحرمين الشواذ ؟ إن الرأى 
الغالب يرفض فكرة مباشرة إجراءات الخيرة فى حضور اللتصوم » لأنه لا يمكن 
القول بأن الحبرة البى يأمر بها المحقق “هدف إلى الإنهامء ولا يمكن القول أيضاً بأن 
الحبير يستوحى رأى المحقق بداءة قبل كتابة التقرير » ثم إن اللحوف من اللبطأ 
لا محل له » فن الممكن تعيين خبراء آخرين سواء بناء على طلب الخصوم أو من 
تلقاء نفس المحقق » فضلا عن أن مباشرة إجراءات الخبرة فى المواجهة لم تمنع من 
وجود الأخطاء . ولا شلك أن البساطة فى الإاجراءات تحقق العدالة أما التعقيد 
فيها ‏ حسها دل عليه العمل فإنه لا يفيد منه إلا المهم المماطل الذى يبغى 
إطالة الإاجراءات ٠‏ أما المهم العادى فإنه لا يستفيد من تلك الطلبات . 


على أن مشروحع تعديل القانون البلجيكى قد عبى دتقر در الخيرة قَْ المواجهة 
والخيرة المزدوجة خهانا للمسهم » فيحضر الحانى الموكل أو المعين كل الإجراءات 
الى تباشر بالتسبة للمهم . 

وزيادة على الضمانات المقررة قَّ القانون العام للمهم من حق الاستعانة بمحام 
توجب قواعد الدفاع الاجماعى أن يكون مع المهم من يدافع عنه » ويلزم امحااى 
بأن يحضر جميع إجراءات الملاحظة والخبرة . فإنلم يكن للمّهم من يدافع عنه » 
تعين على المحكمة أن تقم له محامياً للدفاع . قتهجب المادة 4" من مشروع ليل 
الفرنسى وجود مدافع لمهم قبل مباشرة إجراءات الخبرة . وكذلك المادة العاشرة 
من مشروع كورنيل » والمادة 9؟ من المشروح البلجيكى . 


وقد أثير بحث تحديد أو عدم تحديد مدة تطبيقإجراءات الدفاع الاجماعى 
فهل يتعين تحديدها على أساس أن الإجراء يتضمن صفة الخزاء » وإعمالا 
لقاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص » أو تترك بغير تحديد ما دام الهدف 


لضن 
منها هو إصلاح الشخص وإعادته إلى حظيرة النجتمع منسجماً مع باق أفراده . 

يأخذ مشروع ليفاسير بتحديد المدةء فتنص المادة 8٠‏ منه على أن القرار 
الصادر بالحبس يحدد حداً أقصى لا يتجاوز عشر سنوات مع مراعاة مختلف 
الظروف لا سما أهمية النقص العقلىوخطورة عدم انسجام الشخص مع جتمعه . 
ووفْقَاً للمادة 9" الحد الأدنى للحبس هو ستة أشبر . كا أخذ بهذا المبدأ 
المشروع البلجيكى ف المادة السابعة منه الى تنصعلىأن الأمر بإبداع الشخص 
فى مصحة عقابية يكون لمدة خمس أو عشر أو خمس عشرسنة حسب جسامة 
ابخرعة . 

أما مشروع ليل فإن المادة 55 منه لا تحدد حداً أقصى حبس الدفاع 
الاجماعى » ويجون تجديد المدة إلى ما لا نباية . وقد كان هذا مثار نقد الفقهاء 
لأنها تتخول سلطات خطيرة وواسعة للقضاة . فالشاذ الذى يرتكب جرعة معاقباً 
عليها بالإعدام يمكن عدالة أن يببى فى الحبس إلى مدة عشر سنوات » ومن 
يرتكب جريمة بسيطة يصل العقاب فيها عادة إلى عدة شهور يجوز أن يبى ى 
الحبس لمدة سنتين ثم يطول إلى أجل غير محدد ء إذا تبين أنه ما يزال خطيراً على 
امجتمع » لأن هذا هو المقياس الوحيد لدى القاغضى » فهو ليس مقياساً قانونياً 
راجعآ إلى خطورة الجريمة » إنما مقياس اجماعى طبى فيبحث ما إذا كان 
امحبوس قد أصبح منسجمآ مع ظروف مجتمعه أو أنه لا يزال يمثل خطراً 
اجماعياً . 

وهذا الوضع يعتبر منطقياً من ناحية الدفاع الاجماعى' حيث تتغلب 
الناحية الاجمّاعية على الناحية القانونية » أى أنه نظر مقبولك إذا أذنا 
فى الأعتبار الناحية العملية » لأن فكرة العقوبة قد ألغيت جزئياً » وأن بقاء 
الشخص فى الحبس رهين بتحقيق الغاية منه . على أنه بالرغي من هذا كله فإن 
منح القاضى حق إبقاء المهم إلى أجل غير محدد لجرعة بسيطة يمثل خطورة على 
الحرية الفردية ما يؤدى إلى إساءة تفسيره من ناحية الرأى العام » وتتعين التفرقة 
بين الجنون والشاذ ء وبالنسبة إلى الأخير يتعين وجود تناسب بين الفعل ومدة 


نا 
الحبس وإلا نيرك القانون الحزاشى جانباً . فإذا قبلنا فكرة الحبسلمدة طويلة بالنسبة 
إلى الحرائم الخطيرة » فإن الأمر لا يكون مقبولا” بالنسبة إلى الحراتم البسيطة . 
وقد ادها النظر أثره فى أن مشروع ليفاسير الذى أنتى بعد مشروع 
ليل وحدد حداً أقصى لبس الدفاع الاجماعى 
إذا ثبتت مسئولية المهم جزائياً وثبت فى ذات الوقت شذوذه بوشر بالنسبة 
إليه إجراء دفاع اجماعى » وهو ما يسمى فى القانون البلجيكى بإبداع الشخص 
إحدى ملحقات المؤسسات العقابية » ويطلق عليه المشروع المدم من اللجنة الى 
ناما انا حيس الدفاع الاجماعى . وهذا الإنجراء على أى التسميتين بدف 
إلى العمل على إصلاح ارم الشاذ لإعادته متسجماً مع امجتمع الذى يعيش فيه» 
الأمر الذى لا يمكن تجديد مدة له سلفاً » وإنما هذا رهين بكل حالة على حدة 
وفق ما يقدره القاضى وما يسفر عنه تطورحالة الجرم » فهو شبيه بنظام العقوبة 
غير محددة المدة . 
وحبى لا يبى الفرد مقيد الحرية مخضوعه لإجراء الدقاع الاجماعى إلى غير 
أجل معين تعين إيجاد إشراف ورقابة على تنفيذ ذلك الإجراء وعلى تطور حالة 
الغجرم الشاذ » حى إذا تحققت الغاية أفرج عنه فوراً » وهذا ما يثير تحديد 
الجهة الى يعهد إلبها بتلك المهمة » وما يمكن إعانها به من معلومات لمباشربما . 
إنه لما كان أمر الإيداع أو الحبس يتضمن فكرة الخزاء وقد صدر من هيئة 
قضائية فإنه يحب أن يعهد بالإشراف و«الرقابة على تنفيذه إلى جهة لها صفة 
قضائية كالشأن ى الأحكام غير محددة المدة » وهى إما أن تكون بلخنة فنية يول 
لها الاختصاص القضائق أو إحدى بجهات السلطة القضائية العادية . 
ولقد أنخذ القانون البلجيكى لسنة 141*٠‏ ومشروعه المعدل له بنظام اللجنة » 
فتطلب فى كل مؤسسة عقابية الحنة تسمى للحنة الدفاع الاجماعى تشكل من 
أعضاء ثلاثة : قاذ متخصص ومحام تعينه النقابة وطبيب متخصص ءوذلك لمدة 
ثلاث سنوات . وانتقدت فكرة إسناد الرقابة والإشراف إلى لنة لآن فى هذا 


لذن 
عالفة القواعد القضائية » إذ القاضى العادى يعتمد فى بناء أحكامه على آراء 
الخبراء المتتخصصين ولا مانع من إستناده إلييم دون تحميل بحنة فيها أعضاء من 
غير القضاة بسلطات قضائية ( راجع م ١"‏ من المشروع ) . 

وأخذ مشروع ليفاسير بوجهة النظر الأخرى وجعل الرقابة والإشراف 
على المحبوسين للدفاع الاجماعى إما لمحكمة الحنح غرفة مشورة أو لقاض 
يخصص لذه الغاية » ويلحق بكل مؤسسة علاجية الحنة متخصصة تضع تقريراً 
برأبها عن كل شخص بها » ويودع لدى اللهة الختصة بالرقابة . ورؤى أن 
يكتنى بقاض واحد للإشراف بصرف النظر عن الهيئة الى أصدرت الحكم » إذ 
أن المسألة تعلق بدراسة إنسانية هى تحقيق الحدف من قانون الدفاع الاجماعى . 
وكان الاعتراض على هذا النظام هو الكشية من إساءة التقدير لا سما عند ما 
يطلب إلى القاضى مد الحبس . ولذا رؤى أن يكون الإفراج لقاخى التنفيذ أما 
الحبس فيرجع فيه لمحكمة الجنح فى غرفة المشورة ( راجع م 1ه و "اه من 
المشروع 6" ْ ش 

وكان مشروع ليل يجعل الإشراف على تنفيذ إيجراءات الدفاع الاجماعى 
من اختصاض قاص يعهد إليه ببذه المهمة » وتوجد 1نة استشارية تلحق 
بكل مؤسسة أو مستشى نفسية ويطلب ر,أيها فى كل حالة تحتاج إلى قرار من 
قاخى التنفيذ » وتتكون اللجنة من مدير المؤسسة وأعضاء من الأطباء والااجماعبين 
رم ١ه‏ و 8ه من المشروع ) . 

وعند ما وضع المشروع المعدل للقانون البلجيكى أريد الأخذ بنظام قاضى 
التنفيذ » بيد أن الإدارة العقابية نجحت فى الإبقاء على النظام القائم » أى بلحنة 
الدفاع الاجماعى » وإن كانت المذكرة الإيضاحية قد أشارت إلى الأمل فى أن 
بعهد بالآمر إلى قضاة لم اهام خاص بعلم الإجرام ويقوم دليل حقيق على 

ومن العلماء البلجيكيين من يرون الإبقاء على الأوضاع الى سجاءت بالقانون 
الصادر سنة 1917٠‏ ء ذلك لأنه أثبت نجاحا مما لا يجعل هناك داعياً لتعديله » 


نض 
وإنما يحب أن توضع الإمكانيات المادية لإتمام تنفيذه » فأى إصلاح لا ترجى 
منه فائدة إلا إذا كان ممكن التنفيذ عملا » ويتعين أولاة إيجاد مختلف الأشخاص 
الحاذقين لعملهم والذين يستفاد بهم صدد الجرمين الشواذ من قضاة وخيراء 
نفسيين وأطباء وحراس وغيرهم . وهذا ما قررته -جمعية الطب العقل فى 
بلجيكا بتاريخ 79 من نوفير سنة /1481 من أنه لا يتعين اقتراح أى إصلاح 
قبل أن يوفر لنظم معاملة المجرمين الشواذ التنظم والأشخاص والإدارة اللازمة 
لتطبيق القانون القاتم تطبيقاً سليا” » وهو ما قرره أيضاً اتحاد بلجيكا ول وكسبرج 
للقانون ابمنائى عق 18 مارس سنة 1468٠‏ . وإنه من الأوفق إدخال تعديلات 
تدريجية على القانون دون تعديله تعديلا شاملا بغير وجود الإمكانيات اللازمة 
لتنفيذه . فالتطبيق العملى هو الذى يكشف عن الحاجة إلى تعديل القانون » 
ويأق فى بساطة دون خلق تعديل مستند إلى الأفكار الجردة . 


وإن فكرة قاضى التنفيذ جميلة فى ذاتها » ولكنها توجب على القاضى أن يلم 
جميع المسائل الفنية والتطور العلمىلها » و بمضى الوقت سوف نجد القاضى جمع 
بين رجل القانون وعلم النفس . على أنه فى حالات كثيرة تخرج المسألة عن 
معلومات القاضى وتضع الطبيب ق الطريق ويصبح مشاركا فى الرأى وليس 
بصاحب رأى استشارى فقط » أى أن الحكم فعلا” هو الطبيب . والأفضل يقاء 
التعاون بين, القضاة وعلماء النفس والأطباء » مشاركة فى العمل لأتخاذ قرارات 
معقولة حماية ابجماعة من إجرام الشواذ بمناقشة كل حالة على حدة . 


ومهمة هيئة الرقابة والإشراف سواء أكانت تتمثل فى قاضى التنفيذ 
أو بحنة الدفاع الاجتاعى بالمؤسسة تدور حول عدة أمور . 

فالأصل أن يكون إيداع الجرم الشاذ ى مؤسسة أو مستشى عقابية خصصة 
لهذا الغرض ء وقد تكون ملحقة بأحد السجون »على أنه يجوز تبعاً لتطوراتحالة 
امحكوم عليه أن تأمر بنقله إلى أية مؤسسة أخخرى ترى أن فيها من الوسائل الكافية 
ما يؤدى إلى انصلاح حاله . ويجوز أن تكون تلك المؤسسة من المؤسنسات الأهلية 


ين 
المعترف بها من الخكومة ما دامت تحقق الغرض من إيداع المهم يها . وهذا النقل 
كنا يحوز أن ينم من تلقاء نفس ابلتهة المشرفة يصح أن يطلبه المهم أو المدافع 
عنه أو النياية العامة » ويخضع حيئتذ لتقدير تلك الحهة . 

والاختصاص الأصيل بلهة الإشراف والرقابة هو دراسة حالة الحكوم عليه 
ومدى تطورها تمهيداً للإفراج عنه » سواء فى هذا أكان الإفراج “بائياً أم تحت 
شرط التجربة . فوققاً للمادة ٠!‏ من مشر وع ليقاسير إذا رؤى أن إصلاح حالة 
الفرد تكون أفضل لو بى طليقاً فإنه يستبدل بحبسه وضعه تحت التجربة مع 
الملاحظة الخاصة ٠‏ وتحدد المدة حينئذ ما لا تتجاوز عشر سنوات . وعثل هذا 
تنص المادة 18 من المشروع البلجيكى . 

هذا ويجوز أن يخلى سبيل المهم تحت التجربة بعد وضعه فى الحبس للدفاع 
الإجتاعى وفقاً لاروف كل حالة على حدة . وذلك إذا تحسنت أحواله لاسا 
مع الناحية الأدبية وانسجامه مع الحياة الاجماعية . وحينئذ لا تزيد المدة عن 
باق المدة المقررة للحبس للدفاع الاجماعى . 

ويحدد القرار الصادر بالإفراج مع شرط التجربة الشروط الى يمخضع لا 
المفرج عنه » فإن خالفها أو ساءت<الته جاز للنيابة العامة أن تطلب إلا محكمة 
حرمانه من هذا الإفراج أوتحديد شروط أخرى لبقاء الفرد مفرجاً عنه . فإن ألغى 
الإفراج المؤقت لا يجوز إعادته إلا بعد مضى فيرة محددها القانون (:راجع المواد 
1 وما بعدها من مشروع ليفا سير والمادة ٠١‏ من المشروع البلجيكى ) . 


والآن بعد أن انتهينا من الكلام على مسئولية الشواذ بتحديد المقصود بهم 
والإجراءات الى تتناسب مع حالنهم والضانات الى تمنح لم خلال مراحل 
التحقيق والمحاكة والتنفيذ » فقد تكشفت مدى أهمية العناية بانجرمين الشواذ 
بوصفهم يكونون فى الأمة فريقاً من أفراده أحاطت بهم ظروف دفعنهم إلى سلوك 
سبيل الأجرام » وأنه لو عبى بأمره لعادوا إلى حظيرة امجتمع أفرادا نافعين فيه . 
وبالرغ من أنه ليس هناك شك فى أن من بين المجرمين فى بلادنا كثيراً من 


لضن 
الشواذ » إلا أن قانوننا الحزائى يأحذ بالقاعدة التقليدية فى المسئولية » اهتداء 
بالتشريع الفرنسى الذى استى منه مبادئه . ولا كان كثير من الدول قد بدأ ىف 
توجيه عناية خاصة للمجرمين الشواذ - ننصوصف القانون أو بتولى بعض ابحهات 
الخاصة أمرهم - وجب علينا ألانتأخر عن الركب فنعى بدراسة مسئولية الشواذ 
وخير الوسائل الى تتخل بالنسبة إلهم . 
ونجاح أى مشروع أو تنظم يكون رهيناً بمدى ملاعمته للبيئة الى يطبق 
فيها بأن ينبعث من احتياجاتها ويتفق مع الظروف«الاجماعية والاقتصادية مها . 
فنقل نظام طبق فى إقلم وثبت نجاحه لا يعى الوصول إلى ذات النتيجة فى إقلم 
آخر لاختلاف الظروف الخاصة بكل مهما » بيد أنه ليس ثمة ما يمنع من 
الاهتداء بالدراسات الى تمت والنظم التى طبقت فق دول أخرى للأستفادة مما . 
وعملا على إيجاد نظام نحاص با جرمين الشواذ والوصول إلى الهدف الذى يبغى 
منه بإعادتهم إلى حظيرة امجتمع أفراداً صالحين » فإنه يتعين البدء فى وضع نظام 
مبسط » - عل سبيل التجربة - وفى نطاق ضيق يتفق مع إمكانيات تنفيذه » 
ثم بدراسة النتائج الى يننبى إليها بمعرفة أخصائيين متمرسين ليتوسع فى تطبيقه 
بالإفادة من مدى ما لاقاه من نجاح وتفادى ما يكشف عنه من عيوب : 
وتطبيقآً للفكرة السابقة نضع نظاماً مبدئيا ليتبع بالنسبة إلى الشواذ من 
ا جرمين » وإن يكون هذا فى صورة نصوص تشريعية ‏ حيث لا يتسع اتجال لها 
فى هذا المقال » وإنما نقتص ر على بيان الخطوات الأساسية فى المشروع والهدف 
منها . كفكرة فى الموضوع توضع تحت يد من قد يعنيه الأمر ويزيد فى البحث . 
١‏ إن الغاية من إيجاد نظام خاص للمجرمين الشواذ هو منعهم من العودة 
إلى مقارفة الحربمة » أى أن هذا يععى وجود فريق من الشواذ بين الجرمين العائدين 
إلى الإجرام ؛ الأمر الذى يقتضينا أن نجعل جزءاً كبيراً من نطاق ,التجربة شاملا 
للمجرمين العائدين » فبقدر امتناع هؤلاء عن معاودة التردى فى مهاوى الخرعة 
يكون نجاح التجربة .” ومن الطبيعى أنه لا يمكن تطبيق النظام المذرح بالنسبة إلى 
كل الجرمين العائدين . وإنما يقع الاختيار على فريق مهم ليكون موضع التجربة 


ا 
ولا كانت جميع الإمكانيات الى قد تلزم للدراسة ميسرة فى القاهرة » فإن 
الاختيار يكون من بين المهمين فى نطاقها . ومن بين الرمين العائدين تأخذ 
نوعين الأول المعتادين على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال » خاصة السرقة 
والنتصب » والآخر المعتادين على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس وخاصة 
الإيذاء بالضرب والخرح . 

وفضلا عن الرمين العائدين فإنه ينبغى ‏ إتماماً للدراسة ‏ أن يكون موضع 
العجربة بعض من يرتكب جراءئم خطيرة للمرة الأولى - ومن هذا القبيل جراتم 
القتل والاغتصاب والحريق -. والى يترك أمر تحديدها للظرف المناسبة . 

وببذا تنحصر التجربة ف المهمين يجرائمالقتل والخرح والضرب وهتك العرض 
والاغتصاب والحريق والسرقة والنصب . 

وأما كيفية اختيار أولئك المهمين من بين غيرهم . فيفرق بين جراتم المال 
وغيرها . فبالنسبة إلى جرائمالأعتداء على المال ‏ السرقة والنصب ‏ إذا انهم 
فرد بارتكاب واحدة منها تعين فوراً تعرف سوابقه المدرجة فى صحيفة حالته ابحنائية 
فإن كشفت عن تعدد تلك السوابق صلح صاحها لأن يكون محلا للدراسة . 
وليس من الميسور فى بدء تطبيق النظام تحديد عدد السوابق اللازمة للتجربة » 
إنما الأمر رهين بالحالات الى تعرض فى العمل » وتنظ طرق الاختتيار فيها الميئة 
الى تقوم على تنفيذ ذلك النظام . وكذلك الخال عند إختيار بعض مرتكبى -جراكم 
الاعتداء على الأشخاص بالايذاء سواء بالخرح أو بالضرب . أما بالنسبة إلمجرائم 
القتل وهتك العرض والاغتصاب والحريق » فإن هذه ابتراتم غالباً ما تكون 
عارضة ويحسن ترك أمر اختيارها وفقاً لظروف كل حالة على حدة . 

ولا يكى أن يكون الشخص مهما بإحدى ارام السابقة » وإنما يحب فوق 
هذا أن يكون من الخائر حبسه احتباطياً من أجلها يتوافر شروطه ومن أهمها وجود 
دلائل كافية على ارتكابه الحرية المستندة إليه » ذلك أن وضع فرد موضع 
الاختبار والفحص يقتضى تقييد حريته » وهذا القيد توجب العدالة أن نخصم 
مدته في بعد من مدة العقوبة الى قد يقضى بها على الهم » لا سما إن تبين أنه 


الام 
إنسان عادى كامل المسثولية . ويتعين أن يصدر فعلا أمر حبس يحبس المهم احتياطياً 
ليكون هناك أساس من قاذوى لتقييد حريته قبل أن يصدر ضده - نهاتى بالإدانة . 


؟ ‏ فإذا كم اختيار بعض المهمين على الوجه 1 نف البيان تعين فحصهم 
فحصاً يتناول فيهم النواحى الحسمية والعقلية والنفسية والاجبماعية . وا هدف من 
هذا الفحص هو الوصول إلى صورة صحيحة عن حالة الهم لتحديد مدى تمنعه 
بالإدراك والإرادة وتبعاً لتحديد قدر مسئوليته عن الخريمة المسندة إليه » وهى فى 
ذات الوقت تكون من بين العناصر الى تطرح على القاضى ليقرر الإجراء الذى 
يتخذ بالنسبة إل المهم إن تبين شذوذه . 

على أنه حبى بأتى الفحص بالغاية المرجوة منه لا يكى فيه أن يكون عاماً على 
الوجه الذى يم مم حالياً قى السجون» وإنما يحب أن يقوم على أسس خاصة واستعداد 
فى . فيجب أن تنشأ عيادة خاصة تلحق بالسجن العموى بالقاهرة وتعد على 
أساس من العلم فيوفر لما من الأجهزة والمعدات الحديثة الى توصل إلى الكشف 
عن حالة المهم لا سيا من الناحيتين العقلية والنفسية . 

ويتعين أن يقوم على أمر هذه العيادة أفراد متخصصون ويبتمون بحق 
بالدراسات المرجوة من النظام المقترح . 

فالطبيب البشرى ينظر إلى الحهم على أنه كائن عضوى له تركيب علمى 
خاص » فيلحظ ويثبت كل ما لا يكون من الصفات أو المميزات فى الإنسان 
العادى » لأنبا قد تكون ذات أثر فى مقدرته العقلية وتبعاً لتصرفاته وتتحديد 
مسئوليته والإجراء المناسب له . 

والطبيب العقلى لا يقتصر فى دراسة المهم على ناحية كمال إدراكه وإرادته 
فقط » ولكن يتناول بالبيان كل المظاهر الى يمكن أن تكون ذات أثر فى تعوف 
حالته العقلية على وجه دقيق . 

والإخصاق النفسانى ‏ وف رأينا أن مهمته هى أدق الأعمال جميعاً ‏ يتناول 
لمهم بالدراسة العلمية الدقيقة » إذ كثيراً ما يكون شذوذ ابلانى مرجعه إلى 
أمراض وعلل وأسباب نفسية » وتعرف تلك الأسباب وما يصاحبها من مظاهر ' 


نفس 
قد يؤدى إلى حل كثير من الصعاب الى تثور فى العمل من ناحية تحديد 
المسئولية وتَمَرير الإجراء المناسب . 

وأخيراً فإن الإخصائ الاجتّاعى ينطلق إلى البيئة الى نشأ وأقام فيا 
المم ويتناوها بالبيان من كافة نواحيها لا سيا ما تعلق مها بما يؤثْر فى حالته 
النفسية والعقلية وسلوكه سبيل الإجرام من عدمه . 

ولا شك ى أن المهمة عند البدء بها لن تكون ميسرة » ولكن اختيار 
القاثئمين على أمرها ممن يؤمنون بفائدة الدراسة العلمية الخديدة والأحاث الميدانية 
سوف تجعلهم يضعون الخطوط الأولى الى تكون دستوراً من يتولى الأمر يعدم » 
فالماذج الى تعد والتقارير الى توضع تكون نيراساً بتيسير المهمة من بعدها حين 
يتسع نطاق الإجراءات الى تباشر بالنسبة إلى اجرمين الشواذ . 

وما ينبى إليه المتخصصون على الوجه المبين يفرغ فى تقرير شامل منسق 
على أساس علمى » وعلى ضوء ذلك التقرير- الذى يرفع إلى المهة الى نتول أمر 
الدعوى الخزائية ‏ تباشر الإجراءات بالنسبة إلى المهم . 

وإنه لأمر طبيعى أن لايتيسرسلفاً تحديد مدة بتهىالمختصون من إعداد 

التقرير خلاها » على أنه - والمهم فى الحبس الإحتياطى - يكون الأجدر 
بالعدالة الانهاء منه ى أقرب وقت مستطاع » وذلك لغايتين : الأولى أن لا يبى 
امهم العادى فى الحبس لدة قد لا تصل إليها العقوبة » وألا تضيع على المهم 
الشاذ فرصة مباشرة إجراءات علاجية بالنسبة إليه قد يكون نى تأخيرها ضرر له 
وخالته » وعلى هذا يحدد المحقق أوالقاضى المدة الى يتبغى تقديم التقرير نخلالها 
ويكون مدها لأسباب قوية وبقرار منه . 

".ولا شك فى أن الإجراءات الى براد مباشرتها قبل المسئول الشاذ 
تهدف إلى أمرين : مجازاته عما وقع منه فى حت المجتمع » وعلاجه ما ألى به . وهذا: 
الإنجراء ‏ وإن حدد لمدته حد أقصى قد يكون أمده أطول من مدة الحد الأقصى 
العقوبة المقررة أصلا للجرعة » فإذا ببى المهم مقيد الحرية على أى وجه كان 
القيد ثم بان انعدام الأساس السلم لها » لأسفر الحال عن مساس بالعدالة » ومن 


كنض 
ثم كان طبيعياً أن يكفل للمنهم من الضانات ما يطميّن معه إلى أن ما بوشر قبله 
من إجراءات كانت تقتضيها العدالة . 

و أهم الضمانات أن يكون للمنّهم مدافع عنه ء يتابع مختلف المراحل 
ليضمن له مباشرة كل ما يمكن اتخاذه من الاجراءات » سواء لإثبات براءته أو 
عدم مسئوليته أو مسئوليته » مسئولية جزئية وفقاً لظروف كل دعوى . وقد يكون 
للمتهم من يدافع عنه » ولكن حين لا يوجد تعين أن يتكفل القانون بما ينظمه من 
قواعد بإقامة محام يساند المّهم فى موقفه . 

ويبدأ واجب الحانى من وقت أن يقع الاختيار على المهم ليكون من بين من 
تشملهم إجراءات الاختبار » لآنه من قبل هذا لا محل لاستبدال قواعد خاصة 
بقواعد القانون العام . وسوف يفيد وجود دفاع عن المهم فى المعاونة على دراسة ما 
قد يثار من مسائل وأبحاث فى نطاق الميدان العلمى الخديد » وتكون هناك ذخيرة 
من المعلومات والأحاث تعين المهمين بشئون الشواذ لإيحاد مختلف الخلول لها . 

وقد يثار فى هذا الخجال بحث ما إذا كان واجب المحاى يقتصر على متابعة 
الإجراءات وفقاً القواعد العامة فى انحا كمات اللحزائية » أم ينبغى أن يكون له دور 
خاص لا سما فيا يتعلقبأمرين أساسيين : أوهما مباشرة إجراءاتالخبرة فى 
حضوره والآخر إتخاذه موقفاً ايجابياً يطلب الخبرة المزديجة » وهما الأمران اللذان 
أثيرا فى دراسة موضوعات الدفاع الاجماعى على ما سلف البيان . 

وى رأينا ‏ أن اشترالك آخرين مع الخبراء المعينين من قبل محقق فى فحص 
حالة المهم من كافة نواحيها الحسمية والعقلية والنفسية والاجماعية يأ بأو 
النتائج لا سما نى ميدان تخصص -جديد . وكذلك مباشرة إجراءات البرة فى 
مواجهة الهم والمدافع عنه يفسح الخال لدراسة مسائل عديدة تثور على الطبيعة. 
ولكن هل من الميسور عملا تطبيق هذه القواعد ؟ إننا نفتقر إلى وجود العدد الكاى 
من المتخصصين الذين عكن الإفادة من خبرتهم » وفضلا عن هذا فإن مباشرةٍ 
الإجراءات ف المواجهة ‏ ف نطاق ل تتبين معالمه بعد قد يؤدى إلى اضطرابها » 
ومن ثم فإنا نرى أن يكتى بالنسبة إلى واجب المحاى بالقواعد العامة » أى حق 


م 
طلب تقديم تقارير من خبراء استشاريين وجواز مباشرة أعمال الخيرة فى غير 
حضور الخصوم . 

؛ ‏ فإذا قدمت ثقارير الخبراء الختصين يفحص حالة الميم إلى جهة 
التحقيق الى تتول أمرالدعوى الخزائية فإنها تخضعها لتقديرهاء ومى أخذت بها 
وكانت الأدلة على مقارفة المهم الجر مة كافية» أمرت بإحالة الدعوى علىالمحكمة 
مشفوعة ة يجميع أوراقها ومستتدانبها. فإن رأت أن الأدلة على المهم غير كافية تصدر 
قراراً بأنلاوجهلإقامةالدعوى. وإذا انهىتقريرالخبراء المشذوزذالمهم طبقت الأحكام 
العامة المقررة فى قوانين الدولة بالنسبة إليهء وإ نكان إنساناً عادياً أخلى سبيله . 

ومتّى طرحت الدعوى على ا محكمة كان واجبها أن تقول كلمتها فيا إذا كان 
المهم الماثل أمامها تعد من الشواذ أم لا » وتستعين فى هذا بالأوراق المقدمة إليها 
وبمختلف الآدلة الى قد تطرح عليها » بل وبمن تستعين به من الخبراء » وعلى 
ضوء ما تشهى إليه يكون تقديرها للعقوبة أو لإإجراء الدفاع الاجماعى 


ه وإذا انّبت كلمة القضاء إلى تقرير صحة إستاد الخريعة إلى الممهم : 
وإلى أنه يعد من المجرمين الشواذ فإنها تأمربأن يطبق عليه إجراء للدفاع الاجماعى 
وهذا الإجراء فى رأينا يجب أن يحقق هدفين » أحدهما إرضاء شعور الجماعة 
بالاقتصاص من الحانى » لأنها لن ترضى عن أن يعامل فرد هو فى نظر الإنسان 
العادى لا تمس عقّله علة معاملة المريض فيودع فى المستشى » والآخر أن نعمل 
على الإصلاح من شأن امجرم الشاذ وعلاجه بما يعيده إلى حظيرة امجتمع . 

وتحقيق الحدف الأول يم بتقييد حرية الفرد ‏ شأن المسجون العادى ‏ 
بل وتشغيله فى الأعمال الى تتناسب مع حالته » وتكون بالقدر الذى يدرك به أنه 
يجازى عما اقترفه ى حق المجموع بارئكاب لحر يمة . والهدف الآخ ريتحقق يتحقق باتباع 
عتلثف وسائل العلاج اللازمة لذلك الشخص ءسواء من الناحية الحسمية يأو العقلية 
أو النفسية؛ ويقومعليبا متخصصونكأوائكالذين باشروا إجراءات الحبرة الأول . 

ولكن إلى مبى يستمر القيد على الحرية ومباشرة إجراءات العلاج ؟ لقد 
تناولت الأبحاث هذا الموضوع وحددت مدداً قصوى وفقاً لنوع الحراتم لا يتعداها 


عن 

إجراء الدفاع الاجماعى » بيد أن هذا التحديد فى نظرنا بمخضع للتحكم » وقد لا 
يؤدى الغاية منه . ونرى أن تحديد ملدة إجراء الدفاع الاجماعى يكون من ناحية 
واحدة فقط » هى مدة تشغيل امحكوم عليه فى المؤسسة أو المكان الذى يباشر فيه 
الإجراء بوصقه جزاء » فإنها ينبغى أن لا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة 
الجر يمة . وليس للمحكوم عليه أن يتضرر من هذا لأن توقيع عقوبة عليه تنزل 
عن ذلك الحد مسألة اختيارية لللقاضى » والوصول إلى ذلك الحد ليس فيه مجافاة 
لاعدالة ما دام القانون ينص عليه . بيد أنه إذا انبت هذه المدة وكانت حالة المهم 
تستدعى استمرار العلاج » فإنه ينقل حينئذ إلى مصحة علاجية بغير تحديد مدة 
لبقائه فيها إلا بشفائه . ولن يكون من المقبول إخلاء سبيل المهم قبل ذلك » 
وإلا أضفنا كل ما قطعناه من إجراءات فى سبيل إصلاح ذلك الشذوذ 
وإعادته إلى امجتمع شخصاً صالاً . 

ومع كل ما تقدم فإن المدافع عن الهم الذى يلازمه فى كل الإجراءات 
له دائماً حق طلب الإفراج عنه فى أى وقت » إن ارتأى أن علاجه قد ثم » 
وينظر القضاء فى هذا الطلب بمشورة الحنة فتية تجتمع لبحث الحالة . وعلى هذا 
فلا محل لأن بحدد حد أدنى لبقاء المهم فى مؤسسة الدفاع الاجماعى ما دمنا قد 
حققنا الأهداف من بقائه فيها . ٠‏ 

5 ومن المنطى أن لا تنتقطع صلة الحجرم الشاذ بالمقسسة العقابية العلاجية 
بمجرد الإفراج عنه » بل لا بد أن تشمله رعايتها إلى فثرة تمتد بعد ذلك ليطمان 
معها إلى استمرار نجاح التجربة . إذ قد يكون من بين أسباب الشذوذ الظطروف 
الاجماعية الى مر بها الفردء وبلا شك فإن معابحة هذه الظروف أو رعاية المهم 
حين عودته إليها من شأنه أنه لا يجعلها ذات تأثير عليه . وكذلك فإن مثل ذلك 
الشخص قد يكون داكا فى حاجة إلى من يأخد بيده بعد التجربة الى مر بها » 
ويتعين أن يوجد من يعينه على ذلك . 

وإنا بهذه الفكرة العامة نستطيع أن ندخل إلى البلاد تجربة جديدة نؤين 
بأنها سوف تأتى بأحسن النتائج فى مكافحة ابكرعة . 


بضلا 
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الحسبة فى الشريعة الاسلامية 


(دراسة مقارنة بالأنظمة المشامية فى القانون الوضعى ) 


على حسن فهمى 
الباحث بالمركز القوى للبحوث الاجبراعية وامثائية 


تقديم : 

نتناول هنا دراسة الحسبة قى الشريعة الإسلامية مقارنة بالانظمة المشامبة ى 
التشريع الوضعى . 

وأهمية دراسة هذا الموضوع ليست مقصورة علىالناحية التاريخية » كما أنها 
ليست مقصورة على عرض لبعفى اللراث فى الفقه الإسلاتى » بل إن لا 
أهمية ذلك فى مجال الدراسة القانونية المقارنة » بالإضافة إلى أننا ى مرحلة 
التعرف على أوضاعنا الا.جمّاعية والحضارية «الثقافية بغية الوصول إلى القواعد 
القانونية والتنظيمية الى تلام ظروف مجتمعنا . 

ولقد تناولنا تلك الدراسة ى فصلين وخاة . 

استعرضنا ى الفصل الأول مها ملامح نظام الحسبة ى الشريعة 
الإسلامية» فقدمنا تعريفاً الحسبة والسند التشريعى الذى تقوم عليه والشروط 
الى يجب أن تتوافر فيمن يحتسبء ثم أنحنا إلى تنظم الحسبة بواسطة الدولة 
الاسلامية حيما اتسعت رقعهاء وتناولنا الفروق بين المتطوع ووالى الحسية » 
واستعرضنا آداب الحتسب » ثم بينا حدود الحسبة ودرجات الاحتساب » ثم 
أوضحنا وظائف الحسبة الادارية والقضائية » واستعرضنا ماوضعه الفقهاء المسلمون 
من حدود وفواصل بين الأنجهزة الختلفة البى كان يناط بها القضاء فى امجتمع 


يفضا 


ا 
الإسلاى » وهى ولاية القضاء وولاية الحسبة وولاية المظالم » وق ختام الفصل 
نبهنا إلى أمرين : أوهما أن ثمة من الدلائل ما يشير إلى أخذ الصلييبين بنظام 
الحسبة عن المسلمين أثناء قترة الحروب الصليبية . وثانيهما أن التطبيق العمل 
للحسبة فى العهود المتأخرة وعلى الأخصف العهد المملوكىف المجتمع المصرى آل 
إلى مجرد صورة شكلية باهتة . 

وق الفصل الثانى عقدنا مقارنة بين الحسبة كنظام للاحهام وكولاية قضائية 
الأنظمة المشابهة فى التشريع الوضعى » وذلك ف مبحثين . فأفردنا المبحث الأول 
للمقارنة بين الحسبة كنظاء للاتهام والأنظمة المشايبة فى التشر يع الوضعى » فاستعرضنا 
الأنظمة الختلفة للانهام » كما استعرضنا بعض التشريعات الى نأخذ بها 
موضحين موقف المسبة » كنظام للانهام فى المجتمع الإسلاى . وخصصنا 
المبحث الثانى للكلام عن الحسبة كأداة القضاء مع المقارنة ببعض الأنظمة 
المشاببة ٠‏ وأولينا التشريع المصرى ى ذلك الشبىء الكثير من الاههام . 

وف خاتمة الدراسة أبر زنا الدور الا-جماعى للحسبة قى تنظيم المجتمع الإسلاى . 


الفصل الأول 


الحسبة فق الشريعة الإسلامية 


الحسبة لغة العد والحساب » والاحتساب الإنكار على شىء » وق الشريعة 
الإسلامية هما الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنبى عن المتكر إذا ظهر فعله 
(البانوى 2 "2 "ده وأيضاً بطرس البستالى » لا » لالاا) . 
كما استعمل بعض الؤلفين الذين كتبوا فى الدراسات الإسلامية لفظ 
الحسبة بمعبى أضيق هو الشرطة الموكلة بالأسواق والاداب العامة ( الشتتناوى 
وآتحرون » هء» ولا”) . 


والأساس التشريعى للحسبة ما ورد بالقرآن الكريم من وجوب الأمر 
المعروف والنبى عن المتكر ء مثل قوله تعالى : « وإتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ء وقوله : « والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» » وقوله : ١‏ كتم 
خير أمة أخريجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »© وقوله 
أيضاً : ديا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين» ( الغزالى » "3# > 7٠‏ ) . 

وفى الحديث قول الرسول صل الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليخيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه .......6ء وقوله أيضاً « بئس الوم قوم 
لا يأمرون بالقسط وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولاينهون عن المنكرع 
( الغزالى » *#ء "51 ) . 

والأمر بالمعروفوالنهى عنالمنكر بمثل معلماً بارآ ى تنظم امجتمع الإسلاى 


مضنا 


كن 
وهو فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين » وهذا واضح 
من قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة ..... .6ع ويصير الآمر بالمعروف 
والهى عن المنكر فرض عين أى بناط بفرد معين أو بأفراد بالذات - على 
القادر إذا لم يقى به غيره . ( ابن تيمية » ١ع»5و١م‏ و "١ه‏ ء لأيضاً 
الغزالى » #ا. "٠‏ ) . 

والأمر بالمعروف هو الأمر بكل ما فرضه الشارع الإسلاتى » والهى عن 
المتكر هو الذبى عن كل ما يخالف أحكام ذلك الشارع . والمتكر هنا أعم 
من المعصية فالمعصية لا تصدر إلا عن مكلف بِيما قد يصدر المذكر عن غير 
المكلف أيضاً » ولذلك فيمنع الصبى والينون من إتيان ما يخالف أحكام 
الشريعة مع كونهما غير مكلفين ( الغزالى 8 » 744) . 

ويشترط فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف والنبى عن المنك ر أن يكون مكلفاً 
مسلماً قادراً . ومناط شرط التكليف أن غير المكلف لا يلزمه شىء أما شرط 
الإسلام فالحسية ولابة ولا ولاية لغير المسلم على المسام » وذو القدرة والسلطان 
أقدر من غيره وعايه من الوجوب ما ليس على غيره إذ أن مناط الوجوب هو 
القدرة ء يقول تعالى : « فاتقوا الله ما استطعم » » ويقول أيضاً: « لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها » . 

وذهب البعض إلى اشيراط العدالة وم يحيزوا للفاسق أن يحتسب » يقول 
تعالى « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » » ويقول أيضا : « كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . وأجاز البعض للفاسق أن نحتسب محجة 
أن اشتراط العدالة مطلقاً أمر يضيق باب الاحتساب إن لم يغلقه . واشيرط 
بعض الفقهاء أن يؤذن فى ذلك من ولى الأمر ولذلك لم يثبتوا الحسبة لالحاد من 
الناسء إلا أن الرأى الراجح أن الحسبةتثبت لاحاد الناس ولو لميكونوا ماذونين 
بذلك من ولى الأمر لعمومالآيات والأحاديث الواردة فى هذا الشأن » فضلا 
عن أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما يرد على تصرفات الأفراد يرد 


مم 
أيضاً علىتصرفات الحكام » ومنغير المعقول أن يشترط إذن ولى الأمرى الإنكار 
عليه (ابن تيمية ١١‏ » 5 وأيضاً الغزالى » ع "ماوع . 
فالحسبة ‏ كما أسلفنا ‏ تثيت لآحاد الناس » وهذا ما نجرى عليه العمل 
فى صدر الدولة الإسلامية . فلما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية على عهد الخليفة 
عمر بن الطاب كان أول من وضع نظاماً الحسبة ؛ وكثيراً ما كان يقوم بنفسه 
بعمل المحتسب ( حسن إبراهيم حسن » 4 ج ١‏ 2 98”) . 
ولم يؤثر تنظيم الحسبة وتعيين الولاة للقيام بعمل الحسية فى بقاء إثبات 
الحسبة للأفراد»ءغايةما فى الأمر أن نمة فروقاً ف التطبيق بين عمل المقطوع وعمل 
والى الحسبة (<) » منها أن الحسبة فرض عين على المحتسب بيها هى فرض 
كفاية على المتطوع ٠‏ كما لا يجوز للمحتسب أن يتشاغل عن المسبة 
بأمور الحياة بِيما يجوز ذلك للمتطوع » كا لا يجوز الاستعداء واللجوء 
إلا إلى والى الحسبة وليس إلمغيره من الأفراد وعليه هنا أن يجيب من استعداه 
بِيما ليس على المتطوع ذلك » ويجوز للمحتسب أن يتخذ من الأعوان من 
يستطيع به مباشرة مهامه بيما لا يجوز للمتطوع من الأفراد ذاك » كا أن 
للمحتسب أن يحصل على أنجر من بيت المال ولا يقبت ذلك للمتطوع » ويجوز 
للمحتسب أن يعزر ( لا ) فى المنكرات الظاهرة بما لا يجاوز الحدود وليس ذلك 
للمتطوع » كا يجوز للمحتسب أيضاً ااجهاد رأيه فيا يتعلق بأحكام العف 
السائد دون تلك المتعلقة بالآراء اللخلافية فى الفقه » فيقر ويئكر ما أداه إليه 
اجسهاده فيا يتعلق بالعرف ( الماوردى » 5 » 7١8‏ وما بعدها) . 
واشترط فيمن يل الحسبة ‏ فضلا عن الشروط العامة البى أوردناها فيمن 


(32) استخدم هذا اللفظ لأول مرة فى عهد الخليفة المهدى العباسى ( ١59-١0‏ هجرية) » 
يراجم ى ذلك الدكتور حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسى» المز الثاى» مكتبة الهضة 
المصريةء الطبعة الثانية» لم1ةاء ص١*+؟‏ . 

(35) التعزير هو العقوية الغير المقدرة ويترك تقديرها للقافى وذلك فى الخراتم الى لم يفرض 
ها الشارع الإسلاى عقوبات محددة ( الحدود) . 


دسل 
يحب عليه الآمر بالمعروف «الهى عن المتكر ‏ أن يكون ذا رأى 
وعلم بالمنكرات الظاهرة . واختاف فيا إذا كان للمحتسب أن يجتهد فى الأمور 
الى اختلف فيها الفقهاء وأن يحمل الناس على رأيه واجتهاده أم لا » والذين قالوا 
بالإيجاب اشترطوا فيمن يلى الخسبة أن يكون عاللماً من أهل الانجتهادء أما الذين 
قالوا بعكس ذلك فيجوز عندهم أن يكون امحتسب من غير أهل الانجنهاد ويكتى 
بعلمة بالمنكرات المتفق عليها ( الماوردى »4؛ » )7١9‏ . 

ومن آداب الحتسب أن يكون رفيقاً لا يصدر فى أمره بالمعروف ونبيه عن 
المتكر عن قسوة أو عنف » فالإفراط فى الزجر ربما يغرى بالمعصية » يقول 
تعالى مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام : « ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » . ويحب أن يتعفض المحتسب عن أموال الناس وأن يكتنع 
عن قبول الرشوة » كما يجب عليه أن يلزم أعوانه بذلك كله ( الشيرزى » 
.)٠١١ 14)‏ 


ونا يجب أن يتحلى به امحتسب أن يكون ورعاً حى يعمل با يعلم » وحى 
يكون احتسابه مقبولا من الرعية . ولقد قدمنا أن البعض يشترط العدالة فيمن 
يحتسب بأن البغض يحيزون الاحتساب للفاسق » ولقد روى عن أنس قال : 
١‏ قلنا يا رسول الله ألا نأمر بالمعروف حبى نعمل به كله ء ولا ننهى عن المذكر 
حى نجتنبه كله » فقال عليه السلام : « بل مروا بالمعروف وأن لم تعملوا به 
كله » وانبوا عن المنكر وأن لم تجتنبوه كله ( الغزالى » "ا » 878١‏ وما بعدها) . 

كا أوجب البعض أن يكون المحتسب على سجانب كبير من الصبر » إذ 
هو معرض أحيانآ لبعض الأذى فى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء يقول تعالى 
على لسان لقمان لابنه « وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك 
إن ذلك من عزم الأمورء ( ابن تيمية » )5١ 2 ١‏ . 

وحدود الحسبة الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والْهى عن المنكر إذا ظهر 
فعله » ولذلك فيحظر الالتجاء ى ذلك إلى التجسس » يقول تعالى  :‏ ولاتجسسوا » 


م 
إذ ينبغى أن يكون المنكر ظاهراً لالمحتسب يغير تجسس » كا يشترط أن يكون 
المنكر حالا فلاحسبة فى منكر ثم ولا حسبة أيضاً فى مجرد الظن فى اعتزام اتيان 
منكر » كا يشترط أيضاً ألا يكون المنكر محل اسجهاد » فكل ما هو محل 
اجتباد لا حسبة فيه » إذ أن الاراء حوله خلافية (الغزالى » “2 844 
ومأ بعدها ) . 


إلا أن ثمة آراء تجيز الحسبة فيا هو محل اباد كما قدمنا ‏ 
ولذلك اشترط هؤلاء فيمن يل الحسبة أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد حى 
يستطيع أن يجتهد فى الأمور الحلافية » وأن يحمل الناس على رأيه واجتهاده . 

ولا يشترط فيمن يوجه إليه الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ( امحتسب 
عليه) إلا أن يكون إنساناً » فلا يشترط فيه التكليف أو التمييز » فالصبى 
الغير المميز وانجنون يعنعان من شراب الحمر مثلا مع سقوط التكليف وعدم 
توفر التمييز( الغزالى » 8# » 515 ) . 

ويجوز للولد أن يحتسب على أبيه » أى أن يأمر أباه بالمعروف إذا ظهر 
له أن الأب ترك فعله » كا يجوز أن ينبى إياه عن المتكر إذا ظهر له أن الأب 
يأتى المتكر . وأأجيز للولد أن يفعل ذلك ى حدود التعريف ما قد يجهله الأب على 
أن يكون التعريف بالرفق » كا أجيز له أيضاً أن يلجأ إلى التخويف بالله تعالى 
دون أن يتعدى ذلك إلى غيره من دريجات الاحتساب الأخرى الأكر عنفاً 
( الغزالى » “ا ع 78*48 ) . 

كا أنجيز ذلك أيضاً ‏ و بنفس الحدود السابقة ‏ لازوجة على الزوج وإلرعية 
على الحاكم » فى الحديث وأفضل اللمهاد كلمة حق عند سلطان جائر ؛ 
(الغزالى »ء ساء 89؟1). وق صدر الإسلام . كان الكثيرون من الأفراد 
يقومون بالأمر بالمعروف والمى عن المكر فى مواجهة ولاة الأمور لا تأخذههم 
فى ذلك لومة لاثم » وكانوا محققون بذلك رقابة فعالة على أعمال الحكام » وكان 
من الحكام من ينصاع لذلك ( الشيرزى » ” » لا وما يعدها) . 


تلن 
والأمر بالمعروف والْهى عن المنكر قد يصبح عديم الخدوى» إذا لم يسانده 

بعض القوة والنجر » فإن الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآنء ولقد أشار الله 

إلى ذلك بقوله : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 


الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد .... . إلى نهاية الآبة »» فأردف 
تعالى الكتاب بالحديد - يرمز للقوة والسلطان - ليقم الناس العدل » ( بنتيمية 
١عء(ءعوك“").‏ 1 


ويذهب الفقهاء إلى أن للأمر بالمعروف والهى عن المنكر درجات تتدرج 
فى الشدة والضعف . وأول هذه الدرجات التعريف إذ أن البعض يقدم على 
ارتكاب المتكر وهو يجهل ذلك » وهنا يجدر تبيبه إلى ذلك قى لطف . يل 
ذلك البى بالوعظ والتخويف بالله تعالى وذلك بالنسبة من يأتى المتكر وهو يعلم 
ذلك . يل ذلك التعنيف بالقول إذا لم يجد الوعظ والتنبيه على الايصل التعنيف 
إلى حد استخدام الفاحش من القول . يلى ذاك التغيير باليد هذا ىق بعض 
المعاصى مثل إراقة الحمر دون البعض الأخر مثل المعاصى القولية وقيل يعدم 
لحوء الحتسب إلى ذلك مالم يعجز عن تكليفامحتسب التغيير بنفسه هما اشترط 
أن يقتصر التغيير على القدر المحتاج إليه وإلاعد ذلك إسرافاً فى الأذى لامبرر له 
ويى ذلك البديد بالحاق الأذى كالضرب ونحوهء ويى ذلك مباشرة الضرب 
فعلا دون استخدام السلاح فى ذلك وبالقدر الضرورى » وأخيراً استخدام 
السلاح والأعوان فى ذلك . 

وفما سبق كله يثبت ذلك للأفراد ما يثبت لمن يلى الحسبة بإذن الحاكء 
على خلاف فى مباشرة الضرب واستخدام السلاح والأعوان فى ذلك » إذ لا يجيز 
البعض ذلك خشية اضطرام الفين ( الغزالى » “ا» 351-7844 ) . 

والحسبة أى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من العموبة والإتساع بحيث 
تؤدى بكثير من الوظائف الى تقوم بها فى الوق تا خاضر إدارات كثيرة متخصصة» 
ولذلك نرى الامام ابن تيمية يسمى كتابه فى الحسبة الذى سبق أن أشرنا إليه 
«الحسبة فى الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية » . وباستعراض بعض 


كنا 

ما كتب عن المسبة فى الإسلام ويخاصة من ناحية التطبيق نجد أن الكثير 
من الوظائف المتنوعة كانت تناط يوالى الحسبة » مبا ما يتعلق بضبط الأوزان 
وأسعار السلع » والتفتيش على الأسواق والبضائع » وإعدام الفاسد من المأ كولات 
والمشروبات ( بطرس البستانى » ” ء لامه وأيضاً بن خلدون ١52٠٠‏ ). 

مما كان يقوم المحتسب على إصلاح الشوارع وإزالة المبانى المتداعية ومنع 
الحمالين وأصعاب السفن من الاكثار فى الحمل » ويتدخل فى منع معلمى 
الصبية من ضرب التلاميذ ضرباً مبرحاً ( بن خلدون » 21٠١‏ 195 وأيض 
المقريزى» ١7‏ 2 17") . 

كا يقوم ا محتسب برفع الغش والتدليس ومراقبة أهل الصناعات فى ذلك » 
كما يحمل المماطلين على دقع الديون ( يراجع فى ذلك ؟ + ١11؟١1).‏ 

ويشرف المحتسب على تعمير المساجد ويأمر القائمين عليها بتنظيفها وإنارتها 
كا يأمر جيران المساءجد من المسامين بالمواظبة على صلاة الحماعة لاظهار شعائر 
الدين » كما ينهى امحتسب عن تطر يب الأذان وقراءة القرآن بأصوات ملحنة » "كا 
يمنع امحتسب النساء من زيارة القبور ومن النواح على المونى ( الشيرزى » ؟ » 
٠‏ مما بعدها). 

كا يأمر المحتسب بصدق الحديث وأداء الأمانات كا ينبى عن المذكرات 
فى المعاملات ‏ ولعيادات بصفة عامة » ويدخل فى المنكرات المتعلقة 
بالمعاملات العقود الربوية وبيع الغرر واحتكار ما يحتاج إليه الناس لقول الرسول 
ولا يحتكر إلا خاطىء» ولهذا كان لولى الأمر أن يكره المحتكر على بيع ما عنده 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليم ( بن تيمية » .)١5-- ١٠١ » ١‏ 

ومن أمثلة المنكرات فى العبادات والمسائل الدينية » البدع من الأقوال 
والأفعال مما يخالف الكتاب والسنة والانجماع » ورواية الأحاديث المفتراة على 
الرسول » والشعوذة ويجب على المحتسب أن يلجأ إلى منع ذلك والعقاب عليه 

وللمحتسب حبى فى حالة خشية ارتكاب الخرعة أن يتدخل على سبيل 


م 
الاحتراز » كنا منع عمر بن الخطاب أن مجتمع الصبيان بمن كان ينهم بالفاحشة 
وكذلك الاحيراز عن قبول شبادة المهم بالكذب ( بن تيمية» ».1١‏ /0, 
وما يعدها) . 

ويمكن القول أن تلك الوظائف البى أوردنا بعضاً مها والتى كانت تناط 
بوالى الحسبة كانت ذات طبيعة إدارية يمكن أن تتصل بعمل الشرطة ولذلك 
كثيراً ما كانت تناط الحسبة والشرطة بوال واحد كا استعمل بعض المؤلفين 
الإسلاميين لفظ الحسبة بمعنى الشرطة كا قدمنا ( الشنتناوى » ه » 704 وأيضاً 
القلقشندى . ١1ء‏ ا/5) . 

وليس معبى ذلك أن الحسبة تباشر اختصاصاً إدارياً يحتآء فهى كا سنبين 
فها بعد تباشر اختصاصات متنوعة يبر ز فيها العنصر الإدارى والعنصر القضان . 


قلنا إن الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر واجب ألقاه الشرع الإسلااى على 
كل مسل مكلف قادر والتريمة تدخل فى عموم المنكر ولذلك كان الوا/جب 
على من تتوفر فيه شروط الاحتساب أن يدفع الخريمة فإذا وقعت كان من 
الضرورى أن يمكن من إقامة الدعوى الحنائية والوصول إلى عقاب الخانى وعلى 
هذا يكون لكل إنسان مكلف قادر بل عليه أن يقيم الدعوى اللحنائية على كل 
جريعة حى ولو لم يكن مجنيآ عليه وإو لم يكن أصيب بضرر مباشر عن ارتكاب 
الجرعة . ( العشماوى 2 ١‏ 2 40"55/ا4"). 

وهنا تبرز إحدى الوظائف الامة الى كانت تقوم بها الحسبة فى امجتمع 
الإسلاتى وهى وظيفة الاخهام فالحسبة فى ذلك نوع من أنواع الامهام الفردى . 

وفضلا عن ذلك فكانت الحسبة تقوم ببعض الوظائف القضائية القاصرة . 
فكانت المحتسب النظر قى بعض الدعاوى الى تتصل يحقوق الأفراد والى ترفع 
إليه أو تصل إلى علمه دون أن ترفع إليه وهذه الدعاوى تتصل بالغش والتدليس 
ف البيع والشراء والتطفيف فى كيل أو وزن وكذلك الدعاوى البى تتعلق بمطل 
بعض المدينين مع القدرة على الوفاء » وعلى العموم ما يتصل بالحقوق المعتروف 


لاا 

بها مما ليس فيه ماع بينة وتحقيق شهادة » مما يستلزم الفصل بسرعة ( الماوردى 
٠5١94 » 5‏ وابن خلدون » 35521 ). 

ولذلك اعتيرت السبة نوعاً من القضاء» وكانت فى كثير من الدولالإسلامية 
مثل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس مما يدخل فى ولاية القاضى 
(حسن إبراهيم حسن» 4 ج ١ء‏ /الاه » وأيضاً ابن خلدون » ٠١‏ 155) . 

ولقد كانت ولاية القضاء موزعة بين جهات ثلاث : القضاء » وولاية 
اكسية»وولاية المظالم . وكانت تلك لهات الثلاث نة تقوم على النظر 0-0 
الناس وما يرتكبونه من أفعال تخالف أحكام الشريعة . ولم تكن الفوا 
بين تلك لهات الثلاث واضحة تمام الوضوح بادىء الأمر » بل 1 هذه 
الجهات الثلاث لم تظهر جميعاً فى وقت واحد وإنما ظهرت حسب دواعى 
الحاجة . وليس معبى ذلك أنه لم تكن نمة حدود مميزة بين كل من تلك البهات» 
بل إن الفقهاء حاولوا وضع المعايير والحدود الفاصلة بينها » فضلا عن أن التطور 
والتطبيق العملى أرهف من تلك الحدود ( العشماوى » 1١8‏ ء 54“ا" وما بعدها ) . 

فيتناول اختصاص القاضى الفصل ف المنازعات واستيفاء الحقوق عن طريق 
الاقرار أو البينة وثبوت الولاية له على القاصر وانخجنون وكل ممنوع من التصرف 
والنظر فى الأوقاف وحاسبة النظار وتنفيذ الوصايا والنظر ى بعض الدعاوى 
المتعلقة بالتعحدى فى الطرقات ويخالفة القواعد المتعاقة بتنظيم البناء وله أن ينفرد 
بالنظر فيها وإن لم يحضر خصم مطالب » وأخيراً يقيم القاضى الحدود على مرتكبى 
الحراتم فإن كانت من حقوق الله كان له ذلك وإن لم يحضر خصم مطالب 
إذا ثبتت ارتكاب الحريمة باقرار أوبينة »وإن كانت متعلقة حقو قالآدميين ل يكن 
له النظرق ذلك إلا يحضور خصم مطالب( الماوردى ء 5/4 وما بعدها) . 

أما والى المظالم فكان يخقص بالنظر فيا عجز القضاة عن إنفاذه من 
أحكام نظراً لعلو مكانة المحكوم عليه مثلا وكذلك النظر فيا أعجز والى الحسبة 
من حمل الناس على المعروف وببيهم عن المنكر فضلا عن نظره فى جور التكام 
والولاة ( الماوردى ؟ » لا" وما بعدها ) . 


00 

ولقد عرفت وظيفة والى المظالم منذ الصدر الأول للدولة الإسلامية» وإن 
اختلطت كثيراً بسلطة الجاكم ء وكان الخلفاء أنفسهم كثيراً ما يجلسون للنظر 
فى المظالم » عند ما أحسوا .جور الولاة » وكثيراً ما كانت ولاية المظالم تساند 
التقضاء على أساس أن والى المظالم أقرى يدا وأكثر سلطاناً » ومع ذلك فقد كان 
القضاء دائآً هو جهة الولاية الأصلية فى الفصل ف متازعات الناس مدنية كانت 
أو جنائية » ومع أن ولاية المظالم كانت تتضمن عنصراً قضائياً إذ كان يناط 
بها أيضاً استيفاء الحقوق » فقد اننبى بها التطبيق العملى إلى أن أصبحت ساطة 
تنفيذية تقوم بمرحلة التحقيق الابتدا وتقوم على رفع الأمر إلى القاضى أحياناً 
وإل المحتسب أحياناً أخرى » ا تقوم بأنباء الدعوى . فى بعض الأحيان ‏ 
صلحاً مع إلزام الخصوم بقبول قرار والى المظالم » وكان يقع على والى المظالم 
عبء تنفيذها حك القاضى أو حكم المحتسب إذا ما عجز هؤلاء عن ذلك 
( العشماوى 218 9*8" 47" ) . 

أما الحسبة فهى واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم . فالحسبة ‏ فى 
اختصاص القضائى الضيق - تقتصر على سماع الدعاوى المتعلقة با حقوق المعرف 
بها حيث لا يحتاج الآمر إلى سماع بينة والى أناة القضاء » كما يستطيع المحتسب 
أن يحكم بتعزير دون أن يجاوز ذلك إلى حد » كا أن والى الحسبة يعتمد على شىء 
من السلطان والقهر مما لا يلجأ إليه القاضى » ذلك أن الحسبة نظام يقوم على 
الرجر والرهبة ( الماوردى» 5» .)7١١- 5١09‏ 

قدمنا . باختصار ‏ عناصر المسبة كولاية لحا اخعتصاص قضالى سواء ى 
مجال الاتهام أو الحكم وفرقنا بينها وبين لهات الأخرى الى نيط مما 
اللقضاء » ومن ولاية القضاء وولاية المظالم ‏ 

وقد سبق أن استعرضنا الوظائف الادارية للحسبة » وقلنا إن الحسبة ذات 
اختصاصات متعددة » يبرز فيها الاختصاص الادارى الذى يمكن أن تعد 
الحسبة معه ‏ فى ثبىء من التجاوز ‏ هيئة ذات ولاية تتعلق بأعمال الشرطة » 
فيها فضلا عن ذلك اختصاص قضانى ضثئيل عكن أن تعد معه الحسبة جهة 
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قضاء فيا رفه عن القضاء من أمور بالإضافة إلى وظيفتها فى مجال الاتهام . 

ويجدر ى خحتام هذا الفصل أن نشير إلى أمرين ٍ 

أولمما : أن ثمة من الدلائل ما يشير إلى تأثر الصليبين ببعض الأنظمة 
الإسلامية ونقلهم إياها عن المسلمين » ومن بين تلك الأنظمة نظام الحسبة » 
على نحو ما سنشير إليه تفصيلا فيا بعد (الشيرزى .)١151١1١8 » ١‏ 
وقد تكون بعض عناصر ذلك النظام نقلت إلى أوريا عن هذا الطريق » وعلى 
كل فهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة . 

ثانيهما : أن التطبيق العمى فى العهود المتأخرة ‏ وعلى الأخص ف معظم 
عهد المماليك وق ا مجتمع المصرى بالذات- كشف عن الدور الضمعيف الذى 
كانت تقوم به أنجهزة الحكم ومن بينها والى الحسبة ومعاونوه فى امجتمع المصرى 
آنذاكء فلقد أدت الفوضى والتنازع المستمر على السلطان بين المماليك إلى 
إصابة ولاية الحسبة بالشلل » ولو أن الولاة حرصوا -- من الناحية الشكلية ‏ 
على شغل منصب والى الحسبة » وعلى سبيل الثال » يذدكر الخبرق أن طائفة 
من اللصوص انتشروا بالقاهرة عام 17/85 وأعملوا فى الناس سلباً ونهبآء والوالى 
وامحتسب وغيرهم من الحكام مقيمون بالقلعة ( وهى مكان الحكم وقتئذ ) لالجسرون 
على التزول منها إلى المدينة لإنفاذ النظام والقانون ( احبر 8 ج118675١).‏ 

وق الفصل التالى»ء ستعمد إلى دراسة مقارئة بين الحسبة فى الإسلام » من 
حيث إن من بين وظائفها الاعهام والقضاء ‏ ف الحدود الى قدمناها ‏ وغيرها 
من النظ المشاببة فى التشريع الوضعى . 


الفصل الثاى 
دراسة مقارنة بين الحسبة 
والأنظمة المشاببة فى التشريع الوضعى 


اننهينا إلى أن الحسبة ف الشريعة الإسلامية نظام ذو طبيعة إدارية » بيد أنه 
يتضمن بعض العناصرالقضائية ء وقلنا إن الحسبة بمعبى عام هى الأمر بالمعروف 
والّهى عن المتكر» وأن على الأفراد أن يمنعوا المنكر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » 
فإن وقع المنكر استطال واجبهم إلى العمل على تغييره » وأن السبيل إلى ذلك هو 
رفع الآمر إلى القضاء فعلى الأفراد - وو لم يقع عليهم ضرر مباشرمن ارتكاب 
الخرعة ‏ أن يرفعوا الأمر إلى القضاء » وذكرنا أن هذا الواجب فرض كفاية 
بمعبى أنه إذا قام به نفر سقط عن الآخرين » وقلنا إن هذا الواجب يصبح 
فرض عين على القادر إذا لم يقم به غيره » وذكرنا أن اتساع رقعة الدولة 
الإسلامية اقتضى تخصيص ولاة يقومون على الحسبة» وهنا يعتبر الآمر بالمعروف 
والهى عن المنكر فرض عين على والى احسبة لآنه يملك من القوة والسلطان مالا 
يعلكه غيره من الأقراد . 

ومن هذا يتضح أن الأصل فى الشريعة الإسلامية هو الاتهام الفردى أى 
حق الفرد ‏ بل واجبه ‏ فى الانهام سواء أضير من الريمة مباشرة أم لا » وأن 
تخصيص وال يقوم على الحسبة لم يتعارض مع هذا الأصل العام . 

ولقد ذكرنا أن من بين اختصاصات ولى الحسبةالفصلق بعض الدعاوى الى 
تستلزم سرعة فى العمل » ولايحتاج الأمر فيها إلىأناة القضاة » وأن تلك الدعاوى 
تتعلق يحقوق الادميين فها يتصل ببخس ف بيع أو شراء أو تطفيف فى كيل أو 
وزن أو مطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة » بشرط أن تكون تلك المقوق 
معيرف بها حيث لايجوز له سماع بينة ( الماوردى » 4 » )7١9‏ . 

موم 


وم 

ومن هذا يتبين أن الحسبة ‏ فضلا عن الوظائف الادارية المتعددة الى 
تقوم بها والى سبق أن استعرضناها ‏ نظام انهام » يجانب كوا ولاية قضاء 
ف الحدود الى قدمناها . 


وسوف نقتصر فى هذا القصل » على إيراد دراسة مقارنة بين الحسبة ى 
الأنظمة المشابهة ف التشريع الوضعى . 


كا سنتناول - فى مبحث ثان ‏ الحسبة كجهة قضاء وغيرها من الأنظمة 
المشاببة ى التشريع الوضعى : 


المبحث الأول 
الحسبة كنظام اهام 
والأنظمة المشاببة فى التشريع الوضعى 
الأنظمة امختلفة للانهام 


عرف الاتهام أنظمة مختلفة . أولا نظام الاتهام الشخصى أو الخاص 
داعم دمتامسبدعد حيث يقوم انب عليه أو ورثته برفع الأمر إلى القضاء 
يطلب توقيع العقوبة على الخانى » ويلاحظ على هذا النظام أنه يفترض أن 
المرعة تصيب الى عليه دون غيره » ويعاب عليه أن الى عليه 
قد يتقاعس عن الانبام لغلبة الحانى وخشية بطشه . ويانبها : حيث يباح لكل 
فرد فى الجتمع أن يرفع الدعوى مطالباً بانزال العقاب بالمهم سواء للتقه ضرر 
مباشر من الخريمة أم لاء على أساس أن الكرية أمر يخدش الجتمع وعس 
كيانه . وى هذا النظام قد يبمل الأفراد رفع الأمر إلى القضاء لأسباب كثيرة 
أو قد يعمدون إلى إساءة استعمال هذا الحق نكاية بخصومهم » ولذلك سنرى 
أن التشريعات الى تتبى هذا النظام من أنظمة الاتهام » تحاول 


وم 
علاج هذين الأمرين بأن تنيط ببيئة تابعة للدولة سلطة الامهام بالإضافة إلى 
حق الفرد العادىفى الانهام » "كا أنها تضع من العقوبات والأنجزية ما يكفل 
عدم إساءة استعمال هذا الحق . وبالثتلكالأنظمة ما يسمى بطريقة الانهام 
القضاق م2:56 ونتسدمر ء أى أن القاضى يتصدى لنظر الدعوى 
دون حاءجة إلى خصم يرفعها وبمجرد علمه بالجريمة . وبواءجه هذا النظام نقداً 
يقوم على أن القاضى يكون خصماً وحكماً فى الوقت نفسه ما يجعله يميل 
إلى مجانب الادانة . ويمة نظام رابع هو ما يسمى ينظام الاعيام العام حرمةهدمعة 
عسوناطدمر أى أن تقوم بالانهام هيئة عامة مستقلة عن القضاء نيابة عن 
الجنمع » وينتقد هذا النظام بأن تلك الميئة غالبآ ما تكون تابعة للسلطة التنفيذية 
مما قد يؤثر على حيدة أعمالها ( العرالى 7٠١٠‏ ؛ ١‏ ل/ا١)‏ . 


والواقعم أن تطبيق تلك الأنظمة المختلفة من أنظمة الاتهام جعل كلا منها 
يستعير من الآخر بعض عناصره سداً لثغرات أبانت عنها الممارسة » حبى لمكن 
القول إنه لا يوجد فى النظام التشريعى القائم نظاماً قانونيآ يأخذ بأحد تلك 
الأنظمة الى استعرضناها ‏ خالصة من عناصر تستعيرها من نظام آخر من 
أنظمة الاتام . 


وعلى كل ء فيذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يمكن رد الأنظمة الختلفة 
للاسجراءات ا حنائية إلى نظا مين أساسيين: النظامالامباىعمزمدسدهءد تلمع ميم 13[ 
وهو النظام الذى يسود التشريعات الانجلو أمريكية » وق هذا النظام لا تختلف 
الدعوى الحنائية كثيراً عن إجراءات الدعوى المدنية» فهى دعوى تدور بين 
خصمين » المدعى وهو من أضرت به احريمة والمدعى عليه وهو اللخانى . ونظام 
التحرى والتثقيب 120351011 عتتالع200م 12 . ويعوم على أساس مباشرة 
الدعوى بواسطة هيئة تنوب عن الجتمع الذى يلك الدعوى الحنائية » وأن 
مصلحة اجتمع تقوم على صرورة مع أدلة الانهام والتحقيق من ابداى 0 
فإذا ثم ذلك ء رفعت هيئة الامهام الأمر إلى القضاء . ويرجع هذا النظام 


لضن 

فى أصوله الأول إلى عهد الرومان حيث كان مقصوراً فى تطبيقه على العبيد 
وأحط الجرمين» بيد أن نطاق تطبيق هذا النظام اتسع فى معظم دول أوربا 
وشمل -جميع أنواع الجرمين . ولقد أخذت به التشريعات اللاتينية ومن بينها 
التشريع الفرسبى . على أنه تجدر الاشارة هنا إلى أن مع التشريعات الى 
أخذت بنظام التحرى والتنقيب أدخلت عليه من التعديلات الجوهرية ما يمكن 
القول معه إِنها استحدثت نظاماً مختلطاً حاول استبعاد عيوب كل من النظامين 
والأخذ بمزايا كل مهما » ومن بين تلك التشريعات قانون الاجراءات النائية 
ا مصرى رقم ١‏ لسنة 1568٠‏ ( محمود مصطبى ١١-4 ٠ ١42‏ وأيضاً حسن 
المرصقاوى » .)١ ١١/8 , "١‏ 

وليس هنا مجال استعراض تاريخ الانجراءات اللحنائية فما يتعلق بالامهام 
وأنظمته المختلفةء كا لا نستطيع - ف هذه الدراسة ‏ أن نقدم عرضاً للتشريعات 
امختلفة القديمة والمعاصرة » وما تأحذ به من هذا النظام من أنظمة الامبام أو ذاك 
ولذلك سنقتصر على عرض لبعض التشريعات القديمة والتشريعات المعاصرة » 
وبين إلى أى حد أخذ كل مها بنظام أو أكثر من أنظمة الاسام 
الى استعرضتناها . 

وبالنسبة للتشريعات القديمة » سنحاول إيراد فكرة إجمالية فها يتعلق 
بالتشريع الفرعونى » والقانون الاثينى » والقانون الرومانى . وجدير بالذكرآن 
القانون الرومانى بالذات نقلت عنه القوانين اللاتينية كا تأثرت به التشريعات 
الإنجلوسكسونية أيضاً ( العثماوى » 18 » 5") . 

ونبادر إلى التنبيه » فها يتعلق بالتشريع الفرعونى » إلى أن المصادر قليلة 
غير كافية لإعطاء صورة واضحة المعالم عن نظام الاهام الذى كان يأخد به 
التشريع المصرى إلى عهد الفراعنة » غاية ما فى الأمر أن بعض من تتاولوا 
بالدراسة هذا الموضوع ذهبوا إلى أن التشريع الحنائى الفرعونى أعطى للأفراد 
حق التبليغ عن اللخحرائم سواء كان مجنياً عليه أم لا » بل أعجب هذا فى حالات 
معينة إذا تعلق الأمر بمؤامرة ضد الملك أو الحكومة » كا ذهبوا إلى أن 


لمن 

القانون الفرعونى عرف نظام المدعى العام الذى يباشر الاتهام أمام القاضى كمثل 
لول الأمر » كا ذهبوا إلى أن عبء الاهام يقع - أساساً ‏ على الى عليه 
أو على شهود الحريمة » وفى حدود ذلك ذهبوا إلى أن ,قواعد الاتهام فى التشريع 
الفرعوقى تميل - بصفة أساسية - إلى النظام الانبانى ( روف عبيد » 1١‏ ع 
المقدمة وانظر أيضاً لنفس المؤلف » 215 51 -598"). 


وذهب البعض إلى أنه يبدو أن القانون الفرعوى كان يعطى الأفراد حق 
الاتهام سواء بالنسبة للجراتم العامة الى تمس الجتمع كله بوصفهم مواطنين » 
أو بالنسبة للجرائم الخاصة الى تصيبهم مباشرة . ( العشماوى » 18 + 18) . 

كا قرر التشريع الفرعونى -- ضمانآ الحسن استخدام الأفراد للانهام ‏ 
عقوبات من يسىء استخدام هذا الحق ( روف عبيد » 15 » المقدمة ) . 

أما عن القانون الأثيى القديم ع فقد كان يعطى للافراد حق الاتهام » 
مع التفرقة بين الحرائم العامة الى تتصل بأمن الجماعة ومقوماتها حيث يكون لكل 
مواطن الحق فى مباشرة الانهام باعتباره ممثلا للمجتمع » والخراتم الخاصة حيث 
يقتصر الحق فى مباشرة الامهام عها على من وقع عليه فعل الاعتداء » كا كان 
من الخائر - فيا يتعاق بابحراتم الخاصة ‏ أن يم الصلح بين الطرفين وبذلك 
ينتهى التزاع ابكنائى » أما بالنسبة للجراتم العامة فلم يكن ذلك جائرزاً . ( العشماوى 
8-754 1). 

أما بالنسبة للقانون الرومانى » فيمكن القول إنه عرف نظام الامهام الفردى » 
فكان بحق لكل فرد ‏ عدا النساء والقصر ورجال الحيش وذوى السمعة السيئة - 
أن يباشر الانهام الحناتى بشرط أن يكون قد ناله ضرر من الخريمة » وعن طريق 
موافقة الحاكم على مباشرته الانهام » وإذا ثبت أن المدعى كان يكيد بدعواه 
للمدعى عليه كانت تفرض عليه بعض العقوبات البدنية مثل الكى فى الوجه 
أو اليدين أو الساقين» ولقد أفضى تقاعس الأفراد عن مباشرة هذا الحق 
أحياناً وتعسفهم فى استعماله حيناً آخر إلى نشوء فكرة الانهام العام » وأعطى 


نأض 
هذا الحق لحكام الولايات دون توقف على طلب الأفراد . ( العشماوى » 18 » 
اا9). 
أما بالنسبة للتشريعات الحديثة وموقفها فى الأخذ بهذا النظام من نظم 
الاتهام أو ذاك» فيمكن أن تشير ‏ هنا إلى النظام الإنجليزى » حيث يأخد 
عايصفة أماضة بنظام الامهام الفردى ء ونلمح إلى بعض0 التشريعات 
المعاصرة الى تتجه إلى ذلك الاتجاه "نا سنشير إلى التشريع الفرنسى والتشريع 
المصرى كنظم تأخذ ‏ يصفة أساسية ‏ بفكرة الاتهام العام » ونلمح أيضاً إلى 
بعض التشريعات المعاصرة الى تنحو نحوثما . 


ويجدر بنا أن ننبه » إلى ما سبق أن ذكرناه » من الاتجاه المعاصر ى 
التشريع الوضعى إلى أن الأنظمة الْختلفة للانهام بدأت تتقارب نتيجة اللخطة 
التوفيقية الى بدأت تنبجها للجمع بين مزايا النظامين الرئيسيين للانبام : الانهام 
الفردى والاعهام العام 5 

ويحرى الأصل فى النظام الإنجايزى على أن للفرد الا فى مباشرة الامهام 
سواء أضير من لحر يمةمياشرة أملا(باتريك دفلن »77 15) . إذ أن انفراد الدوئة 
يسلطة الانهامقد يؤدىبها إلىإهدار شكاوى الافراد فلا تص ل إلىالقضاء . وليس 
معنى ذلك أن ينفرد الفرد ‏ ف النظام الإنجليزى - بسلطة الاتهام » ذلك أن 
القانون الإنجليزى - وأن كان يأخذ بنظام الانهام الفردى - إلا أنه ى تطوره 
عرف لسلطات أخرى تتولى الامهام إلى جانب ادق المقرر للافراد فى ذلك» 
بمعبى أن القانون أوجد هيئات تشارك الأفراد حقاً ثابتاً همهو حقهم ف الاعهام 
دون أن تسلبيم هذا الى ( سمير الحترورى »لااءعه وأيضاً العشماوى »لثملا 
هه لاه) . 

ويجوز للأفراد وللدولة فى النظام الإنجليزى - من الناحية النظرية على 
الأقل ‏ حق مباشرة الامهام ى كافة الدعاوى » إلا أن الملاحظ أن الفرد ى 
مارسته لهذا اق يقتصر فى الواقع على الحراتم البى نمسه مباشرة دون غيرها » 


آى 
كا أن الدولة تقوم بمباشرة الامهام فى الحراتم الى تتعلق بمصلحة عامة أو فى 
الأحوال الى يتقاعس فيها الأفراد عن مباشرة الأمهام » كا تباشر الحيئات العامة 
الامهام فى الدعاوى الى تتعلق بمصالتها عن طريق ممثليباء الذين لا يخرج حقهم 
ف الامهام هنا عن كونه من حقوق الأفراد فى مباشرة الانهام (سمير اكت ورى7١ ١‏ 
هلا وأيضاً عدلى عبد الباق » 77-19 ) . 

سَُ يعرف القانون الإنجليزى ‏ على نحو ما عرفت التشر يعات اللاتينية ‏ 
فكرة الادعاء مدنياً أمام القضاء الحناثئى » إلا ى نطاق ضيق رعنه القانون الصادر 
عام 18107١‏ والذى يعطى للمحاكر الحنائية الحق فى الحكم بتعويض لايزيد على 
مبلغ مائةسجنيه'ى رانم الاعتداء على المال دونغيرها من ابخرائم (تيرنر » 2319 881 :. 

ومن الواضح أن النظام الإنجايزى فى الانهام - كا استعرضنا خطوطه 
الرئيسية - يكاد يقرب من نظام الحسبة الإسلامية » مع اختلاف فى أن الانهام 
بالنسبة للقانون الإنجليزى لا يعدو كونه حقاآ للفرد فى حين أنه فى الشريعة 
الإسلامية واجب على القادر كا أن التطبيق العملى فى الدولة الإسلامية أدى إلى 
إناطة الحسبة بشخ ص_أو باشخاص يعيتونلذلك » وأن هذا ليساب الأفراد ما أنيط 
بهم أصلا ‏ من الحسبة » ونفس الأمرء ف النظام الإنجليزى إذ أن التطور 
أدى إلى إيجاد هيئات أنيط بها الانهام يجانب الأفراد الذين لم يتأثر حقهم 
بذلك - فى مباشرة الاعهام . 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن ثمة نصوصاً تدل على أن الصليبين أخذوا نظام 
الحسبة عن المسلمين إبان الحروب الصليبية » وطبقوها فعلا فى مملكتهم ببيت 
المقدس » ها قد يجعل من المفيد دراسة هذا الموضوع يثىء عن التعمق 
والتحقيق التاريخى الموضوعى » لمعرفة ما إذا كانت بعض التشريعات الأوروبية 
كالقانون الإنجليزى الذىيأخذ أساساً بنظام الانهام الفردى-- قد تأثرت بنظرية 
الشريعة الإسلامية ى الاهام » ( تراءجع النصوص الفرنسية وترجمها بالعربية الى 
أوردها النائر/ا ‏ 118--9؟١)‏ . 

والقانون الإنجليزى - كا قلتا ‏ مثل بارز من التشريعات الى تأخذ 


ينض 
بنظام الامهام الفردى ‏ يصفة أساسية ‏ على أنه من الواضح أن تطور التطبيق 
أدى إلى الاعدراف لبعض هيئات تابعة للدولة بحق الامبام دون أن يخل ذلك ببحق 
الأفراد العاديين فى الانهام . وذلك حى يمكن للمشرع أن يرأبٍالصدع الذى 
ينجم عن تقاعس الأفراد فى ممارسة هذا الاق لأأى سبب أو خشية إساءة 
استعماله للتدكيل بالحصوم أو كطريق لابتزاز الأموال . 

وكنا استعرضنا القانون الإنجليزى كأحد التشريعات الى تتبى - أصلا - 
نظام الامهام الفردى فى التشريع الوضعى المعاصر ع ستأخذ القانون الفرنسى 
والقانون المصرى الذى أذ عنه كأمثلة للتشريعات الى تقوم - أساساً ‏ على 
نظام الانهام العام . ولو أننا نبادر إلى التنبيه هنا كما نبهنا من قبل إلى أن 
المشرع الفرنسى «المشرع المصرى أدخلا من التعديلات اللوهرية على نظام 
الانهام العام كماسترى- ما جعله نظاماً يمكن أن يسمى بالنظامالمختلط لأخذه 
ببعض القيود على فكرة الانهام العام سداً للثغرات الى كشف علبها التطبيق . 

فالدعوى الحنائية فى التشريع الفرنسى تمارس -- بصفة أساسية ‏ يواسطة 
الموظفين الذين يعيهم القانون لذلك( دالوز» "ء لالاه7 ) . علىهذا نصح الفقرة 
الأولى من المادة الأولى من قانون تحقيق الحنايات الفرنسى » وحكمت الحاكم 
الفرنسية تطبيقاً لذلك بأنه ولا يجوز للمتهم أن يعلن الشخص الذى يدعى أنه 
هو فى نظره الفاعل الحقيى للجرعة , ( الشاوى » )١١ »١‏ . 

ولتقد كانت المغالاة الى أنحد بها القانون الفرنسى القديم بنظام المدعى العام 
سببآً ى رد فعل عنيف بجاء ى أعقاب الثورة الفرنسية كاد أن يودى بنظام 
الامهام العام وأن يحل مله نظام الانهام الفردى » إذ أجاز القانون الصادر ى ١5‏ 
سبتمير 17/41 للمجى عليه أن يقيم الدعوى الحنائية وأن يكون ذلك هو 
الأصل فى رفع هذه الدعوى » "كا أجاز أيضاً لغيره من الأأفراد -- إذا علم بوقوع 
الجريمة ‏ أن يقيم الدعوى الحنائية عنها أمام قاضى الصلح » بيد أن هذا النظام 
لم بحظ بالتطبيق وسرعان ما انتكس الوضع وعاد القانون الفرنسى إلى حظيرة 
الامهام العام » وذهب البعض إلى تعليل العودة إلى نظام الانهام العام بعدم كذاية 


ين 
قضاة الصلح من ناحية الإعداد الفنى فضلا عما قيل من أن الأفراد فى فرنسا 
نادراً ما يباشرون الدعوى الحنائية ما دامت صوالحهم الخاصة لم تضار . 
(العثياوى» 01١4‏ ”5:7 -5:). 

فإذا ما استعرضنا نصوص قانون الإجراءات اللحنائية المصرى الصادر 
عام 1946٠‏ ء نجد أن القانون المصرى يأخذ_ بصفة أصلية أيضا-بفكرة الاتهام 
العام تباشره النيابة العامة نيابة عن المجتمع . وعلى هذا تنص الفقرة الأول من 
المادة الأولى من القانون ز م تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الحنائية 
ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون » » كا تنص 
المادة 8 من قانون نظام القضاء الصادرق 8؟ أغسطس ١1441‏ « تختقص 
النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الحنائية ومباشرنها ما لم يوجد نص' فى القانون 
على خلاف ذلك » . وهاتان المادتان تقابلان المادة الثانية من قانون تحقيق 
الحنايات المصرى القديم « لا تقام الدعوى العمومية بطلب العقوبة إلا من النيابة 
العمومية عن الحضرة الحديوية » . كنا كانت تنص المادة >٠١‏ من لائحة 
ترقيب_المحاكم الأهلية م على النائب العموبى إدارة الضبطية القضائية وإقامة 
الدعاوى الحنائية والتأديبية إما بنفسه أو بواسطة وكلاثه » . 

ولاشك فى أن النص الخديد يفضلالنص القديم فى الصياغة الدقيقة » 
ذلك أن حق النيابة ليس مقصوراً فقط على إقامة الدعوى العمومية بل لها أيضاً 
مباشرتها . كما أنه يفضل النص الفرنسى الذى يفهم منه أنه أن الدعوى 
العمومية تملكها الثيابة فى حين أن الدعوى تملكها الهيئة الاجماعية الى وكلت 
إلى النيابة العامة رفعها ومباشرتها » بدليل أن النيابة العامة لا تستطيع أن تترك 
الدعوى أو توقفها أو تعطلها على نحو ما أشارت الفقرة الثانية من المادة الأولى 
من قانون الإجراءات الخنائية المصرى المطبق ( عدلى عبد الباق » هلا » 14 ) . 
والقاعدة فى التشريع المصرى أن النيابة العامة بصفها سلطة امهام تختص دون 
غيرها بباشرة الدعوى بعد تحريكها دون أن ينازعها فى ذلك أحد بيد أن 
اختصاصبها بتحريك الدعوى ترد عليه بعض القيود »ع كما سنوضح » ومباشرة 


كن 
الدعوى أو استعمالها أعم من مجرد تحريكها . ذلك أن تحريك الدعوهى 
الحنائية يقتصر على البدء فى تسييرها أو هو أول إجراءات استعمالها أمام جهات 
التحقيق أو الحكم » أما استعمال الدعوى فيشمل - زيادة على ذلك -- بجميع 
الأعمال اللازمة للوصول إلى الحكم بمعاقبة الفاعل . ( محمود مصطى » ١8 . 7٠١‏ 
وأيضاً العرإلى » ٠ #7١‏ (4) . 

أما اختصاص النياية العامة بتحرياك الدعوى اللئائية فترد عليه بعض 
القيود » على ما سترى : 

أولا : أن للمدعى بالحقوق المدنية » أى لمن أضاره وقوع عخالفة أو .جنحة » 
أن يرفع دعواه المدنية أمام امحكمة الخنائية انختصة » ويترتب على قبول الدعهى 
المدنية تحر يكالدعروى الخنائية بالتالى ( المادة” “امن قانونالإنجراءات الخنائية ) . 

وباستعراض الناقشات البرلمانية حول تلك المادة يبدو أن تخويل 
الآأفراد حق رفع الدعوى مباشرة ى هذه الأحوال إنما قصد به تلاق سهو 
النيابة أو إهمالها ى وظيفها » كا أن قصر هذا الحق على من لحقه ضرر من 
الجر يمة دون الى عليه عامة ينتج عن أن الدعوى العمومية تنشأ عن قبول الدعوى 
المدنية البى تستند إلى ضرر أصاب رافعها . ( محمود مصطى » ١‏ » 18) . 

على أن حق المدعى بالحقوق المدنية يقف عند تحريك الدعوى العمومية 
معمع دمص د عدند 15 دون مباشربها أو استعماها معنعهعك1 إذ يبى ذلك 
للنيابة العامة بحسب الأصل العام ( عديلى عبد الباق » 19 » )7٠‏ . 

وهنا نرى أن المشرع المصرى قد أعطى فى هذه الحالة من أضير من الخريعة 
( جنحة أو مخالفة) الحق فى تحرياث الدعوى العمومية عن طريق رفع الدعهى 
بالحقوق المدنية » وهذا لا شك تأثر من جانب المشرع ببعض انكار الاتهام 
الفردى . 

ثانياً : ولك لمن محكمة الحنايات والدائرةالحنائيةبمحكمة النقض »أن تتصدى 
لإقامة الدعوى ابلنائية إذا رأت ‏ عند النظر فى أى دعوى مرفوعة أمامها ‏ 
وبالنسبة محكمة النتقض - عند النظر ق الموضوع بناء على الطعن للمرة الثانية ‏ 


دهع 
أن نمة مهمين آخرين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع أخرى غير المسندة 
فيها إلييم أو أن نمة جناية أو جنحة مرتبطة باللهمة المعروفة أمامها » فلها أن 
تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص وبالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى بجهة 
التحقيق بل لما أن تندب أحد أعضائها لإجراء هذا التحقيق ( المادة ١1١‏ من 
قانون الإجراءات الخنائية والعرانى . .)١8 » 5١‏ 

ثالثاً : للمحاك - بصفة عامة ‏ أن تقيم الدعوى بل لما أن تحكم أيضاً ى 
الجتح والمخالقات الى تقع فى جلسانها حال انعقادها ( المادتان 41؟ » 44؟ من 
قاثون الإجراءات الحنائية والمادئان ه7١‏ و ١74‏ من قانون المرافعات المدنية 


والتجارية ) . 
رابعاً : توقف رفع الدعوى الحنائية على شكوى أو طلب أو إذن على نحو 
ما سنيين : . 


( ! ) تعليق رفع الدعوى على شكوى : تنص الفقرة الأول من المادة 
الثالثة من قانون الإجراءات اكنائية « لا يجوز أن ترفع الدعوى اللحنائية إلا بناء 
على شكوى شفهية أو كتابية من امّْى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة 
العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى » فى الكرائم المنصوص عليها ى 
اماد مملضء كلالاء لالالااء فلالا ع لاع “وا 5# يع كد 
/.اء ءلم من قانون العقوبات وكذلك ى الأحوال الاخرى الى ينص 
عليها القانون » . 

وابخرائم المنصوص عليها فى هذه المادة هى : زا الزوجة ( 4لا ع .) ع 
وزنا الزوج ( لالا؟ ,ع . ) والفعل الفاضح مع امرأة فى غير علانية ( 4ل/الاع .) 
وعدم تسليم الولد الصغير إلى من له الحق ى طلبه ( 97؟ ع .) » والامتناع 
عن دفع النفقة أو أنجرة الحضانة أو الرضاعة امحكوم بها ( 791 ع . ) » 
والقذف ق حق أل الموظفين العموميين يسبب أداء الوظيفة ( المواد 6م١1‏ » 
088 , دءظء لاوساء مو ع .) ومن الأخرى التى نص 'عليها قانون 
السرقة من الأصول والفروع والأزواج ( المادة 11 ع . معدلة بالقانون 141١‏ 
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لسنة /19541) ( محمود مصطى » 7١‏ 2 9ه). 

ولا كان هذا اليد على مجر يمة النيابة العامة ى تحريات الدعوى الحنائية 
استثنائياً » وخحشية اتخاذه وسيلة لاتهديدء فقد قرر القانون مدة ثلاثة أشبر 
لسقوط الحق فى الشكوى (الشاوى. )1١ ١1‏ . 

( ب ) تعليق رفع الدعوى على طلب : تنص المادة 4 من قانون الأجراءات 
الحنائية « لا يجوز رفع الدعوى ابخنائية أو اتخاذ إيجراءات فيها إلا بناء على 
طلب كتابى من وزير العدل فى الحرام المنصوص عايبا فى المادتين ١81 23181١‏ 
من قانون العقوبات » وكذلك فى الأحوال الأخرى البى ينص عليها القانون . 
كا تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الإنجراءات اللخنائية و لا يجوز 
رفع الدعوى الخنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الحراتم المنصوص عليها فى المادة 
5 من قانون العقوبات إلابناء على طلب كتابى من الحيئة أورئيس المصلحة 
الى عليها ٠‏ . 

والحرائم المنصوص عليها فى هاتين ا مادتين تتصل بالعيب علانية ى رئيس 
دولة أجنبية ( المادة 4١‏ ع.) » والعيب علانية فى حق ممثل دولة أجنبية 
معتمدة فى البلاد بسبب أمور تتعلق بوظيفته ( المادة ١141‏ ع .)»2 وكذلك 
الإهانة أو السب العلنى الموجه للمجلس النيالى أو غيره من الحيئات النظامية 
أو الحيش أو اناكم أو السلطات أوالمصالح العامة ( المادة 186 ع 2٠‏ . 

كذلك تقضى المادة الرابعة من القانون رقم *171" لسنة 1# لسنة ١988‏ 
بشأن أحكام الهر يب الحمركى بعدم جواز رفع الدعوهى الخنائية فى مجراهم المريب 
أو اتخاذ أية إجراءات بالنسبة لها إلا بناء على طلب مدير عام مصلحة الحمارك 
( الموصفاوى » ١١‏ » ؟/) . 

(.ج ) تعليق رفع الدعوى على إذن : وردت الأحوال الى يشترط فييا 
الإذن فى نواح متفرقة من التشريعات» مثل النص على عدم مجواز القبض على , 
القاضى وحبسه احتياطيا » فى غير حالة التلبس باحر يمة » إلا بعد الحصول 
على إذن من اللجنة المختصة (م اه من قانون استقلال القضاء الصادر 


5 
با مسوم بقانون رقم 188 لسنة 1987 والمعدل بالقاتون رقم 51١‏ لسنة 
5 ).؛ وما كانت تنص عليه المادة ١١١‏ من دستور عام 1171 الملغى من 
عدم جواز اتخاذ أيه إبجراءات نجنائية ضد أى عضو من أعضاء البريلان قى 
أثناء دور الانعقاد وى غير حالات التلبس إلا بإذن اننخلس . ( المرصفاوى . 
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تلك هى القيود الى أوردها المشرع المصرى على حق النيابة العامة - وهى 
مجهة الانهام الأصاية ‏ فى تحريك الدعوى النائية » بيد أننا ننبه ثانية إلى 
أن تلك القيود تقف عند حد تحريك الدعوى» أما استعمالها ومباشنتها فإنه من 
صميم اختصاص النيابة العامة دون منازع . 

ومن هنا يبين أن المشرع الفرنسى المشرع المصرى - الذى أذ عنه ‏ أخحذا 
بدأ الانهام العام » إلا أن قاتون الإبجراءات الحنائية المصرى طور هذا النظام 
بأن وضع من القيود على حق ساطة الامهام العام وهى النيابة العامة ى تحرياث 
الدعوى الخنائية ما يكفل ‏ إلى حد ما بعض الرقابة على تلك السلطة فى 
مجال انفرادها بالاتهام . 

وقد يمال إن المشرع المصرى خول الافراد عند العلم بوقوع اللخرية أن 
يبلغوا الثيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضا ( المادة ه؟ من قانون 
الإجراءات الحنائية ) (») وهذا يشتبه بالاحتساب . إلاأن هذا القول لايخلومن 
مغالطة » ذلك أن الاحتساب واجب على الأفراد يما يقتصر القانون المصرى 
على منح الأفراد حقاً فى التبليغ » فضلا عن الأختلاف بين الأءرين » 
قالاحتساب رفع الأمر إلى القضاء أى مباشرة الامهام فعلاء بيما التبليغ لا يعدو 

( ») هذا النص يقابل الفقرة الأول من المادة السابعة من قانون تحقيق المنايات الملغى مع 
بعض الاختلاف بِينهما » إذ أن التبليغ فى قانون تحقيق المنايات كان واجباً على الأفراد ولو أنه كان 


خلواً من جزاء قانوف بجعله ملزماً وكذلك الأمر فى قانون تحقيق الحتايات الغرنسى ( المادة ٠م‏ منه) , 
انظر( الشاوى 1١١‏ 2 178 ) 


1 
كونه إعلاماً لسلطة الانهام بوقوع جريعة ماء» وتبى بعد ذلك حرية سلطة 
الامهام فى رفع الأمر إلى القضاء أو عدم الالتفات إلى ذلك . 

ولقك انبديت معظم التشريعات » الى أخذت عن القانون الفرنبى » إلى 
الأخذ ينظام الانبام العام » إلا أن الكثير منها أدخل على هذا النظام الاتهام 
الفردى » سداً للئغرات الى قد تنجم عن الأخذ فى صراحة ‏ بنظام الاتهام 
العام 1 

بهذا نكون قد أمبينا المبحث الأول من هذا الفصل » باستعراض للنظم 
الرئيسية للاسهام فى التشريع الوضعى » مع الإشارة إلى موقف الشريعة الإسلامية 
ف هذا الصدد . 


المبحث الثاى 


مقارنة بين اكسية 5 كجهة قضاء 
والأنظمة المشابهة فى التشريع الوضعى 


ذكرنا أن الحسبة لها اختصاص قضانى قاصر » فضلا عن اختصاصاتها 
الادارية الكثيرة » بالإضافة إلى كوبا نظاماً للانهام الفردى . وقلنا إن والى 
الحسبة كان يناط بالقضاء فما قصد به التخفيف عن القضاء فى ذلك التوع 
من الدعاوى الى نتعلق بحقوق متفق عليها والى تنطلب سرعة فى الفصل ولا تستلزم 
أناة القضاة وتمحيصهم للأدلة والبينات فهو لا يسمع من الدعاوى ما بخرج 
عن المنكرات الظاهرة » ويكون سماعه للدعاوى فيا يتصل بحقوق الادميين فما 
تعلق ببخس أو تطفيف فى كيل أو وزن أو غش أو تدليس ى مبيع أو تمن 
أو مماطلة ى دفع دين مستحق مع القدرة على الوفاء ( الماوردى » 564١؟)‏ . 

وواضح أن دور المحتسب فى القضاء يقتصر على نطاق ضيق لا يتعداه » 
وقد أنيط به الفصل فى تلك الدعاوى البسيطة الى لا تتعلق يحقوق متنازع عليها 


300 
وتستلزم فى فحصبها دقة وروية ومناقشة للأدلة » تلك الدعاوى الى يرى أن 
يقوم على نظرها قضاء ب: يتسم بالسرعة ف الفصل تخفيفاً عن القضاء العادى ورفعاً 
ا . كا أن العقوبات الى كان يجوز له الحكم بها 

لا تعدو تعازير لا تصل إلى حدود . 

ولعل الفكرة من إيحاد جهة قضاء للنظر فى الدعاوى البى تحتاج إلى سرعة 
فى الفصل تأشيل بها معظم التشريعات المعاصرة سواء فى مجال المنازعات 
المدنية أو الحنائية ولكنتا سنقصر دراستنا فى هذا المبحث على المقارنة بين 
الحسبة كنظام يجمع بين الانهام وولاية القضاء ‏ فى حدود معينة -- والنظم 
المشابية فى التشريع الوضعى » وسنكتى فى هذا بالتشريع المصرى . 

تنص الفقرة الأولى من المادة ها" مكرراً من قانون الإجراءات الخنائية 
المصرى معدلة بقرار رئيس الحمهورية بالقانون م ١‏ لسنة لاه9١‏ ور لوكيل 
النائب العام با محكمة الى من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأهر الحنانى 

ق الخنح ؛ الى يعينها وزير العدل بقرار منه ء وى المخالفات مبى كان القانون 

لا يوجحب م بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو 

الرد » ولا يجوز أن يؤر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد فى مواد انح على 
مائتى قرش » . 

وتطبيقاً لتلك المادة صدر قرار وزير العدل فى ١9‏ يونيو لاه9١‏ يحيز 
لوكلاء النائب العام كل فى دائرة اختصاصه إصدار الآمر الحناتى فى الحنح 
المنصوص عليها فى المواد 1١8”‏ فقرة أو , 11417 ء دوس ٠5م‏ من قانون 
العقوبات وكذلك المح المنصوص عايها فى القانون رقم 48 لسنة ه16١‏ بشأن 
السيارات وقواعد المرور . 

وال,طنح المنصوص عليها بقرار وزير العدل السابق » هى إهانة أو تهديد 
موظف عمو أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف مخدمة عمومية أثناء 
نأدية وظيفته أو بسبب تأدينها (م (١8#‏ ع .) » واللخرح أو الضرب دون 
سبق إصرار أو ترصد الذى لم ينشأ عنه عاهة مستدية والذى يحتاج فى علالجه 


هه 

إلى فيرة تقل عن عشرين يوماً ( م 1-741 ع ) وكل سب لا يشتمل على إسناد 
واقعة معينة ( م ١١5‏ ع )ء وكذلك الحرق الناشىء باهمال ( م “تطماع)ء 
بالإضافة إلى الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 59+ لسئة ه46١‏ بشأن 
السيارات وقواعد المرور . 

ويلاحظ أن القانون فى -جميع هذه الحرائم لا يوجب الحكم بالحبس أو 
بإحدى العقوبات التكميلية » والحكمة الى من أجلها شرع نظام الأوامر 
الحنائية وأعطى الحق لوكلاء النائب العام فى إصدارها ‏ فى الحدود الى رسمها 
القانون ‏ هى سرعة الفصل ف القضايا البسيطة الأهمية بعقوبة الغرامة الى يغلب 
أن يرتضيها المحكوم عليه ( المرصفاوى » ١5‏ » ١٠01ا١1الا)‏ . 

كا يلاحظ أن القانون رسم حدوداً معينة لإصدار النيابة للأمر انان » 
إذ أهجب صدوره من أعضماء النيابة العامة من فى درجة وكيل فأعلى » دون أن 
يعطى ذلك ا حق لمن بقل عن درجة وكيل من أعضاء النيابة العامة » على أساس 
أن إصدار الأمر الحنانى بمثابة إصدار للحكي فى الدعوى مما يستلزم أن يكون 
من أصدر الأمر احنالى قد تمرس بخبرات كافية تسمح له بذلك ( المرصفاوى » 
5ع ١١لا).‏ 

كا أن نطاق تطبيق ذلك النظام يقتصر على دائرة الخالفات وبعض الفح 
الى يعينها وزيرالعدل ‏ مبى كان القانون لا يجب الحكم بالحبس أو بعقوبات 
تكمياية ولم يطاب فيها أية تعويضات أو الرد » كا سجعل القانون حداً أقصى 
للغرامة البى يجوز أن يصدر بها الأمر ماثثى قرش 

وعلى هذا فإن النيابة العامة فى التشريع المصرى - وهى سلطة الاعهام 
الرئيسية يعهد إليها باختصاص قضانقى ضثيل وق حدود معينة رسمها القانون » 
وذلك للتخفيف على القضاء بالنسبة لبعض الحرام البسيطة الى تستازم سرعة 
فى الفصل والتى يصدر فيها الأمر بعقوبة الغرامة فيا لا يحاوز مائى قرش ء 
وهى عقوبة غالبا ما برتضيها المهم المحكوم عليه . 

ويلاحظ أن ثمة تشابباً بين الحسبة كولاية قضاء ‏ فى حدود معينة ‏ * 


206 
الشربعة الإسلامية بالإضافة إلى كونها نظام امبام » وإصدار النيابة العامة وهى 
سلطة الاتهام الرئيسية فى التشريع المصرى - للأوامر الحنائية فى بعض اكرام 
وى حلود معينة . 

ولقد رأينا أن الحسبة كولاية قضاء تقتصر على نطاق ضيق من الدعاوى 
البسيطة » شأنها فى ذلك شأ النيابة العامة حينماً تصدر أمراً جنائيً طبقا التشريع 
المصرى » فالدعاوى الى تفصل فيها سجهة الحسبة ى الشريعة الإسلامية أو 
النيابة العامة فى التشريع المصرى من قبيل الدعاوى التافهة الى تحتاج إلى سرعة 
فى الفصل والبّى يراد بذلك التخفيف عن نجهة القضاء العادى . 

كذلك الأمر بالنسبة للعقوبات الى تخول بجهة الحسبة الحكم بهاء 
والعقوبات الى يمكن أن يصدر بها الأمر الحناتى من النيابة العامة فهى عقوبات 
آأخف من العقوبات العادية ى كلا النظامين » الشريعة الإسلامية . والقانون 
المصرى . بيد أن العقوبات الى يمكن أن يصدرها والى الحسبة من قبيل التعازير 
الى لا تصل إلى حدود » ولكها فى الوقت نفسه تتدرج شدة من التوبيخ إلى 
املد والحبس والنى ء وهى عقوبات - فى مجموعها - أشد بكثير من عقوبة 
الغرامة الى لا تزيد على ماتثى قرش الى يمكن للنيابة العامة أن تصدر بها 
الأمر الحناق طبقاً للقانون المصرى . 

تعلنا ‏ ى هذه العجالة . نكون قد قارنا بين الملامحالبارزة بين الحسبة ى 
الشريعة الإسلامية كنظام للانهام وكأداة قضاء وبعض النظم المشاببة ى 
التشريح الوضعى . 


5*7 


حائمة 


انهينا فى الفصل الأول من استعراض سريع لامح الحسبة ى الشريعة 
الإسلامية فى المجالين الفقهى والتطبيق . وعقدنا . فى الفصل الثالى ‏ مقارنة 
بين الحسبة كنظام للامهام » وبعض نظم الاعهام امختلفة فى التشريع الوضعى 
المعاصر مع الإشارة إلى أوجه الاتفاق والمفارقة » كما حاولنا أن نبرز أوجه 
النشابه بين الحسبة كنظام يجمع بين الامهام والقضاء ‏ فى حدود قاصرة - والنيابة 
العامة وهى سلطة الاعهام الرئيسية فى نظامنا المصرى حيث أعطاها ا مشرع بعض 
الاختصاص القضالى القاصر أيضاً فما يتعلق باصدارها الأوامر اللحنائية -- ى 
حدود رمعها القانون . ١‏ 

ول يكن من الممكن أن نقارن بين الحسبة من حيث اخختصاصامما الإدارية 
المتشبعة وغيرها من الهيئات فى الجتمعات الأخرى الى تقوم على مثل تلك 
الوظائف البى كانت تناط بالحسبة » وذلك أن هذه الوظائف والاختصاصات 
تقوم بها حالياً فى الدول المعاصرة هيئات ووزارات متخصصة كثيرة نظراً لتعقد 
الظروف الاءجماعية ولااحاءجة الملحة إلى لامركزية الاختصاصات وإلى الاستفادة 
من التخصصات الدقيقة . 

ولا شك أن تسليط الأضواء على نظام الحسبة فى الشريعة الإسلامية مع 
إجراء الدراسة المقارنة بالأنظمة المشاببة فى التشريع الوضعى أمر بالغ الأهمية 
فى التعرف على أصولنا القانونية فضلا عن تأصيل القواعد القانونية الى قدر لها 
أن تحكر مجتمعنا ردحآ طويلا من الزمن » حى يمكن » ونحن ى مرحلة 
تخطيط اجماعى اقتصادى تشريعى » أن ترم سياستنا القانونية بما يتلاتم مع 
أوضاع وظروف المجتمع الذى نعيش فيه حى لا يكون ممة ثغرة بين نصوص 
القانون والوسط الااجماعى الذى تحكمه تلك النصوص . 
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قائمة بمراجع الدراسة 
مراجع باللغة العربية 


)1١(‏ مراجع فى الفقه الإسلاتى 

١‏ - أبن تتمية ( أبو العباس أحمد)» الحسبة فى الإسلام » طبعة المؤيد» 
القاهرة » ١!"14‏ هجرية . 

- الشيزرى ( عبد الرحمن بن نصر ) مباية الرتبة ى طاب الحسبة » قام 
على نشره السيد الباز العريبى » مطبعة الحنة التأليف والتررجمة والنشر . القاهرة ع 
5 . 

الغزالى ( أبو حامد محمد) » أحياء علوم الدين » الحزء الثانى ( غير 
مبين مكان وتاريخ النشر) . 

5 - الماوردى ( أبو الحسن على ) . الأحكام الساطانية » مكتبة اللخانجى 
القاهرة » الطبعة الأولى . 1104 م . 


(ب) مراجع فى التاريخ الإسلانى والدراسات الإسلامية والعربية 

ه ‏ أحمد الشنتناوى وإبراهيم زكى خورشيد وعبد الحميد يونس وحافظ 
جلال ( تيجمة) » دار دائرة المعاوف الإسلامية ع القاهرة ع الكرء السابع 
( غير مبين تاريخ النشر ) + 

” - بطرس البستالى » دائرة المعارش العربية » بيروت » 181/1 م . 

/ا - الهانوى » كشاف اصطلاحات الفنون » الكزء الأول ( غير مبين 
مكان وتأر يخ النشر ( 


114 
قنديل اليعى 2 كتاب الشعب . مطابع الشعب . القاهرة ‏ سنة مهأ . 

1 دكتور -حسن إبراهيم حسن ء. تار يخ الإسلام السياسى 34 ابرع 
الأول ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة. ١4:8‏ والحزء الثانى » مكتبة البضة المصرية » 
القاهرة » الطبعة الثانية . .م954١‏ . 

٠‏ - ابن خلدون » مقدمة بن خلدون » المطبعة الأدبية » بيروت » الطبعة 
الثانية 18/5 . 

١‏ القلقشندى » صبح الأعثى » اللزء الثالث (غير مبين مكان 
وار يخ التشر ) . 

-المقريزى ( تى الدين أحمد) » الخطط المقريزية » ابلدزء الثانى » 
مكتبة الملبجى الليى بالأزهر » القاهرة » ١141‏ هجرية . 


( ج ) «راجع فى الإجراءات الحنائية 

١‏ - دكتور توفيقه.حمد الشاوى » مجموعة قانون الاجراءات الخنائية 
مع تعليقات مقارنة » دار النشر للجامعات المصرية » القاهرة ( غير مبين 
تاريخ النشر ) . 

5 - ذكتور حسن صادق المرصفاوى » أصول الإجراءات الحنائية » 
مطبعة نهضة مصر » /اه18 . 

6 ذكتور رعوف عبيد » مبادىء الإجراءات الخنائية فى القانون 
المصرى » مطبعة «هضة مصر » القاهرة » الطبعة الثانية » 1485 . 
5- تذكتور رعوف عبيد » بحث قى القضاء احنالى عند الفراعنة ٠‏ انيلة 
الحنائية القومية » المجلد الأول » العدد الثالث » نوقير ١4/8‏ . 


6 

سمير الكت ورى » الاجراءات الحنائية فى النظام الأنجلوسكسوقٍ » 

( غير منشور ) » مقدم إلى معهد العلوم الحنائية ع كلية الحقوق » جامعة 
القاهرة » ١44/‏ . 


4 ذكتور عيد الوهاب العشماوى » الاعهام القردى أو نوق الفرد قى 
ا حصومة الحنائية » دار النشر للجامعات المصرية 3 القاهرة “1561 . 

9 عدي عبد الباق » شرح قافون الإجراءات اللحنائية » الحزء الأول » 
المطبعة العالمية » القاهرة » الطبعة الأول » ١481١‏ . 

٠‏ على زكى العرابى» المبادىء الأساسية للاجراءات اللخنائية » اللرء 
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أدلكف 


إسهام فى دراسة اناج المسبى 


الخناح الحنسى لدى المراهقين فى موفتر يال 


دئيس ابو 
الأستاذ بكلية العلوم الاجتّاعية والاقتصادية والسياسية تجامعة مونتر يال 


مقدمة - طبيعة الحريمة الحنسية - مدى أنتشار الجر مة الحنسية وصورها - أساطير وحقائق 
تتعلق بالحر يمة الحنسية - الحناح الحشى لدى المراهقين - فروض العمل - بعض نتائج البحث ‏ 
خلاصة . 


مقدمة 


من النادر أن تثير الكتابات البى تتناول السلوك البشرى بالدراسة اهاماً 
كبيراً بثير من العداوة ما تثيره هذه الفصول الى تعالج الحياة ابكنسية للإنسان . 
وقد قوبلت دراسة ظواهرالغريزة التناسلية - السوية مها والشاذة ‏ بإعراضمن 
الرأى العام بسبب عدم الرغبة فى مواجهة المشاكل الى تثيرها هذه الظواهر . 
وكلما كانت المشكلة خطيرة كان هذا الإعراض شديداً . ولا يعجب علماء 


تمع ر,مطمددة * 
ولق عصماة عل غناسمء عتملا ,عاأمعسداز ععصدتتومزذاء18 12 عل عقدءظ 1ه ممأغتط دمن 
10000 
ترج التقرير محمد خيرى محمد على الباحث الأول بالمركز القوى للبحوث الاجتاعية والمنائية . 
وناج الثر جمة الأسعاذ الدكتور يسف مراد أستاذ علي النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة . 
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الانجماع الثقاة من ذلك . والواقع أن مشكلبى أصل الحياة ومصير الإنسان تحاطان 
بهالة من القدسية تحول دون دراستهما . وقد ترتب على ذلك أن بدا الباحثون 
الذين أرادوا يحثهما - فى نظر معاصريهم - هراطقة أو زنادقة » خطر-على 
النظام العام من ناحية . وعلى الحقيقة الثابتة من ناحية أخرى . ويبرهن على صمة 
هذا حياة ومؤلفات كل من العالمين دوركيم وفرويد . وكلما مست البحوث الأفكار 
السابقة الراسخة لدى الخمهرة من الناس » وكانت أكبر تعمقاً فى دراسة 
دواخل الإنسان النفسية » كان رد فعل الرأى العام أقوى وأعنف . 

وعلى الرغم من المعارضات الشديدة الى أدت أحياناً إلى إحراق هذه المؤلفات » 
فقد ولد منذئذ علم الدين وازندهر دون أن تضعف العقيدة» حى اللورمكن القيل أنه 
قد ترتب على هذه الدراسات أنخلصت العقيدة من.جانب منالشوائب » وقد أدى 
البحث العلمى للحياة الحنسية إلى التتيجة نفسها » ولم يرقب عليه أى تدنيس 
لأعماق الشخصية البشرية » بل إنه كان - على العكس - فاتحة لأعمال هامة 
بالنسبة للصحة اللسمية والعقلية . 

وسنتناول فى هذه الدراسة النظرة العلمية لاسلوك الحنسى الخانح » وبعد 
. أن تذكر دور العلوم اختلفة فى تفسير الخرية ابكنسية ء ستقدر أهمية هذا التوع 
من الحراتم بالنسبة مجموع ابكراتم الى ارتكبت ف البلاد الغربية الهامة » ثم ندرس 
السمات الخاصة بالحناح اللشبى عند المراهقين فى منتريال » بالكشف غن العوامل 
اختلفة المنبطة بالشخصية وبالبيئة الآسرية والاجماعية . وأخيراً تقرح 
بعض الإنجراءات الى يمكن أن تساعد على تجنب بعض صورا متاح الى . 

ويشتمل هذا البحث عن شقين متميزين . وسنعالج أولا محاولة تفسير 
السلوك الى الإجراتى ثم نعرض نتائج الدراسة الميدانية الى عملت فى منتريال . 


انلف 


طبيعة ابكرعة الحنسية 
مظاهرها السيكوباثولوجية والاجماعية والقانونية 


سنحاول أولا أن نعرف الخرعة الحنسية فى أبعادها السيكو باثواوجية والاجماعيه 
والقانونية . ولا بد من أن نتطرق إلى بحث ظاهرة الجريمة الخنسية بصفة عامة قبل 
التحدث عن أحد مظاهرها الخاصة : الخناح الحنسى عند المراهقين . 

لا يفسر السلوك الحسبى الإنجرابى لبالغين منذ فرويد إلا كنتيجة 
لعصاب نشأ أثناء الطفولة 1 ويلاحظ دى جريق و أن غير العازنة سا 
م فى الغالب من الذين لم ينضحوا عن مرحلة الطفولة » وهم كذلك منذوى 
الشخصيات المتخلفة . والفعل الى الاندفاعى الفطى هو الاستعراء » وهو 
يتحقق أثناء حالة قلق بتزايد »ع ويحقق بعد عمله راحة نفسية كييرة . والفعل 
الاستعرانى بهذه الصورة القهرية نادر سجداً . ويبدو هذا الفعل فى معظم 
الأحيان - كأنه عمل سوى يقوم به فرد ذو شخصية تتصف بقليل أو كثير 
من ممات الطفولة » قد نظل محتفظة بكثير من هذه السمات . وهذه هى الصورة الى 
يصل إلها غالباً ضعاف العقول . ولكننا لا نستطيع - مع ذلك أن ننكر وجود 
الإنحرافات الحنسية لدى أشخاص أسوياء فى نواح أخرى . والإتحرافات الحنسية 
تكون غاليثًا ذات صلة بعدم تكامل المصير البيوليجى الذىثبت قبل الأوان » . 

وعلى ذلك فإِن ما يعاقب عليه القانون هو ف الواقع نتيجة تثبيت يعض ممات 
معينة للسلوك ابلشبى خاصة بمرحلة سابقة للعمر العقلى . 


مم يتكون الانحراف الحنسى ؟ 
نستطيع أن نقول- مع فرويد إن سلوكا جنسيآما يكون منحرفاً بقدرما يخفل 


415 
الغرض الرئيسى للدافع المنسى أى التناسل . « والواقع أننا نصف نشاط -جنسى 
بالإنخراف مبى كان يعرض عن الإنسال . وينزع إلى العاس اللذة مستقلة عن هذا 
الهمدف . ولآن التناسل عماية مستبعدة من القدرة البيولوجية لاطفل قبل المراهقة . 
فإنه بمكننا أن نصف حدينى الولادة الذين ستحدد مصيرم التأثيرات الاجماعية 
الثقافية الحضارية الى تعمل فى سط الأسرة أولا نم فى صسط اللجماعات الأولية 
بعد ذلك » بالاتحراف المتعدد الأشكال . إلا أن هذا الانحراف لا يكون داتماً 
تصرفاً ضد الطبيعة . بل على العكس مرادفاً للسلوك الطبيعى ٠‏ لآن الطفل السوى 
يولد وفيه هذه التزعات . ويحب علينا إذن أن نكمل تعريف فرويد بالقول أن 
الانحراف الحنسى عبارة عن لذة منفصلة عن الفعل التناسل » ولكنها فى الوقت 

نفسه لذة لا ترضى عنها المعابير السائدة فى أى حضارة من الحضارات . 

وف الواقع أن جميع عناصر الحضارة فى الجتمعات الغربية تشيرك فى 
قمع مظاهر الغريزة الحنسية وكبها » وكلما كان هذا القمع لا رحمة فيه كانت 
ممارسة هذه الميول المتحرفة أشد عنفاً . ويك المقارنة السريعة بين الكراتم الحنسية 
فى بلد متزمت أخلاتيآ وبلاد أخرى تكون التقاليد والأعراف فها أكثر حرية » 
لتفكد لنا صمة هذه الملاحظة . 1 

إن المهمة الرئيسية الى يعتير المجتمع من وانجبه القيام ها عن طريق التربية 
طبقاً لما يراه فرويد - هى؛ ضبط الغريزة الحنسية وكبحها حين تتخذ مظهرعملية 
التناسل » ثم إخضاعها لإرادة الفرد الى تمتثل لمطالب المجتمع » 

وإذن فامجتمع نفسه هو الذى يسبب لدى بعض الأشخاص الانحرافات 
الحنسية . ويرجع أصل هذه الاتحرافات إلى الثقافة والحضارة لا إلى الطبيعة . 
وإذن فنحن بإزاء ظاهرة معيارية فقد تصدر ثقافتنا حكمها على سلوك ما بأنه شاذ 
فى حين أنه قد يكون متكاملا تماماً ويعد سوياً كل السواء فى مناطق ثقافية أخرى . 
2 «هذا ما أكده فرويد بقوله : « وعلى هذا النحو وجدنا أن جميع التزعات 

المنحرفة نرجع أصولها إلىعهد الطفولة » وأن الأطفاليحملون بذورها بجميعاً ويفصحون 
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عنها بالقدر الذى يتمشى مع عدم تضجهم ٠‏ ووجز القول أن الحنسية المنحرفة 
ليست شيئاً آخر غير الحنسية الطفلية هضخمة ومفككة إلى مكوناما الحزئية » . 

وببذه النظرة الديناميكية الى رادها فرويد وعدرسته ء بدأت محاولات بشأن 
تعريف الجرعة الحنسية . 

فانجرم السيكوباق الحنسى هو الذى : )١(‏ يفتقر إلى الأنا الأعلى والضمير 
الدلى ء وهذا النقص يظهر فى إنعدام الشعور بالذنب انعداماً كلياً ٠‏ (1) وهو 
الذى يجد صعوبات كبيرة فى أن يتعلق بأىإنسان آخر كما يعجز عن الشعور 
بالحب الصحيح لشخص آخرء ( ") وهو الذى ينمى اتجاهاً عدوانيا بالغآ نحو 
بيئته الانجماعية التى يعيش فيها » ( 4 ) وهو الذى يطالب بإشباع مباشر وإندفاعى 
بطريقة طفلية - غالبا . حاجاته وخاصة فى لمجال المسى . 

فالمسألة » إذن » هى أن يظهر لدى هؤلاء الأشخاص اليل للاعتداء فى 
الخال النسى ٠.‏ وتصرفامهم هذه عبارة عن تصرفات متكررة » وليست ناتجة عن 
إدمان شرب الحمر أو عن مرض عقلى » فهم عاجزون عن ضبط دوافعهم الخنسية 
وغير قادرين على التعلم با خبرة » وغير مسئولين » وهم هددون المجتمع بشكل خطير . 
هؤلاء هم المنحرفون باحنسية الغيرية أو الحنسية المثلية . 

ويحب أن نلاحظ - مع ذلك - أنه على الرغم من القوانين العديدة الى 
صدرت بشأن السيكوباتية الحنسية الانجرامية فإن هذا المفهوم ظل موضوعاً 
للجدل الشديد . ورغبة المشرع فى الدفاع عن اجتمع أقرى من أهياماته بالدقة 
العلمية ‏ والحقيقة أن الأغلبية الساحقة لعلماء الطب العقى » وكذلك علماء 
الامجرام بميلون المعدم الاعثراف بالتعبير الخاص بالسيكوياتية الحنسية الامجراءية . 
ويقارح التقرير الحديث الذى وضعته اللجنة الملكية لللبحوث -- والخاصة بالقانون 
امنا إحلال عبارة الخانح الحنسبى اللتطير محل ارم السيكوبائى الى . 


والواقع أنه ايس هناك إجراء علاجى مشترك بين أفعال المنغمس فى الخنسية 
المثاية فق المدن الكبرى » والاغتصاب الحشبى الذى يرتكبه شاب فى الريف . 
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وهناك ميل ف السيكو باتولوجية المعاصرة إلى عدم عد السلوك الحنسى المنحروف 
وحدة مستقلة » ولكن كا أظهر فرويد كأحد المكونات الرئيسية الشخصية . 
فالأشخاص العصابيون المهمون بجراتم -جنسية يعاملون إذن ‏ طبقا لهذا الاعتبار_ 
كأشخاص عصابيين بالإضافة إلى معاملهم كأشخاص منحرفين جنسياً » ويعتبر 

هذا الانخراف نتيجة للعصاب لا سببه . 


أما وجهة نظر عل الاجماع فإنبا تضيف إضافة هامة إلى الاعتبارات 
السابقة » وقد مجمعت البحوث الأثنولوجية والاجتاعية مادة أظهرت تنوعاً بشأن 
الأفعال الحنسية الى مارستها الشعوب الختلفة . 

وتؤكد هذه البحوث ملاحظة فرويد البى ترى أنه ليس ثمة إلا أشياء بسيطة 
جداً فى الطبيعة الإنسانية عند الولادة . وتسجل الثقافات والحضارات التنوعات 
امختلفة البى تتعلق بالعادات والأعراف والتقاليد الحنسية . 

ومع ذلك فققد مخطئ إذا حددنا هذه التنوعات لدى بعض المناطق الثقافية 
الحضارية الواسعة فى العالم . بيد أن هذه التنوعات محسوسة وهوجودة فعلا -- ولكن 
بدرجة أقل ‏ ف الثقافة والحضارة الواحدة » وهى الثقافة السائدة الى تتكون 
من ثقافات وحضارات فرعية مختلفة . وقد لاحظ وليام مجراهام سمثر أن الأعراف 
والتقاليد يمكن أن تعتب رأى شبىء صالحاً هتقولا. ودون أن نشاركه رأيه فى هذه النسبية 
الشاملة » فإن بعض البحوث الحديثة قد أظهرت لنا أهمية الدلالات الختلفة لأفعال 
معينة فى ثقافات وحضارات فرعية مختلفة . 

ولم تدهش نتائج تقرير كنزى إلا الأشخاص الذين لا بميزون بين التقاليد 
والأعراف المعترف بها والتقاليد والأعراف المعمول ببا . وكثرة حدوث الأفعال 
البى تعتيرها الأخلاق المسيطرة أفعالا منحرفة تدل على وجود بناء طبى أخلاق معقد فى 
امجتمع الأمري يكى » وهوبناء طبى مخضع لحكاتالجماعية ثقافية حضارية غير محددة . 

ويتكون الضمير الأخلاق ‏ وهو الأنا الأعلى لدى علماء التحايل النفسبى - 
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أثناء عملية التنشئة الاجماعية الى تتشكل وفق المعابير الثقافية الحضارية الختلفة . 
ونتيجة لذلك » فإننا سترى أن ثمة جماعات تسودها ثقافة وحضارة معينة لا 
تعطى مطاقاً أى قيمة للبكورة قبل الزواج . بل أن بعض انجتمعات الزراعية لاتدرك 
هذه القيمة على هذا النحو بل على نحو آحر » فلا يجرؤ الفرد أن يتزوج دون أن 
يكون على يقين بأنه سينجب أطفالا . ومن ناحية أخحرى فإن معظم الممارسات 
ابخنسية الى نستتكرها علبا ثقافتنا وحضارتنا أو لا زالت تمارس ف ثقافات وحضارات 

أخرى . 


ول بيهم علم الاجماع بنسبية السلوك الحنسى السوى فقط » وإنما سبحث كذلك 
عن الأسباب الى تجعل الجتمع يقابل هذه الانحرافات الحنسية بردود فعل شديدة . 

فالعقويات الكبيرة الى توجد فى القانون انا الكندى شديدة جداً . ولتأخذ 
الاغتصاب مثلا على ذلك : يقرر هذا القانون أن عقوبة الاتصال الى 
بأنثى يقل عمرها عن أربعة عشر عاماً هى السجن المؤبد وابخلد . أمافى بريطانيا 
فإن اللواط والاتصال الحنسى بالحيوانات يعاقب علهما بالسجنااؤبد » كما يعاقب 
4 سنة. ويعاقب على هتك عرض شخص ذكر أو محاولة اغتصاب بالسجن لمدة 
عشر سنوات . 

وعلى الرغي من أن القوانين اللحنائية الإنجليزية والإمريكية والفرنسية ٠‏ أقل قسوة 
وشدة من القانون الحناتى الكندى » فإنها تتضمن كذلاث عقوبات صارمة بالنسبة 
للجرائم الخدنسية . 

وتعكس هذه القسوة من المشرعين الرأى العام الذى تبدو أمامه الحراكم 
الحنسية بالغة الخطورة » قد تصل إلى حد الاستيريا الجماعية . . 

ومن ناحية أخرى ع فإن الأعحكام الى ينطق بها القضاء: وصوت الصحافة 
تظهرا الحساسية الشديدة للرأى العام إزاء التريمة الحنسية . 


1.2 

وقد تمكنا من عحاولة شرح هذه الحالة بالرجوع إلى نظرية أميل دركايم 
الخاصة بأساس القانون الحناق . فقد وضع عدداً معيناً من القواعد القضائية الى 
تحرم الأفعال الى تكون ضد العواطف . هذه العواطف الى تمتد -جذورها إلى 
أعماق شعور الأغلبية الساحقة فى مجتمع معين» وهىأفعال يعتيرها أكثر أعضاء 
الجتمع حالات غير سوية ومرضية . وكشأن هذه القواعد » فإنها تنبعث من 
الشعور الجمعى. إذ أن الخماعة هى دائماً الى تصدر أحكام الإدانة أوالتيرئة . 
وكان قمع الأفعال المضادة للشعور ابدمعى هوعمل «بجمعية المواطنين » ى عهد 
اليوئان والرومان » بيما كانت جماعة المحلفين ترجمان المجتمع ى الجتمعات 
الحرمانية اللائينية . 

إن قواعد القانون اكنال » بل وأقسى هذه القواعد . والحراكم الحنسية تكون 
جزءا ملحوظاً منها ‏ تقوم على عواطف قوية وشائعة فى الجماعة . ويفسر لنا عمق 
انفعالات الحمهور التطور البطئْ جداً لللقانون الحنائى بالقياس إلى القانون المدى 
مثلا . ويشهد ثبات القانون الخنافى -- كما كتب دوركابم ‏ على قوة مقاومة 
الشعور الجمعى الذى يتميز بهذا الثبات نفسه . 


يعوف دوركايم العقل الجمعى بأنه مجموعة العقائد والعواطف المشيركة 
بين أغلبية أعضاء مجتمع واحد الذى يكون نظاء] محدداً له حياته الخاصة . ونستطيع 
بهذا التعريف أن تقترب من وجهة نظر الأنيروبواوجيين الإنجايز والأدريكبين عن 
كلمة ثققافة . أن فعلا ما يعتبر مجر بة من وجهة نظر دلاء العلماء . عندما يعتدى 
على مظهر قوى محدد من مظاهر العقل الجمعى . ومعبى ذلك أن الفعل لا مخدش 
العقل الجمعى لآنه فعل [جراتى » ولكن على العكس » فإنه فعل إجراى لأنه يخدش 
الشعور اللجمعى . « ونحن لا ترفضه أو نستهجنه لأنه جرعة » ولكنه يصبح -جرعة 
لأننا نسبجنه هو . . : 

يقوم تماسك الجتمع طبقاً لتعريف دركايم ٠‏ على تماسك الثقافة والحضارة » 
أى على العقل الدمعى . ومعنى ذلك أن الجريعة ليست عبارة عن أذى يصيب 
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مصاحة خاصة » وإنا تمثل الحريمة دائماً اعتداء على ساطة . . . 

فالنظرة التقليدية للعقوبة هى أنها من أصل إلى وأنها تعبر عن حالة . وعلى 
ذلك ٠‏ فالغضب من الكراهم الحنسية ليس غضباً لشخص بعينه » وإنما إنفعالية 
ال ال ا 

وضحن نلاحظ مع دركايم أن معظم الحراتم الى تؤذى ثقافة مجتمع ما ليست 
بالضرورة هى الأفعال المؤذية » بل قد لا تكون أحياناً أفعالا مؤذية على الإطلاق . 
فضرر سجرية الرجل الذى يقتل عشيقته فى نوبة غيرة ضئيل -جداً بالنسبة للمجتمع 
بالقياس إلى اكرام التى يقترفها المخاصة - وهم الأشخاص موضوع بحث العالم 
الأمريكى ساذرلاند ‏ والى تكون أكثر إيذاء لمصالح المتمع . فالعقوبات 
الى تفرض على االخاصة ( مديرو الشركات أو كبار التجار أو المحامون 
أو السياسيون المرتشون) ليس ها ارتباط أو تشابه بالعقوبات الى يوقعها امجتمع 
على القاتل ‏ حى فى جراتم القتل العاطفية . ويمكن أن نلاحظ هذه 1١‏ حظة 
نفسها فما يتعلق باحرائم الحنسية والعبث الحندى بين المراهقين حى إذا أدى 
إلى فقدان البكارة والمنسية امثلية التى تمارس بين آفراد فى مرحلة واحدة من 
العمر : ( وكل هذه الحراتم البى تمثل معظم الحالات الى نعالحها فى هذا 
البحث ع يمكن أن نلاحظ أن هذه احاتم ليست بذات ضرر للآخرين » 
ولكنها تمس الشعور الجمعى » ولذلك فإن العقوبات الى تفرض عليها شديدة 
دا ذلك لأمها مفروضة من قوة لا يتحكم فها العققل 5 

ونستطيع أن نتساءل فى هذا الخحصوص عن فاعلية هذا القمع . فإنها تكاد 
تكون معدومة . وى الواقع أن البديد بالإعدام لم يمنع أحدآً من أن يقتل 
الشخص . . . الذى وصلت معه الصراعات الشخصية إلى حد الاحتدام ع 
فكذلك لم تقد شدة العقوبات الصارمة الخاصة باجروين الحنسرين إلى خفض 
نسبة اعتداءاتهم إلا بقدر لا يذكر . وهنا القمع الصارم الذى يصل أحياناً 
إلى ديجة الوحشية لم يكن الغرض منه عدم عودة النجرم إلى جرعته أو إحساسه 
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بالندم ٠‏ فإننا بصدد انتقام يصل إلى حد العنف هدفه الاحتفاظ بمجموعة القيم 
الى تضمن تماسك وإصالة ثقافة ما . وهى الثقافة الى يعتبرها هذا امجتمع صورة 

معيرة عله , 

وملخص ما سبق » أن قمع الخراتم الحنسية له أساس رئيسى امجماعى 
ثقاف » لا فسيولوجى أونفسى . إذ لا نستطيع أن نجد فى كليما ما يشير إلى 
وجود استعداد ينظم بطريقة تحكمية حياة الغرائز . فإن لكل ثقافة طريقها الخاصة 
الى تفرض لحياة الغرائز قواعد صارمة تجزى بالعقوبات الى ليست لا 
غاية وقائية ولا علاجية وإما تمثل فقط إنتقام امجتمع » حيث تتمشى شدة هذا 
الانتقام مع درجة العاسك الثقاق الحضارى للجماعات الى تكون امجتمع . ومن 
المفهوم أن لتنظم الحياة الحنسية وظيفة امجماعية إيجابية أيضآ ٠‏ وبفضل هذا التنظم 
تتكون أول رابطة بين أفراد امجتمع » وهى القرابة . ويؤيد ذلك ما أوضح هكلود ليق 
استراوس بأسلوبه الرائع فكتابه « الأبنية العنصرية للقرابة » من أنتحريم الاتصال 
بحارم كانت القاعدةالأولى الى وضعتها البشرية » والى ترتب عاما أن تخرج 
الأسرة من عزلتها عن طريق تكوين علاقات وإرتباطات قرابية مع أسر أخرى . 
وبهذه الكيفية وضع أساس الجتمع البشرى . 


فد 


مدى انتشار اللحر بمة الحنسية وصورها 


بعد هذه الاعتبارات السابقة ستقدم تلخيصاً موجزا عن أهم المعطيات الرئيسية 
المورفولوجية للجراتم الحنسية ومدى انتشارها فى بعض الدول الغربية . ولنذكر أولا 
ذنا نستعمل أصطلاح و الجرعة الحنسية » بمعناها القانفى » ونستبعد منه الحرائم 
الى لا دافع جنسى ( بعض السرقات ء القتلء الحريق ) » كا نستبعد منه أيضاً 
الجراتم الى ترتبط نوعاً ما بالحنس دون أن يكون الحنس هو الدافع الرئيسى لما 
( البغاء مثلا وهى الخرية الى تغلب علها الطابع الاقتصادى) . 


والحراتم الرئيسية الى كانت موضوع هذه الدراسة هى : 
)١ (‏ جرتم الخنسية الغيرية : اغتصاب وحاولة اغتصاب » الاعتداء على 


حياء امرأة » تحريض فتقا أقل من ١‏ سنة » تحريض فتاة يتراوحعمرها بين 
“و ١١‏ عاماً . الاتصال الحنسى بالمخارم . 


(ب) جرائم الحنسية المثلية : اللواط عإتيان الحيوان ء الفحشاءء الاعتداء 
على حياء رجل . 
ما نسبة هذه الحرائم الحنسية بالنسبة للجريمة بصفة عامة ؟ لنتبين ذلك 
الى نظرة إلى بعض الإحصاءات الخاصة ببعض الدول ( بريطانيا » فرنسا » كندا ع 
والولايات المتحدة ) . 
ويشير تقرير إدارة العلوم اللخنائية الصادر عن جامعة تمبردج ببر يطانيا 
أن الحرائم ابكنسية تمثل أقل من 5/ من مجموع الأفعال الإمجرامية الى تعرفها 
السلطات القامعة خلال عام » كا أن نسبة زيادة الحرام الحنسية منذ سنة ١989/‏ 
نت ثابتة » وهن نسبة تفوق نسبة الحرائم الأخرى ء فإن متوسط ابخراتم النسية 
كانت 4541/8 جربعة سنة /118 1١978‏ وكانت *16"7 فى سنة 8ه ههؤا 
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بزيادة قدرها 761 / وبعبارة أخمرى فإن كل ٠٠١‏ جريعة جنسية بلغت إلى 


البوليس قبل الحرب مباشرة » يقابلها 01 بجرة جنسية عقب الحرب . 


ويوضح لنا اللدول رم (1) تقسم اكرام حسب طبِيعها الخاصة بالفسية 
المثلية أو ابنسيةالغيرية . 


الحدول هم ١‏ 
نسب اللراكم 
السنة عدد ارام الحنسية| الحنسية الغيرية | الخنسيةالمثلية 

ا ا 1/١ 124 ١‏ 11 
١455‏ وه »2/11 /و/ 
١45 /‏ 401 253 ا 
١هوا‏ ]| ار" / / 
١ 6‏ “رةه / الار 1/5 


وقد دهشنا بصفة خاصة للزيادة المطردة الخاصة بنسبة جرهم الحنسية المثلية . 
فكل مائة جرية من هذا النوع أبلغت للبوليس سنة ١980‏ - 19188 يقابلها 
»م فى 1١9490‏ ولا١‏ فى سنة 1١48١‏ و «١‏ "اه فى سنة 1184 . مومعبى هذا 
أن هذه الزيادة كانت بمقدار 5٠٠‏ بالنسبة يما كان عليه الخال قبل الحرب . 


أما فيا مص برام الحنسية الغيرية » فلم تزد إلا بمقدار 7٠١‏ // أثناء نفس 
المدة . 1 


وفما بلى جدول يتضمن تفصيلا لكل نوع من الحراتم الحنسية الأساسية بالنسبة 
مجموع الحراتم الحنسية من سنة 1951 إلى 1484 . 


ارفك 


الحدول رقم ١‏ 


نسب أهر الحرائم الحنسية من سنة 1941 18484 


١465 1‏ الزيادة 
ترام /ا ١5‏ 


الاغتصابوالشروع فالاغتصاب| 14١‏ | 144 | 4ر1 |64 7 
اعتداء على حياء امرأة 7ه | 84 ]| فرهة | 7١”‏ | 47,7 
تحريض فتاة أقل من *9اعامآ ه1١ "٠١|‏ |"ر١ا‏ [ه4و كرام 
تحريض فتاة من 1١7“‏ 5اعاماً | هلل | |١4١٠‏ 64ر" ]ه55 [درمه 


الاتصال الحنسى بامحارم ها [١ه"؟‏ زكرا |49 ]إاره- 
مجموع الحراتم الحنسية الغيرية | 8#"4” | 41/4 | "#ر١‏ | "١48‏ | ارا 
اعتداء على حباء ذكر وه" | ٠١"4‏ ]|لارة ]كملا إعروءم 
الاغتصاب والشروع ف الاغتصاب| 1884 | |١55١ | ؟١2٠ |758٠‏ 5رمل 
فحشاء كبرى 19 |11١"45[ ١ظر٠ |5١54|‏ 3ر95١‏ 


مجموع احاتم الحنسية المثلية 85/؟ | لاه" | لار١؟‏ | الاو | ارم ١‏ 
مجموع اكرام المنسية 9]ل5ه|| - |1اكةا|] ,م7 


ويوضح هذا الحدول الظاهرة الى سبق أن أهتممنا بها : أى زيادة الإنمراف 
المضبى بشكل واضح فى بريطانيا العظمى . ويلاحظ مند سنة /1141 زيادة مطردة 
فيا يتعلق بكل اللخراتم السابقة . ها كانت نسبة الاعتداء على الحياء كبيرة سجداً 
وخاصة فما يتعلق يجراتم اللمنسية الغيرية وابكنسية امثلية . 

ويشغل هذا النوع فى فرنسا اهماهآ قليلا بالنسبة مو ع ابلرثم » قإن 
متوسط عدد الشكاوى خلال الأعوامسنة 4 2 ١4668‏ 5ه ؤ15ء كان١٠٠‏ 6لا 
شكوى ف العام . ولكننا نلاحظ أن هذه الخريمة تحتل مكاناً يبلغ بين 
الخرائم غير المعروفة » فإن نسبة كبيرة من الضحايا يعتنعون من الإبلاغ إل البوليس 
بسيب الخجل أو اللهديد أو الخخرف الى قد تلحقهم من أذى أفراد الأسرة ؛ ومع 
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ذلك » فهذا النوع من حرام هو التوع الى يمكن أن يكون موضعاً المبالغات 
والانهامات الكاذية . 

وقد سجل البوليس أثناء الحرب العالمية الأخيرة #شكاوى اغتصاب ادعاق فقط 
لكل عشر حالات حمل غير شرعى لزوجات الأسرى . كنا يجب أن نلاحظ فى 
هذا الشأن أن كيرة حدوث المطاوعة الحزئية لدى بعض الضحايا تجعل تقدير الاتهام 
أمراً دقيقاً ناغاية .. أما حالات الاغتصاب وبحاولة الاغتصاب فيبلغ عوكها 1ه 
فى السنة أى بنسبة ٠‏ "ار /,٠‏ من مجموع اكرام . 

أما فى الولايات المتحدة فإن الإاحصاءات الخاصة بالحراتم المنسية مقتضة 
جداً فإن تقرير 6مك عسسنى سند[ يذكر أن عدد حاللات الاغتصاب قا قل 
بلغ لاهه” حالة » فى عام 19465 » أى بنسبة 4ر4 لكل ٠٠٠٠٠١‏ من 
السكان أما فيا نت باكرا المننية الأخرى غير المفصلة فى هذا التقرير 
فقد بلغ عددها 1911 أى بنسبة 44,١‏ لكل ٠٠٠٠٠١‏ من السكان . 

ويشيرتقرير مكتب اتخابرات الفيدرالى .8.8.1 إلى أنعدد حالات الاغتصاب 
عام 146٠‏ قد بلغ 7٠٠١‏ حالة » بيها يقدر هذا التقرير أن العدد الواقعى فعلا 
عبارة عن١٠٠18‏ تقريباً .كما يشيرالتقرير إلى أن عدد ابخراتم الحنسية الأخرى 
الى حدثت فى هذا العام نفسه قد بلغت ١1/41/8‏ جرعة سجنسية . وهناك كثير 
كثير من الخبراء يعتققدون أن هذه الأرقام لا تمثل الا ه , من اللحرام التى ارتكبت 
فعلا . ويكون المنحرفون -جنسيا فى ولاية كاليفورنيا 9 / من مجموع نزلاء السجون 
ويقذر المسر مجوتماخر معطععسءدت أن نسبة اترعة اكنسية تمثل ما يقرب من " /: 
من مجموع الحزاتم المرتكبة فى الولايات المتحدة . وهذه النسبة هى التى ظهرت فى 
تقارير البوليس فى ولابة دترويت . 

ومع ذلك فإن الأرقام الآتية المستمدة من تقرير كنزى الخاص بالسلوك 
المسبى عند الرجل والمرأة توضح مدى انتشار ممارسات بجنسية معينة »ع والبى 
لو أبلغت إلى البوليس لاعتيرت بجرائم : أن أكثر من ١٠ل‏ من الرجال وأكثر من 
26٠‏ من النساء كانت فر علدعات «جنسية قبل الزواج » وأن /”3 يز من الرجال قد 


اي 
مارسوا اخنسية ل قد مارسوا عملية الاتصال اللنسى بالمرأة فى فها 
منعولاع أو إثارة عة عضو الرأة بلسان اليجل قتع اتهصتت كا أن /1١/‏ من الأولاد 
الذين يقيمون فى الريف قد قاموا بصورة أوبأخرى بالاتصال اللحنمبى بالحيوان . 
وعلى الرغم من أن مجرائم الأحداث-كجرعة الاستعراء مثلا لايشملها البحث» 
فإننا نستطيع أن نقول أنه لو اهتمت السلطات بتتبع السلواك المنسبى المنحرف كما 
يحدده القانون » كاهمامها بامحراثم البى ترتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات» لترقب 
على ذلك أن بدت ارام المنسية ‏ فى هذه الدولة أهي فئة من فئات حرام . 
أما فيا يتعلق بكندا » فيوضح الحدول رقم ٠"‏ زيادة بعض ابكرائم ابخنسية » 
بالمقارنة بتطور جميع حرام . ومن الصعب أن نفسر هذه الأرقام دون أن نستند 
إلى معلومات أخرى ٠‏ كنسب الأحكام بالبراءة ثم أنها قاباة لاتغيير » ذإن 49/ 
من الأشخاص المهمين بالاغتصاب هن سنة 1449 - سنة 14817 قد برئوا ٠‏ 
بيما تقل هذه النسبة إلى 5*٠‏ / عام 1988 . 
ويوضح الحدول رمم عدد المحكوم عامم فى جراتم جنسية عام 1185 
حسب الفئات الرئيسية للجراتم . 


الحدول رقم ؟ 
الأشخاص امحكوم علهم حرام جنسية حسب فئات ابلدريعة 
سنة ١4614‏ 
الخراتم عددالخانحين 
| لاغتصاب والشروع فى الأغتصاب 5-2 
اتصال جتمى أو الشروع فى هذا الاتصال 4 
اللواط » والاتصال الجنسى بالحيوان أو الشروع هذا الاتصال| ١9‏ 
اعتداء على حياء ذكر أو الشروع فى ذلك 2 
اعتداء عل حياء امراء أو الشروع ف ذلك ١1565‏ 
فحشاء كبرى أوالشروع فى ذلك . ااا 


امجموع اا 


1.35 

ومن جهة أخرى . فقد أشار التقرير إلى أن "59 / من الات تقل أعمارها عن 
1٠‏ سنة » وأن 17 لمن حالات الاغتصاب أوالشروع ف الاغتصاب فى نفس 
هذه السن .أما فما يتعلق بالاعتداء على حياء أنى أو محاولة هذا الاعتداء فإن 
من هذه الحالات تقل أعمارها عن ١‏ عاماً . أما بالنسبة للأ-حشاء الكبيرة 
أو الشروع فيها فتصل النسبة فى هذه السن إلى 84 / من الخالات . 

ويحب أن نلاحظ أن البلاغ عن هذه اكرام الخنسية » يكون بالنسبة 
للأطفال أكير نسبياً عنه عندما يكون الضحايا هن البالغين . ولذاك / فإن هذه 

وفمأ يتصل بالميل إلى العود إلى إرتكاب ارام الحنسية » فإننا نستطيع أن 
نستنتج من التقرير الملاحظات الآأنية : 

85/ من المذفبين فى -جرية .جنسية لم يرتكبوا جرعة جنسية مرة أخرى 


ثأآنية : 

5 فقط من الذين أدينوا مرتين أوأكثرفى جرعة جنسية أدينوا مرة أخرى 
فى جراتم من نفس النوع . 

8١‏ من الذين أدينوا مرة واحدة فى -جريمة سجنسية لم يدانوا فى أى جريعة 
من أى نوع آخر . 

4/ فقط من الذين أدينوا مرة واحدة فى جريمة سجنسية أدينوا فى أكثر من 
جرعة من نوع آخر . 

1/037 من الذين أدينوا مرة واحدة فى -جرعة -جنسية لم يدانوا فها بعد 
لأى عالفة . 

وبصفة عامة فإن ابلحرائم الحنسية ليست من الخراتم الى يمكن أن تتصف 
بأنها جرائم عود . 


أما إذا انتقلنا إلى أعمار المذنبين » فإننا نستطيع أن تقر أن المجموعة الى 


يف 

تقع أعمارها بين ٠‏ و 74 عاماً هى البى تزود المتحرفين جنسياً بأكير عدد . كا 
أن هذه المجموعة تزود الحراتم الاخرى بأكبر عدد أيضاً . 

ومن هذا العرض السريع عن انتشار ابكرعة الخنسية فى الدول الغربية 
الرئيسية ٠‏ نستطيع أن نستتخلص النتائج الآتية : 

. أن عدد الحراتم االجنسية لا يبلغ إطلاقاً ه./ من مجموع ارام‎ ١ 

. أن المهرم الحنبى شاب . ودن النادر أن يكون من العائدين‎ ١ 

"ا أن نسبة التحقق من شخصية المنحرفين «جنسيآ نسبة منخفضة . 

وتسترعى هذه النتائج تعليقاً هاما . فنحن نعرف أن علم الإجرام يعتمد على 
دراسات على الذين حكم علهم وحبسوا . وأحياناً على نزلاء السجون . ولأسباب 
كثيرة لا يتسع الجال لذكرها فإن الاحمال ضعيف أن تكون هذه العيتة من 
الخجرمين المحكوم علهم ممثلة مجموعة الهرمين ٠‏ إذ أنها تمثل غالباً فئات معينة 
من المجرمين . 

وفى الواقعم ٠‏ فإننا نضع الفرض الآنى : وهو أن الإنحرافات اللدنسية ابى 
لا يقرها المشرع . قد تقرها مجموعة كبيرة عن أفراد امجتمع . وبعبارة أكثر 
دقة » فإن هذه الأفعال يتسامح فها بقدر ما تكون مظاهر الاحترام اللخارجية 
بعيدة عن الادانة . 

ويمكن أن يرجع إلى كثير من الدراسات » أو البحوث الأأكلينيكية التحقق 
من هذا الفرض . 

ويبدو أن هذا كله يبرهن مرة أخرى .على الأصل الااجماعى الثقافى الحضارى 
لعظم الانحرافات الخحنسية . 

ونتيجة لذلك فإن أهمية ودلالة الحرائم الحنسية ‏ إلافما يتعلق بالسيكوباتية 
الى لا تمثل إلا عدداً ضثيلا من المذنبين ‏ فى مجتمع معين تقوم فقط على 
العوامل الثقافية الحضمارية الاجتاعية . 

ويظهر أن شدة رد فعل الرأى العام ضد الخرائمالخنسية تكون بمقدارشناعة 
هذه الخرائم فى نظره . 


يك 


أساطير ووقائع تتعلق بابخريمة اللحنسية 


عدم بملخص عن بعض أوهام تعلق بموضوع الحناح الحشسى + عن تابان 
من تقرير قدمه للجنة الفحوص لولاية نيوجرسى عن الجناح الحسى التعودى . 

» أن الجرمين جنسياً يكر انتشارم فى هذه الدولة‎ ٠ يعتقد الناس عادة‎ - ١ 
كنا بميلون إلى الاعتقاد عأن الحرائم اللحنسية الناتجة عن مرض عقلى لا يمكن‎ 
تشببها بالحرائم الحنسية العادية التى تصل إلى معرفة البوليس . ولكن يجب ألا‎ 
يؤثر الرعب الذى ينتج عن هذه الأعمال الخطيرة والى يرتكها بعض المرضى‎ 
. على نظرتنا للجناح الحنسى‎ ٠ النادرين‎ 

١‏ - ويعتقد أن جميع الحرائم الخنسية هى من جرائم العود ٠‏ ولكننا 
ويجدنا أن الأمر على العكس من ذا . 

ليس صعيحا أن الحرائم الحنسية يمكن التنبق بها بالطرق العلمية . 

4 إن زيادة القوة الحنسية لدى المجرمين هى أيضاً أسطورة . 

ه ‏ يعتقد الحمهور اعتقاداً خامتاً أنه يمكن وضع وسائل علاجية ناجعة 
لعلاج الخاتحين الحنسيين العائدين . ولكن علىالعكس فإن معظم نزلاء المستشفيات 
العقلية طبقاً للقوانين الخاصة بالسيكوياتية الحنسية الإجرامية لا يعا دون معابلحة 
نوعية . وسبب هذه الحالة احزنة فى معظم الأحيان عدم كفاية الموظفين وعدم 
توفر الوسائل المادبة . 


1», 


فروض للعمل 


لننتقل الآن إلى دراسة مظهر نخاص وتحدد لللجناح التشبى ٠‏ وهو اللنتاح 
الحنسى عند المراهقين . ولتقل منذ البداية أن المراهقة ليست سوى مرحلة من 
التطور للحياة الحنسية والاجماعية للإنسان . ونتيجة لذلك . فإن كل ما قيل 
عن طبيعة الإنحرافات الخنسية للبالغين يصدق ى خطوطها العريضة على 
المراهقين . ومع ذلك فإننا سنذكر فما يلى الفروق الرئيسية بين البالخين والمراهقين 
فم مختص بالحراتم الحنسية : 


- يتعلم الشياب” آدوار البجل والرأة الى تحددها ثقافهم . وتكون 
هذه المعرفة . كما يرى ذلك علماء التحليل النفسبى . عن طريق التحسس 
أو التلمس طبقاً للبدأى اللذة والواقع . أن اللحاذبية الطبيعية بين الخنسين منظمة 
بشكل صارم بواسطة المعابير الثقافية الحضارية » والشباب يتعلمون أن يقيسوا 
قوة هذه الحواجز وضعفها . 
وف الوقت نفسه يحب علهم أن يميزوا »ء داخل النظم المعقدة الخاصة 
يعجتمعهم ٠‏ بين الأدوار الى يحب أن يقوم بها كل من ابلمنسين ٠‏ وعلى ذلك 
فإن هذه الأدوار تدرك وتؤول بطرق متلفة فى مّتلف طبقات ع . ومن النادر 
أن تتفق التعاللم الى يتلقاها المراهق أثناء تعلم الدين ٠‏ أو بيثته أو جيرته » أو ٠ن‏ 
الحرائد أو من السيما . أو من صعبة بعض الأصدقاء . وينتج عن ذلك أن يدرك 
المراهق أدواره بطريقه متناقضة. وهذا مما يؤدى فى كثير هن الحالات إلى 
الاتحرافات الحنسية ٠‏ بل إلى الحراتم ابلنسية . 


؟ - إن عالم الأطفال خخاضع لرقابة البوليس والرأى العام » بشكل أكبر أو 
أقل من عام البالغين . بشكل أكير لأنكلما يتعلق بالأحداث يثير الغضب 
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ويكون صداه كييراً . فإن العقوبة الى يتعرض الا البالغ الذى يعتدى على عفة 
طفل عموبة شديدة ء وبشكل أقل لأن الألعاب الخنسية بين المراهقين 

لا يلتفت إلا البالغون . 


وينتج عن ذلك كله أن الحرائم الى يقمعها البوليس فى أوساط المراهقين 
تكون عينة أقل تمثيلا لاسلوك الحنسى بين الشباب ٠نها‏ فى عالم البالغين . 

فالحرائم الحنسية المكتشفة لا تمثل السلوك الحنسيى لجموعة الرجال والنساء . 
وليست دائماً الحالات الأشد خطورة فقط الى تكتشف . ولكن ‏ كا فى 
حالة جراتم الخاصة ‏ الحزاء الاجماعى يمكن أن يكون قوياً أيضاً بالنسبة لهذا 
السلوك فى وسط ما . وينعدم فى وسط آخر . 

لا يوجد لدى المراهقين جراتم جنسية خطيرة كجرام القتل يسبب 
جنسبى مثلا . والاستعرائيون الذين يكونون العدد الأكير من البالغين الماتحرفين 
جنسياً من النادر أن يكون منهم مراهقون . أما التلصص البصرى الى وهو 
أكثر انتشاراً يعاقب غالباً بصفعة على الوجه أو بالضرب أكثر من تبليغ 
الأمر إلى البوليس . «الواقعم أن سجزءا قليلا من الحرائم الحنسية لدى الأحداث 
يرتكبه أطفال يمرون فى أزية امو » أو لأنهم غير متكيفين مع أوساطهم . 
وإن جزءا كبيراً من هذه الانحرافات يكون سلوكاً جنسيآ سوياً فى شلل الشباب . 
ولا يكتشف إلا بفضل تيقظ بعض الاباء الذين بتمون بمعرفة رفقاء أبنائهم . 

؛ - وأخيراً يحب أن يكون حاضراً فى الذهن دائماً أن العييز القانوق بين 
الأفراد القصر والراشدين يتسم بصفة تحكمية لاغاية إذا نظرنا إلى القييز من 
وجهى النظر السيكولوجية والاجماعية . 

إن المراهقين لا يختلفون فى شبىء من الناحية النفسية الفيسولوجية سواء كان 
مهم أقل عن 18 سنة أو كان سنهم 7١‏ سنة أو أكثر ‏ أما فما يتعلق بالناحية 
الاجماعية فإن المراهقة لا يصل مداها إلا فى الاحظة التى يكون الفرد فا 
أسرة ويقوم يحاجاته . ونحن نعرف أن متوسط سن الزواج يختلف من ثقافة 


فرت 
إلى أخرى . ومن طبقة اجماعية إل أخرى . ومع ذلك ء فيجب على الباحث 
دائهاً أن يخضع إلى إحدى قواعد علر الإجرام الآنية : ولا جرية إلا بنص » 


إن البحث الذى نقدم نتائجه الآن . قد عمل أثناء شهور الصيف عام 
49 فى منتريال . وهو لا يقوم على اتصالات مباشرة أو على نتائج استبار 
مراهقين جانحين . ويحب علينا أن نقنع بالمعطيات الى تقدمها لنا «للفات العيادة 
الخاصة بمساعدة الأطفال وجمعية الخدهة الاجماعية . كما يجب علينا أن تخضع 
هنا إلى مطلب آخر من مطالب البحوث فى علم الإجرام : إنه من النادرآن تكون 
مستندات احاكم فى الواقع معدة بحيث عكن الإفادة هلها فى التفسير العلمى. 
إذ أن هدفها شىء آآخر . وهو مخرد بجمع المعلومات بطريقة إدارية معينة 
بحيث يمكن أن تخدم العدالة . وأننا انجد فى ملفات المحكمة معلومات عمينة 
عن الجريمة والظروف الى ارتكبت فها وكذلك عن بعض شهادات الشهود . 
ويفضل العلاقات الى توافت نا و الخبراء فى عيادة مساعدة الأطفال » 
جمعت البيانات والمعطيات الخاصة بالشخصية وبالوسط الأسرى للمتهم . 

ويكمل هذان النوعان من المستندات كل مهما الآخر بطريقة أو بأخرى» 
إذ لا يوجد ناحية أخرى ( تركيبية) تستطيع أن تسد الفجوة الموجودة بينهما . 
ومع ذاك فإن المستندات الأساسية هى الى تسمح بإمكان استغلالها للفائدة 
العلمية . وخاصة تقارير العيادة كاملة ومنظمة ومقئنة منذ سنة ١98/8‏ . 

وقد اضطررنا إلىاستيعاد الخالات الى ليسلا ملف ا كلينيكى : هذا مننجهة. 
ومن جهة أخرى . فإن عدداً قليلا من الأطفال قد حولوا إلى العيادة للفحص عن 
طريق المحكمة . ليست هذه الحالات دائاً أكثرها خطورة بل تلك الى تكون 
فها شخصية المراهق مصابة ياضطرابات طباعبةعميقة. وانلاحظ أيضاً أن المستندات 
الموجودة فى علفات عيادة مساعدة الأطفال ليست مقئئة أو منسقة على نط واحد 
إلا منذ بداية عام 98 ء أما الملغات الموجودة قبل هذا التاريخ فلا يمكن أن 
أن تكون أساساً فى التحليل العلمى . 


زفق 

وخذه الأسباب جميعاً . فإن الحالات الاثنتين والمانين الى اختبرت » 
والبى كانت موضوعاً للدراسة الحالية . تكون مجموعة إحصائية وليست عينة 
مثلة . وتقول مجموعة لأننا استعنا يجميع الملفات الى يمكن الاستفادة منها ‏ وقد 
اضطرريًا إلى فحص مثات الملفات - كا نقول عينة غير ممثلة ع لآن استبار 
الأطفال الذين عرضوا على الخبير وكذلك نقص مضمون بعض الملفات لا يضمنان 
توافر المعايير العلمية . 

وعلى ذلك ٠»‏ فإن نتائج يحثنا. لا تزودنا إلا ببعض الدلالات وبعض الفروض 
الى وضعناها عن الخناح الحسى بصفة عامة » والمراهقين بصفة خاصة . 

ولنلخص الأن الفروض الى قمنا فى ضيبا بتفريغ البيانات الواردة فى 
الملفات . وكانت المشكلة كالالى : 

ما هى العوامل الخاصة بالشخصية والخاصة بالبيئة البى تحول حالة من اللناح 
الكامن إلى سلوك يدخخل فى صراع مع القانون ؟ وقد اخرنا تغرقة كيت فردلاندر الى 
بدت لنا كنقطة بداية مثمرة فى التطبيقات الى اهم بها البحث ٠١‏ وهى تفرقة بين 
العوامل الأولية والعوامل الثانوية . فالعوامل الأولية مرتبطة بالشخصية » وهى 
ابى تسمح بأن تبين الأسباب الى تثير التكوين الخاص بالبيئة الطباعية المضادة 
للمجتمع . أما“العوامل الثانوية فإنها أكر ارتباطاً بالوسط ما تسمح بتحديد 
أسباب تحول الحناح الكامن إلى جناج ظاهر وهذه العوامل الأخيرة هى الى 
تحدد الشكل الذى ستأخذه « البيئة الطباعية المضادة للمجتمع ؛ الموجودة من 
قبل . 

لنفحص مع المؤلف هذه العوامل الأولية . 9 يتفق علماء الطب العقلى الحديث 
فى الاههام بالشبوى الأول الطفل ٠‏ وهى الفارة الى يتم أثناءها تكوين اللنهاز 
العصبى ‏ إذ من الواضح أن هذا اللهاز هو أقل الأجهزة مقاودة فى هذه الفرة 
الحرجة . وليست العلاقات العاطفية الى تقوم بين الأم والطفل أثناء الشهور 
الأول هى الى تكون حاسمة فى تقدير مستقبل الطفل بل أيضاً اللياة داخل 


وف 
الرحم . والصدمات الخسمية أو العاطفية الى يتلقاها الطفل فى السنة الأول 
تسبب ضعف شخصية الطفل ضعفاً بالغاً . 


إن دلالات الاضطرابات التفسية الخطيرة المكتسبة أثناء الطفولة المبكرة 
تبدو منذ البداية ى اضطرابات ذات طبيعة فسيواوجية مثل الىء » والأرق » 
والتبول اللاارادى . . . الخ . ولكن كلما تقدم الطفل فى العمر اتخذت هذه 
الاضطرابات شكلا انجماعياً » وكلما اندمج الطفل فى المجتمع بفضل عبلية 
التنشئة الاجماعية ‏ كانت هذه الصراعات ذات طابع اجماعى . وعلى ذلك 
فإن المجتمع يصور تصويرا قبلياً للطفل عن طريق الأسرة ٠‏ إذ يتشكل الطفل 
فى أحضانها ويكون اتجاهاته نحو الآخرين وى نباية الأمر نحو المجتمع . 

ويجب ألا ننسبى أن هذه العوامل الأولية تؤثر فى جهاز نفبى ذى صفات 
وراثية » وأن التفاعل بين البيئة والسمات الخبلية هو الذى يحدد ردود الإفعال 


المتنوعة للطفل . 


أما العوامل الثانوية . فإنها تتعلق بالوسط أو البيئة أو أثرها فى شخصية 
الطفل أقل مباشرة من أثر العوامل الأولية . ومن بين العوامل المهمة نشير إلى 
0 الصحبة » «التقدم الدرابى ٠‏ وقضاء أوقات الفراغ » وظروف العمل . 
ولنضف أيضاً الظروف الخاصة محل إقامة الأمرة . قد.أشارت كيت فردلاندر 
إلى وجوب الحذر من اليل إلى إعطاء أهمية كبيرة إلى العوامل الثانوية ى نشأة 
الجناح . 


أن أثر الأصدقاء الذى يآخذ فى الغالب شكل الانهاء إلى جماعة المراهقين 
( العصابة) يكون عاملا رئيسياً فى أسباب اللخريمة . أن التطور السوى للتنشئة 
الاجماعية يسير من الاعتّاد الكامل على الأباء إلى أن بقل شيئاً فشئياً حيث يصبح 
الطفل معتمداً على نفسه » أى بحيث تكون له شخصيته الاستقلالية . وإذا كان 
التقمص لأحد الأبوين لا يسمح أن يؤدى إلى الاستقلال الذاتى الذى يجعل الفرد 


13 
قادرا على التصرف بنفسه فإن الإحساس الحاد بالذنب يعكن أن يظهر لدى 
لمراهق نتيجة لذاك . بدلا من الانتقام من أحد “الأبوين اللذين خيباً 
أمله . فإن المراهق يرجع الذنب إلى نفسه . وهذا الشعور بالذنب ( وهى حالة 
مرضية ) ستتطور معظم الوقت إلى حالة باثولوجية . وقد يؤدى هذا التطور 
فى كثير من الأحيان إلى سلوك جانح . وعندئذ يكون المراهق فى حالة تحول 
كبير ( فى مفترق الطرق ) من حيث تنشئته الاجماعية : فإما أن يتتجه إلى أوساط 
سوية . وإما أن ينضم إلى أحد الشال أو الزمر الى تعيش على هامش المجتمع ع 
وهى شلل فى حالة صراع دائم مع المجتمع . 

فبدلا من أن يتقمص الراهق أحد الأشخاص الإمجابيين دن المراهقين 
مثله . كأعضاء الكشافة أو الجماعات الدينية . أو الجماعات المهنية ٠‏ فإنه 
( فى الخالة الثانية ) يتخذ مثلا أعلى . هو الشخص اللخارج على القانون ٠‏ أى أنه 
يتخذ سمة الغوغاء . وهى السمة الى كان قد تنب بها له أبوا مف عدة مناسبات . 
وتتجه كل المراحل القادمة والحاسمة فى تنشئته الاجماعية إذن نحو تأكيد أو 
تثبيت علاقاته مغ أعضاء المجتمع الحامشى الذى يكون جماعة الغوغاء . 

وبهذا سيكون المراهق مزوداً بثقافة تضاد قيمتها ورموزها قم ورموز ثقافة 
امجتمع السوى ٠‏ وهى القيم والرموز الى يفترض الجتمع أن أفراده الأسوياء 
يتخذونها وسائل لسلوكهم السوى ويحرضون علا ضمانا لأمن الجتمع . 


نوق 
بعض نتائج البحث 
لقد فحصنا ١1م‏ ملفاً انتخبناها بعد أن استعرضنا مئات من ملفات 
عيادة مساعدة الأطفال ومكتب الرعاية الاجتاعية . وقد درسنا هذه الملفات 
فى ضوء العوامل الأولية والعوامل الثانوية . فدرسنا أولا العوامل الأولية ٠‏ وهى 
شخصية المذنب وجرعته . وكذلك حالة أمه وأبيه واخوته أنحواته وسمات الحياة 
العائلية . ْ 


وفما يلى توزيع لأفراد هذه امجموعة حسب السن والجنس 


الحدول نه 3 

أعمار المتهمين 
فئات السن عدد الجانحين النسبة المئوية 
أقل من ١‏ عام 0 
من 15-14 عاماً “2/0 
من /ا 1 ١9‏ عاما 0م 


الجموع 
إن نسبة صغيرة من الأطفالالمتهمين يجرائم جنسية ١‏ والذين تقل أعمارهم 
عن "7اعاما ( 14,1 /) يمكن تفسيره بأن باوغ هؤلاء الأطفال لم يحدث إلا بعد 
سن ١‏ عاماً . ويؤخذ من هذا الحدول كذاك أن عدداً صغيراً من المهمين 
يزيد عمرهم عن /1ا عاماً ( اهرقم )/) وهو أمر يثير الدهشة فهل يبدل هذا العدد 
على أن السلوك المنحرف أقل حديياً تى هذه الفعة من العمر عنها فى الفئة الى 
تتراوح أعمارها بين ١5 ١4‏ عاماً ؟ . ولكن هذا يبدو متناقضاً مع ما تعرفه 
عن تطور الغريزة الحنسية عندالإنسان . 


فد 


وتمر الغريزة ابكنسية . قبل أن تصل إلى حالة نضجها الكامل » فى مرحلة 
أكثر شدة وحيوية . وذلك لأن الحاجات الحنسية تزداد شيئاً فشيئاً منذ ظهور 
الشبقية التناسلية أثناءطول فترة المراهقة . وى هذه الخالة كيف عكن أن نفسر 
نسبة الاتخفاض المفاجى للمتهمين من هذه الفئة ؟ 

إن العوامل الرئيسية عوامل اجماعية ثقافية . وى الواقع فإفه بفضل التنشئة 
الاجماعية المستمرة. يتعلم المراهقون إما كبت غرائزهم الحنسية بعد أول مغامرة 
أدت إلى نتيجة ضارة » (وهى نتيجة إما إن تكون تأنيبأ لدرجة أن تصل إلى 
الإنهام ) وإما إرضاء الغريزة الحنسية بطريقة غير شرعية وسرية . وفما يتعلق بهذه 
ا حالة الأخيرة فإن شلل المراهقين يحدون طرقاً كثيرة للتنفيس عن هذه الغريزة 
المنسية بطرق سرية » وهى الطرق الى يكون القمع فها شيئاً مستحيلا. 
ولمذه الأسباب نفسها فإنه من الصعب جداً أن نقدر مدى الكرية الخنسية 
الى تمارس فى هذه الأوساط السرية قى أوساط المراهقين . وإذا رجعنا إلى 
الدلالات غير المباشرة مثل عدد حالات الإإجهاض أو عدد حالات الحمل 
غير الشرعى فن الممكن أن تكون هذه الحرية الخنسية » منتشرة ى بعض 
الأوساط انتشاراً كبيراً . 
ولنتتقل الآن إلى التوزيع حسب اللحنس بالنسبة للمتهمين . 


الحدول رقم ه 
جنس المهمين 
النوع عدد اللتانحين النسية 
بنات 15" 1/0 
أولاد 14 15 5/ 


نشد 

وق هذا النوع من الإتحراف . تلعب الأنى دوراً هاما . ونسبة البنات » 
فى الواقع ٠‏ كبيرة أيضاً كا سترى بعد ذلك . إذ أن عدداً معيناً من الأولاد 
الذكور يزاولون الحنسية المثلية . ونحن نعرف أن النساء لا تمثل أكثر من ٠١‏ / من 
مجموع الخانحين » وأنه بالنسبة حرائم العنف وبالنسبة لاجرائم ضد الممتلكات 
فإن نسبة المهمات قليلة جداً . ومن الواضح أن الكريمة النسائية بمعناها 
الحقيى هى البغاء . وعلى ذلك ء فإِن كيتيايه قد .جذب اهتامنا إلى صفة 
البغاء الاستبدالية » إذ أن البغاء يحل محل جرائم أخرى » مثل السرقات والتشرد 
ورفض التكفل بحاجات الأسرة . فالمرأة إذن لما ميل أن تلجأ إلى البغاء إزاء 
صعوبات الحياة الى تؤدى بالرجال إلى ارتكاب جرام أخرى . 1 

ما هى الفروض الى يمكن أن نتقدم يها لتفسير الزيادة العددية الخاصة 
بالتساء فى مراهقينا ؟ أولا : أنه من المحتمل أن تكون الرعاية العائلية والااجماعية» 
وأفراد الخيرة. والوسط المدرسى . وبحل العمل شديدة وصارمة بالنسبة للبنات أكثر 
منه للبنين . وعلى ذلك يكون الإبلاغ بالنسبة للبنات أكثر حدوئا . كا أن النتائج 
الفسيواوجية للفعل ابلنسى غير الشرعى لا يقاق إلا الفتاة » وأن الحمل أو محاولة 
الإجهاض تقع دائماً تحت طائلة القانون . وأخيراً فنحن نعرف أن الفتيات 
يبلغن جنسياً قبل الأولاد الذكور . 

وقد تمكنا من أن يكون لدينا بعض التفاصيل عن الصحة الخسمية لمؤلاء 
الأطفال ٠‏ إذا اتضح أن أحداً منهم لا يعافى مرضاً نفسياً أو جسمياً عضوياً 
( مثل الصرع أو المرض الذهانى . . . الح)»وكانت الحالة الصحية فى "١‏ حالة 
نهم سيئة ٠‏ كا كانت هعظمها حالات أنيميا أو حالات عصابية خفيفة . 
ولكنه من المحتمل أن توجد نسباً قريبة من النسبالى سبق أن أشرنا إلها لدى 
أولاد ينتسبون إلى مستويات متشابرة . ولكنها مع ذلك ٠‏ ل .تتعرض إلى 
مخالفة القانون أو عرض أمرها أمام المحكمة . 

ولننتقل الآن إلى حالهم الصحية العقلية : لقد اختير المراهقون بواسطة 
اختبار وكسلر بلقيو وأحيانأبواسطة اختبار بيثار سباريو نندءطعدظ - #عقصاظ . 


2 
والحدول الى يوضح نسب تالذث كاء : 


الحدول رقر ” 
1 
نسبة الذكاء عدد الخانحين | النسبةالمئوية | 
أقل من ٠م‏ م / 
١ 1‏ 111 / 
من 91 ١1١‏ 53 “1 / 
١‏ تأكثر 5 2 
الجموح بذك دعنك 


ومنذ بداية دراسات علم الإجرام . كانت العلاقة بين الذكاء والخناح 
مشكلة أثارت جدلا طويلا . وقد ظل هذا الحدل غامضاً ما دمنا نحاول وضع 
علاقة بين الآمية أودرجة التعلم وبين الخرعة . ولكن ابكدل قد أصبح محدداً 
ودقيقاً ومثمراً هنف استخدام الاختبارات السيكولوجية البى تقيس الذكاء والمستوى 
العقل للأفراد ٠.‏ وذلاك بفضل عدد معين من المعاملات الكمية . وكان بداية 
ذلك » المقياس الذى وضعه ألفريد بينيه إذ كان مرحلة مميزة فى هذه الدراسات . 
أما بالنسبة للباحثين نى بداية هذا القرن عفيبدو أن العلاقة الإيحابية بين البله 
والضعف العقلى وبين الخبال عقيف مسا جنا 


ونستطيع أن نلخص هذه الآراء فى النقاط الأآنية : 


١‏ إن الضعف العقلى هو نمط ارم بالولادة . وهى الفكرة الى يعتز 
بها لوميروزو. 


فرق 

؟ - إن الضعف العقلى من المعطيات الورائية . 

"ا إن جرعته المميزة له هى جرية جنسية . 

4 -إنه يرتكب جريته لأنه غير قادر على أن بير المحرمات والمعايير 
اللخاصة بثقافته . 

ه - إنه لا يشعر بهديد العقوبة لأنه غير قادر على أن يتنبأ بنتائج فعله . 

إنه خاضع للإبحاء إذ ينقاد ويتأثر باخرءين العائدين . 

إنه يقع تحت هذه الإغراءات بسهولة لأنه ينتسب إلى أسرة تعيش ىق 
وسط ينتشر فيه الختاجح ٠.‏ 

ومنذ بداية الدراسات الدقيقة المتخصصة فى ميدان جناح الأحداث » 
وعلاقة نسبة الذ كاء بالحناح . فإن مشاكل منهجية دقيقة قد حلت . وقد اختير 
أولا مجموعات ضابطة من "الأطفال غير الخاتحين الذين يعيشون فى أوساط 
اجماعية ثقافية تشبه إلى حد كبير تلك الى يعيش قبا الخاحون . ودن الواضح 
أن هذه العملية صعبة التحقيق . فقّد يعتور نتائجها بعض الخطأ . وذاك لعدم 
تمثيل المجموعة الضابطة ( غير اللخانحين ) . وقد استخلصنا ءن ذاك أن عدد 
الأولاد ذوى الضعف العقلى يبلغ ١ر١‏ فى «.جموعةالأولاد الكامين ٠‏ بيما بلغت 
هذه النسبة ١‏ فقط فى الأولاد غير الخانحين . ويبدو أن متوسط الذكاء قى 
مجموعة الأولاد غير الحانحين » كان أعلى بدرجة بسيطة . وهذا ما نستطيع أن 
نستخاصه من الدراسة الى قام بها ميريل فى كاليفورنيا »ء حيث بلغت نسبة 
الذكاء فى الأطفال العاديين ٠١1,4‏ بيها بلغت نسبة ذكاء الأولاد الذين سبق 
أن حوكوا أمام يحكمة الأحداث 37,5 . وهناك دراسات أخرى نستطيع أن 
نستخلص منها نفس النتائج ٠‏ اذ يوجد تفوق بسيط فى نسبة الذكاء فى المجموعة 
الضابطة . وقد دهشنا أن نجد أن نسب الذكاء المنخفضة مرتبطة ‏ فى كثير من 
كثير من الأحيان ‏ بوسط اجماعى ثقاى فقير وذلك بالنسبة للجاتحين أو غيرهم 

ولنلاحظ أن دراسات قامت بقياس نسبة الذكاء لأنماط متعددة من الخرائم 
واننهت إلى النتائج الأنية : 


3 

إن نسبة الذكاء مرتبطة ارتباطاً إيحابياً مع جرعة مثل التزوير » ومرتبطة 
ارتباطاً سلبياً مع الكرائم الحنسية . وقد لاحظ إيكرسون أنه بالنسبة 
للبنات اللاثى تتراوح أعمارهن بين ١8-1‏ عاماً والمتهمات مجريعة 
جنسية لاحظ أن نسبة ذكاء اللاضشى حملن كانت منخفضة » أما بالنسبة 
للفتيات الصغيرات اللاق نجحن ق تجنب هذا التطرف ( عدم الحمل) فقّد 
كانت نسب ذكائهن أعلى من السابقات . 

أما الأمهات غير المتزوجات فلهن نسبة ذكاء أقل من البنات اللاقى امبمن 
بانحراقات جنسية دون أن يضعن مولودا . 

ليس لدينا ‏ للأسف بيانات مقارنة لتقدير نسبة ذكاء أطفال 
مجموعتنا . ويبدو . مع ذلك» أن نسبة المراهقين الى بلغت نسبة ذكائها أقل 
من +٠١‏ ( بمعبى أنهم على حافة الضعف العقلى) كانت عالية جدآء وهذا 
يحملنا على الاعتقاد أن هذه النسبة تنقص جداً فى حالات الأحداث غير اللنانحين 
فى نفس الأوساط الاجماعية . 

وإذا انتقلنا إلى الحالة التعليمية . فإننا نجد التوزيع الآنى : 


الحدول رقم 7 

الحالة ااتعليمية 
الحالة التعليمية الدمبة 
الفصل السادس أو دونه لاارعه/ 
من الفصل السابع إلى الفصل ١١‏ / 
من الفصل الثانى عشر ١د‏ / 


امجموع 


ونلاحظ عدم وجود أحد فى الدراسات العليا . وسيكون لدينا الفرصة 
لتفسير ذلك بالإطلاع على الأصل الاجماعى للآباء وعلى مهاهم - وهو 


44١ 

تفسير قد يكتنفه الشك . 

إن نسبة كييرة من الأولاد الأذكياء هامشيين . وهى نسبة تعطى » فى 
هذا الموقف » تغسيراً تكميلياً لأن هؤلاء الأطفال غير قادرين على أن يتقدموا 
فى دراساتهم وهناك أيضاً تأثير تكوين مجموعتنا منحيث العمر فإن معظم أعضائها 
يقل أعمارها عن 15 عاماً . 

ولكن هل يؤكد لنا ذلك » أن تجارة المسد غير الشرعية غير موجودة ى 
أوساط المراهقين الذين يتابعون دراساتهم العالية ؟ ليس هناك ما يحملنا على هذا 
الاعتقاد . وق الواقع » فإن المقسسات - رسمية أم غير رسمية ‏ تحمى ' هؤلاء 
المراهقين » هذا بالإضافة إلى أنهم محميون من آبائهم الذين يعيشون فى حالة 
اقتصادية واجماعية عالية » ويستطيعون أن يتدخلوا لدى السلطات لتجنب 
أى فضيحة . ومع ذلك يجب أن نلاحظ أنه من غير الممكن . بما لدينا من 
وسائل البحث » أن نقدم أى تقرير عن أهمية هذة الظاهرة . 

إن جميع هؤلاء المراهقين لا يذهبون إلى المدرسة . فا هى إذن نواحى النشاط 


الى يزاولونها ؟ 
االحدول رقم 8 
نواحى النشاط التعليمية والمهنية 
نواحى النشاط عدد الخانحين النسبة 
طلاب 4:5 اكراه/ 
صبيان فى مصانع :. ارلا 7 
عمال يما فهم السكرتاريون 1 11 / 
بدون مهنة م١1‏ 1101 / 


إن نسبة الأطفال الذين يترددون على المدارس - فى موضوع بحثنا ‏ مهمة 
جد . وإذا لاحظنا أن ١رلاه/‏ من الأطفال فى منتريال الكيرى الذين 


1.6.7 
يراوح أعمارهم بين ١4‏ و7١‏ عاماً تلاميذ . وأن 47,9/ يعملون . فإن هذا 
يوضح جزئياً عدم القدرة العقلية لمؤلاء المراهقين على متابعة الدرس . ولكن من 
فاحية أخخرى - على الأقل فا يتعلق بخمسة عشر مراهقاً ليس لم مهنة ‏ فإن 
ذلك يفسر 0 قدرة الاباء على توجيه أولادهم حو الطرق السوية للارتقاء 

الاجواعى 
أما فيا يتعلق بالإنماء الدييى الذى هو فى نفس الوقت دلالة على الإنماء 
الأثنولوجى » بيها يكاد يكون - جميع الكاثوليكيين يتكلمون الفرنسية » يمكن 


توزبعهم كالاق : 
الحدول دم 5 
الانماء الدببى 
الدين البنات | البنين | المجموع | النسبة 
كاثوليكيون ١ه ١5‏ هذ ان 
وو للستتجيون ١١‏ | ؛ هذ اليكل 
المجموع 55" | ١8‏ | لم 


إن توزيع مجموعتنا حسب النسب المشار إلها فى الحدول هى نفس النسب 
تقريياً بين السكان عامة : فإن ؟ السكان من الكاثوليك يقابلهم ! السكان من 
البروتستانت . ولنلاحظ هنا عدم وجود الأطفال الذين ينتمون إلى الطائفة 
الهودية الذى يعثل ره ./ من مجموع سكان منتر يال الكيرى 

وتتطابق هذه الوقائع تطابقاً تامآ مع علم الجرعة الذى يرى أن الدين لاعكن 
أن يكون عاملا من العوامل الى تسبب الكرية » كا أنه لا يمكن أن يكون 
عاملا يقلل من الميول الإإجرامية . 

إن عة مظهراً هاماً لشخصيةالمراهقين الذين نشئوا خارج الأسرة . وقد 
تين أن اين قد قاما بتر بيتهما أجدادهما » بِيمًا قام أحد أفراد الأسرة من جهة 
أحد الأبوين بعربية 4 منهم » كا رلى ٠6‏ منهم فى مؤسسات ( ملااجى للأيتام 


د 
مثلا) . وهذا الرقم الأخير يبدو أن له دلالة . وهى أن الأطفال المشكلين لا 
يمكهم أن يتكيفوا إلا بصعوية فى الوسط الاجماعى للمؤسسة ونتيجة لذلك 
كا سترى فيا بعد فإن يحثنا يتعلق إلى حد كبير بأطفال يعانون من 
مشكلات طباعية . 


ويجب أن نذكر أيضا حالة المراهقين المتبنين . من بين الأثنين والعانين 
مراهقنًا تجد أن 4 ( بنسبة /٠١‏ تقريباً ) منهم متبنين» وهذا العدد مرتفع نسبياً 
إذا قورن بعدد الأطفال المتبنين فى المْجتمع العام . إن التببى عملية دقيقة جداً . 
فإن الشعور بالنبذ الذى يوجد فى عدد كبير من آباء المراهقين الحانحين يصل 
إلى درجة حادة جداً لدى المراهقين . فإن أقلالتأنيبمنالوالدين كثيراً ما يؤوله 
الأطفال المتبنون يأنه محاولة لإغاظته خاصة عند ما يكون الطفل قد علم ى 
ظروف أليمة أنه طفل متببى . ومن النادرأن يتخلص المراهقون من آثار مثل 
هذه الصدمات الإنفعالية الى يتلقونها فى هذه الظروف . 

وقد رأينا عند وصفنا لعملية التنشئة الاجماعية الدور الحاسم الذى تلعبه 
العلاقات الأسرية فى مستقبل الطفل . كما أشرنا أيضاً إلى المعلومات المميزة 
لعلاقات الى يتعامل بها المراهقون موضوع يحثنا مع آبائهم . وحن نعرف أن 
الوسيلة الرئيسية لعملية التنشئة الاجماعية عبارة عن تقمص الطفل المتلاحق 
لصورة الأب أو الأم . وق الواقع فإنه بفضل هذا التقمص ينشأ الأنا الأعلى 
لدى المراهق كا ينشأ الضمير الأخلاق . فالطفل كا تقول فريد لاندر 
عندما يكون مدفوعاً بالحب وبالخوف يحاول أن يتقبل ما تفرضه عليه أمه عخالفاً 
فى هذا رغبته الخاصة . فوجود الأب والأم إذن أمر لا غناء عنه ء وخاصة أثناء 
فترة العمر الى تقع بين الثانية والسادسة ‏ 

وى هذه الحالة يكون الطفل معتمدآ كلية على أحد أبويه . ولهذا فإن 
أحكام الطفل تتفرد قليلا قليلا وأولا بأول حيث تتكون خبراته الاجماعية . ومنذ 
المرحلة الأوديبية ينتج تقمص إلى أحد الأبوين من نفس الحنس » وتقمص 
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الطفل لأحد أبويه منالمنس الآخر يكون أقل شدة . وإن صورة الأبوين» 
كا يتخيلهما . تصبح مطبوعة فى الطفل . ولأن الطفل يريد أن يتشبه بإحدى 
هاتين الصورتين ( صورة الأب أو الأم) فإن نماذج سلوك هذه الرغبات تسير 
وفق هاتين الصورتين . وإذا اضطربت العلاقات بين الطفل وبين الأبوين 
فإن شعوراً قوياً بالذنب وعدم الأمان ينمو فى الطفل . وإن أمهات أطفال 
ابكائحين هن فى الغالب إما أن تكون أنوين ضعيفة جداً وإما أن تكون 
هذه الأنوثة شديدة جداً . أما فما يتعلق بالآباء . فإما أن يكونوا ضعفاعجداً 
بحيث لا يتركون أى أثر عند الطفل اللخانح. وإما أن يكونوا مستيدين متسلطين . 


« إن صورة الأبوين الى يراها الطفل ليست كا يقول جيمو وباريه ‏ 
هى الصورة المثالية. وهى الصورة الى كان يتوق الطفل من أعماق نفسه إلى أن 
يراها ٠‏ وذلك حبى تستمر فى حمل البذور الى تجعل منه رجلا متوازنا فى 
المستقبل . 

ولكن ينتج عن عدم اتزان الزوجين ٠‏ صلمات عند الطنفل 15 يؤدى 
إلى اضطراب الو الطبيعى ف المرحلة الأوديبية . وفى الواقع » كيف يمكن أن 
نقول إن الطفل يستطيع أن يتعرحد مع الآباء الذين يدرك أمهم غير كاملين ؟ 
إنه من السوى أثتاء المرحلة الأوديبية أن يعارضالطفل أحد الاباء الذى ينتمى إلى 
جنسه ولكن الثبات على هذهالكراهية أثناءمرحلة المراهقة يدل على انحراف يقنيى . . . 


ومن الواضح أن أسوأ الظروف هى عدم تقمص الصبى لأبيه والبنت لأمها . 
والمراهن فى هذه المرحلة لا يصبح مطلقاً بالغ متزناً . وتلعب هذه الفكرة دوراً 
هاماً عند المراهق فى امنهانه للجرعة . 
صور آبائهم . 


ظظ 


الحدول رقم ٠١‏ 
تقمص المانحين أبئيم 
الحالة أناث | النسبة إذكور 
تقمص الأم وم |؟ارسه/ زه 
لاتقمص على الإطلاق |[ ١لا‏ |1١98"؛‏ |8 
الجموع 5 14 


وعكن أن نستخلص الملاحظات الآتية من اللحدول السابق : 

١ (‏ ) يبدو أن السيادة المطلقة لتقمص شخصية الأم عند البنت عنصر 
إيحالى فما يتلعق بشخصيما . 

( ب) تكشف النسب الكبيرة الى تبدو بين الأطفال بشأن عدم تقمصهم 
لشخصية أحد الأبوين عن أن هناك عدداً 5 يكون تطورهم النفسبى 
والاجماعى تطوراً مرضياً . وذلك يسبب إنعدام الحياة الأسرية . 

(ج) ليست النسب المرتفعة لتقمص شخصية الأم من جهة الذكور » 
غريبة يما يبدو ع وهى علامة لاجنسية المثلية . هله الظاغرة توتحك لل خايد 
كبير من الذكور . 

وأخير نذكر شيئاً دقيقاً عن ابكانخين الذين أجرى عليهم البحث يتعلق 
باختيارنا لشخصيهم . إن المعلومات الى تحت أيدينا غير كافية بحيث يمكن 
أن تكشف منها معطأ سيكولوجيا محدداً . ومع ذلك فقد استطعنا أن نميز 
أربعة 'أغاط لاشخصية وهى : 

١‏ إن الشخصية المتزنة ( المنسجمة) هى الى لا نجد فبا أى نوع من 
أنوا ع الاضطراب النفسى الحطير » والى لا. يوجد فيا أى نوع من أنواع 
الاضطراب اللنسبى » سواء أكان اضطراباً عارضاً أو لفرة قصيرة . 

؟ وقد أطلقنا اصطلاح « المتمردين السلبيين» على الأطفال الذين يوجد 
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لديهم اضطراب كبير فى شخصيهم . ويتخذون معايير اعلاتة تخلب عن 
القانون ٠‏ ولكنهم ليسوا فى حالة معارضة دائمة أو لمدة طويلة مع الأسرة أو 
مع أى سلطة اجتاعية أخرى . 

وقد أطلقنا اصطلاح « المتمردين الإيحابيين» على الأطفال الذين 
يوجد لديهم اضطراب كبير فى شخصيهم والذين يرفضون طاعة أبويهم أو 
امجتمع ٠‏ ويتخذون معابير بحرمها القانون. ويندمجون فى ثقافات خخاصة واطئة» 
وهى الثقافات الى تسود فها هذه المعايير الى يحرمها القانرن . 

4 وقد أطلقنا اصطلاح « منحرفين -جنسياً» على المراهقين الذين إما أن 
يكونوا من المرتكبين العائدين العتاة للجنسية امثلية ( سواء أكانوا من الذكور ‏ 
وم الأغلبية ‏ أم من الإناث, ٠‏ و«الشابات اللاتى ارسن البغاء لا حاجة 
مادية بقدر ما يعارسنه مبدف إطلاق العنان لفجورهن ‏ 


الحدول رقم ١١‏ 


أغاط الشخصية 
عط الشخصية عدد الجائحين النسة 
شخصيات متوافقة ال 1/ 
شخصيات متمردة سلبية ١‏ 7/1 
شخصيات متمردة أيجابية و ار / 
شخصيات شاذة جنسيا كل 2/1 


واجرمون الذين يمثلون العدد الصغير بالشخصيات اللمتوافقة يمكن اعتبارهم 
تقريباً عرضيين . وين غير شك فإن معظم هذه الحالات المتشاببة ينتهى أمر 
توافقهم بالتأنيب الشديد » ولكن لا يعرض أحد مُنْهم على امحكمة . 7 

أما الشخصيات المتمردة السلبية فإنه يصعب علهم أن يحافظوا على 
النظام الذى يتبعه والديهم والذى يجدونه شيئاً قاسياً . . . . 


57/ 

أما مشكلة الشعور بالذنب » وهى انيه الشحيية الأعرة قيش أ 
ننظر إلمها من ثلاث نواح : 

أولا : من الناحية القضائية . فإن المسألة مسألة أدلة ء وجميع المراهقين 
الذين بحثت ملفاهم قد حوكوا أمام المحكمة ووجدوا مذابين . 

انياً : المعنى الحارى لإصلاح « الذنب » يشير إلى اتجاه ظاهر لاشخص 
الذى يشعر أولا يشعر بأنه مذنب . 

: فإن علماء التحليل النفسى أعطرنا دلالة أخرى لهذا اللفظ » فإنهم 

يرون أن م ر الذنب يظهر وقت الإحباط الذى يعانيه الطفل أثناء تنشئته 
الاجماعية » وأثناء تكوين شخصيته الأأخلاقية» وفى حل مشاكل عديدة . 

ونقطة معاناة هذا الذنب فى ذروته » تمع فى لظة تصفية عقدة أوديب : 
فإن مشاعر العدواة الى يستشعرها المراهق نمو آبائه تغرس فى نفسه شعوراً 
بالذنب . وبهذا المعبى الأشخير » وفما عدا بعض المراهقين الذين نمت شخصيهم 
موا متوافقاً » ذإ جميع المراهقين موضوع البحث قد ضايقهم الشعور 
بالذنب بشكل عور . 

وف التشخصيات السيكولوجية أو الطبية النفسية كانت هله السمة 
واضحة . ومع ذلك : ففما يتعلق بالمعنى الثانى للإصطلاح ٠‏ فإن أغلبية كبيرة 
َ المراهقين ( 56 /) لم يشعروا بأنهم مذنيون » أما الآخرون فقد أعلنوا 

مهم خجلون من سلوكهم ويقبلون العقوبة . وتفسير هذه الظاهرة هو أن عدداً 
0 من المراهقين . موضوع الدراسة » ينتسبون إلى ثقافات خاصة تختلف 
قيمها اختلافاً كبيراً عن قم الثقافة البى ينيع مما القانون اللحنالى . 

ويدرك المراهقون (موضوع البحث) أن متابعهم لمضمون الثقافة العامة 
( وهى كنا ذكرنا على لاف ثقافقهم الفرعية الى تنشتوا علبها) شىء يغيظهم ؛ 
ويتدخل فى حريهم ويجعلهم لا يقعون تحت أى قمع . ويبدو إذن أن 
عدم الشعور بالذنب يرتبط ارتباطاً أساسياً بمعطيات ثقافية حضارية اجماعية . 


4 
وبعد أن تناولنا الشخص المذنب نفسه سبحث الفعل الإجراى الذى 
أدى إلى تقدعه للمحكمة . 
وفيما يلى جدول عن توزيع المراهقين حسب صفات الاتهام القانونية . 
الحدول ثم ١‏ 
توزيع المتهمين حسب الخرعة 


الحرى عدد الخانحين 
فساد الحلق 437 اراه/ 
الحاجة إلى الحماية 711, / 
فحشاء 7 درم 72 
هروب لارة / 
التسكم فى الطريق 3 لاخرة 7 
المجموع / 


إن الدلالة لهذه المعطيات ٠‏ تلخص فما يلل : 
نستطيع إننقول إن الحانحين جنسيآء قبض علهممثلو القانونكتهمين بفساد 
الخلق وبالفحشاء والتسكع وبعض الماربين . . . الخ ء أما الباقون فققد 
قبض علم منتيجة امهامات من الأبوين اللذين طلبا مساعدة السلطات . 
ونضيف إلى ما سبق شيئاً عن الملابسات الاجمّاعية الى ارتكبتفها هذه 


الحراثم غير الشرعية ؟ 
الحدول ثم 1 
السياق الاجماعى للجريعة 
عدد. اللنانحين النسبة 
البغاء 0 1/١‏ 
ىق شلة 3١‏ ار /ا/ 
أحيانا أو عرضاً هط ٠.‏ 11 


اجموع م 


لح 
إن نتائج هذا الحدول يكمل يطريقة ما . ما حللناه سابقاً عن شخصية 
المراهقين . فإن المراهقات اللائى يستسلمن إلى البغاء والمراهقين الذين لم علاقة 
مع اللواطيين ينتمون إلى فئة المنحرفين -جنسياً . . أما المنحرفون ( أحياناً) أو 
« عرضاً) فإنهم يشتركون مع الشخصيات المتوافقة . والشخصيات المتمردة 
السلبية . 
إن "اه من المراهقين قد ارتكبوا جرائمهم مع أحداث . بو 19 فقط قد 
اهموا مع بالغين . وهذا العدد الأخير لا يدل أيضاً على شىء» لأن ١١‏ من 
المأنبين البالغين كانوا أقل من ٠لا‏ سنة . 
إن الخنسية المثلية عند المراهقين » هى أيضاً حقيقة دلم تدرس بعد دراسة 
عميقة . وهى ‏ من الناحية الإحصائية على الأقل ‏ من الصعب اكتشافها. 


ولكننا مع ذلك نعرف شيئنًا عن أسبابها . 

فإن الطفل بعد تصفية صراع أوديب ير فى مرحلة جنسية دقيقة هى مرحلة 
الكمون . وهى الى تقع تقريباً بين سن 5 و ١5‏ سنة . وأثناء هذه الفيرة 
يقوى الأنا على حساب الحو ء وذلك بفضل الإعلاء والنضج العقلى . ويميل 
الأطفال فى هذه المرحلة إلى مصاحبة أشخاص من نفس أعماره . 

1 

وليس إلا فق المرحلة التالية » أى مرحلة البلوغ ٠‏ يسود الانتباه إلى الخنسية 
الغيرية ٠‏ وتحل.نهائيا محل جذب الحنسية المثلية . 

وطبقاً لرأى أغلبية علماء الطب النفسبى . فإن الحنسية المثلية هى سلوك 
تتعلمه أحياناً شخصية لديها الاستعداد الفسيولوجى للحذا السبب يجب 
أن نبحث فى الوسط الأسرى عن الءوامل الى تؤدى إلى هذا الإنحراف . 
وعادة نحد الظواهر الآتية : 

غياب الأب أو ضعف رجولته . 


غياب أو انعدام القوذج الأببى أو الأتى الذى ينبغى أن يتقمصه الطفل . 


16 
- تقمص شخصية الأخت ( بالنسبة لاولد) أو تمرد فتاة معتدية ضد 
تسلط متطرف من أحد الذكور فى الأسر . 
عدم استقرار اتفعالى خطير وطويل المدى . 


إن (الذكور الذين تقمصوا شخصية من الذكور كان من الصعوبة جداً 
أن مخرجوا منهذه العلاقة . وعلى العكس هن ذلك فإن الذ كور تقمصوا شخصية 
أمهاتهم لعدم قدرتهم على الأرتباط بآيامم . وبالنسبة للبنات . فإن تقمص 
شخصية الأم كن أن يؤكد سبب الخنسية المثلية إذا كان الطريق بالنسبة 
لعلاقات الحنسية الغيرية تبدو أنها بدون مرج » ويكون الحياء الشديد من بين 
عوامل النسية المثلية » كتتيجة محتملة لعدم التكيف الأسرى . 

وبصورة عامة . فإننا لا نعتير الشخصية الأنثوية أو الذكرية كشيئين 
يختلفان انحتلافا أصلياً . ولكن كقطبين لمتصل واحد . 

ومن بين الخالات الى درستاها ء نحد أن ٠١‏ من الذكور متهمون بالفحشاء 
أو بسوء الخلق » وه بئات كانت طمن خيرات جنسية مثلية . وأن شدة التابو 
فى مجاهم. لم يكن متشابها بالنسبة للجنسين » على العكس بالنسبة للجرائم 
الجنسية الغيرية حيث تتسامح الأأخلاق اللحارية بالنسبة الكر » بِيمًا تشتد 
بالنسبة للنساء » فإن الخنسية المثلية أمر كريه مذموم بين الرجال » يما يكون 
التعنيف أقلشدة إذا كان الاتصال الحنسى بين امرأتين. وأيضا فإن الحمس 
بنات المراهقات لم يدن بالحنسية المثلية كما هو الخال مع الأولاد الذكور 
العشرة ء فقد تبين من ملفاتمهن أن هن خيرات عن السحاق . 
جنسياً منخفضة جداً إذا قارناها بنسب الأنواع الأخرى من المجرمين . 

وحسب اللبحث الذى كتبه كارعان سمصصويد1 فى هذا الموضوع إن 


الأشخاص المحكوم علهم بسبب الحرائم الجنسية قد حكي. علهم للمرة الأول 2 


16 
ولا يوجد إلا مجموعة صغيرة من الأشخاص غير متكيفة بصفة خاصة . 
سيكو باتيين وهؤلاءهم العائدون . 

ونسب العائدين ليست متساوية بالنسبة الجميع الحرام . فإن البحث الذى 
قام به رادز ينوفتش معتممتتفه» الذى عملق إنجلترا ٠‏ وضح لنا أن هناك فرقاً 
١‏ / بالنسبة للأشخاص الذين زاولوا المعرفة الحنسية و4// بالنسبة للاستعرائيين» 
١‏ بالنسبة للجنسية المثلية 


والحدول الذى يقدمه هذا المؤلف يوضح لنا أعمية العود بالنسبة للجرائم 


ابلمنسية المثلية والحنسية الفيرية . 
الحدول رقم 1 
أهمية العود 
عدد احكوم علهم 


مجموع المحكوم علهم فى جراتم المنسية الثلية 
والحنسية الغريزية والاستعراء 


ا ليخ _ انييس 7لا شير يي - حم سس هس أمسسس شيج | لشسمسسي اس سم 


1٠ 534 ١ لم‎ |. 
أى؟‎ ٠٠١ إل9رهذ|]‎ اه١‎ | ١ ؟‎ 


مجموع المحكوم علييم 
العائدون 
الخرائم الخنسية فقط 


عدد الحراثم الكنسية ١١١١| 75| ١‏ ع 1١‏ |خ*ى5 1١| ١‏ ؟ولا١‏ 
؟ أكد |#” ١4|‏ :م ]|4عى” ]|ه١‏ ألارم 

السابقة على آخر م ١9|‏ [إحوا |4 ١‏ [-و١ا‏ [ه 1 
اهام 5 ١١|‏ مره |4 لاو 0ه وآ 
ف وأكار را كل 3 لي 1 لكك 


وقد انتهى البحث الذى قام به ماسو دمه3 عن ابكرائم الخنسية فى فرنسا 
إلى نفس التتائج السابقة . إذ وجد الباحث أن بود من العائدين هم من 
الحانحين الحنسيين وأن “#ر18 / منهم من اجرمين الآخرين 


؟هة 
ولنذكر أن نسب العائدين لها دلالة غير دقيقة وقاصرة فا يتعلق بالحرائم 
ابكنسية : وهى فى الحقيقة ( أى بالنسبة للجانجين جنسياً) بعيدة عن النسب 
الحقيقية أكثر من النسب الحقيقية مجموع العائدين امحكوم علهم فى ابكرائم 
الأخرى . ويتضح هذا بالنسبة الحراام الحنسية المثلية أكير من جراتم ال1خنسية 
الغيرية . حيث أن الدور الغامض الذى يقوم به الضحية يسمح بصعوبة بتمييز 
ولنذكر أن هناك عوامل اجماعية ثقافية حضارية (مثل اللحجل وخشية 
الفضيحة وخلافات أسرية . . الخ ) تمنع الضحية من الشكوى » ويمكن أن 
نستخلص من البيانات الى لدينا النتائج الآنية : 
و من المراهقين ل يسبق لم أن عرض أمره على احكمة . 
- 4 حكي علهم لارتكابهم جراتم جنسية . 


. حك عليه لإرتكابه جرائم جنسية وجرائم غير جنسية‎ ١ 


ا 


ونجد من العائدين : 

ه من الذكور ارتكيوا الحنسية المثلية . 

س من الآناث اتتهوا إلى البغاء . 

7 أخريين » قبض علهما بسبب هروب متعاقب مع شلة . 

وببق بعد ذلك أن نفحص الأسباب الرئيسية التى أدت إلى الخرعة . وقد 
بن الآباء والأبناء ( وى شبىء أكثر دقة » المعايير والمقاييس الى يتتخذها الاباء 
من الناحية السيكولوجية ‏ أن الجرعة نتيجة لتنشئة اسجماعية ناقصة . أما من 
الناحية الثقافية الحضارية الاجّاعية » فإنه من الممكن أن ينتج صراع 
تتعارض مع المعايير والمقاييس الى يزاولها المراهقون فى شللهم ) ؛ أو رغبة كبيرة 
من الأبتاء للحب والعطف ؛ امخرومين منه فى أسرهم > ( أو ما يحل محل أسرهم ء 


او 


مثل المؤسسة أو غيرها) . و بعض الحالات فإن البنت المراهقة تقع 
حقيقة فى الحب مع رجل ويعارض الأبوان ‏ بشدة ‏ شروع امراهقة وحبيبها 
فى الاتحاد معآ (الزواج) . وترجع هذه المعارضة . أما لأن الفتاة صغيرة 
جداً . وأما لأن الشخص الذى اختارته يبدو للأنوين أنه ليس بالشخص 
الكقء لما . والمحروب أو الحمل الذى ينتج من هذه العلاقة يدعو الأبوين 
إلى طلى حماية السلطات . 


ونلاحظ فى الحدول الأتى » الحالة التى ارتكيت فبها الجرعة الخنسية . 


االحدول رقم 15 
سات الخجرعة 
سعات الجر بعة العدد النسبة 
ردفعل أو هر وب من وسط عائلى مفكك أو به قمع وه 13خ 
أزمة مراهقة 1 1 
حب عنيف قبل البلوغ 2 5 / 
تأثير الشلة أ | لفرت 7 


وعندما وضعنا هذه الفئات اتخذنا السمة السائدة وهى السمة الى 
تميز مباشرة السلوك المذموم . وف الواقع »فإن عدداً كبيراً من هذه الحالات 
تتشابك وتتداخل كثير من السمات فها . 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة جماعة الأسرة ٠.‏ فسنحلل فى تفصيل 
الحالات البى تقع فى الفئة الأولى . ولنواجه العدد الأقل » أى هؤلاء الذين 
تحدد وضعهم نتيجة لعوامل خارجية عن الأسرة . 

وبعد فحص سمات شخصية المراهقين ودراسة خصائص الخرعة ٠.‏ نحاول 
الآن أن ندرس أعضاء الأسرة . ولنلاحظ أولا » الحالة الزواجية للأم » فارى 
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أما غير متزوجة تعيش وحدها . وأما غير معروفة : ترلى طفلها فى مؤسسة . 
و١١‏ أما منفصلات عن أزواجهن (” انفصان انفصالا شرعياً) و " من 
بيممن يعشن مع رجال آخرين ا يعيش الأزواج » وه بعشن عفردهنء وأمين 
أرملتين ول يتزوجا مرة ثانية . ٠إمين‏ توفتتا وحل محلهما زوجيا أب . 

ومن الأمهات الإحدى والمانين لدينا إذن0١‏ كن" فى موقف غير سوى فمايتعلق 
بالحالةالزواجية. وءن الصعب أن نعقد مقارنة مع باق السكان. ومع ذلك فقد 
استطعنا أن نحد لىعلى معلومات مادية . وذلك لترى إذا كانت المعلومات تختلف 
أو تتفق مع المعلومات الى يكتشفها باحشون آخرون . وق الولايات المتحدة 
كثير من الباحثين قدروا أن نسبة الأسرة المتصدعة بين الأحداث المنحرفين ع 
تقع بين /,4٠‏ و ١٠8ب‏ وتريد هذه النسبة /٠١‏ تقريباً بالنسبة للإحداثالمنحرفات 
وهذه النسبة » هى ضعف النسبة بين غير الخانحين . وقم يتعلق بهذه الأرقام 
فإن نسبة الأسر المتصدعة تبدو متواضعة نسبياً بين مجموع سكاننا . ونستطيع 
نرجع هذا ( على الأقل جزئياً) إلى الاستقرار الكبير للاسرة الكندية الفرنسية . 


ويجب ألا ننسبى أن ظاهرة الانفصال (أو الطلاق) ليست إلا علامة 
جزئية على صفة الحياة الزوجية . إذ أن إقامة زوجين لمدة طويلة معأ فى جو من 
من الكراهية يمكن أن تكون أشد أذى بالنسبة لشخصية الطفل أكثر من 
الانفصال . وسنحلل فما بعد « صفة الخياة الأسرية وآثار التفكك المستتر 
حسب تعبير القائى شازال ‏ على شخصية الطفل » . 


. ولنلاحظ هنا بكل بساطة ‏ أن كل ما يؤثر تأثيراً سيئاً على العلاقات 


بين الأم والطفل له تأثير سىء غلى الطفل . ونستطيع أن نقسم الأمهات 
إلى عدة فئات طبقاً لطبيعة شخصياتهن . 


مط الشخصية 
متوازنة 
مسلطة 
غير متوازلة ( مضطرية) 
سيكو باتية 
المجموع 


الحدول رقم ١١‏ 


النسبة 


737 
15 
/3 

25 


هه 


إن ربع الأمهات لمن شخصية واضحة من حيث التأثير على الأطفال 
فى تنشتهم التنشئة الاجماعية المرضية . والأمهات المتسلطات يحمين ‏ قى 


شىء مبالغ فيه أطفالمن الذين يدخلون منذ بداية المراهقة فى معارضة 


. وقد رأينا أن الشخصية المتسلطة للأم هى أحد العوامل 


الهامة للجنسية المثلية عند الذ كور 5 وف الواقع فإن و0 من ٠‏ ذكور امهموا 
بالحنسية المثلية كانت لهم أمهات متسلطات . وكانت أم ولدين غير متوازنة 
بيها كانت أم الولد العاشر سيكوباتية . 

ويجب أن نضيف إل ذلك أنه فى أغلب الحالات : حيث تكون الأم 
متسلطة . فإن الأب لا يكون فقط لا أهمية له فى المنزلء وإتما بالإضافة إلى 


إلى ذلك : يكون غير مكثرث معظم الوقت بحياة الأسرة . 
وقد وضعنا اصطلاح « غير متوازثة » للأمهات اللائى : 


)١(‏ لا يكترثن بأولادهن 


(ب) لا يكرثن ببيومن 


( ج) يعشن فى تخلط جنسى 


5 
وهؤلاء غير قادرات على أن يتحملن أى مسئولية تتصل بتر بية أطفاطن 
المحرومين من -حهن . كا أنهن يحملن حقداً عميقاً فى صدروهن . 
والأمهات السيكوباتيات هن اللائق يحتجن إلى تدخل الطبيب 
التفسبى أو اللائى وصلن إلى حالة من الضعض العقلى الناتج عن إدمان الحمر. 
وبدراسة دور الأم فى حياة الأسرة يمكن أن نتبين ثلاثة مظاهر : 
١‏ ) اتجاهها نحو الزواج . 
(بع اتجاهها نحو أطفالها . 
((ج) عملها خارج المتزل . 
وفما يتعلق باتجاه الأم نحو زوجها فإننا نقرر أن : 
أن ”لم كن متسلطات . 
أن ١ع‏ كن لديبن اتجاه نحو االتضوع والخنوع 


ما أثْر ذلك من الناحية الإجرامية ؟ 

نحن لم نستطع أن محدد ذلك ء» لأنه كان من الصعب فصل هذين العاملين 
بكفاية » وأن نستبعد العوامل الأخرى الى كانت تتدخل فى ذلك . والفحص 
الدقيق للحالات كشف عن أن اللو الأسرى كان غالباً ضاراً عندما كان 
للزوجات اتجاه خنوعى أكثر ما لو كان الأمر على العكس من ذلك . 

إن سلوك الأمهات نحو أطفالهن يؤكد دلالة النتائج السابقة : 

٠س‏ أما بحمين أطفالهن حماية مبالغ فها 

أن 4ه أمهات كن عطوفات ومعقرلات . 
- 4 أمهات يعوزهن العطف » وكن” لا يكترثن قليلا أو كثراً بشأنهم 
ويجب أن نلاحظ أن ل الأمهات كن يعملن خارج 1 


وأما السمات الى نذكرها بالنسبة للآباء فهى كالآقى : فيا يتعلق بالخالة 


لع 


المدنية ( الى تتعلق بحالهم مع الأمهات ) وشخصيتهم ومهنتهم . واتجاهاتهم 


نمو الأطفال . 
والحدول الآتى يحلل شخصياتهم . 
الحدول رقم ١17‏ 
شخصية الاباء 
عط الشخصية العدد النسبة 
متوازنة 15 يفف 7 
متسلطة 18 25 
غير متوازنة أ “ا 
سيكوباتية ام 


إن نسبة الشخصيات المتوازنة تقرب هن نسبة الشخصيات المتوازنة 
بالنسبة للأمهات .... ويب أن نضيف فقط أنه بين الآباء غير المتوازنين 
كان مهم 6 مدمناً الخمر . 

وبيين الحدول الى المهن البى كان يزاوكا للآباء . 


الحدول رقم 14 
مهنة الأب 
المهنة العدد 
عمال يدويون ون 
صناع -- تجار -- موظفون بن 


3 
وكان معظم العمال اليدذوبين يعملون باليومية . وبين العمال المتخه صين 
وجدنا سائق عربات التقل ونقاشين وعمال فى بارات مثلا . والأشخاص الذين 
يوجدون فى أعلى السلم الاجماعى كانوا : مدير مصنع » ووكيل مبيعات . 
فى محل تجارى . ولا أحد من هؤلاء الأشخاص أكل تعليمه الخامعى . 
وتؤ كد هذه التتييجة ما هو معروف من أن الحرائم الى ينص علها القانون 
الحنائى ترتكب أكير ما ترتكب بين الطبقات الشعبية . 

وفى دراسة للجرعة الخنسية الاتصال الحنسى بالمحارم وجدنا نسبآ مشابهة 
عندما قسمناالمهمين حسب المهنة. ويجب أن نذكرء بهذا الخصوص » ما قلناه 
عن الصفة العرضية الخاصة بفضيحة الجريعة الخنسية . 

وإذا اعتبرنا دور الأب ف الأسرة» فإننا نرى أن ١١‏ فقطمن 77 أب يتدتحلون 

إن الغالبية العظمى غير مكترثين بالناحية التعليمية لحياة الآسرة . 

وأما اتجاهاتهم نحو الأطفال فيبدو كالآى : 

90 أبا له سلوك متسلط زاده إدمان الحمر . 

١ 5‏ أبا منْهم له اتجاه معقول . 

ملا أبا من هؤلاء الآباء غير مكترثين مطلقاً بأطفام . 

1 

ون ناحية أخرى فإننا نبحد فى مجموعة المتسلطين ( وذلك للأباء غير 
المكترثين يحياهالأسرة) آثار إتيان المحارم أو محاولة الاتصال الحنسى بهن . 

ولئلاحظ أن أحدا من الأطفال م يبلغ السلطات عن ذلك »ع ولكننا 
استطعنا أن نكتشف ذلك عن طريق الملفات » حيث كان قد أدلى أفراد 
موضوع البحث ببيانات تتصل يهذه الناحية » سواء لضابط الماقبة وهو 
( ضابط المراقبة الاجئاعية » أو للطبيب التقدبى ٠»‏ أو للأخصاق الاجماعى ) . 


ل 
والمعلومات الى تمكنا من جمعها عن الأخوة والأخوات ليست كثيرة » 


ولنيين أولا حجم الأسرة : 
الحدول رق ١9‏ 
1 
عدد الأطفال لكل أسرة 

طفل وحيد ١‏ 10 
طفلان ١/‏ ار 1/7 
> _» أطفال 0 غ1 
ه_؟ أطفال م ره 
أطفال فأ كر ” 1/1 
الجموع م 


الحدول رقم ٠١‏ 
عدد الأطفال فى كل أسرة فى متتريال الكبرى 


عدد الأطفال فى الأسرة النسبة بين مجموع السكان 
طفل واحد 4ر7 / 
؟” أطفال ار 
ع ه أطفال 1/1 
ه أطفال فأكر لكو مم 
أسر بدون أطفال ضفة 


ولكى تكون المقارنة دقيقة بين البيانات الى حصلنا علبا والمعلومات الى 
تتعلق بسكان منتريال الكبربى ينبغى - فى وضوح ‏ أن نثبت عدداً معيناً 
من المتغيرات مثل السن والمهنة . . . الخ . وقد لاحظ لأكوست فى هذا 
االخصوص أن مجموعة عمال القطاع الأول ء وهو القطاع الذدى تكون فيه 


8 
الأسرة أكبر عدداً . ليسوا مؤعلين » وه من ابلبيل الأول الحضرى (أى 
اليل الأول الذنى هاجرمن الريف وعاش فى الحضر) . 

ونحن نعرف أن الأسرة ‏ تقريباً ‏ فى كندا » عبارة عن أسر عددها 
كبير ( بمعنى أن أطفالا أكثر ءن ”) . وكثير من الباحثين -وخداصة الزوجين 
جلوك علءه:1ن - قد أشاروا إلىالدور الذى تؤديه زيادة عدد أفراد الأسرة ى 
الحريمة وخاصة فى طبقة العمال الحضريين . حيث أن زيادة التناسل عبارة 
عن علامة من علامات عدم المسئولية الأخلاقية والاجماعية . 

وإذا أضفنا إلىهذه الملاحظاتالبيانات: الى جمعناها عن شخصية الاباء . 
فإننا نستطيع أن نقرر إلى أى حد كانت أوساطهم الأسرية مؤذية أو ضارة . 
والمعلومات التى لدينا عن العلاقات بين الأخوة والأخوات » كانت لما دلالات : 

فق ١١‏ حالة كانت العلاقة .حسنة . 

قى 4١‏ حالة كانت متوسطة . 

فى 7٠٠١‏ حالة كانت سيئة سوءا واضحاً . 

ونستطيع أن نوضح ابلدو الأسرى فى الآسر الاثنتين والعانين كنا يلى : 

1 أسرة‎ ٠١ حسنة فى‎ )١ (١ 

(ب) متوسطة فى 1؟ أسرة . 

(ج ) سيئة ىق 19 أسرة . 

ويلخصشولان سعصاددط5 .15.34 النتائج لبحوث هامة تتصل بأثر الح والعائق 
فى الحناح. وقد اعتبر أن انسجام العلاقات بين الزوجين » وااوسط الوجدانى ى 
الأسرة » واتجاه الوالدين تحو الأطفال » كلها منالعوامل الحاسمة بالنسبة لمستقبل 
الأطفال . ويرى أنه يمكن أن نستنتج نتائج دقيقة من الملاحظات اللخاصة 
بالعلاقات بين الآباء والأبناء » إذ أن لهذه العلاقات دلالة وافية على مستقبل 
الطفل » من حيث توازئه الوجدانى . فإن الطفل المكروه فى أسرته غير 
امحبوب المهمل والذى يعامل معاملة سيئة من الأبوين معرض للسلولك الحانج . 


١ 
: وقد انهى القاضى شازال إلى هذا المعبى نفسه» ويحمم بالملاحظات الآنية‎ 
إن التفكك الأسرى الذى نراه عامل جناح الأحداث ... يحدد‎ « 
عدم الأتزان الوجدانى . إن الطفل فى الواقع ء لا ينمو نموا متزنآً إلا فى جو‎ 
يرتبط فيه الوجدان مع السلطة الأبوية » ولهذا فإن التفكك يثير فى الغالب‎ 
صدمات عميقة » متعاقبة » سواء أكانت هذه الصدمات مشاجرات بين‎ 
الأبوين » وهى المشاجرات الى يكون الأطفال فها ضحيبها وسببا » أم إسرافاً‎ 
فى العاطفة » أم تثبيت عواطض نحو بعض أفراد الأمرة . وفى الغالب أيضاً ع‎ 
فإن التفكك الأمرى ينع تقمص الطفل لأحد أبويه . وعلى ذلك » ذإن‎ 
الطفل يبحث » خارج الآسرة المفككة » عن اذج يمكن أن تكون بالنسبة‎ 
إليه تموذجاً للحب والعطف أو القوة والخرأة . وحينئذ يترتب على ذلك أنماط‎ 
. معينة من الأشخاص  غم اقمع يجذبونه نحو مغامرات مؤسفة‎ 
ونحن ندرك هنا الاعماد المشيرك بين العوامل الأولية والعوامل الثانوية»‎ 
وأن نواحى الفشل الناتج أثناء عملية التنشئة الاجماعية فى الأسرة ( ونواحى‎ 
الفشل هذه من العوامل الأولية) تصل فى مستواها إلى المستوى الذى يتعلق‎ 
. بتأثير العوامل الثانوية » وأهم هذه العوامل عصابات المراهقين‎ 
ويبى بعد ذلك أن نفحص العوامل الثانوية الى تشترك فى ظواهر السلوك‎ 
اللإنجرابى . وستبحث مستوى المعيشة » والمسكن » والمدرسة » والخيرة » وأوقات‎ 
» الفراغ . ولم نستطع أن نجمع معلومات عن تكيف المراهقين للعمل‎ 
) 40 ( وكذلك عن عوامل نجاحهم فى مهنهم . وف الواقع  فإن أغلبية المراهقين‎ 
كانوا بدون مهنةء أما الاتخرون فلم بمارسوا أى عمل يقجرون‎ ١6 كانوا طلبةء و‎ 
عليه إلا فى فترات قصيرة جداً . ومع ذلك فإننا نلاحظ بالنسبة للمراهقين‎ 
وفها يتعلق عستوى المعيشة » ليس لدينا معلومات دقيقة عن مقدار دخل‎ 
الأسرة . ولكن الباحثين قد أشاروا فى تقاريرهم إلى الأسر الى كانت تعيش‎ 


لت 
على المساعدات الاجماعية أو اللخاصة ٠‏ كا ذكروا العلامات الخارجية 
للثروة (المسكن » الملبس ء السيارة) . وقد صنفنا ,الأسر الاثنتين والمانين 
إلى * فئات حسب دخولم : الفئة الأولى تتكون من أشخاص ف محبوحة من 
العيش )5١(‏ الفئة الثانية ١1/١‏ أسرة) كانت حالها أقل من المتوسط ء 
أما الفئة الثالثة وتشمل (78 أسرة) فكانت حالها المادية سيئة للغاية . 

وأسر المجموعة الأولى » هى الأسر التى كان دخلها مرتفعاً » سواء لأن 
الأب كان يعمل أو لأن للأم دخلا يساعد دخل الأب » أو كان الدخل 
من المساعدات امالية الّى يقدمها الأب البالغ فى الأسرة لآنه يقم معها . 

أما أسرة المجموعة الثانية فقد كانت تعانى صعوبات مالية » وذلك لقلة 
الدخل الذى كان يحصل عليه رئيس الأسرة » وكذلك لكبر حجم الآسرة . 

أما فيا يتعلق بالأسرة المحتاجة فعلا » حيث كان الأب 0 0 مات» 
أو منفصل شرعيآ أو غير شرعى أو متثر متغيبًا معنوياً : سكير أو فلات ) فليس 
لدينا ‏ للأسف - معلومات مقارئة 7 تسمح بتقدير هذه الأرقام من الناحية 
الإجرامية . ومع ذلك ء فإن هذه الأرقام لا توحى أن الشقاء المادى وحده » 
يمكن أن يكون عاملا حاسماً الجناح الحسى . أما المعلومات الى تتصل بالفقر 
المعنوى » فهى أكثر أهمية . ومن ناحيةأخرى » فإن علماء الجرعة لا يعلقون 
أهمية كبيرة على الفقر كعامل من عواملالأجرام . وفى المجتمعات الغربية» حيث 
يوجد وفرة من اخيرات المادية» فإن الفقر هو ق أكثر الأحيان ب نتييجة ة لعدم 
تكامل الشخصية أو نقصها أوعدمتكيفهاء أكثر مما يكون نتيجة لعوامل خارجية 
( مثل البطالة » التغذية غير الكافية » الآمية . . . الخ ) كما كان الحال قبل 
الحرب العالمية الأول . 

ونحن نذكر مثلا أن الالات المانية عشرة الفقيرة » كانوا بجميعاً حالات 
فردية مرضية نتيجة السكر » الكسلء أو الناحية الاجماعية » مرضية ( هروب 
رب الأسرة » الذى ييرك أطفالا كثيرين عبثا على زوجته ) . 

فالحالة المادية لا تلعب دوراً حاسم فى الخناح الحنسى عند المراهقين . 


يلف 
ويصدق هذا الكلام أيضاً » على المساكن » فلم نجد غير عشرة أكواخ » 
و١١‏ مسكناً غير كاف » مقابل ٠‏ مسكناً كانت مناسبة ومتناسبة مع مكانة 
الأسرة . وبصفة عامة كان جميع هؤلاء الأشخاص يسنكون سكن طبياً . 
وحتى المساكن الى نصفها بأنها أكواخ فإن 4 من هذه العشرة كانت رديئة 
لزيادة عدد السكان فبا ( أىأكثر من ؟ ف الحجرة ) أما الستة الأخرى-فينقصها 
العناية والنظافة . ونستطيع أن نستنتج أن الأطار العام المادى للحياة الأسرية » 
لا يلعب دوراً فى الخناح الى عند المراهقين . 


وننتقل الى تأثير المدرسةعلى التنشئة الاجماعية الطفل . وقد كتبت كيت 
فردلاندر «إن الطفل الذى بدأ يتردد على المدرسة يجد نفسه معرضاً للؤثرات 
خارجية . وتساعد هذه المؤثرات الطفل على ضبط ومراقبة ميوله غير المرغوب 
فها » وذلك عن طريق تقوية جماح الأنا بفضل العمل العقلى . وكذلك 
بتقوية ( الأنا الأعلى ) عنطريق تقمص الطفل أشخاصا آخرين . ويضطر 
الطفل فى هذه الحالة إلى أن يتأقلم مع الجماعة ويتشبه بأفراد سنه وذلك بحكم 
عملهم معا . وتجرى كل هذه العمليات فى اللاشعور بالتسبة للطفل السوى 
وكر غير مدركة منه . 

والمدرسة بمكلبا إذن أن توجه » ولكن لا بمكنها أن تغير الاتجاه الذى اتخذته 
شخصية الطفل فى الأسرة . ويعتمد النجاح المدربى إذن على منابع أو مصادر 
عقلية » وخاصة على الناحية الوجدانية الى يكتسها الطفل عادة فى المتزل . 

وفمايل المعلومات الى وصلت إلىأيدينا فهايتتصل بتكيف الأحداث ف المدرسة: 

. مراهقاً حصلوا على تقديرات جيدة‎ 7٠١ 

76 مراهقآً حصلوا على تقديرات أقل من المتوسط . 

لاسا مراهقاً حصلوا على تقديرات ضعيفة . 

. فقط اعترفوا بأنهم يحبون المدرسة » وقد تشهوا بالمدرس‎ ١6 
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ومن الواضح أن لنسب الذكاء أهمية فى تفسير هذه الأرقام . وف الواقع 
فإن ١ه‏ طفلا تقل نسب ذكائهم عن 4١‏ . وهذا ما يوضح كثير أسباب هذه 
النسبة العالية للنتائج الى دون المتوسط والضعيفة . ومع ذلك فإن ظاهرة 
حب المدرسة أو عدم حها ٠‏ أو التشبه بالمدرس أو عدم التشبه به » بعتمد 
كذلك على عوامل أخرى . ويوجد عدد كبير من الأطفال » ليس لشخصياتهم 
بناء سلم يسمح لم أن يجدوا فى المدرسة الوسط الذى يشبع ميولم . ومثل هذه 
الشخصية ٠‏ قد تصبح المدرسة مكاناً للاحباط يشبه منزلم ؛ أما سلوكهم 
- كأطفال غير متكيفين - فإنه يدعو إلى التفكير فى عقابهم » ونبذهم من 
السلطات والأصدقاء . وبالنسبة لم فإن ردهم على فشلهم هو المرب من 

المدرسة » والبحث عن ذواحى سارة نخارجها . 


وهذا يقودنا إلى البحث فى العوامل الثانوية الأنخرى : الجيرة » واستغلال : 
أوقات الفراغ البى تعلق كثيراً بابليرة . 1 


إن هيكل الخيرة » بالنسبة للمراهق » عبارة عن نواحى نشاط متعددة تتحدث 
ف المنظمات الرئيسية الى تقوم بها الكنيسة والمدرسة لخدمة هؤلاء الطلاب . وكذلك 
عن طريق وجود ملاعب للمراهقين ودور السيتا . 


ويوجد على هامش هذه الخيرة محلات الشرب وامطامم والنوادى الى يتردد 
علما البالغون بصفة رئيسية ؛ والى يمكن أن يتردد علها جماعات الشباب . 
وهذه المجموعة من التنظيات ( المنظمات وابشماعات ) هى التى يتكون منها الحى . 

وييرتب على ذلك وجود ثقافة » ومط من احياة . وكل هذه هى الى 
تكون عالم المراهقين الثقافى الحضارى . وى هذا انجال الثقاى الحضارى » يوجد 
اتحرافات وثقافات فرعية جانحة » كالأمر تماماً فى أى ثقافة وحضارة أخرى . 
وكلما كان اشتراك المراهقين فى المنظمات السوية ‏ فى نطاق الكنيسة والتوادى 
الرياضية . . الخ - قويآ كان اشيراك المراهقين فى الجماعات المنحرفة أقل . 
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وعلى ذلك فإننا نستطيع أن تميز الأحياء الى تسود فبا الأوضاع الإنشائية 
لثقافة متكاملة حول قم إحابية ء من الأحياء الى تسيطر فبا الثقافات 
الإجرامية . 

إن امجموعة موضوع الدراسة » تنقسم بين هاتين الفئتين من الأأحياء » 
وكذلك طبقاً للنسب الانية : 6 أسرة تعيش فى جيرة مناسبة » بمعى أنها 
جيرة فها الثقافة الفرعية الإجرامية » لا تسيطر على على المراهقين . وعلى 
العكس من ذلك » فإن 5ه أسرة تعيش فى جيرة غير سليمة . 

وترتبط التتائج المتعلقة باستغلال أوقات الفراغ » بالنتائج السابقة : ١١‏ 
مراهقاً فقط يقضون أوقات فراغهم مع الآسرة » وكذلك فى جماعة من 
الشباب تقبلهم الأسرة . أما الآخرون فإنهم أعضاء مندمجون إلى حد 
ما فى شلل المراهقين . 

وها نحن نجد أنفسنا قد عدنا مرة ثانية إلى تداخل العوامل الأولية والعوامل 
الثانوية . إن نواحى الفشل الى نتجت أثناء التنشئة الانجماعية فى الأسرة » 
وفقدان الشعور بالعاطفة » كل هذا يقود المراهقين نحو العصابات الإإجرامية . 
وعلى ذلك » وحى فىحى تسيطر عليه الثقافة الفرعية الإجرامية » فإن /.15--1١‏ 
فقط من المراهقين يصبحون جاتحين . وقد لاحظنا مثل هذه الظاهرة فى نيويورك 
حيث تبين أن هل[ من النانحين » قد أتوا من أقل من١/‏ من مجموع 
الأسر الموجودة فى نيويورك . 

وإذن » فإن السبب الرئيسى للانضمام إلى عصابة إجرامية يتبع من 
الوسط العائلى . و إن بحث العصابة يمثل مجهودا لتعويض النقص الوجداى . 
وكلطفل فى حاجة ‏ لكى ينمو ويتطور - إلى حرارة القلب » فإذا عجزت 
٠‏ الأسرة.عن أن تمنحه ذلك » وكانت تصدمه دائماً فإنه يبحث فى الخارج 
عا لا تحققه له هذه الأسرة . وهذا هو .. أحياناً ‏ تفسير المغامرة العاطفية 
للمراهق . بل أن هذا هو - قى غالب الأحيان ‏ تفسير إندماج الأعضاء ى 
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العصابة . نهم الأصدقاء الطيبون الذين يجتمعون ٠‏ وهم حبون بعضهم بعضاً : 
ويقبلون أن يساعد كل مهم الآخر . وى نفس الوقت فإمبهم يتسامحون فيا قد 
يحدث بيهم من أفعال . وأن حبهم لبعضهم بجعلهم يغفرون أفعال العضو 
الذى لا يتبع قواعدهم أحياناً . ونحدث أن الشلة » تأحذ تحت تحمابها أولاد] 
أصغر من أعضائها » وهذه كلها مات تظهر الطاقة العاطفية الوجدانية 

وجميع الأولاد الذين يرومون تقييماً اجتاعياً ووجدانياً معينا فى الشلة 
( العصابة) يبرهتون على أن هناك ضعفاً خطيراً أو أقل خطورة بالنسبة للمعى 
الأخلاق . وبسبب الفشل ف التنشئة ( قبل سن ؟١‏ - ١‏ عاماً) فإِن الأنا 
الأعل يظهر ضعفاً ونقصاً لا عكن تعويضه ق الغالب . 

إن التكوين الأساسى للشلة ‏ سواء أكانت إجرامية أم لا يقوم على 
أساس حاجة إلى اللعب والمغامرة . 

أما فى العصابات فإن النشاط يوجه من البداية نحو السرقات الصغيرة 
وسرقة العربات والعلاقات الخنسية وما لاحظ القاضى شازال «إن هذه 
العصابات ترتكب اخرائم , ولكن هذه الجرائم » هى نتيجة لجموعة الأولاد 
أو الشباب الذين سبق أن كانوا منضمين يعضهم إلى بعض . ولا تجمتع 
هذه الشلل بغرض السرقة ولكنها تجتمع ثم تسرق . وعلى ذلك فإن العوامل 
الأولية تثير رد فعل يجعل المراهق يبحث عن الشلة الى يجتمع فها . 
وتضم العصابة المراهقين الذين لا يستطيعون الإندماج فى شلل أخرى » والذين 
فشلوا فى الوسط العائلى وفى الوسط المدربى » وأحياناً ى وسط العمل . وى نظر 
أغلب المراهقين يعن هذا الانضمام ‏ فى الواقع ‏ البحث عن وجه وإلد أو 
والدة » ممكن أن يكون صيحآ . أما بالنسبة لمعظم الفتيات الشابات فإن 
الأعمال ابلنسية » فى وسط الشلة » تكفل الإمان وتعطىقيمة لشخصياتهن . 
كا أن ثبوت العدد الأكير عند مرحلة معينة أثتاء التنشئة» وهى مرحلة تجعلهم 
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غير قادرين على أن يتكيفوا فى الوسط العادى لا يصبح عقبة فى وسط الشلة ٠‏ 
إذ أنهم يستطيعون أن يظهروا كا هم ولا يمنعهم أى ضغط من الظهوركا هم . 
وتكفل لم الشلة تعويضات وجدانية تعوضهم عن نواحى الفشل الذى عانوه فى 
الماضى . إن الذاتية الى لم يستطع المراهق أن يكتسها فى الحياة العادية يصل 
إلبا عن طريق العصابة » كما تضمن العصابة للمراهق ‏ بدلا من عاطقة 
الهب - الاحترام والأمان . وهذه هى الغاية الرئيسية لمؤلاء الذي لاقوا الاحباط » 
والذين يعانون القلق» وكذلك الذين يتصفون بصفات عدوانية » وأيضاً الذين 
حرموا دائهاً من الحب القلى والتقدير والأمان . 

وقد “لخص جيئو ويارو 6ممعدط ,تتدعمعنج الغط الأخلاق الذى ينمو اق 
وسط شلل ( العصابات ) المراهقين فى قوله : « إن معظم المراهقين المتحرفين 
لم أخلاق لا تختلف أو تختلف قليلا فى طبيعتها عن معظم أفراد اجتمع . 
مؤلاء المراهقين مفهوم الخير والشرء وهم يتفقون فى تفكيرهم على أن السرقة 
فعل بىء » وأنه من الحير قول الصدق . إن شعور المراهق بفقدان الحب » 
يعتبر “قطلب أخلاقء إصابة الشلل «أنت ولد شقى جدا ء بأنالم أعد 
أحبك » . ويعبى هذا » بالنسبة للمراهق نقصاً أخلاقياً فيه . ولاعتقاد الطفل أنه 
غير محتمل بأنه يزاول العادة السرية ويتفوه بكلمات سيئة » فإن أبويه 
لا يحبانه . وبدلا من أن يأخحذ المسألة ببساطة » وأن يتناول قليلا عن قواعده 
الأخلاقية » فإنه على العكس من ذلك » يعمل على تقوية هذه القواعد » محيث 
لا يمكن الوصول إلبا . 

وتكون الفرق بين مستوى سلوك المراهق ومستوى طموحه مصدراً للقلق. وابتداء 
من هذا القلق يجب أن نفهم الإنحراف الأخلاق للمراهق . إن القلق يولد 
إحساساً بالذنب المرضى . وسيبحث الخانح بكافة الطرق فى عقاب نفسه » 
أو فى أن يعاقبه الآخرون . وعلى ذلك» يصبحطريق الإنحراف نحو اللحريمة ممهداً . 
ومن المعلوم أن جميع الحانحين لم يصبحوا كذلات بالطريقة السابقة . 

ويحب الإشارة إلى أن أخلاق الحانح - أحياناً ‏ هى أخلاق الأبوين . 


1 
فإذا كان الأب يسرق » فإن المراهق يسرق . كا تتعارض » أحياناً » أخلاق 
المراهق » تعارضا كلياً مع أخلاق الأبوين 576 

والبخلط الحنبى أحد السمات الثقافية الحضارية لعصابة أو لشلة من 
المراهقين . فى الواقع إلا أن معظم الخراتم الى ينهم بها المراهقون الذين قمنا 
بدراسهم » هى نتيجة للتخلط الحنسبى فى العصابات . 


خلاصة 

للمعلومات الى جمعناها لما دلالات . يمكن تلخيصها فى النقاط التالية : 

(|) إن قمع هذا الفط من الخناح يتصل بالفتيات أكثر من الفتيان » 
وأسباب ذلك كثيرة . ولنشر مع ذلك إلى الظاهرة الآتية : إن الوسيلة الوحيدة » 
بالنسبة للفتاة الصغيرة ‏ لتشعر بأن لما قيمة ‏ هى أن تحصل على إرضاء 
مهل » وأن تشعر بأنها موضع عروض الرجال الحنسية . 

(ب) ففما يتعلق بالأولاد الذكور فإن نسبة كبيرة مهم تمارس 
الجنسية المثلية » وتكون هذه اللحنسية المثلية بين رفاق من نفس العمر إلى 
إلى أن تصل إلى العهارة مع البالغين . والأسباب الرئيسية لهذا السلوك هى 
الحماية الزائدة من جانب الأم وانفصال المسين بعضهما عن بعض انفصالا 
صارماً وكذلك تأثير الصدمات أثناء السنوات البى تسيق البلوغ . 

(ج) وأكثر الفتيات اللائى يارسن علاقات جنسية غير شرعية يأتين 
من أوساط أسرية تنتشر فبا الصدمات » كنا أن مستواهن العقلى منخفض 
جداً » ولذلك فإمهن يبحين فى التخلط ابلنسى عن تعويض عاطق . 
البشرى الأخرى . ومع ذلك فإن :المجتمع يراقب بشدة هذا النشاط الحسبى 
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أكثر من نواحى النشاط الأخرى . ونتيجة لذلك فإن غير المتكيفين فى هذا 
امجال أكير عدداً من غيره . وق ثقافتنا ترتبط الناحية ابلهنسية بفكرة الخطيئة 

وكلما يتعلق بهذه الحياة الخنسية » يثير شعورا بالإحساس بالذنب . 


وريد أن نقترح فى هذا الشأن بعض الاجراءات لتجنب المظاهر 
الخاصة بالخناح الحنسبى . ولقد رأينا فى بداية هذه الدراسة أن العقوبة مهما 
كانت شديدة » فإن تأثيرها الوقائق ضعيف على الإنحراف اللنسى » وذلك 
لأن الإتحراف اللضبى رم ا بالحياة الغريزية أكثر من أنواع 
السلوك الأأخرى الإجرامية الى ترتبط ارتباطاً أكير بالظروف الاجماعية 
والاقتصادية والثقافة . 


ويبدو أن واجب الوقاية لهام هو بناء أسر سوية قوية . 


وفما يتعلق بالانحراف الحنسى عند المراهقين » ينبغى أن نهم الوقاية الاجماعية 
بالتقاط الآثية : 

١‏ - تدعم المساعدات الاجماعية والطبية للاسرة . .حيث أن المراهقين 
لا يتلقون الير بية الملائعة لحالا جم . وكل استمار » يعمل فى هذا القطاع يعود 
بالفائدة حى من الناحية المالية : وذلك لأن تكاليف الخدمات الاجاعية 
لا تمثل فى الواقع » إلا جزءاً صغيراً من تكاليف إدارة السجون . 

؟- ودوك أن نصف ما يطلق عليه المعلومات الخنسية » فإنه من 
المستحسن أن نضيف تعلم الناحية الخنسية عند تكوين المراهقين من 
الناحيتين العقلية والأخلاقية . ومن المستحسن هنا أن نتبع التجارب الى 
عملت فى فرنسا وفى بلجيكا فى هذا الموضوع . ويؤدى اخهل الذى يقح فيه 
المراهق » نتيجة لعدم تعلم أبويه له ى هذه الناحية » إلى أن يعتقد أن الحنسية 
مجال لا تتدخل فيه الأسرة إلا بطريقة القمع . وتؤدى ظروف هذه الأربية إلى 
نتائج سيئة » إذ ترفض الأسرة كل مسئولية تتعلق بتعليم الأطفال الناحية الحنسية 
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يجب تزويد كل الأحياء يجهاز اجماعى مناسب حيث يبعية 
الأطفال أغلب أوقاتهم فى الشوارع وفى الممارات السكنية الكبيرة وكذلك 
فى وسط المدينة » إذ أنه من المستحيل أن تمنع عصابات الأطفال . فإن هذه 
الاجماعات تجلب السرور الذى لا ينبغى أن نكافحه واككن يجب أن يكون 
منديجاً مع الثقافة العامة السائدة . ولكى نصل إلى هذه الغاية » يحب أن يرعى 
هذه العصابات » أخصائيون اجماعيون » نحاولون التنسيق بين أهداف المجتمع 
وأهداف العصابة . وبذلك يمكن أن يكون السلوك الحسبى لأعضاء الجماعة 
متلائما مع المثل العليا الأخلاقية » للثقافة السائدة . 

4 -- إن الوقاية العملية للجنسية المثلية » تقوم أساساً على : 

. سرعة اكتشاف الإنحراف‎ )١( 

. ب) إنشاء خدمات علاجية متخصصة‎ (١ 

إن عددا كبيراً من المراهقين المنحرفين إلى الحنسية المثلية يمكن إعادتهم 
إلى امجتمع :وشيم وحده ‏ بالنسبة لهذا النوع من الخرائم - ليس له إلا 
نتائج أضعف وأقل من نتائجه بالنسبة للجراتم الحنسية الأخرى . 

وأملنا “أن يقدم هذا البحث مساهمة متواضعة فى زيادة معرفتنا فى مجال 
من الضر ورى أن تتلى فيه العدالة وامحبة أضواء البحث العلمى . 


_ 
0ج 


دكتور بدر الدين على 
الخبير المنتدب بالمركز القوى للبحوث الاجماعية واملشائية 


تبدو الأهمية البالغة المشكلة ازدحام 
سجوننا جلية إذا ما علمنا أن سجون الإقلم 
المصرى الى يصل عدد نزلائها حالياً إلى ما يقرب 
من ثلاثين ألف مسجون كانت عند بناتها من 
حوالى ستين عاماً معدة على أساسالمقرر الصحى 
لاستيعاب حوالى ١+‏ ألف نزيل . 

ولا تقف مشار ازدحام السجون على 
الناحية الصحية فحسبء بليضاف إلى هذا 
ما يتطلبة ذلك الازدحام من زيادة اللهد 
والوقت والتكاليف من جهة وزيادة الصعوبات 
والعراقيل والمتاعب من جهة أخرى فيما يتعلق 
بشئون الحراسة وامحافظة على النظام وتحسين 
مستوى المعيشة وكفاية عدد الموظفين واستيعاب 
نواحى النشاط بالبرامج امختلفة . 

وهناك ثلاثة حلول للحد من أزمة ازدحام 
السجوت ى الأقلم الملصرى : 

أولما : بناء سجون جديدة كافية . 

ينها : التقليل من عدد المرسلين إلى 
السجون محكمماً علهم أو ف انتظار التحقيق . 

وثالها : التوسعم فى عملية الافراج عن 
النزلاء اكوم عليهم فى السجون ‏ 


و بالنسبة لبناء سجون جديدة فإن هذا 
يتقف عل تفير الامكانيات المادية 
اللازية لذلك وبالتالى ترى إدراجه ضمن 
برفامج يرجى تحقيقه خلال عشر سنوات . أما 


الا 


عن التقليل من عدد المرسلين إلى السجون والتوسم 
فى عملية الافراج فييدو أن يما الحل الوحيد 
التخفيف العاجل من أزية ازدحام السجون طاما 
يتعذر علينا بناء سجون جديدة ق الوقت 
الراهن » ويبدو أنه من الممكن عمل شىء 
مخصوصبما ى حدود الامكانيات الخالية إذا 
كان ثمة اقتناع يجدواهما . وسنتناول فيما يل 
هذين الحلين بثىء من التوضيح . 
التقليل من عدد المرسلين إلى السجون : 

و ممكن تحقيق هذا الحدف بغلاث طرق : 

أولا : استبدال عقوبة الحبس- وخاصة 
بالتسبة للسابقة الأول فى الحراثم غير الخطيرة 
كالغخالفات والمنم البسيطة - بالوضع تحت 
الاختبار القضاىٌ أو العمل فى المؤسسات المناسبة 
لهذا الغرض . ولا شك أن الأخذ ببذه الطريقة 
غير بمكن فى حدود الإمكانيات الالية 
ويقترح درجها ضمن برنامج العشر ستوات ©» 
على أن تقوم لمنة مختارة بدراسة الموضوع . 

ثانياً : استبدال عقوبة الحبس الققصير - 
كلما أمكن ذلك - بالغرامة أو الحبس مع 
إيقاف التنفيذ . وهذه الطريقة بمكن الأشذ مها 
فى حدود الإمكانيات الحالية إذا اقتنع المستولون 
بذلك . 
ثالثاً : الحد من حبس المهمين عل ذمة 
التحقيق واستيدال هذا الحبس بنظام الكفالة 
المالية أو الفبان الشخصى كلما أمكن ذلك . 


34 
التوسع فعملية الإفراجعنالمسجوفين امحكوم 


علهم : 

وهناك طريقتان لتحقيق هذا الهدف 
بشكل لا يتطلب زيادة فى الإمكانيات المادية 
الحالية ولكنه يستدعى تعديلا فى بعض الأوضاع 
التشر يعية والقضائية والتنفيذية القمة حالياً من 
جهة وتعاوناً بين الطيئات الختصة بتلك السلطات 
من جهة أخرى. ويمكن تلخيص هاتين 
الطريقتين فما يل : 

أوله : الاكثار من قرارات العفو عن 
جزء من مدة العقوبة المحكوم بها على ا مسجوذين 
ف التاسبات الختلفة وهذا إجراء لا بأس به 
طالما يراعى ذوو الشأن عدم شمول هذا العفو 
المسجوئين الذين يري المسئولون خطورة ى 
خروجهم واحتكا كهم بامجتمم والمسجوذين الذين 
يرى فى بقائهم مدة أطول فى السجن استكمالا 
لعملية بدأت لتدريهم وتأهيلهم وتم و مهم 
وفائدة تعود عليهم وعلى جتمع : 

ثانياً : تسيع نطاق عملية الإفراج تحت 
شرط (وهى قائمة حالياً على أساس استيفاء 
ثلاثة أرباع مدة العقوبة ويكاد يكون شرطها 
الوحيد هو حسن السير والسلوك خلال ثلك المدة) 
واستحداث ما يلرم من نط للخل يه ., 

وهناك نطاقان رئيسيان ممكن اتتراحهما 
ق هذا المغمار . 

إحدها نظام الحكم بعقوبة غير محدودة 
أو غير نائية . 

وهنا يحك القاضى بعقوية تتراوح ملتها 

بين حد أقصى وهو حد المدة المعتاد الحكم بها 
حالياً وحد أدفى يصل إلىدلث تلك المدة المعتادة 
حيث يتقرر معد الإفراج عن المسجون بناء 
على رأى هيئة مكونة لذلك' الغرض . وقد 
يقتضى تنفيذ قرار هذه اليئة بالاقراج عن 
المسجونموافقة وزيرالعدل . ولاشك أنه يجب 
قبلتطييقهذا النظام تشكيللحنة متخصصة لدراسة 
هذا ا موضوع وتقدم مشر وح وأف عنه . 


والنظام الثاقف خاص مراقية المسجوت 
بعد الافراج عنه ورعاية © وهو نظام مكمل 
لنظام الحكر بعقوبة غير محددة من جهة ومكمل 
ليرامج الاصلاح والتقويم الواجب اثباعها ى 
السجون من جهة أخرى . وهو نظام متكامل 
يساعد المسجون بعد الإفراج عنه على التغلب 
عل الشكلات الختلقة الى تراجهه خارج 
السجن ويراقب المسجون المفرج عنه ويشرف 
على سلوكه وتصرفاته . 

ويقترح هنا تطبيق نظام شبيه بنظام 


إدارية » فالقافون يشترط للافراج عن المسجون 
قبل وقاء مدته وضعه تحت مرأقبة و رعاية البارول. 
ويركز هذا النظام مسئولية الإشراف والمراقبة 
والرعاية والتوجيه بيد اخصاقٌ اجماعى يطلق 
عليه ضابط البارول » ويكون هذا الضابط 
عور الاتصال باليعات المتلفة المتعلقة 
عراقبة ورعاية المسجوث المفرج عله , 

وبيما يوجد للمسجوذين المفرج عنهم 
بالإقلم المصرى رعاية اجماعية تقوم بها الممعيات 
والطيعات الأهلية امختلفة لرعاية المسجونين وأسرهم 
ورقابة أو ملاحظة إدارية يواسطة رجال 
الشرطة ومساعدات مالية تقدمها وزارة الشئون 
الاجبّاعية » إلا أن هذه الرعاية والرقابة 
والمساعدة لا تنطوى جميعها تحت لواء نظام 
موحد مبرابط متكامل كنظام البارول » كا 
أن عدد المسجوثين المفرج عنهم المتعين بقوائد 
ومزايا تلك النظم محدود للغاية . 

وأخيراً فإن فكرة الأخذ بتطبيق نظام 
شبيه بالبارول ى بلادنا تستدعى تشكيل لمنة 
منالاخصائيين لدراسة هذا النظامواظهار مدى 
إمكانتطبيقه بالنسبة لظروفنا وأوضاعنا وتقدم 
تقرير واف عنذلك . ويلاحظ أن اتباع هذا 
النظام غير متيسر فى حدود الإمكائيات الهالية 
ويقترح ادراجه ضمن برنامج العثبر سئوات عل 
أن يمتنفيذ أكير قدرمنه قر خمس سئوأات . 


مجلة الملخصات اللنائية 


02 1وسنتستن مأمعععظا 


صدر ق يتاير ١951١‏ العدد الأول 
من نحلة الملخصات اللنائية الى .تصدر مرة 
كل شهرين عن مؤسسة الملخصات المنائية ى 
امستردام هولندا متضمنة ملخصات للبحوث 
الى تنشر فى مجال علم الاجرام ى جميع أنحاء 
العالم . 

وقد كان صدور هذه انجلة وليد المهود 
الدائية الباحثين فعلم الاجرام فمختلف الأقطار 
الذين ظلوا فى مداولات ومراسلات مستمرة ق 
سبيل إنشاء احلة . وقد اشعير لرئاسة تحرير 
الحلة مجلس مكون من الأساتذة فرتتيرجر أستاذ 
علم الاجرام جامعة فراو برج والأستاذ ت . 
س . ن 'جنيبئز الحاضر الأول ف الطب العقلى 
الشرعى بمعهد الطب العقلى قى اندن والأستاذ 
و. ه. ناجل أسعاذ علم الاجرام تجامعة 
ليدن . واختير رئيساً التحرير الأستاذ ناجل » 
و يعاونه الأساتذة ه.ج كلير من ستراسيرج 
وس .دم. لانجميجير فان شر يفين من لاهاى » 
وج . روز ٠ن‏ مانشسر . 

كا اختير مجلس دول التحرير ينتشر أعضاؤه 
ق جميع أنحاء العالم و يزودون الحلة بملخصات 
المقالات والبحوث الى تصدر ف الأقطار الى 
ينتمون إلما . 

ومثل الإقلم الحنوشقٍ من الحمهورية 
العربية المتحدة فى هذا المجلس 'الدكتور 
أحمد محمد خليفة مدير المركز القوف للبحوث 


رقف 


الاجتاعية والحنائية . و يمثل الاقلم الثمالى 
الدكتور محمد الفاضل . 

وقد تم وضع تصنيف العلوم والدراسات 
المتصلة بعلم الاجرام تنشر على أساسه المواد فى 
انجلة . وقد ساهم فى وضع هذا التصنيف مئات 
الباحثين من محتلف البلدان » وكان موضع 
تعديلات كثيرة حى استقر بوضعه الحالى . 

وهذه هى الفتات الكيرى التصنيف . 
الى يتدرج تحت كل فتة مها فئات فرعية 
عديدة ‏ 


0 بعضص الحراتم المعينة والسلوك غير 
الإجراى المضاد المجتمع 

6 - التنبق 

4 - انحى عليه 

16 - المتم 

١١‏ -الحبس والعقوبة والعلاج 

١٠‏ - إعادة الير بية 

١‏ -قانون العقويات 

١ 4‏ - الاجراءات المنائية وإدارة العدالة 
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وقد أصدرت ال حلة قيل المدد الأول عدداً 
كتجر بة أرسلته إلى مراسليها فى مختلف الأقطار 
لإبداء رأيهم وبلا حظانهم عليه ثم صدر بعد ذلك 
العدد الأول فى يناير 1951 . 

وتحتفظ الجلة فى مقرها ينسم طبق الأصل 
من المقالات والبحوث الى تقوم بتلخيصها. 
وهى على استعداد لإجابة طلبات الباحثين الذين 
يرغبون فى الحصول على نسخ مصورة بالميكر وفلم 
من الأصول مقابل أجر زهيد . 

كا أن اجلة قد كونت هيئة للترجمة على 
أعلى درجة من الكفاية مستعدة للترجمة من أى 
لغة إلى لغة أخرى . 

ويتول الاكتور أحمد محمد خليفة تزويد 
املد بملخصات البحوث والمقالات الى تنشر فى 
الإقلم الحتوفيق المجلات العلمية الآنية : 

١‏ -الحلة الخنائية القومية ء يصدرها 
المركز القوبى البحوث الاجماعية واللمنائية» 
ثلاث مرات فى السنة قى مارس ويوليو 
ونوفير » وتطبعها دار المعارف » القاهرة . 

؟ - مجلة القانون والاقتصاد + وتصدرها 
كلية الحقوق بجامعة القاهرة مرتينق السنة » 
مطايع جامعة القاهرة . 

- مجلة كلية الآدابء وتصدرها كلية 
الآداب يجامعة القاهرة » مرتين فالسنة فى 
مايىو وديسمير © مطايع جامعة القاهرة . 


- حولية كلية الآداب تصدرها كلية 
الآداب يجامعة عين شمس » المطابع الأميرية » 
القاهرة . 

ه- مجلة كلية الآداب وتصدرها كلية 
الآداب يجامعة الإسكندرية » مرة فى 
السنة » مطبعة جامعة الإسكندرية . 

وقد أرسل الدكتور أحمد محمد خليفة 
المجلة تلخيصات لثلاث مقالات نشرت بالحلة 
الحنائية القومية وهى : 

١‏ - دراسة بيولوجية لعينة من البغايا مقارنة 
بمجموعة ضايطة . للمرحوم الدكتور أحمد 
فهمى رجب والأستاذين زين العابدين سليم . 

؟ - دراسة حالة خادمة اعهمث بالاعتداء 
علل محدويها . للدكتور السيد عويس وآخرين . 

؟ ‏ مقال عن ٠‏ سيكولوجية المجرم » 
الدكتور ف » فيرا كوق أستاذ الانتر و بولوجيا 
الحنائية » نشرت بالإيطالية . 

وقد نشر هذه التلخيصات ق العدد الأول 
من أجلة . 

ويعثير دور هذه احلة حدثاً علياً 
هاما ٠»‏ وذلك لحاجة الباحثين فى علم الاجرام إلى 
مجلة ترصد طم فى إنجاز نتائج البحوبث والدراسات 
الى تجرى فى مختلف أرجاء العالم . 


الاتجاهات ابحنائية الراهئة فى النرويج * 
إيذار موجلستو 


( من منشورات وزارة العدل التروعية » أرسلو ؛ 195٠‏ ) 


تعد الاحصاءات الحنائية المصدر الطبيعى 
لدراسة مدى انتشار الاجرام فى بلد ما . وق 
الر ويج يوجد نوعان من الاحصاءات اللمنائية 
يقوم باعدادهما المكتب المركزى للاحصاءات : 
١‏ - إحصاءات الشرطة ( الأمن العام ) » 
! - الاحصاءات الحنائية التقليدية (القضائية ) 

وتتضمن أحصاءات الشرطة المنايات 
والحنح ألى تزيد عقوبها على ” شبور ‏ والغاية 
الرئيسية لاحصاءات القرطة أن تقدم مسحاً 
عاماً لانماط الحراتم وعددها ونتائج تحقيقات 
الشرط» ومدى نجاج الشرطة ىالضيط وجمع الأدلة 
الكافية . وتشمل هذه الاحصاءات بيانات معيئة 
عن المهمين مثل السن ء الحنس ( النوع) 
محال الاقامة . وكذلك بيانات عن درجة خطورة 
المبع من حيث عدد سوابقه ى نفس السنة » 
وصفته فى ارتكاب الجرعة » كفاعل أصل أو 
بالاشتراك مع آخرين .كا تتضمن الاحصاءات 
بيانات عن الأحداث الحانحين ( أقل من 
4 سنة) . 

وقد أعدت هذه الاحصاءات من البيانات 
الى ترد من أقسام الشرطة فى أنحاء الأرويج 
( منة لاه 15) 5 

أما الاحصاءات القضائية فتقوم على 

البيانات الى تقدمها التيابة العامة تبعاً لاشتباه 
الاتبامء والغرامات » وأحكام الايداع فى 


السجون. وتختلف هذه الاحصاءات عن سابقتها 
من حيثأنها تشمل الحنايات والمتح بصورة 
موجزة . وأيا كان الأمرء فإن الحنم تخرج 
عن نطاق إطار الأفعالالمرتبطة بالسلوك الإجراى 
ولذلك فلن تكون مجال متاقشة فى هذه الدراسة ‏ 

ويمة بطاقات فردية "ملا بالنسبة للأشخاص 
الذين يصدر ضدم حكم قضانٌ » أو تصدق 
امحكمة على تغرم الشرطة لم » وتشتمل هذه 
البطاقات على بياثات : الامم » تاريخ وجل 
الميلاد » والنوع » والمهنة » والريمة والسوابق 
المنائية » وبواد القائون المعاقب بها » وزيان 
ومكان ارتكاب الحر بمة وطبيعة العقوبة » وما إذا 
كانت مشروطة أوغير مشر ولة أو القرار بتطبيق 
تدابير أمزمعينة» أو الايداع فى مدارس تدريب 
الأحداث الخانحي نأو تعليقالحكم كايحصل مكتب 
الاحصاء على بياقات خاصة بالأشخاص الشتيه 
فهم وتسل بها تقارير إلى النائب العام عند 
الغرورة . 

وكانت هذه الاحصاءات القضائية حى 
اه6ة تعد من أهم المصادر لتقدير مدى 
انتشار اكر يمة وحجمها وأنواعها فى الأرويج . 
وق السنوات التالية أصبحت إحصاءات الشرطة 
أهم مرجع فى هذا انال . أما الدور الرئيبى 
للاحصاءات القضائية اليوم فقد أصبح تسجيل 
ما تحدث بالفعل مع الإشارة إلى نوع العقوية 
المختارة . 


بجةده]آ ص علد لحصتصتى غممعع7 عكاى اجملة عهل1 (*) 
ترج التقرير ونلصه مكرم سمعان خليل الباحث بالمركز القوي البحوث الاجتاعية والمنائية . 


هلاج 


كلاء 


الحراثم واخجرمون +155 : 

سجلت إحصاءات القرطة ٠٠٠لا‏ جر بمة 
سنةم 4 ١‏ .وقد يلغت جراتم السرقة حوالى ثلى 
مجموع هذه الحنايات وكان .٠.ول‏ جربممة 
منها ( أى /٠١‏ ) جرائم سرقة سيارات وما إليها 
وأكثرمن 6١.6٠6‏ جريمة (أى مه/ ) 
سرقات أخرى . 

وقد حفظت حوالى ‏ خمسى هذه ابمراتم 
لعدم معرقة الفاعل » كا حفظ /٠١‏ من هذه 
الحراتم أيضاً لتنازل انتى عليه عن المضى فى 
محاكة الحا » وم تسجل أى بيانات شخصية 
عن المناة فى هه ابكراتم الى حفظت . 


الأععار : 


تؤكد الاحصاءات أن الشرطة جمعت 
أدلة مؤكدة د 40٠٠‏ مهما » وتمثل الحرائم 
الى اشتركوا فى ارتكابها حوال 0 مجموع 
ابحرم البلغ عنما . 

وكان حوالى 5./ من هؤلاء أقل من سن 
المستولية الحنائية ( أى أقلمن 14 سنة) فى 
حين أن 70/ منهم من بلغت أعمارهم ١4‏ سنة 
ول تتعد 107 عاماً . وباق المهمين ( أى 1/5 ) 
م يبلغوا الواحدة والعشر ين . 


باع اخرام : 

وأكثر الحرائم شيوعاً بين الأحداث 
المانحين سرقة الاراجات البخارية والأشياء 
الصغيرة » وتخر يبملكياتالآخرين » والسطو 
والاقتحام . فقد بلغت نسبة الأحداث المهمين 
فى هذه الحراتم أكثر من 7/4٠‏ من مجموع 
المهمين » كا اتضح أن مة أحداثاً صغار 
وراء أكثر من .؟ جرائم سرقة إطاراتالسيارات 


والخريق العمد والسرقات بأنواعها . 

أما جراتم البالقين » فأكثرها الاختلاس 
والقذف » والغش وإفساد الأطفال . 

وقد لوحظ أن نسية الحراتم عموماً تصل إلى 
أقصاها بين الأحداث (من بلغوا ١4‏ عاماً 
مخاصة) » فقد بلغت فسبة الاتهام بيهم ١‏ 
لكل ٠٠٠١‏ من السكان فى فئة السن نفسها 
وذلكمره؟1ء ثم بدأت تبط بعد ذلك هبوطا 
حاداً . 
قوع المهمين : 

وقد أتضح أن 41/ من المهمين ذ كور » 
وأن ح/ فقط أثاثء وقد انهم حواك ل 
الإناث فى جراثم خلقية » وهن مثلن ٠‏ 4./ من 
مجموع المهمين فى هذا هذه الحراتم . كما اتضح 
أن ما بين 16/ و 7/٠٠١‏ امهمن فى جرائمتزوير 
وق القليل 
النادر أن تتهم امرأة فى جريممة جنسية » أو 
سرقة مع ظروف مشددة . ومن بين الحراتم 
الشائعة بين الإناث السرقة من الحافات » 
والسرقات الصغيرة من المنازل . 

وتبعاً للسن » يقل عدد الصغيرات 
الخائحات حى ١‏ سنة » ويكثر عدد المهمات 
بين الأناث اللاق تعدين الأربعين عاماً فى 


أوراق نعية . وشكاوى كيدية . 


جرائم القذف يوجه خاص . 

أما الأحداث الحائحون فقد كان أغلهم 
يرتكبون جرائمهم فى جماعات . فأن 4م/ مُنْهم 
ويدأت تقل هذه الحماعية فى ارتكاب الخراتم 
حم اتقام العن»: 


تطور الاجرام 
45 -84ه19 إلى أن نسبة الحرائم ارتقمت 


ارتفاعاً ملحوظاً بينمن تاراوح أعبارهم م14 - 
٠‏ عاماً . وأن كان اتجاه فسبة الإجرام إلى 
الزيادة بوجه عام منذ 1144 » فإنها كانت 
أكثر زيادة بين أصحاب هذه المرحلة من الهمر 
فق الغيرة من غ+ ه19 -8مه9١‏ بوجه خاص ‏ 
وكادت النسبة تكون ثابتة خلال هذه الفيرة 
بالنسبة لمن تراوحت أعمارم بين 16 - ١4‏ 
عاماً . 

وتؤكد الاحصاءات مندٌ ١87‏ أن نممة 
ارتفاعاً مستمراً فى نسبة جناح الأحداث بوجه 
عام وف جرائم السرقة يوجه خاص ( وسرقة 
الدراجات و إطارات السيارات بشكل أخص فى 
السنوات من 9 - ه8١‏ ) . 


وأه ما يتسم به تطور الإجرام فى الأ ويج 
حالياً هذه التسب العالية للإجرام بين 
الأحداث وصغار السن فى السئوات الآخيرة . 
فقد بلغت نسبة الحنايات حى 146٠‏ أقصاها 
بين أفراد فى مرحلة العمر ١؟‏ - 7*6 عاماً » 
وق السنوات ١104 - ١9401‏ ارتكب أكبر 
نسبة من الحراتم من تراوحت أعمارهم بين 18 - 
٠‏ عاماً . وق السئوات الأدبع الأخيرة أصيح 
فق مقدمة الجرمين من تراوحت أعمارهم من ١4‏ - 
١‏ عاماً . وأصبحت مشكلة الأرويج اليوم 
كثرة الإجرام بين الأحداث » وما هو أشد 
خطراً احّال أنه يتورط هؤلاء فى جراتم أكثر 
وأخطر مع تقدم العحمر . 

الإجراءات العقابية 

القاعدة الأساسية فى قانون العقوبات 
النرويجى أن الهم الثى تثبت إدانته يحكم 
عليه بالسجن أو الغرامة . وبالنسبة للمذنب 
النى بلغ ١‏ عاماً ولم يتعد 8؟ عاماً فإن حكماً 


بايداعه المدرسة التدريبية للأحداث الخحانحين 


لاع 


يستبدل بعقوبة السجن .وإذا كان المذقب 
قاصراً بسبب مرض أو ضعف عقل » أوكان ثمة 
خطرارتكابه جريمة أخرى فثمة حكم باتخاذ 
تدابير أمن معينة إزاءه جنا إلى جنب مع 
العقوبة . وق ظروف خاصة قد يعلق تثفيذ 
الحكم على شر وط معيتة . 

ويتخذ هذا التعليق صورتين : 

)1١(‏ إما أن يتم النطق بالعقوبة ويعلق 
تنفيذها على شروط معيئة . 

(؟) أو تقرر المحكمة أن الهم مذئب 
وتؤْجل التطق بالعقوبة ‏ 

وإلنيابة ى الأرويج سلطة عقاب الأقراد 
فى جراتم معينة » وف الكنح المعاقب عليها بغرامة 
أو بالحبس الذى لا يزيد عن سئة . 

والمحكبة أن توقف الإجراءات الحقابية 
عن الأحداث بين ١4‏ - ه1١‏ عاماً والمعوقين عن 
التكيف الاجماعى» واسناد مسئولية تقو مهم 
إلى الحيئات المعينة برعاية الأطفال . 

وأى ا المشر وط رهن 
بألا يرتكب الفرد جر ممة أخرى شلال العامين 
التاليين للحكم . كا يفرض عل الحاى فى حالة 
تعليق تنفيذ العقوبة أن مخضع لتدابير الاختيار 
القضانٌ وقد يدفم تعويضاً الشاكى . 

وقد استطاعت الشرطة أن تنبى التحقيق ى 
حواى ل الحرائمالمبلغ عنها سنةم 146 وقدحفظ 
نصف هذه القضايا » أما لعدم معرفة الفاعل » 
أو لآنه ‏ تحت من المسثولية المثائية أو لأسباب 
أبدتها النيابة . ول يقدم للقضاء سوى /٠١‏ من 
القضايا المبلغ عها . 

وقد صدر .هلاه جنا خلال 
هذه السنة » حكم بالغرامة ى 4,/ منها وعلق 
الاتهام فى ١‏ 4/ » فى حين أنه حكم بالسجن 
4 4/ مها ولكن أكثر أحكام السجن كافت 
مشروطة . وقد هرب حوالى 14/ من حكم 


ل 


علهم بأحكام مشر وطة . وئمة 58/ ممن حكم 
علهم بغرامة قضوا مقابلها فى السجون أو نقذوا 
بدلا منها أى نوع من أنواع الحد من الحرية . 
وق السنوات الأخيرة اتجه القضاء اللرويجى 
إلى التوسع قالتطق بالأأحكام المشروطة. ويراعى 
عامل السن بوجه خاص ق هذه الأحكام . 
فالأحكام المشروطة تكثر فى مراحل المن 
الصغير » معلى العكس فى الأحكام غير 
المشروطة فإنها تزداد كلما كان سن المحناة 
متقدماً . 

ولا كانت عقوبة الحد من الحرية 
تلعب دوراً ضعيلا فى قانون العقوبات الأرو جى 
فإن للعقوبات الأخرى أهمية خاصة . وتبعاً 
لقانون حماية الأطفال » يفضل النطق بتعليق 
الاتهام فى حالة الأشخاص الذين تتراوح أعبارهم 
بين 14 - ١‏ عاماً . ولذلك فإن هيئات رعاية 
الأطفال تعد من المنظمات المامة جداً فى مكافحة 
النشاط الإجراى وفى علاج صغار المناة أيضاً . 

وق سنة م196 » أحالت احاكم و١‏ 
صغيراً ممن علق الاتهام بالنسبة هم إلى منظمات 
الرعاية للاطفال . وهم مغلون حوال_/ل من فى 
سن ١179-0184‏ هن المهمين رلك التدازة بينم 


وتطبيق تدابير الاختبار القضاقٌ علهم ‏ 

أما قى حالة المناة الذين تعدوا السابعة 
عشرة » فإن ضباط الاختبار القضاقٌ هم 
المستولون عن تطبيق هذه التدابير علييم . 

وقد أتضح أن حوالى /٠١‏ من الأحكام 
المعلقة و ه«ا/ من الأحكام المشروطة قد تم 
متابعتها بعلاج المناقدون حرمانهم من حريتهم » 
وهو نظام مقبول من جائب سلطات الاختبار . 
ويمة أتجاه فى ميزائية ١105-1١98‏ للتوسم 
فى إنشاء لحان الاختبار القضاكٌ . 

خلاصة الأمر أن الثر ويج قللت كيرا 
من أحكام سلب الحرية كعقوبة أساسية 
أساسية للأفعال الاجرامية . كا أن عملية 
علاج اجربين دون الحد من حر يهم- الى تسهم 
كعلاج جزقُ المشكلة السجون المزدحمة- 
لا زنت عملية ناشئة . ولا يعبى هذا أن أغلبية 
الحناة يفلتون من العقوبة كلية . فإن الأحكام 
المعلقة والعقوبات المشر وطة الى لم تتيع بعلاج 
حاسم هى ثذير خطير أن اجتمع لا يستطيع 
السيطرة على امخاطر الى تحيق بالقوائين 
الأساسية للرفاهية الاجماعية . ومن ثم تؤذى 
نتائجها كثيرين . 


12 م3 


قعطعهةءقعء7 عالتامعك5 .عمتطاووت رمعب بامط ,امم عمد معأكتلواة 
عن كذ لمتتسعوقع ععة كعمب أفستستت مهد ورماعةة عستت طتتمر عستلدعكق 
-01352130م مصاع 010يكة مغ طمتتن 


عكتاءعع 01م 2 طقام مأ كاعد] ع10 اععم عغطا عتهاد عم كز وول[ 
لأنامطة عن أقطا سدعمم إاتتهدمعععم 6مم عمل نط عمستين غمستدعة بوعتامم 
د طلتن 0ع2010م ععة عند لثامت عتامم علتاععامعم توعتكع لمع وقتد 
للنامطة ع8 ,ممصم عط م0 .معأاطمعم علط كه ععلعاسومصط ععلليك 
1261 لصة رنزقاعل غدمطغزي بإعتامم قتطا 2ه عمتصصفام عط طات جره تند 
لإغطا قد معطوموعوعم طعية 1ه موستلسط عط عوط غقلعصطط مده عبد مه 
60 

#ستطاتزمة غمصتدعة «متاععامعم مغ عمملتسزة 15 متجهانبطممعم لمستسمت) 
.86هاة تتاجدء سهد غ2 علهم عط 0ل[سمطة كا غقطة عاطدعاعمم 5د غ1 كمه رعداء 
عطا رععمعاع0 5ه معصنا عط لأعطع هط عغطا سمط عصماكتة ممم عط" 
هط ع02؟ عكتاععاه»م علطا رعءندواءمعط1' .قدمتاهاععوي عطلا وامعمع 
ع6 للتامطة 5زوممع ه03 جانجدع 1ه كلمطاعم للفم .31©5هع 37 طقلم أسمماع 
15 آممطة عط جلتقتطعة4 .تإعصعسومتاء0 غمعغها لمعت م عع0مه سر لمعنس 
لقمصمصطج ل0صة غممتععل طعدد أعءقاعل مد عبر ععع طب معتلتم أدعط عط 
علكأقمعغطء :مهمه 2 قاأمعقع2مع26 غ1 عكتتوععط ركله تل تحتلسد ص دععمعلصس)] 
5ق طامتعمم كد أه عع تلمصوعععم عط كلهعنع غقطا بواتستتسصم 


عقهعه 10امطة 5ا0601ع عكتاءعع ]مم أهطا لععع0تقصدةن عط غمط للتدمطة 11 
2 صدّ ومتاععام10م عقتتوععط ,أذعكتتقدم كعسرمععط لإعمعسوسصتاء معطو 
5 أقصتستكه ععطاعدا اأمستدعد <امتاأءععامعم مع لساعسة عمدءءد ععل 
علمتضته مغصة ععمعع لتتلصة عطا اأعد1 01 غستمم 10 .أاسعسوستاعل عط آأه 
-ع102 عطا صد ممعزجة كتمعصعاء #عطان قد ,تضتلتط أقصمدعع* عنده معموعء مما 
للة رغخضع 120211500210 1300 7م6ع105م ردطمأسمعاع0 رأوع2ج 28 طعدة استامع 
عطا ده أعدمصصطة عكتاعتصاوع0 2 ]01 مععمع ممت امعوعممء ‏ طعتطود 1أه 
4م 16امم عتاعهاوقطممعم لصدمة عومد طعتطود مد كتتقدمهعم 
.15201 أمظ 


1 ةىمل١‎ 


عأممعم عطلسه أمده ععد علأامككصمه66 عط غهطا غعد1 عطة ترط 0عجتققطصصى 
مد عجنا مكلة غسط بعتا لدعدد 0عتدعععتغصة عطا أه أعدمصسة عط محدمئ 
0 تمدع الصا كدامتتد؟ عط عوط 60اعءع21 عتعطمرةم تاج كتامع م5 2 


هله كقمقمم طععلممد عطا طعتوعطا عتعط روعت ددم نأك عط ماصر 
210 لتم 01 


ممعم عصتسسل بواتدلاد هدم ,نوك عطا ص قصط عر غهطة كا خلدوعم عط" 

عستلممعء2 عمتسالنه عتتعغطا سد ع كلتل مان قع1رمعع 2ه 72105 ردم نا آقصدما 01 
عاومعم عقعغط"1 .قعتله؟ سق٠طهت‏ ما بواتحتامععع2 عتعغطا آه امعد عط ما 
خدء معتل حدما عسصوماط ققصتم عأزومممه كتامتةم؟ مغ ع1طتامعء5056 عمد 
معع 20 صذآ واتلممتستك 01 عمدععصة عط للتممعغصة تحط طاعتط كدمتانوءعتل 
لقسمتضمع تممه عطا عد غوعكتسممم ولتتمستام 15 ععصسوطاحتامتل قتطط1' .قصهوم] 
عتغط لتند كتمتمعة 1ه واتتمطتتتة عطة عمجت لعققط ومتطقسدمقكهاء2 بولتمدة] 
مقتنا 01 200عم عط عستدطة ‏ .لإلتصد؟ عط ععتده سسمتاحستصمل 
كتطا 1:02 2150م عسممي ععة بولتسةة عغطا 1ه وععطسعم غطا عع ووم 
قط /ققكة 26015372 رعكطع 6ع 0 أن محدم1 عط ععماعط طاتسمطاتحة أهدسمتامع صم 
لإللقتادعديق 15 2م10 قتطا بولادو عدوممم .«واتلتطهاة ملصط ععل2ه برعم عط 
]1 عستستماكره قعع2م10 عطا قصة بحدا عكتازومم 01 وات«مطتتد عط دمصت لعمقط 


هذ مع:2001 بإاأوعع0 بطتتمطاتتة غمءتتعاعل 1ه عط توللع]طانمقصتآ 
عط صقطا التععومم ع«ممد 15 بإاعهعو؟ أن موصعم عط 1ه مستدعط عط 
صد امعاصمه لهتعه5 04 صم]1 21متعسكهم عطذا كد طاعتطب رموحها غه وامطاتية 
صقط؟نا ص كد أمعادمء لممكم: رطام ستمايت تزهم قتط 1" .,واتستتسصصامء موطامن 
.لإاتستتسصتحدمه لدهتد 2 صد سقط عععلدء كد /بجاتستتستمدمء 


501701925 1117مصتدط عطا 1ه 56د[ عغطة 6ط ترقمم ينه[ اعمتستين 
طتلتةم ممه قد2201160] منتغطا رقعدقهمم عط لعتامطا طعي كتغصنامه 
دمتاءعصده كتطا صز ع230ن؟ تإقصد غ1 .ميعه[ قتطا م1 معتلة عط تإتقمد معتطاد 
عاتاأقدع م نع مبجط عغطا م1 لصه ر,مغأعلص؟ 04 قع«مم عطا م1 ععاع م1 
قعسقى عمماءعط1' .معتاع ه50 لوعدص مذغاسمستصسملء2م ختتامصمط 2ه مامععصى 
8ستلنه27م عط 16 ععمعتلعطه عد لع اتسسهمه عند امعو قتط1 ص 
عقة بقعط1 .قاعة لأقومم_اسة بإلأاعدع امم ععنة مهد كعتلدم لمتتطليت 
.7مأتتمطاتحة لمعتاقامم عط 2ه «متامتععععم نط قاع2 لد اوتخلست ععطادء 


ععتقاءمجبصسة غطا عمتمقطجمت م16 مععصمء عتده مععط ققط عر عد 50 
للنامطة غذ غمع1 عستت غمستدية ممتاءعاممم +مععتقمة زه بعتامدم عط 6ه 
«متاء016هم أامععتل م بممعلمة؟ عمتلتديممم عطة ترط ل0علءسعجية عط 


22015 ذه عه كقععاة 0غ عكلتا 0110 ١)»‏ رمعامم عقعطا علتتاعدصم 10 
«قتتةاجطم0:م آه صسعاطمعم عط 0 0عتداء؟ كتستمم 

ملسمطة ر160655 #باعتطعة م1 02062 مذ ,إعئامم عجتامع ممم جسطظ 
[131112الع مطامط لسة لقصمتستت عامسبوعة ,ع«ماعهط1 .قامة1 صمجد غكعر 
.عاطدقمعمقتلمة عمد كعتامتاهاد 
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عتماه 1ه ممتاوجوءاسمقتل عط ما كلدع1 ععممقط لدقهو 2 أه دمزه 
عط طاتل لعاععصصمه عتاماتتقطءط كه كعم سه متعم لمة) ,ومنطقدم هاعر 
حتغأوطنة 10" .ع تتتاعتتا؟ لقتعوة كتمتبوععم عط 01 غهدم عنعن غقطا كمعغوو 
لهل ستغطاه لط قمعم لصة كعتعمعلهها ,ومتطقدمتاهاء: ممفطا عثسم 
جمرمء غطا ععصعط .علقها بتكف صصد أمم 15 كصواتلصمه لم50 برعم ع مع 
وستهدماءط تامععدم قصة قلمقلصمةة ترط لععمعسقصة رجدملة كمع كتمسر 
عط ما عاطقائدة عممد ركسعغطاه عممقعط مدمتتايدمء 4عتروععل 514 عط 6غ 

.ه58 ععلق] يسعاورة ببعم 


عصحدة عطا زط لعتصمظصم غمم 5د ممتسامت لمتعاهم ,بللقدعمق 
0ع 15 متام وص متماتمه 2 11 .سمكسامبت لمعتطآلنيت قد ععمهادزومم 
سمتقصصصة كتطا لامتطعط جعل1 عط ,تؤتلتانب غمععدممة كاز ؤه عكتتدععط 
صل .ععسعاقتق؟ لصة ععسقاعساء؟ رزغطدامك 2ه غءوزطاه د عمم1 :ه10 مستقموء 
عط م عل صماقتقدمه لدعتطآنه 2 طتتم لعع13 وتوولة ععة عرو وده وتط 
لههه5 وستالتهعم عطا ما امعسمملءع0 لمتعتهم غطا 4ه ععمعلعععميم 
.ععمقطل 

رقمتطقهمتاهاء عط غهطا قصط عم معنعومة لعتموعنمة أ[مسنه م1 
معدم لهقتعه؟ لهدم016دعا عط غقطا عاطهاة 50 عه قمعنغهم لصة كلدعم 
تإاعله50 لدعتص لهصم0نلهم عط 1ه عن كذ قتط1' .لممعمعع أومسلة قمعو 
مقطمن عطظ1' اللتدبعىم ومتطعدمتهء لأمدمكهعم عغمتلعصصط عط ممعطبو 
مغانت عط1". لمصمكهعم قدع1 بيلستمايعه ,ممصم عط جه ركد باتستستسدم 
عط ععلصسن لعطفتيه 5د عه لمعتم 2 مذ قلتدبععم أتقط) بوسممصقط 
عطا 1056685 طعتط؟ «واعهمة سوطعتد عط 2ه مكتتمنحلتحتلمة غسعمصتصدمل 
-تمتامأتماصيت لهه ععمعلمممعلصة ,ردمتطهاهةة 06 غتنامه 


مطمتادختسقطعن عوط لعنعع 2 بواكستمتية كذ ولتمحة؟ عط أعماده عط صدممر1 

مغ لععتتلء: عط ما غمد قا جلتسطة 0ع دعوعاصة ولصصط مسد 0علصعضيت عط" 

شعتتللتطء سه علت؟ رلسقصطقتط عط مغ لعسمقصمء ,ولتسة 0عغتستا 2 

لقل50 01 قسععاغهم عطا عد تنس قل كتطا غحطا لمتتطهم عرلده 15 عد قنط1" 
”لم50 01 كعمر غخصععع تل عند غلدوعم التامطة عكتاآ 


أه كلمتعم عط صد قعسلة7؟ ببوعم عط 2ه ددمتاتقتدوع2 عط عتم برس أله 

قعتطلد 01 عط كد معظ .عطقت اوموممء2 عرلتققء غمم قد ممما اهعمو 
اعم عط ستعاطتعهصةة لصة غاء1 مستممهء صدماة عتعطارع نمع معععء0 ددععة 16 
حك 1ه غتسعصوءة ععوندا 2 وطن جدوقدء؟ عط 15 قط" .متعلمه لهكهة 
لمعصوءة قتطط' .معتله؟ برعم عط وللظ غمعععممعء" مغ 210و ع8 غمسسي 
مه طلم عط مغ 0عتمععتدص لقط معطم كأتمدجتم لممتعتده دعأتطتاكسسهم 
عقمط0؟ ع1ومعم حصحتمطراك عومط غتد8 .ععغطة معجاوءوفمسع 0عطقتاطمايقك 
عتتقط قطن ممه ل0عععيع5 تععط عحتقط تطصدمه عط طتت ومتطفصم داع 
تت تددم قمع10 طخت لع طقطصة ععة ,صندمغ سد متملع حتعغط) امعجعععم 
طتتب ممتلتسد؟ ععع مطما قعطغة1 عتعطة 4ه ووستاءء1 لعطقتاطهاق عط 6 
201 عط لله 35 ععصعى قتل كتط1' _لومطقلتط متعغط صد عكثا تتسنامه» 
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أق0؟ كه أمعغمدمء عط صد 4عأعتتقدم عط 5تتدسلد للتتمطة كتلمصمكمعم 
.أمععدهه مستقدعاكتمد 2 عط للدامم اتلقدهمهمم ,ععتمكعغطاه ركعتلدي 


المع ع سم كلمطاعمم كمد كص-ه1 كتامقة17 د5عكلق1ا سملععاممم غعع 12ر1 
األاعصاوععا لصة ,عمستام لمأمعم لصد أدعكمامطك :ووم ملدعةسوخطم طتتيو 
عطا م1 معاع ععتووة عطا عه [اعي كه كأععوقة عقعطا طكت لع نمع صدمى 
لة ععتعلج لوعدزدمء لصة أممطءة ,توإلتصسظة ,لمدسك تحتلصة لاعتمعطا عمد 
قصة ععتمتكن ععصملتتع لات ععلساعمة مكلد ععتكهة قتطط1' .ععسفملتتج 
0 أممسصعلغة سد عد امسلتحتلصة عط طنتم لمعل بإتقصد قه قلصمطاعمم طعيدى 
6015 عتسعومستتستت دصو مصتط عتعتاعم ننه اقستدعدة تستط اأعمئامرم 


-ثلقصمهء لأهعه: غقطا اع عط ممت لعقدط 15 دماعع )مم أععمتلم1 
عط «مصنا اغمعسطعدمععط عغماتلعة 26م 5دماتاكقصة عه كصمن 
كلناه عطا ص قعتطد؟؟ عقغط غدءة 16 لتذة جه توإاعك50 بوط لاعطمتعطء كعتادب 
ع5 0لننه10 طمماعع 01م أععمتلصسة أه نمع زطه عطا قتنحتط'1' .كلحتحل تحكتقصة 4ه 
.قن تتاءقسعطا كمه تلصمء اسه مده تام كمد عدوعط) 


حثته «غطلاقء #وممعممصغطم لمستسضيه عط عق 0عنهزة عط بوهمم 16 
0 قعسلة؟ ومتاونوك عط وستمصطمم طة ععمعوتاوعد خنطا دده معتدسيع 
أمع فطاعم أمم ععة كعتلد؟ة عقغطا غخقطا اأعه1 عط م6 عسل عط تمس 
معلمء؟ تقس كه نق92 2 طأعدى صدّ عستمماءبع0 9ل0تجدء ععة بوعط) أقطة عه 
تغط مغ نع تاأعمصسغطا أجدلج لصد ه1011 مغ قلحددل تحتقصة 4ه ختلتطد عط 
اتلتطتعسومكعء؟ عط كه لدع0 0ممع 2 غخهطا متدعمجة غذ عمب 0دمعع؟ خنطا س1 
عقا تجاعء50 صد ممعاوزة عسلديد عط 2ه تقتلتطقاقمة عط مغ عدسك عط بإقصر 
ركعتله؟ عاطقغكست طلغت تمس تحتلسة عط 4ه سمتهتسمظدمه عطا 10 عمد 
لتقم 56 عد ععهام عكلها بإقمم لطعتطين عاعمطة لادعتناتت 2 هد عمغتتيعم 
لضة ,كلتمصصبط لقتطعع [افخصة ,نمدم رقدم6سامبهح صد قد طعيد ,فعفيى 
متا عتلمتامتتقصد وأطهامه لصة كععسفطء عتسسمصمءعهء لاصدم 

5307 عط سمرت لعققط عط ملدمطة قتعم اتوطممهم لههوة عبمكعععط1” 
قعطة؟ عط معنئكتل مغ عع0ه عد قدمةاتقدمه لدكه5 عستامنت عط عون 
عتمتمصمعع ,لقته50 غطا ع0هع0 مغ صغطا سه بعتحامك تغط طعتط سمصن 
5108م 2 عد 1[ددلتع«تلمة عط عمهام 11 طعتطي معتعنامم لديء1 سد 
قعتطة؟ عققغطا كآ .معتطةن عمعط برط ع0]طة هسه اععمععء م ستط عيستاطمقي 
-مشقطة عطا عنتقت 211 مأ مقط بوعتادم 21ه50 عط رأعتقصمء هذ عط م سعممقط 
كستوم ءبع لتقعمهعم عط عتمنتلمظ عمط قسج ععتاكدمه عط 2ه ذمعم 
ادن ا 0 


لمعتطلدى عطا 1ه تعقصسة عط توط ممعمر عبن أقطو كتممقك برهم علا 

آه سمتغقسهادوت غطا طوتامعط) دممعسممعطم لممتستت عط مه علعمطة 

5006017 لفختم 2 سوط صمناتقهدط 2 02 عققه عط مد ععهام مععلها تقطي 
.08 لمتكأاكستلصة سه م 

العصص تامطم اسقاقصمه 2 255 قللهه بطععمة أه عستطهم عتستقصيك عط 

-165© 32 15 معتطنن؟ اخمعصعناممم غسماقهمه عط1" .تأمعسمجمرم كنذا عه 
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عط عصتاءء8ة كدمغتلدمه لمتعاهم عط أن 23م أمقاومصصدة بعر جح 
سه كأكتك عتغطة غقطا غطنهة مم كز عععط1 .ماع30 مد عكئا سمط 
أعتعهة تل تطتقصمموعم عط كستسععدمه )مع صولء قتطا صدّ خستممكسامتوطه 
1 ركل002؟ «عغطاه ص1 مكو سماد أكستدعة [دسل تكتلصة عط وستاءمامعم صر 
لقتعغهم قط أه سستستمتمر عطا طنتم سئط عستلتكموم ع2 عاطتقدموىم وز 

.ععص اقتقطن5 102 كلععم 


لعغنستا قنطا ستطتات؟ لعسقصمء 06م قا معو صامط رأعع كد عتسدمدمء عط 
ومتلتهتى»م عط نزط لعصمعتقدمء 15 غنم عاتا لمساعة صذ عقتتقععط رعومعو 
1ه 0تفلسماد أمستععقم 2 لعمعل0اكصمه عط تإهمم عتقطللآ .صم ووم ءسلدو 
مع1 .عسمعتا 1ه قلمهملههماد كتامتمدي عطا 16 عصنة«مععد وعقنة عمتعنا 
لله طخت عمددد عط غأمم 15 عثتا 0 عأمملاهه عتاكتلهتعغهمم عط رععدمم 
عط 0غ وعتتله؟ لمتعاهممد عط 01 ععصةامصصطز عط دمععاة عمروة رمعتاعهوو 
عغطا ع«ماعععط'!' .رإاعهه:5 صدّ عطه؟ عتقدط عط غ1 عمتع 0 تأهمودم 04 خعاج 
بوط لعدمقتلدمه تللدعتطلنه غناط لقتعغههم بواععتام غمم كز لمعم لمتع هدم 
.عتتطلتهت معاع 2 صد سعاورد عملد؟ مستتلتدموعدم عط 
قتحقاجطمه2م لمستسته غقطة :333 تإقمد عطه عمستمعء2ه0! عط مرمعك1 
-لهعدح!1 .عستي 5ه 5ماع 12 لقاههة عط 2ه [ددل تحتلسة عط عطاك غ2 مستد 
عطا طام عستتلدعل قسدعمد ك5تماع؟ لأقتتل تحتلصة عط طتتم عمنلدء0 ,برآ 
تغطات ,تع بع اط ,اماع لدوهة عط عسمتغدطددهت) .كاءعمستط لدسلتحتقس 
عستتطعظة 0 بجعا 2 طاتد ولهدل1تلصة عه لدسلتكتقصة عط طنتمع كتمعل 
2023 غ1 ده ,تاتلقدمدعم عط غع عل غخهقطا وععمء سقمة 1م50 عطا غمستدعد 
عستامعءبع2م م 21666 طتتمة معجاءقسعطا كسمقتلصم لدتعوة عط م1 صصدط 
.لقدلتحتلصة عطا مه قاأععقع عتغطا عسصع هلهم سردو معطا 


ققعععطنةا رعده غعع26ل 2 15 «دمناءع]20م لههه5 1ه عمب6 غأعط عط 
.101 15 عمج لدسمععة عطذا 


85 [عمعلمعا 0ع 21جعجعم28ت ستماعه 32 كأكتت معلكاه عمعط1 

121 عط دممنا عستتداتسععدهمه صر أمعلتسمممد ممتاءعامم أعوعتك 
عطا لصدمك م لمعا لدوم تعمعلمة] قتطا صا سمقدعوهدعظ1 .عوععم 
عط وللمتاصوويق 15 عستت غقطة وإاعصسهمد رسمعاطه»م عط غه ععساهم رمعب 
تتتعطا صة طنته الدع عط للتامطة طاعتطم كدمتاتلمههء ل[قكج55 01 عسمعننه 
أقط 53 م6 35 عه 50 50 ]20 00 تلع اتمفعل علالآا .معده ]0 كعمصبدوة 
عط ققععاة ما علتا التامطة علا غتاط رلتدتتة علا أن هذ سمتاءع ممم أمعدتل 
عستاءع1اعء2 01 أسامم عط 10 عمدمكعت ععطأه عط 660 عسامع خقطا غأمدلط 
هذ أع6م28 عكتاعع ]20م عطا قه 132 28 لمعك تكتاكصد كد رسممتاعع 01م أعععتلسا 
لدعتعمامطءن5م سه عتاحتطءروم غقط غطدم0 مم ها معمعطظ" .لعموعهدمي 
5 أللتتة عتتاهد عط عستلدءبع2 سآ طعدتمم لعغتاطتتاممه عتقط كعطعممعهعم 
رلستصرم عد عصمط عط ووولد للتتمطة غ1 .عسمحعقطعءط لهستستت عه 
جلعغسامقطج عط غمصصسق طلعتطية؟ بنتلمءم آمههة جه كذ عستت عغهطة ع مط 
0 توإقتطة .كصمتوضعل1كطمه لدعتعمامطءووم «ه لدعتلاعم جط لعلا ممصم 
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لصتمم آه عثهاد 2 ,قعسلدلا لتماعتلدتصم ؟ه عع13 عط صد عسامعىنز 
.عكتا تعصصد عتغطا م5لة غتاط بنامتتقطعط عتعغطا قاععككد عجلده غمص طاعتطب 


لقصة عتطعتوقم كتامهعد؟ ما عه عمتلدءءط- ينه[ 10 عدمم عتطمععط بإغطل؟ 
.كعع مقط ءعساكتل لمعته تتقطعم 


قعل عستلتدمعجم عط طخ 101121لهة عط آه مدعنا لمععد عط" 
أخضة تعاعطععة قنامتكه كا طنتم بجاعك30 عامط عط طعتطم م1 علقها ج وز 
.ع أطتقمهجركع 15 كدم تاس تقصة 

ع8ضتعط ,لإلتنسة عط كأكتدء عتعغطا قدمنتطاتاقمة عمقغطا آه مم1 عط عم 
2051 لحتد عكئا براعدء قتط م03 تعمة [د دك تحكتلصة عط طعتط1 سد سعتلتحم عط 
عط قه لاإلتس قتط نإط 0عأععقه بوادعءع0 كذ لهدلتكتقصة عط1.عستا نط أه 
قنتطا عط لحتةرععدع تاكمة لمسعايت قمساملوعنم عوصسد سمط عع18 غ1 وص 
ستاستسرمء قدمذوقع جما عط +معععة مغ 0ع ممعم عختممط تعسرمععط 
ستط دمجت ل0عذمعمة كامعءه عط كسمه ستط 1 


عغطا قععقغطمك غقطة «متاساتاكصة مد راممطءة عط كعصنمء ععع ل[ 
كلهححل كتلصسة ذه «تامع قتسووععم [أومطءة عطا0.'1متعمعدم1 ج م1 احدحك تحتاكسز 
1665٠‏ وإتتقدد اأمعمع 2 أعتتطدم ترزهمد للتط عط سمط عدم 
تعممطة عط عط مغ لعتمم صن 15 مطب ععطووءة عط 15 عععطة 1[ عتروطمق 
.لإلتسدة عطا أه لهعط عطا كه سمتادع طتدهو 


رقكلةه7 قلت عط عتغطم ععهام عط ععلهدمه م6 ععقط مكلد علا 

أمستقاءم مسد ذ5ع1 كسمعمم مد نز قد ععهام قتط1 .ومطة د مه جتماعقظ د أذعط 

1217م تاههم ,0عستععحام 115 عوعمع داكمة قز قد ع5 قد أومطءة عط سقط 
لممطمة عط قععقامة: غ1 رقع عصفاكمز وممصم ص 


عكتاقاة1 قتط كلصعمة 0[تطكه غطة عسعطيو معع 1م معطنه لله مكل عمد ععغط "1 
نه لصتاممئ رهام عط رطسكء عط قه طعدى عاومعءم معطاه طاتر وععتمر لصد 
.ل 0مطعتاوططعاعم عط 


عتتطلتت عطا عستاغتسقمهط كممقع بط كمد مغطاه قعصنا مسعلممد صل 
0ط رقطه 1ن تقر طعناة .ععمعستصدمهم ماستعصسم ععقط جاعقمو 01 
أقمتط عط ,دتلعدر 5 1015ت2 عطا 336 كععتطلنه عقعغطا عتم عغصز 
لسة مله ,5655م عطا رتعاعهمم لاعتصكدم عمد طعتطم 1ه غصم مسد 
ما ييصةها0 ععمعتتكصدٌ عستطعوء هط ج ومنعوعت دناعم عمعط1" .سمتمتوماع 
عآومعم 01 عط سسسسم لعا تستتسه عطا سه كتعمد جكتفمععت ,هلومع تغط 
تتعط 6 عنتل معطاعيظ 15 عممع قفص مقط" صعط رط 0عأعوككة عمد مطبو 
طعتط عتعطا ل0صة كمعد كققط تمتغطا طمنامعطا «متافععوعدة 6ه ععبومم 
761511351010 [)هة غمعسمتماءعنم 1ه امعتصمه 


د50 سد غمعمعاء لصمععءة عط غهطا ووغمعتقصز بواجمعاك عووطة عط 

عكتاع مع سآ كمد 6 تستتستمرمه بأمعدعكء لممطلتت 2 كد د«متادموعءاصة 
.طعلعه بإ 0م1امعع20 علد عط له 

قعاتاتاكصم طعتط؟ تمعصعكء عتصومدمءه عط كذ بتسعصعء تمتط عدت 


6 اك 


قطه ل سطتاكمد لده5 لسه إاعتعه5 ص غيده صغطا عستاععد نط غسط ماعمستط 
.كدهتلدمء لسة 

رلقمهتامصة : قاععدزكة عععطا منخصد لعمتلمادوي عط بتهمد وتماعظ لحكمة 
.عتتطمهوعه لصة لمعسااته 


غطا أخقطا «بامصط-1اء 15 غ1 رأععمقة لهمدمتامم عط مستسععهه0 

ستماءءه ‏ طلتة تعلاط سمط لمتةمتحكتقمدة غطغ معبطععء «طتستتصصسم 
رععضع كمد 20ط عده 0م0مع 2ه ,لتاأوععءء قفصت عه [تأ5مععمنة رتأمصع مج 
قط" .7ا1صتتصصصدم عط 0 عستعدماءط 1ه عمنتلءع1 د سنط مر عتمعن م1 


حصنمء عط طاامد لمسلت لصا غطا عتمهودقد مغ متام جدعلمة عبد كد معطا 
-دقتلهته50 عطا صا غسعصعآاء غسمتء«مصصة بإاعصعمات مد كد ونط1" .تإاتستاحط 
ققعع20م عقتغص عط طعتط؟ة صممن كتققط عط عط للع جمد غ1 .5معهمعم صمت 
عطا طند بإلتدسددة عط 1ه ععصوأاءومصة جعط ,سممتاءعصصم قت©ط) ه1 .5لصماد 
المعع2 أقك2 عط 15 غ1 أقطا أعذا عغطا صد وعلزي؟ جاتلقدمعمم 2ه عست امد 
05063 12 إاأتستتصتصرمه عط كه كملقطعط حنه لمددك تت +تلسة عطا معجلءئعع: لطعنطو 
الاتستتسعصمء عطا مغ وعتعمماءط 5ه عصتاءءة قتطا طخت مصتط علادمعم 16 
عستطاقتصستن عط كا وقعع20م دمتاندختلقكهه5 غطا 1ه أععوقد لصوععو عط1' 
عمة قامععدمء ل0صة ععتطلتته عمقععمة عط طغتور لمسلتحتقمة عط 1ه 
.اتستتستمدم عط 1ه كعتلد؟ آه ستعتوود 


امط عقة بإغطة اقطة عقدةة غطا ه11 مسقستيتط اأمط ععة معتلد؟ عصعغط ل" 

لدكتطلنه عند بإغطا أعذ1 01 غصامم 12 .لصتا مسقصسط عغطا صد لدكعحتسن 
لاقم بإعططل' .لاتستتتصصمء كه عمب عغطا مغ عمصتل«مععة تند صتتطغ قصد 
لعط'1' .قم اتمتتسعرم كتامتعد7؟ عط عدامصهد تتمتعتلدصمموهء عط معطامدة 
إلَدقةء 201 عنتة 220 واتستتتعصمرمء عطة 1ه عكتآ عطا سد 0م7006 جو1أمعع0 عمد 
12355 02 005 لضع ص1 ركلسمفهسمممه ترط لعععطله عه لععسمك جللاجدع مه 


1205 16 مطعتلده ذعتطة؟ ع5ممصة مغ غعوممعاءعة تمد عجرملعععط1' 

““علعمطة لدعتطلد“ 2 عع200م غطعتمط ,لاتستتسصدمء ستماعه 2 م1 عدتلتمعم 
قستلمة] «امتعكقطءط 0 قع0مم لصه قاعة ستماععنه عدمم1 غع1 للنامه عمط 
لصة 1ه عط معءش(أاعط يمتاهللكد5ه جه معسلد؟ 10ه 0ممع غطا ما ععطمتن 
خطعتاه5 ععة قعتطله,؟ عط عغطا معطم ممعمجقط جللقتاعة قتط1' .ممعم عت 
.لأ اوسعاعة 15 عوصفمطك 30121 1تاجد؟ 2 كز ده ععمم1 عوط لءووصصّصطة عط 10 


صد لعطقتاطهني بولصصة غمم عتلدم د 08 عتحتقمععهت رتكقا ستماتعه فل 

قه 1359# عط لاط 0ع10626قدمك قاعة عد غلدوءع 701111 ,واتستتصتصرمه عط 

عط دوجن بللمتاهدم قللذ1 ئاعة طعدة 10 «جاتلتطتقدممقه: عط 1 رمععمعلةه 

قأققط عط جره وعءطصعهر 15 أعتحطقصة غأمم ع0 طاعتطه كاء15 طاتستتستستم 
ل 0محتقع عطا 4ه 


+50 قع00 ,اسقط تعطان عط مه رععممط ل0تجدء جلعتتعي سف 
2597© 32 عوعتطعة 60 اتصتطعممره عط كلدتدلتحتلقصة للد م16 228201 
لة اسمذتمعط عط ما تمقمد كفكنتف غ1 .ععبطلنه اعد عط 10 ممتاتقمم 


حك . 


'تتتممصضقط 2ه عاعها معتامصة كآآعء115 عصكك غطا تفط عصدع ل0تعصمن ا 
ولإاأتستتتصمدمء عطا ؟ه قتدمد عطا طنتمد لدسلتكتلصة عط كه تدم عط ده 
طعتطد وع«دفمعم عمتلم بوط معلل ماضذ عنام 15 طملاععامرم 
ا لقتتمححرمء عطا لصة لمتدلتحتقصة عغطا معءءجاعط جممصصعمط قتط عجتلمعم 
,/اتقتتتصحمرمه عغطا أعقدة ما 0ع22مع12م عمط تعقط علق قتتطا لصة 
عط أععمقع 0غ عستللت عتمم لصة 15 15 10 عأوعلاكدمه ممصم 
أقطا عذه 5وع206م رمتادكتدممضقط قلطا دمع مكسمك" تفط عستطاومد قط" 
غطا مأ وعدماءعط و5قعع20م قلطا اعتصطاطذوه طعتطم؟ ورماعة؟ عط قمععلمعيي 
.كلد داقطمره:م لدستسكى 01 ستمصسدمل 

لصة لمسلتكتلطة عط معءضمطاعط 5قعع26م صمتدكتممصمعقط عط ,سوير 
عدعم20م ,ع0بطتاججة عطا 1ه ععمعاقتي عطا 5ععتدوء؟ بواتستتصصعصيدم عط 
للاتستصمرمء عط مسد لممل تحتلصة عطة طامط صذ قعقتل1ط1وومم سد ند 
أتسلةج م الدكتكتل «تعطاهة 15 غ1 اخستمدروع 1 عتامنله دسل حتلصر عط مم1 
0 1220 طعتطنة كع تاتلمنن عطدعمة لمسلتحكتلصة عطا سآ قاققت عععطا عمل 
2 كذ يلع 2:اقدمصع 0 صععط ققط كه ,عستت عكتتدععط ,تواتلممتسضن 
ركتاهط عطاععم5 .012 206 جه غ20 15 عحصلكت ركل702؟ تعطاه 12 .محامم 2 1ه 
عاىتلمددل احختفصة عطا قط .عستك كه جاتلهسن عط صعحاع 15 أقطًا عصده وز ابرط 
2 مغصأ لمكم 2 تكتا1 أمط 5ع00 غعة ستماعع 2 0غ كل2ع1 طعتطو بإعص لدع 
2201 مستط معطلمم غ1 غباط رلعستدكاستم دعغازه 15 25 عتتطهم عوط اأفستسكي 
5ه لعطتودعل عط غمص اطوتم جه غطعتم طعتطم غ2 ستقتمء دج 16 عصممم 
لإصعع مها[ ما لعستاعصا كذ مطبو دس ]ص1 عه رععسداقصة 10 رك[ .عمتين دح 
مفعمم للتتةوقعع26 )20 0065 قلطا رلمستستيت 2 عط م1 غمعوعيم غد مععو وز 
تععقام 08 عمط تإصة 216 0عمع0تكصم 50 معفءط عتتقط اتنامجر عط امل 
تقمم عط اإعمعلمعا عتتتومعوهة سه ققط 65003هندهة ك1 عدم معط مكم 
عه ععدمط غمعامل 2 عط ترتقصس عط غسط معطنه علمماعج ولسدووعععم غأمد 
تللمتع ممم طعتط؟ غعة مه ممعم برقم عط رتقدة ما كذ خقطا رعلامعميمد ج 
05 باتستتصصدمه عط طعتطبو غبط ممزتدتعدوع2 سه عابط تاقدمء تإقدط 
.لقستستت قد عطتهعوع0 امم 

عستت لقدسةتستلصة قد 4عصصت؟ عط صم طعتطب ورماع؟ عفغطا رقتتط1” 
-مرم عه ومعمتلمء2 [مهممة د قة 000غمعلصد عط جاده كللسمطة دوماع 
-آقطم ع مغ قمعم مقط سعادررة لدوعء1 لمتتاعة عط عست طعتطم تفمعم 
ممه [قه50 2 آه ممنتحامت؟ لممتستيب م1 عبتعسلصف مد لعرعل 

-[اتع ممم سيط عتة رلمقط عمعغطاه عطت ده ,قتماعظة [2قن50-مسصتسي ع5 
ر665 قط رامط 0065 +معمصمه كنط1 .بومعتعهة عط 0غ لعنهاءع رآ 
15 كذ 102 ,تقد تجتقصة عطا طعتامعطة ممتاعستظ غمم م0 عط غهطة باس 
قلط قودقع2ميت ولده أمص عط غعه ختطا نو 8‏ ع2 غطة واتصتصدمء مطبد عط 
طعتط؟ قكائدة طاتلقصمسععم قتط مكلد أتدط «واتلدد كتلس عتكعستطما 
طتتن؟ -ععدع سقمة لهك50 عط 01 سمتعيظ عط طعدمعطا اعصدم مععط عحقط 
علتقط بإعطا ذ ,5دماع 132 500121-مستستت رعمماء معط" .قعدده لدتحل تحتقصة عل 
صعقتمم عط امعط غطعتاه] تولده غمم ععه رلععمع كمد واءجتئعع0 ءط 16 


4 ينك 


معلتع د آه عتتاعتصضاة غطا سد أعذا عاطعمما 2 عستا عسدد عط غد 15 مللت 
,70208 #غطأه هط .عتتطهمط عللععجرة ككرّ أه غننله:م 2 لصة كاتستتستمسم 
عط ممنا 20د لاتستتصتصدمه عط صد 0ع00أءطم كأان12 سمرت كعناء< 16 
بنع اامط تمتهاقتععا عط'!' .عاممعم عدمحصةد لاعط قلعتاءط لهند كسمتستده 
متماءء وعأقستستعصة معكله غتاط عقطعة قتطة عدم تتتدوكلة امم وعمل 
.1220160 ع0 كأعتاعط أمعلدبععم عط 1ه عومد كله عحتاءععمقع122 10 قاعد 


-123 أخطا لتتمصدمم 50 تععط عتقط قعصدتت لهده0 01 تسد معط ل" 
مص ع2 عجيه كسمه 0تدد5 ,سدزمة رعلعتستمط هه طعية عستت لقصمقتل 
أن عومءة عط أعظ هط .«متداكتععء1[ عط أه مععممه صتهم عط ععهعمما1 
766 قاع 5631 5ك 3تتططمعتق 10 0عمع2020ط كقط 2053 ستدمتتهسا 
مستعلمطمد أهطا اعد عطا مذ عتتلق 15 اسعسرمماءع0 قتط1” كه لممعط عجماعطا 
:53 عط غقطا لعتمعتاموسمء 55 وععط ققط عكئا عتصمصمءء مه لهقتممة 
عستومصصسة ,رومتطقدمتهاءم ببعم عمعط عكتصسدومه م1 عم حعتمة ما لقط ققط 
5 2210115 عطا مع س(أاعط معسمتاع له عستصسة مسد مدمتاعتاقعم 
عتناهم ل0عغتعتاجصمء 2 لاعمتسوعة لصة عنها كه لعمدع صا ععقط اعتطبر 
عطا سد عتدوطد[ غه دروتكتاتك عطا ص عمدعضعمة عطا 01 اسسامععد مه 
كه ععسمص مهم عط عد قفلدسلتكتائصة 2ه ععمعمحعمع0عمعممة عمتومع 
تعسسهم عط روط اماع36 عط مذ دم ةامستاعصة عتغطا اسه معتاكتاعة عتعطا 
.تكتعط عقتاعدمم قعطنه لعتطو سد 


عط كذ بومتتقصوقمم عتدعءومستستىت عط 1ه ممتمعممعمم عطا ععصرة 
لتمطة تعتامم قتطا ده ممتدقدهعدتك ,تعتامم عتاعهاوطممم عط ؟ه سند 
د لمعب طعتط وععمعله ذه 1ستطا أمعة عط طغمد لمعك #جلتتهسصضم 
-متقصئلعه0 عط ذه قسممتتصع تقعاصم عجمعمم أمم عند سه بعمعلمءة أممتستن 
عط قة ع قد صعيهك ,0ئ0دة عط أمصسف غز غداظ .«متداقتعء1 عطا [ه عه 
لعخقطصرم عط دعم عط 4ه 211 خقطارلعمععصم عننه قععمعكله لهدم نا تلد 
علقتصمط مع ءسطاعط ععمعععء تل كد ععغطا «ه"1 .قلمطاعمم عصدة عط برط 
تحط 2ه عدوم عنام عط عه؟ علوت تسرمط اعد ععسدعوء 7 :10 لع لقص قز طممتطو 
عكتتق 10 +ممعصد التتدقمح صععء ساعط ععمععع تل 2 مدع عط رللناى عطاعد1.صدا 
و«موكععوية عط بأكتادد مغ 0علصعغصة بوللقتاصووي غلتدوقد اسه سرس 
تمه ععمحتت جع باع ععمع ع تل 2 وقله 15 ععغط1' .معمتفعل لقتدعة 
بصم تمع طتفلدة ,ممم غمستدعد معستت لسد دمكمم عطا أكستدع 2 0عتصسر 
خطعتدة رععسفاقصة جم برععطتتط عط" .قفعسكيت كسدمءة عتهاة مه بمعطقط 
ستوماع؟ عغطعتسس عط قصة يصعقط لقدمكمعم نرصة عمتسسع 2ه علطقجةعمة عط 
عامجسدى أععقهم د معط وجقط غطعتم عط سه ومتطتروصة ومتلمء؛: مدمطا 
.عكنا بسممتل:ه قتط مد بامعصمط 4ه 

عط ,إعتامم #كتاع6 01م تعوودم 2 عدذام م1 ععلده مد للاقتدعة 
حنامتعتقطعط لفستسك 2ه عع كسمعد؟ عط معءمطعط كدمتاعصةاكتل 
تإعط وعتطلة؟ قط قصد ععساهد عتعغط قلموعءء عد تعوعةتقمم عط ل1لسمطء 
لدان 
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أه عدتسمعطلوعء»؟ عطا صذ غلدوعم رعمتمتعغطاه ,للنمي سمتا ععاصد سد اموه 
كق 2055 اللسمطة عله لمععء1 غطا أهقطا ععمعتتكصة غمععدعئع0 عل 


21تمصصصة متغطا قد ع5 مك ص ععمقكسد؟ غد ععه وععمعله بللمتحعق 
ركعت عط م لله بوط غأاء1 ععد معط 1ه عصدم5 .لعسععممه 15 متهم 
واعدعك عمد مل يععغطان) ‏ .لإممعععدا[ لبه صوكعة رعلعتسمط قهة طاعنس 
عسنلمستيرة 01 معمنها ستمالعه 25 طعت رعتتطقم لأفمستستت عتغط بجمطة 
عد كه عكد وععمع 021 ستدعع)) .“التقمد لهد وصعطصط برأاصعصع مجع طد 
بط #مععت لعتمومعء عط غ00 تزإقمد له عتتاهط عتجعدم جلعمعجاى 
عد 01 قعمستت 1011 عقت عطا 15 قتط" 1‏ .يندا عط تمد ممتلتسية؟ عومطا 
. .عتتاقط لمعقطة عده عتسمطمنةء 


ذه ععداهه لحصتستت عط عخصدجع د عدممم عط أقطا ستمامعه غأومصد 15 غ1 
عطا ,لإاعمتلهمعع26 رلسة [أمطصمه اأممصعاصة عط 15 مععممحاة عطا راعد عط 
كتامصصمص عط نط لع قلتامدسععت 15 مع10 قتط"1 .دقع اععمعععنع0 م1 لمعم 
هه كد20 انوع 1ه 101205 2 عاتطتامده» طعتطم وععمعككه 1ه عع طصصسم 
لقمعامة عط 2ه 5قعملدءمم عط 05 علدو 2 قه «تععه قتحطا طعتطيد 
سمتاعة1 5 ععمعءمنع0 عدمءاأاة طأعداميك أكلتطمد دهش 1طتطسة 


-قصمء عط نوط لعغتصا 35 ععمعمعععل0 01 ععسامجم عط رع ممه طاستكك1 
غ12 كة ه05160م عتتدد عط طة كد عط غخقطا لمددل تحتقصة عط 01 دمعدصكسوك 
عق يعمتطاتيصة كا عط غهطا قلعع1 عط 114 .أنتتحدمه عط «ه ععلمعكاه عط أن 
عطا صعطا ,الدعتكتةك عمتاق ظتامعل1 عه طعدد ععلهمم غهقطا 23 2 صر 
0 تلع تنتقتة 'إة#تطوتط 2 يوستععاص 5‏ .عاطععء1 قز ععمع دتاكسة لمعسمع 
سممم 2 معاعل اللقتاعة امم 14نام؟ ,ععصفاكمد 102 رامع ستطقتصام لمختهف 
هااع 700 عكاعهئم 50 قصسهام مطبو 


عتم عط للدم ععمع عل رقتقدمتومعقمعم عمنتلمدوءء ,بوللمدن18 
معلا[ قا لصد عع قط عط 0عم106قدمه وللطاععده ققط لمستستت عط هه ووع1 
طعتطة؟ غمعسطكتسنام عطغ عستلا ساعسة عععمع سوعقصم 211 عمذا م10 ل0عهدم 
امعسطفتموم غطة عوإطند «مقدعع عط عط بإقحم قتط'آ' .ع تجلوعة: غطعتم عط 
15 عستللعتاكهن عتامعمقط 258 طعدة كعمدتت لهدمتدععء]ه:م ستمكعه ع1 
223 لقستستكي لمدملهدعع1م2م عط طعتطهد عطلقصض عط"1"' .0ع235م جعلاه 
ققط +106قدمععع غطعتم غط غهط 55 0عممعسعصة قتتطا 216 دمجنا ع دامع 
.تععقهت لفستستيى قتط وسملسقطة اسه سمتاهسااة 


فقط عستت عط 2ه ععتطهم عط متعهاجطمه:م لمصتسكى عسمتاوءن ص1 
عطا يعستتدطصسم صوصت 0ع535 15 دمتاءعامجم 108 ت0عمع0تقصم عط 10 
-22 15 عقغط 0صة عتامتعكقطعط لمستست عغعطا 0 ععدتاعسلممء ونماعط 
طعتط؟ عفص 2 عمتتةطمرمه بيعوبطخعط ععمعععءقتل عتط 2 #بلتمععهدم 
#امجستة كا طعتطم عستت 2 عستوطمدمه لصه ججاتئلة«مصدصة معءجامدصز 
تعل20ه لدعع1 2 4ه دامتتقامب 
5م1هاقتيوء1 عط دمن غدعلسممء0 مددمم 2 عصتعط علتط؟ ,عست 
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تدم عط جه ععسماع باع 2 مغ عدتل عمد كر ععمعلكله عط عمتغتسصدمف سدم 
بزلل هخدع ص2 لصح لددل تلص عط عكتتهععءط7 تعطغات غتاط رتتقصمههعم عط 2ه 
غمععمتهاة 35و16 ع7768 امعسطفتمتام غط ك1 غقطا 50,)معسطئتهسام كتدع] 
عمط 2ه ععصقط 2 لصقة5ة 11ئاه1/0 عصتت عطا يستمامعه و1 معيو ره 
دمقعصعبع2م آمط2 15 رلمصقط عغطاه عطا ده ,بععسصععمعنء 10‏ .0ج تمتحروه 
عط ععلصع" مغ مععلدا كع اقدعصطر 10 عنك غممه 15 ععسماوساءد عكتتوععط 
01 اأطتاوءعع2 له “تعط)ة؟ غتاط رأتتنددمه مغ غالتمعتالتل عجمممد اعد لمستسسن 
آقمتستىت مه عمسمتعدطصي عمملعء8 .معسطقتسنام لصة حها عط اه عوع]1 عط 
طغمط م6 لتمعع: صدّ كلنهر بوى1 2 5 16 عكلئا لاتامطة اآرمتهماتيطوههم 
مذ ومع م تتاععقه متغطا 1ه أدعاءتك عط سد ععمععهعاء0 0جة «سمتامعبممم 

.0 أكستديد غطوة عط 


لالطعتط غتاط عتتتلعه20م علتقاعع0 2 15 سمتامعععم روللع ل طناممم 1 
طعت مطغلفعاقها تإكدء صد امم عد ع حنععكك وجلل غ1 ععطلقصد مغ سه ع تمدع ويد 
لصد لدتدووىق 15 17665مطاحتة بزالكنوةة عطا 01 امعموءء لسعم عط 
-135 2 معط أممة عطا ده علعتتن عط 10 ق2 5023 2 اعت مد غسماعمجيس1 
أتهتتمة0» 10 عستاصوصع ناج معغطيلا معن عه عموعنة عطا ده ومدعممة عععلوءءط 
عط ددم ععلدأعلصسن مغ عأقها نزقدء د أمط 15 قتطا غأمبرز ,ععمعظله قتط 
ستماع» ص عحتاوعقعء عط برهمد قتطا أعسمط1' .موعلر كه غستمم لمعتعدمم 
رتصعططمم زدسختطوتط مضه بتفاعقتتط قه طعده ,جاععممهم أقستدعة معممعلقه 
عصرمه دده 0عتمعمع2م عط قسطا اأمصصقه دلمستصتت له ععطستدم ععمها 2 
2ه قععدعه لأهدمنامتته قة طعناى مكعم غطا أكستدعة تععدعكاه عستاغتس 
.التتدكقة اهتدع 


علتتسعة 2 عدم8 رعل0551م بإللمقط 15 غ1 رلصقط معطنه عط م0 

ععمع ماع 01 5قعمهء تتاعع قله لد أعدصصصسة عطا عتمسلدكع م1 عغستمموع 1 
د10 ,جالهصعم عط أه ممتاعع طتقمسنصة مصهة ممامسمتسصصا دمجيه لعمدط 
آه نعطصصسسسم عط عأمسكي مص عب طعتطه عوط 0مطاعمم مط كافت معطلا 
0 قعطتتكت ستمائءهت عستاغتصصدمه مجنم اعستدطعم معطم كلمس تلص 
لمع عط 02 كها عط عتعطتق 01 عععقء اصع دعاع0 عط أه استامععة 
عطا صة أعدومطة مم كه أومصطلج ك1 ععمعععاء0 غقطا 5210 عط مق غ1 غتاظا 
تعطامطة صحء غ1 .5دعممععتلسصل عكتتقععي 02 مامتامصة عممعاصة 01 عممه 
0 وعصتاءء1 عطا طتتم [قتمععدمء أمد كذ مكدل غطا ك1 أقطا 2160اة عط 
واتملدهت حدم رعاطعع1 عط للم عمد كصة غمعء ماعل 15 ,جواتستتستحيامه عط 
5 عط طتلم؟ غخمعأكاكهمعمة 15 عتلد؟ [22ممم اسمستسرملع2م عط كد 
لذ ,22016073 رععتع د كسد خمعععاع0 عط" .معدا عط رط لعع لطس 
رأستمملصدة 220221 2 صصمة لمعاجدعم كد تدا عط 16 عصمهاة ك7 عط امم 
لمم د أآه ممتهامك؟ 2 لمععع0ت1قصم أمم ك1 عستطدعءط 9د[ ك1 رك أقطا 
عاطدععءهم 15 1 عقف وتطة هآ .تطتستعصم عط زط لعطمتععطه ,عسلةب 
-تتعصة نط عمع جامد واطدمتكدتسن عمد للسمطة «منه[قوء1 عط غهط 
.لءغقسمتستعمد عمط 2ه بوتطارماكست ععة طعتط؟ كاع2 ستمامعه عستامستط 
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عاص ) لقدمتد[1] عطا أه 7ماعع11لآ 
رطاعنتدءوع 18 لهعتعه[مستستت) سد لهك50 1أه 
...نا ,عند 


-©01 02397 قة 5عتتاقدعط2 طاعن5 تمعصد ع7 قتعم اتوجطمه2م لفمتستت نرظ 
سمتاعءة ]0م نط1" .#جاتلعدمدمه حد-مستستت عط ذه غمعصرممككء ه06 عط غخصعر 
0 «متمعمعمم عغطا سد غلنوء 010 بععسماممة 10 ,ومعوعدا[ أقستدعه 
لقسلتعتقصة عط غهطا هد عستمماء؟ع0 ممم لمعتل عط أه «جاتلقصمكعم عط 
لدعأة 10 وإعمعلمع] تتسه أامستدعد 1ع قتاءه1 قز 


دده عاطقطمتدعستاكتل 15 متسداتجطممعم 01 أمععدمه عط 1238 قتطة 11 
0 0212026 أقطة عقدةة عطا صدّ ععصء معاع0 لصة دمتاسعمععم طتمط 
ممه مغ غلدعتكتل ععمعكله عطا علقم أخهقطا كععتممعمم متماعن +10 قللدء 
0 عصتوم عتعطا كذ باتلفصمععم لمستسكت عط بالطامصدءء 2‏ .تس 
طدّ لصداد كدمتاعتصاوطه لتمعاس ستمكعن غتاط رععمعكله عط 'اختمتصدم 
جسعتكع 1م 01 عججقطة عط ععلهة كدمتاعتصطوطه عقعط! .غعة عط 01 :5933 عطة 
غقطة امدنع 01 عستدوءتطعمعنهة ,كامهعطادم ععتامم قد أعناة كععتمدممم عمجا 
1 مطاه1 مو 


.تامهم عط مغ لعمقدمه (آع501 ددمتأاعسطظ 2 أمط كد امتاصعء ممعم أمظ 
5 كالا 028 عقتامط قتط ع0 لطأعاهد؟ عطا قعء«متلسلءع مطبد 0«مللصها عط" 
11210 عتكتأمعمععم 2 وعمتعمتتم لللقتاعة ركاءه1 علد5 طتتود ودممل 
076 أمنتاصمه أعتماة 2 70365ممة مط ععنزه[مري عط ,تعمهعممم عطلتا 2 س1 
عط عمستام طتاكتل لصهة علدمن قتط ععنده عستكاععط نزط عمعمععا عاممط قتط 
أه عل:1#0 عط مستاععغطه طعقء رقسممقعم 5ه ععطصتتيم 2 ععره سمتاوععمه 
260 عطط' .همتاعسصحط عكتاسووع2م 2 أناه عستوصضق وكلج كد وعطأه عطا 
أمط قع00 لصة ععقه عدمككه كتط “تعلصتا هده قتط كتجام مطم؟ ولتصسطة عط زه 
ه00 01 قسمعهعم 1ه تإمدومرم عطا صا :223 مع 10 مصئط نوم1لد 
عقتوعكلتا ,كلتتددقد غصوعمعلمة اقستدهة سقط عمتاءء 20م قسنطا ,عع دمقك 
-تا0تاع متها عكتامعبعمم 2 كقممتعم 


طامط كع تاعصة بواقدامعصةلتتصكة ,اسقط عغطاه عط جه ررعمعمومعئءد1 

عطا 4ه دمتاهلتستامة عط كد ععمعسعاء1 .دمفمعوعمم لصة كتعماوطده»م 

قتط 1" .غسعسطقتصدم طعجتمعطا عممعله سه عستامصء 26 ددم لسك تحتقصة 

حقعتأصومة عد عل هدم كسمتقةهه0 أحنامه عط كمه موحد[ عط 1ه امتاعصة عط 15 

نامتاحةء ق26 <10 رعكدع؟ الدة كاز سد دمتاعء 2601م غمم كد غ1 .حدما عط زه ددمت 
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